حقو عر شع حط ةَكامرةَ » وع مطتويعة الشهّب وكرم 
أ غم رشؤغطية اضر بستوع برع را الس كله. 
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الجزء الا د ت 60 


هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سنة تسع من الهجرة» كما سيأتى بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة اق ل ر( اة 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ط الم 0 الله لا إله إلا هو الحي القيوم (© نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجحيل (© من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات 
اله نهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام ق 4 . 

وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «اللَه لا إِلَه إلا هو الحي 
القيوم) . وطالّج .الله لا إله إلا هو الحي القيوم» عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الكلام على قوله تعالى: 
< الم » فى أول سورة البقرةء بما أغنى عن إعادته» وتقدم أيضًا الكلام على قوله : «اللّهُ لا إِلّهِ إلا هو 
الحي القيوم) فى تفسير آية الكرسى 

و os E BE‏ أى :لا شك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند الله[عز وجل] ٠‏ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى باللّه(؛) 
شهيداً. 

وقوله :$ مصدقًا لما بين يديه أى :من الكتب المنزلة قبله من السماء عق غا 
تصدقه بما أخبرت به وبشرت فى قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من 
الوعد من الله بإرسال محمد يك وإنزال القرآن العظيم عليه. 

وقوله :# وأنزل التوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام)“ «والإبجيل» أى : على 
عيسى ابن مریم لمن قبل أى : من قبل هذا القرآن #هدى لَلئّاسِ» أى : فى زمانهما «وأنزل الفرقان) 
وهو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل » والغى والرشاد» بما يذكره الله تعالى من ا حجج 
والبينات» والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع سن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدم ذكر 


)١(‏ فى ج: «صدورها»ء وفى أ: «(صورها». (؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من جء ر. 
)٤(‏ فی ج ر: «بها. (6) زيادة من ج › أ 


8 ب کت ,ال اكان مرن آل حمر ان 4 ابات( ةه د 
القرآن فى قوله: «نزل عَلَيِكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه) وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
أب حاتم عن انى صتالح أن المراد هنا بالفزقان: التوراة قضحيقف ايض التقدم.ذكرهاء. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: إن الّذين کفروا بآيات الله أى : جحدوا بها وأنكروهاء ورذوها بالباطل وهم 
عذاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الجناب عظيم السلطان «ذر انتقام) أى :ممن 
كذب باياته""» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام. 


إن الله لا يخقى عليه شيء في الْأَرْض ولا في السّمّاء (2) هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا ِل إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» [و]" لا يخفى عليه شىء من ذلك لهو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]7)حسن 
وقبيح › وشقى وسعيد لا إِله إلا هو العزيز الحكيم» أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك له» وله العزة التى لا ترام» والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بان عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ 
لأن لله[ تعالى]) صوره فى الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى - عليهم 
لعائن الله اوقد تقك قالغاب وتنقل من حال إلى حال» كما قال تعالى : يخلفكم في بطون 
أمُهاتكم خَلْقَا من بعد خلق في لمات ثلاث ذلكم الله ربكم لَه الملك لا إل إلا هو فَأنَى تصرفُون) 
[الزمر: 1]؟ 


ماله E O‏ وأخر متشابهات فام 
لّذين في فلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء اة وابتغاء تأويله وما يعلَم نويه إلا الله 
والراسخون في العم يقولون آمتا به كل من عند ربا وما يذَكَرَ إلا أُونُو لااب 2 ربّنَا لا 


ع ويا بعد إذ دتتا وهب نا من لَك رَحْمَة إن أنت اوعاب د وَبَنا نك ججامع 
الئاس ليوم لا ريب فيه إن اله لا يخلف الْميعاد © 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أى: بينات واضحات الدلالة» لا التباس 
فيها على أحد من الناس»› ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم »فمن 
رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عندهء ا .ومن عكس 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى: #هو الذي أنزل علي الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » أى : أصله 


)١(‏ فى ج ر: «آیاته» . (۲) زيادة من ج. () ريادة من ج» و. 
)٤(‏ زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات (۵_ ج ےہ کے ت ا کے ۷ 


الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل'(' دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا و فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة »عن 
ابن عباس[آنه قال]" : المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه. ومایؤمر به ويعمل به . 

وكذا روى عن عكرمة» ومجاهد» وقتادة» والضحاك› ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس » 
والسدئ انهم قالوا: الحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضا أنه قال: المحکمات[فی]) قوله تعالى : قل تَعَالَوَا أثل ما حرم ربكم عليكُم 

3 تشركوا به شیا 4[الأنعام :6] والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: لإوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
کک [YY‏ إلى ثلاث آيات بعدها . رواه ابن أبى حاتم» وحكاه عن سعيد بن ع 0 
قال : حدثنا أبى » حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن د أن يحيى بن 
00 وأبا ا تراجعا فى هذه الآية 000 أ م الكتاب 4. فقال أبو فاختة : فواتح السور. وقال 
بح ا ا : الفرائض» والأمر والنهىء والحلال والحرام 29 . 

وقال ابن لّهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هن أم الكتاب# يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخر› والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. 
5 وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير قوله: إكتابا متشابها 
مثاني* [الزمر: 77]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء والمثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار» وذكر حال الأبرار ثم حال" الفجارء ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما قبل فيه الذى قدمناه» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
حيث قال : الإمنه آيات محكمات هن ام الكتاب » : : فيهن حجة الرب» وعصمة العبادء ودفع الخصوم 
والباطل» »ليس لهن تصريف ولا ها لي “٠‏ عليه . 

قال : والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام آلا“ يصرفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق. 


(۰۱ ۲) فى أ ره ايحتمل؟ . (9) زيادة من جء ر“ 3 و. (4) فى جء ر: ليؤمن؟ة. 
(5) زيادة من ج» ر. (0) زيادة من أ» و. (۷) فى ر: «هی». 


(8) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 08) . 
ل ا )٠١(‏ فى : «وصفن؟. )١١(‏ فى ج : «لا. 


>> ا ب لزع الفا« سورة آل غسراتق: الاباك( 46 

ولهذا قال تعالى : «إ فأما اْذين في قلوبهم زيغ # أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ‏ فيتبعون ما 
تشابه منه ) أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرقوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها e‏ ا و 
ol‏ :جا لو ست لساري أذ ا e‏ 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4[الزخرف : 0154 وبقوله : 8 إن مغل 
ys‏ :] وغير ذلك من الآيات 

وقوله : ل وابتغاء تأویله 4 أى e e EEA‏ : يبتغون أن يعلموا ما 
يكون وما عواقب الأشياء من القرآن . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبى ملَيكة» عن عائشة قالت : قرأ 
رسول اللّه عله : هو الذي أنزل عليِك الْكمَاب منه آيات مُحَكَمَات هن أم الكتاب وأخر متشابهات [ فام 
دين في لوبهم ريغ“ 4 إلى قوله :اول لو الألباب 4 فقال : «فإذا رأيتم الذين يجادلو ن فيه فهم الذين 


2 الله فاحذروهم ۵ 
هكذا وقع هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد» رحمه الله » من رواية ابن أبى مليكة »عن عائشة » ليس 
بينهما أحد. 


و 


وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفى > كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها(" . 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى » عن أيوب» به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» ا عن آرت وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به . 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز”"' وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندار» عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سننه› عن حماد بن يحيى الأبح» 
عن عبد الله بن أبى مليكة. عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الحمحى كلاهما عن أبن ابی مليكة عن عائكنة بذ وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


عائشة» فذكره'. 

(5)فى جء رءأ: «فی». (5) زيادة من جه ر» أ و. (5) فى أ: «فاحذرهم» . 
(۷) المسند (7/ )٤۸‏ وابن ماجة فى السنن برقم(۷٤).‏ 

(۸) فى ر : ليعمر) . (۹) فی هھ جء رءأ: «الخراز». 


)۲۹۹۳( وابن حبان فى صحيحه(١/ ۷٤)«الإحسان» والترمذى فی السنن برقم‎ )۳۷١( عبد الرزاق فى تفسيره برقم‎ )٠١( 
.)۱۹۱ وابن جرير فى تفسيره(5/‎ )٤۹۲( وسعيد بن منصور فى السان برقم‎ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(5 9) 

وقد روى هذا الحديث البخارى» رحمه الله » عند تفسير هذه الآية» وموم ا القدر من 
صحيحه» ل د ا 0 لستّرى» عن 
لذي ي أول ع کاب مذ ات E‏ الكتاب رأ بهت ) ال o‏ کر 
سمى الله فاحذروهم» لفظ البخارى 


وكذا رواه الترمذى أيضاًء عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم يم التسترى» به. 
وقال: : حسن صححيح . . وذكر أن يزيد ر بن إبراهيم التسترى تفرد بذكر القاسم فى هذا الإسنادء وقد رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة . عن عائ ئشة» ولم يذكروا القاسم . كذا قال . 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسى - ولقبه 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» ع 

وقد يده ابن أبى 0 فقال: حدثنا أبى ؛ حدثنا أبو الوليد 0 حدثنا 5 كم 
الله اة عن قول الله عز وجل 35 aT‏ فقال الله 
عليه : «إذا رأيتم الذين تيعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله » فاحذروهي» . 


ن دريو حا علق بق سه دنا ار بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» ees‏ انزع رسول الله لاء بهذء الآية : تیعون ما تشابه منه 


ابتغاء الفتنة) فقال رسول الها : «قد ج الله فإذا رأيتموهم تَاعرفوهم». 
ورواه ابن 0 من ق أخرى » عن چ عن عائشة » 


عن النبى كَل فى ل ولك ل ل لبون ا قر لسري قال: هم الخوارج: )» وفى 


قوله : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه14آل عمران: ]٠١7‏ قال:«هم الخوارج». 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعاء 0 
)١(‏ زيادة من جاء رء أء و. 
(۲) البخارى فى صحيحه برقم(۷٤٥٤)‏ ومسلم برقم(515789) وأبو داود فى الستن برقم(4994). 
(۳) سنن الترمذى برقم(۲۹۹۳» 1994). 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(۲/ )٠٤۸‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(٦/ )٥٤٦١‏ من طريق حماد بن زيد ٠»‏ به. 
)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم(۲/ »)٦٤‏ ومسند الطيالسى برقم(177١).‏ 
(0) فى 8 «أبو الوليد» : 
(0) تفسير الطبرى(7/ ۱۹۲). ورواه الآجرى فى الشريعة(ص777) . 
(۸) أحمد فى المسند(77/6١)‏ ورواه الطبرانى فى الکبیر(۸/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )٠١‏ من طريق أبى غالب به. 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران : الآيات(1-5) 


وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
PE‏ 533 رازج )وكا يدوه ينبي الدنيا e‏ وينول 114 8 عنادم O‏ رأوا 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمةء ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة۔ بقر 
الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدلء فقال له رسول الله عله : القد خبْت وسرت إن لم أكن أعدلء 


مور 


أيأمننى على آهل الأرض ولا تأمتونى». فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب -وفى رواية: خالد بن 
الوك [ولا بعد فى الجمع]*" -رسول الله فى قتله» فقال: : عه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا E‏ 
جنسه ‏ - قوم يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» ير فو ال 
كما يَمْرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا" لمن قتلهم» . 

ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب» وقتلھم بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحّل كثيرة منتشرة. ثم تبعت القَدريّة ثم المعتزلة» ثم الجهمية» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله يشرق هذه الام ةق ثلاث وسين فرك كلينا ف الا إا 
واحدة» قالوا :[من] هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 , 


قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغهء عن حذيفة - أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله كله أنه 


6 ووو‎ o 


ذكر: "إن فى أمتى قوماً يقرؤون القرآن ينثرونه تثر الدقلء يتَأوَلُونَه على غير تأویله» . [لم]" یخرجو ٩.‏ 
[وقوله] : 9 وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه ٠"‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل . ويروى هذا القول عن 
عائشة» وعروة» وأبى الشعثاء» وأبى تهيك. وغيرهم . 
وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد2'0» حدثنا محمد بن 
TT‏ او لي 


)١(‏ فى و: «النبى» . (۲) زيادة من جء ر. (۳) فى ر: «أجرً» وهو خطأ. 

(4) فی جه ر: «فقتلهم» . (9) فی ج» ر : (ومن) . 

(3) المتدرك (1؟) من كيك عبد اھ عدر والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدةك. وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم» وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برقم( 06 

(۷) فى ج: «ولم؟ . 

(۸) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(۳/ )٠١‏ وعزاه لأبى يعلى» لكنه ذكره من حديث عائشة . 

(9) زيادة من و . )۰ ١٠)فىر:‏ : (يعرفه» . )فی هھ ج ر٬‏ أ : ( مزيد؟. 


ال القائق د سورة آل تعمران الا نات( 04 د ج جت ا 


فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب ا لمؤمن يبتغى تاویله» «وما يَعلّم تأيه إلا الله 
وَالراسخون في العلّم بفرلون 0 وما يدر إلا أولو الألبّاب )“4 الآية»وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه» غریب جدا! قال لياف أنو یکر يز فردويةة دتا محمد بن 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبى حاق ٩ء‏ عن 
أبيه »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله يك قال : «(إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاً. فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا لين 
إلا الله » ويقول الارن اا e‏ رواه ابن 00 587 
أنهم يؤمئون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن رر أن فى قزاءة عبد الله بن نعود إن تازيله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله : #والراسخون في العلم)» وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول› 
وقالوا: الخطاب با لا يفهم بعيد. 

وقد روى ابن أبى تجیح › > عن مجاهد. عن ابن عياس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله . وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد Es ES SS‏ وكذا 
قال الربيع بن أنس. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير : #وما يعلم تأويله» الذى أراد ما أراد«إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَكَمة التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» شان وي “هنا نهدت اللي 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول الله هة دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهُهُ فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء ۽ من فصل فى هذا المقام فقال: اال يطلن وراه فق القرات معنيان» أحدهما: 
اا بمعنى حقيقة الشىء» وما يؤول أمرة إليه؛ ومنه قوله تعالى : #ورفع أبويه على العرش وخروا لَه 
سَجّدا وقال يا أت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جِعلَها ري حقا)[يوسف : > ]وقول : ظ«هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله4[الأعراف : ۳] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


(۱) فى ره أ: «الكتب» وفى و:«تفتح لهم الكتب». (۲) فى ج: «ليأخذ». (۳) زيادة من آ» و. 
(5) الطبرانى فى الکبیر(۳/ ۲۹۲) وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد :)١78/١(‏ افيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع 
من أبيه؟. 1 


(5) فى جء رء أء و:«حازم!. 

0) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن. وابن سعد فى الطبقات الکبری(٤/۱۹۷/۱)‏ وإسناده حسن. 
(۷) عبد الرزاق فى تفسيره برقم(۳۷۷) . 

(۸) فى ج: «بعضهم؟ . (9) فى أ: «وقال». 


تب > ب سارعالا حور ال موان :055(6 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل » ويكون قوله : ظ والراسخوت في العم 4 مبتدأ وظ يقُولُونَ آنا به ) خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
لخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : نبنا بتأويله 4[يوسف: ]۳١‏ أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على  :‏ وَالراسخوت في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: « يقلو آمَنا بهو4 حال(" منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله  :‏ للفقراء المهاجرين الذينَ أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهم 4 إلى قوله : $ [والّذين جَاؤوا من بَعْدهم]0) 
يقولون ريا اغفر نا ولإخواننا[ الّذين سبَقُونَا بالإيان ]440 الآية[الحشر: ۸-١٠]ء‏ وكقوله تعالى : © وجاء رَبك 
والْملّك صفًا صقا [الفجر : 77] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم يقولون نّا به 4 أى : بالمتشابهط كل من عند ربَنا) أى : الجميع من الحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شىء من 
عند الله بمختلف ولا متضاد لقوله : [ أفلا يعدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلاقا 
كثيرا 4[النساء : ۲ ولهذا قال تعالى : وما يَذَكْرَ إلا أُولُو اللبَاب 4 أى : إغا يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصى» حدثنا نُعَيّم بن حماد» حدثنا فياض 
الرقّى» حداتنا عبد الله220 بن يزيد ركان قن أدرك أصحاب النبى لله : أنساًء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضى 
اللهعنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول اللّه تله سئل عن الراسخين فى العلم» فقال: «من برت 
يمينه » وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف ”2 بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهرى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول الله َه قومآ يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب اللّه 
يجهنه فوا أل كاب اللّالبصدق فيه فا فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه)9 . 


)١(‏ فى أ: «الأخير). (۲) فى ر: «حال» وهو خطأ. (؟» 5) زيادة من أ» و. 
)٥(‏ فى و: «عبید الله» . (5)فىأء و: اعف». 


(۷) تفسير ابن أبى حاتم(7/ ۷۲) ورواه الطبرى(1/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(۲/ )٠١۱‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثئمى فى مجمع الزوائد (5/ 15 7) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

(۸) فى جء ر“ أ و: «نزل» . 

(9) المسند (۲/ )۱۸١‏ ورواه ابن ماجة برقم(٥۸)‏ والبغوى فى شرح السنة(۱/ )۲٠١‏ من طريق عمرو بن شعيب به . وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات) . 
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ES‏ تقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حار 
عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده» حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» ای لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» لمن رسول 
الله كله قال : قزل الف ان عل سريعة اعرك» والمراء ف فى القرآن كفر ‏ ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا 
به » وما جهلتم منه فردوه إلى عاله) . 

وهذا إسناد صحيح» ولكن فيه علة مت كول الزاوئ: قلا اعلمه إلا عن ابن هريره 

وقال 0 الندر فى در ا E‏ 000 0 بن و قال 
ا 5 من فوقهم» وا يحقرون من دونهم . [ولهذا قال تعالی : #وما يذ گر إلا أولو الألباب» أى : 
إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة] . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنههم'" دعوا ربهم قائلين: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديسا» أى: لا 
عله عق E‏ ول يبنا كالديق لى :لويم تريخ + الذيق يشبعرن: ذا لابه لين 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم وهب لنا من لّدنك #أى :من عندك #رحمة» 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقانا © إِنّك أنت الوهّاب» . 

قال ابن أب بی حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤدى - وقال ابن جرير اننا ای کے 
یا ع مدي ب ب عن شین عرش عن أم سلمة» رضى الله 
عنهاء أن النبى ميه كان يقول: فيا مقلب القلوت. بت قل على ديك ثم قرأ: : ریا لا تزغ 
قلوبنا بعد إِذ هدينا وهب لتا من دنك رحمة نك أنت الوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
e‏ عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» 0 أسماء ان 
ابن السكن» > سمعها تحدث أن رسول الله َه كان يكثر فى دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت :يا رسول اللّه» وإن القلب ليتقلب” "؟ قال: «نعمء ما خلق الله من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه») . فنسأل الله 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا» ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب . 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى » عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى »عن الحجاج بن منهال» عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله» وزاد: ورت ا رسول اللّهء 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج رء أ: «حاتم؟. (۳) فى : «فإن». 

(5) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسند(۲/ 8٠١‏ 
والنسائى فى الكبرى(77/5) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه». 

(5) فى ج أ: «يتعاظمون». () زيادة من ج رء أ. (۷) فى جء ر: اعنهم؟. 

(۸) فى و: اعن». (9) فى أ:«زيد». )٠١(‏ فى و: «ليقلب». 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت». 


CEW SLE a LE ع ع نت‎ 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال :« بلى» قولى: اللهم رب النبى محمد اغفر لى ذنبى » وأذمب 
غَيْظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن». 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى» أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخيونا سعيك بن يشير عن فاد »عبن اي 
حسان الأعرج”"' :عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : كان رسول انهه كثيراً ما يدعو : ايا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت :يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه؛ أما تسمعين 
قوله : رتا لا تزغ وبا بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لدنك رحمة إِلّك أنت لواب . 


غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغیر ما من طرق كثيرة بون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية . ' 


وقد روى أبو داود والنسائى وابن مردویه» من حديث أبى عبد الرحمن المقرى +زاد التجاتق واين 
حبان : وعبد الله بن وهب» كلاهما عن سعيد بن أبى أيوب» خد عبن الله ين الوليد التجيبى » عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله تله كان إذا استيقظ من الليل قال : «لا إله إلا 
أنت سبحانك» اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة» اللهم زدنى علماًء ولاتزغ قلبى بعدإذ 
هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه7* . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبى عبيد ‏ مولى یجان بن عبد الملك- عن غبادة بن نسى» أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتّابحى» أنه صلى وراء أبن بك العتديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ: فى الركعة 
الثالئة» قال E‏ ل فسمعته يقرأ" بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا تزغ 


02 


قُلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من دنك رحمة ة إِنْك أنت الْوهّاب ]00400 , 
قال أبو عبيد : و ابرق عاد يك س أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خخسلافته» فقالعمر 


لقيس : كيف أخبرتنى عن أبى عبد اللّه الصنابحى فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانيا . قال عمر : فما 
تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت" قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك . فقال له رجل : على أى شىء كان 


(۱) ابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )۸٤‏ والطبرى فى تفسيره(7*/7١71)‏ ورواه أحمد فى المسند(”/ )7"١5‏ والترمذى فى 
السنن(7"677) وابن أبى عاصم فى السنة برقم(۲۲۳) من طريق أبى كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب به . 

حايت شرافد ل بالق واس د ابر والتواس بور معان E‏ 

(۲) فی ه جءرءأ : «عن حسان الأعرج» 

ف ل وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )۲١١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

(5) أبو داود فى السنن برقم(١5‏ ۰ ) والنسائى فى الكبرى برقم(١١1١1).‏ 

(9)فىر : «الأولتين؟. () فى و : «يقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: «الآية» . 

(۸) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ ۷۹). (9) فى أ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيتان(۰٠۱»‏ 011 سم 8[ 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ قل هو الله أحد4 [الإخلاص:١].‏ 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. ورواه 
الوليد أيضاًء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى» عن محمود بن لبيد» عن الصتابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكر» رضى الله عنه» المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة » فلما قام إلى الثالثة ابتداً القراءة ووت منه حتى إن ثيابى لتمس ثيابه» فقرأ هذه الآية: 
ربا لا تزغ فلوبنا [ بعد إذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمة انك أنت الْوهَاب ¢ . 

وقول ربا إِنْكَ جامع النّاس ليوم لا ْب فيه إن اله لا يخلف الميعاد» أی: يقولون فى دعائهم : 
إنك - يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيههم''' فيما اختلفوا فيه 

« إن الّذين كفروا أن تغني عد عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأولتك هم وقود 
التار ) کدآب آل فرعون والّذين من قبلهم كَذْبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 00 4 . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم رھم اللّعنَةَ وهم سوء 
الدار4[غافر :]ولیس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بناقع لهم عند الله ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه »بل كما قال تعالى : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَما بريد ا 
الدنيا با وتزهق أنفسهم وهم كافرون14التوبة : 86]» وقال تعالى : با( يرن تقب الدين كقروا في البلاد . 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4[آل عمران: ۰۱۹٦‏ ۱۹۷] كما قال ههنا : إن اين كفروا) 
أى: بآيات الله وكذبوا رسلهء وخخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه إن تغبي عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من ن الله شيئا وأولتك هم وقود التار4 أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: «إنكم 
وما عدون من دون الله حصب جهنم [أَم لها واردون]4290[الأنبياء :8 ة]. 

وقال ابن أبى 0 : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة» أخبرنى ابن الهاد» عن 
هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله , بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله كل من 
الليل» فقال :«هل بلغت اللهم هل بلغت. . . » 0 فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى ية : «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه» ولتخوضن ” البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونە» ثم وو قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله »فمن أولئك؟ قال : «أولئك منكم" وأولئك هم 
(۳) فى جء ر: «ولا» وهو خطأ. )٤(‏ زيادة من جء رء آ» وء وفى ه: «الآية». 
(6) فى أء و:«فنادى». )١(‏ فى أ: «وليخوض). (۷) فى ج أ و: امنهم؟. 


حي اج a a‏ سور لمان ENO‏ 
وقود النار» . وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّهِ بن الهاد» عن هند بنت الحارث» امرأة عبد الله بن 
شدادء عن أم الفضل؛ أن رسول الله َه قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان اوها فقال: اللهم نعم» وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى عله : «ليظهرن 
الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن رجال البحار بالإسلام“ » وليأتين على الناس زمان يقرؤون 
القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قد قرأناء وقد علمناء فمن هذا الذى هو خير منا؟ فما فى أولئك من 
خيرة الوا :يا وول الله ف ارت قال : «أولئك منكم» وأولئك هم وقود النار»“ ثم رواه من طريق 
موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه. 

وقوله تعالى : كدب آل فرعون) قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن 
عكرمة» ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك» وغير واحد» ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون» وكفعل آل 
فرعون وكشبه*" آل فرعون. والألفاظ متقاربة . والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر ونّهّر: هو 
الصنع“ والشأن والحال والأمر والعادةء كما يقال : لا يزال هذا دأبى ودأبك» وقال امرؤ القيس: 

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمل ° 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها ‏ وجارتهاأم الرباب اسل ^ 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها . 

والمعنى فى الآية : أن الكافرين لا تغنى عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل "فما جاؤو(١١"‏ به من آيات الله وحججه . 

«#[كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كديرا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ]210 الله شديد العقاب» 
أى : شديد الأخذ أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريد» الذى[قد]“ . 


. فى ج: (بإسلامهم؟‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبى حاع(۲/ 45 فيه ابن لهيعة» وقد توبع » تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به. 
ل ل ل اح علد ١‏ قال الهيشمى فى مجمع الزوائد : )187/١(‏ «رجاله ثقاته. إلا أن هند 
بنت الحارث المتثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(۳) فى أ و: (وكشبيه» . )٤(‏ فی جيه رءأء و : «الصنيع»؟. (0)فى جءرءأءو:«تأسف». 
(7) فى ج» رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل». (۷) فى أ: «الحويرة» . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى(7/ )۲۲١‏ وديوان امرئ القيس(702١)»‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(9) فى رء أ: «یغنی» . (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل». (١١)فى‏ جه رء أء و: «جاؤوهم». 


(۱1) زیادة من جيه ره أو و. ١99‏ ) زيادة من أ و . 


اعالاق متوزة ال غا 0 a‏ 


طقل لَلّدين كفروا ستغابون ود تحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد ‏ قد كان لكم آية في 
فتن التق فنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم لبهم رأي الْعين وال يويد بنصره 
من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 6 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين : #ستغلبون» أى : فى الدنياء #وتحشرون» أى : يوم القيامة إلى 
جهنم وبئس المهاد» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله يه لا أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى فَينقًاع وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللّه ما" أصاب قريشاً» . فقالوا: يا محمدء لايغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل اله فى 
ذلك من قولهم : « فل للدي كفروا ستغابون وتحشرون إلى جهنم وبس المهاد» إلى قوله :#لعبرة©) 
لأولى الأبصار4(“. 

وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن محمد بن أبى محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره؛ 
ولهذا قال تعالى : قد کان لكم آية4 أى : قد کان لكم - أيها اليهود القائلون ما قلتم #آية» أى : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر کلمته» ومعل أمره في فتتين » أى : طائفتين«التقتا) أى : للقتال 
وة تقاتل في سبل ال وهم المسلمون» «إوأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : يروتهم مهم رأي الْعينٍِ4 قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر" لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللّه بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : يروتهم مهم رأ الْعين) أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
مثليهم؛ أى : ضعفيهم فى العدد» ومع هذا نصرهم" اللّه عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما رواه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
رواه محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان» عن عروة ر ا أذ وهل ]نل 0 ولك المية 


. فى ر: «عن». (۲) فی جب ر: «بما». (۳) فى جء ر: (إن)‎ )١( 

. فى ر» و «عبرة)‎ )٤( 

(6)السيزة لابن إستحاق(ق3197١‏ ظاهرية: 

(5)فىأء و: «يحرز». (۷) فى أ: «انصر». (۸) فى ج» رء أ: « والمشركون». 
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الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قال : يومًا تسعا"» ويوماً 
عشراء فقال النبى عله : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)7 . 
وروی أبوا إتحاق الى غو ار عن على قال اا اننا ودا قال ابن مشتعوة: 
والمشهوي أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لکن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما 7 تقول : عتدى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*) محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. 


لکن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
وة كدر : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم في أعينكم قليلاً ويقألكم في أعينهم ليقضي الل أَمرا كان 
مَفُعولاً4[الأنفال: ٤٤]؟‏ والجواب : أن هذا كان فى حال» والآخر كان فى حال أخرى؛ كما قال 
السدّى» عن [مرة] الطيب” ؛ عن ابن مسعود فى قوله : ظقَد كان كم آيةً في فين الَا [فعَةٌ ثقاتل في 
سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مَثْليَهم رأي الْعيّنِ]”"©4 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد اللّهِ بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً» 
وذلك قوله تعالى : وذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى”' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة . قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال : ألفا 


فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم. عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع » ثم لما حصل التصاف('' والتقى الفريقان قلل اللّه هؤلاء فى أعين هؤلاء» وهؤلاء 
فى أعين هو لاءء ليقدم كل منهما على الآخر. 

«إليقضي اللّه أمرا كان مفعولا4 أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر» ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : ولد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلة4[آل عمران: 177]» وقال 
ههنا : إواللّه يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» أى: إن فى ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
(١)فى‏ ج رأ : « قال : ينحرون يوما تسعا» . 
(1) السيرة النبوية لابن هشام(١/517)‏ . 
(۳) فی أ: «قال» . (:)فىأ: «ویکون» . )٥(‏ فى أء و: «حالة». 


(5) فی ه : «عن الطيب» . (۷) زيادة من جء رء أء و. (۸) فی جه ره أء و: «قول ۵ . 
(9) فى ج › ر: «اجنبى) . ١(‏ )فى أء و: «المصاف». 


اكوم الان جو رة ال ضنيؤان اا 60 08 مب ا mmm‏ ۹ 
وز اي ا والقناطر ق ا 
والْخيل المسومة والأنعام وَالْحرث ذلك متاع الْحياة ادنيا واللّه عنده حسن الْمَآب ۵ قل 


أَؤتبئكم بخير من ذلكم للّذين انَقَوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان مَن الله واللّه بصير بالعباد © 4 . 

يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبتين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» قال اما كركت يمدق فة اضر عل الرجال 
من النّساء . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منهء «وإنا حبر هذه الأمة كان أكثرها نا وقوله› 


عليه السلا : الد يا متاع » وير متاعها المأ الصّالحة» اا أمرها أطاعته » وإِنْغَابَ 


ع رمه #0 سابير و 


عنها حفظته فی تَفْسھا ومَاله»” ٤‏ وقول ق الد إا :«حبب إلى الْنْسَاء والطيب” 00 وحفلت فة 
عَيْنَى فى الات . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول الله َه من النساء إلا 
الخيل » وفى وال من الخيل إلا النساء9" . 


وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 


مر د د فهذا محمود مدوح › كما ثبت فى الحديث :تز و جوا الودود 
روہ +« ررع ‏ ور 


الولود» انی مكائر بكم الأمَم يوم القيامة . 


وحب الال ذلك ان بكرن لخر واه والتكير عل القيعقاء) راج على القع افيا 
مذموم» وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح 
مخمود عليه شرعاً. 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


(١)فى‏ ج» رء أ و: «أنه قال ها » وفى ر : "أنه قال عليه السلام» . 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (2074) موقوفا على ابن عباس . 

(۳) فى ج e:‏ . 

)٤ )‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١551(‏ والنسائى فى السنن (19/57) وابن ن ماجه فى السنن برقم )۱۸٥٥(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جءر ١:‏ لطيب والنساء؟» . 


() رواه أحمد فى المسند (۳/ ١174‏ ) والنسائى فى السنن (۷/ )٦١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۷) رواه النسائى فى الكبرى )٤٤١ ٤(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك »به . 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده 7/١‏ 3). 

(۸) رواه أبوداود فی السنن برقم(۰٥۲۰)‏ والنسائى فى السنن (5/ 55).وابن حبان فى صحيحه برقم(۱۲۲۹) «موارد» 
والحاكم فى المستدرك (۲/ )٠١١‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار . 
ورؤاه أحمد فى المسند (۳/ )۱٥۸‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (۱۲۲۸) والبيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۰۸١‏ 7) من 
حديث أنس ابن مالك . 

(9) فى ر: ل(لمحسود؟ . 
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حت سل ...توغ الان سورة ال عمران: الآتان(812١)‏ 


الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف ومائتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقيل : ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا ‏ “حماد» عن عاصم» عن أبى صالخ : > عن أبى 


هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله «القنطار اتا عَشَرَ آلف أوقيّة» كل أوقيّة خير مما بين 
السّمَاء والأرض» . 


وقد رواه ابن ماجة» عن أبى بكري أبن كنيبة) عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» 

5 وه 8 شاه ميى 3 
به . وقد رواه ابن جرير عن بندار » عن أبن مهدی» عن حماد بن زيد» عن عاصم هو ابن بهدلة ‏ عن أبى 
صالح»› خو انی هرت موقوفاء وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداءء أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مخلد بن عبد الواحد» عن 
٠ ٣ :‏ 2 ا ات ‘Ns‏ ْ 
على بن زيد» ين لانن الى سور عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب» قال : قال رسول الله 


0 o3 سا‎ 


يبن : «القنطار ألف أوقيّة ومائنًا أوقيّة»2 . 


سم 2 سم 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 
ووم )0( 


وقد روى ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة الربّذى' ال 0ه 
ای موش عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله لله ر 
e‏ من أجر عند الله القنْطار مه مثل ابل الْمَظيمٍ» 8 

؛ عن موسى بن عبيدة» بمعنا(9) 
ل #جعدكدا دوو ” “ابن أبى ميلمة » خا زه ن محم 
حدثنا حمّيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله عه عن قول الله» عز وجل : 
مط والقناطير المقنطرة 4 قال : «القنطار ألفا أوقيّة» . 

ا ا كوا ی و 
(1) السند (5/-771) وابن ماجة فى السان برقم ١‏ 5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (17177) «موارد؟ . 

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 


ورا ا ای فى سيره 0 ر 

(۳) تفسير الطبرى (7/ 56 7) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد» ضعفه أبو حاتم» وقال ابن حبان :منکر الحديث جدا) . 

() فی ج» ر : «الترمذى» . (6)فى ج» ر : (إيحنس؟ . 

(1) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟/ ۷ ۰ من طريق وكيع به وهو مضطرب» فتارة 
يروى خمسين » وتارة يروى ألفاء وتارة يروى ماأئة» وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(۷) فی ر : تبتیس) . (۸) فى المخطوطة أ. و : محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ . 

سو ل ا م ا ل ا ا a‏ 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير) . 


2 


لهاك فى طبرت ودار ا عمف كدو 


۲١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيتان(٤٠» )١6‏ 


وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرخمن E‏ حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرقاشى - عن أنس» عن رسول الله ككل فى قوله: قنطارء يعنى: «الف دينار» . وهكذا [رواه]17) 
ابن مردویه» ورواه 7" الطبرانى» عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة» 
فک اسا ماله شو 

وزوئ انق جرير دعن الحشن التصرئى هرسلا عتة :وطوقوقا)خليه: القنطار الف ومائتا دينار: 
زک الو غ ای 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد احير ى2*7, عن أبى 
شرق عد أبن شيع الخدزى رضي ال غه قال [القطار ا امع مسك الور ذهاء 


5 0 4 8 .۰ م ٠‏ )¥( 
قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشى»عن حماد بن زيد» مرفوعا. والموقوف أصح . 


وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء : نسلها. ولم ینس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سيأتى الحديث 
ذلك 1ن كداء > ائلة الى عند قوله اتال : «رأعدوا لهم ما استَطعكم من قُوَة ومن رَباط الْخَيْلٍ [ ترهبون 
به عدو الله وعدوكم ]427 [الأنفال: .]٦۰‏ 

وأما «المسومة) فقن ا خا زفي اعيا اة الراعية وا هة الان وكا 
روى عن مجاهد»وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن عبد الله ا ایا 
والسدىة رارت : بن آنس» وأبى سئان وغيرهم . 


وقال مكحول: المسومة: الغرة والتحجيل . وقيل غير ذلك . 
دلق 


وناك رمام الحب موي gk‏ العا حصن اباجيا ين عاخن يزيد بن أبى 
حبيب )2 و ی عن معاوية بن ايج عن عن أبى ذر» رضي الله عنه» قال: قال رسول 


ی اخ ا کک ر 


لله اة :لیس من قرس عربى إلا يؤدَنَ لَه مع كل فُجر يدعو بدعوتين» ل اللّهُم إتك خولتى من 


01 یادن جد ا (0) فى و:«عن». 

(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۱۱۱/۱) وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عنله. 
)٤(‏ فى و:2 وهو. (5) فى هاء ج أ و:«الجرشى» وهو خطأ. 
نه 43 61 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم (7/ )١١6‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (5148/5) من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(۸) زيادة من ج أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: : الالآية» . 


)٠١١(‏ فى ج رء أء و:«عبد الله بن عبد الرحمن؟. . )١١(‏ فى ج » ر: «حدثنى؟. 
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2 
سے سار 


خوکی موا بی اده ا فاجعلى من احت ماله واهلة زل أو الكت اهل یال ل" : 
ل : اأ «. e‏ 
وقوله: «و الا نعام 4 يعنى: الإبل والبقر والغنم #والحرث» يعنى: الأرض “ المتخذة للغراس 


قال الإمام أحمد: حدثنا 3 بن عبادة » حدثنا أبو نعامة العدوى. عن ع بن ان عن 
ھک REE‏ 1 عن النبى مَل قال : اخير مال امرئ لَه مهرة مأمورة» أو سكة 

اور او الكثيرة النسل» والسكة : النخل المصطف» والمأبورة : الملقحة . 

ثم قال تعالى : «ذلك متاع الحيّاة الدنيًا » أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
ا أى : عوسي ا مرجع والثواب. 
ابن “بعد قال ELE‏ رضی الله عنه : : ل أنزلت ا سحا ترب تلت 
الآن يا رب حين زينتها لنا! فدرلت: «قل أُؤنبئكم بخير من ذَلكُم للّدين انوا [عند رهم جنات تجري من 
تحتها با الأنهار 4۲( 1 

ولهذا قال تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» أى: قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها a‏ الم 

ثم أخبر عن ذلك فقال: «إللّذين ات توا عند ربهم جات تجري من تحتها الأنهار4 أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهارء من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


«إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبد الآباد"» لا يبغون ١7‏ عنها حولا. 
«وأزواج مطهّرة» أى: من الدتّسء والخبّث» والأذى: 0 والنفاس» وغير ذلك ما يعترى 
NE‏ 


«ورضوان من ال4 أى ايل علبهم E‏ فلا 11 عليهم بعده أبدا ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى التى فى براءة : #ورضوان من الله أكبر [التوبة : أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم» 


)١(‏ زيادة من جء ره أ وء والمسند. 
(۲) المسند(ه/ )١77٠١‏ ورواه الحاكم قى المستدرك(75/ )١54‏ من طريق يحيى بن سعید به» وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 


الذهبى . 

(۳) فى ج ر:«الأراضى» . 

(4) فى ج :«للزراعة والغراس» . )٥(‏ فى أ:«نديل». 

(5) المسند (578/7) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١١(‏ 14) والطبرانى فى المعجم الكبير(7/ )٠١17‏ من طريق مسلم بن بديل به 
وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد )۲١۸ /٥(‏ :«رجال أحمد ثقات». 


(۷) زيادة من جء رب أ و2 وفى ه: «الآية» . 


(۸) تفسير الطبری(٦/٤٤۲)‏ . 
(9) فى جء ر:«فيها أبدًا». )١(‏ فى ج» ر:(يجدون». 


ا رالا وة ال غات ااا 0۷09 عم یک 10 
ثم قال [تعالی]: ل والله بصیر بالْعباد 4 أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

بإ الذين يقولون ربنا إننا آمتا فاغفر نا ذنوبنًا وقنا عذاب الثار 3 الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 00 4 . 

يصف تعالى عباده المنقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى  :‏ الّذين يقولون ربا ننا آمنَا 4 


أى : بك وبكتابك وبرسولك فَاغْفر لنا ذنوبتا ‏ أى بإهاننا بك وبا شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب التار 4 . 


ثم قال : [ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات ا والصّادقين4 فيما أخبروا به من 

إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة فة والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والمخضوع”" ل والمنفقين»أى : هن 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد اللات» ومواساة ذوى 
الحاجات ‏ وَالْمِستغفرِين بالأسحار © دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار . 

وقد قيل : إن يعقوب» عليه السلام» لم قال لبنيه: ل سوف أستغفر لكم ري [يوسف:48] أنه 
أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند ”“والسان» من غير وجه» عن جماعة 


2 سه‎ Ke 


من الصحابة» أن رسول الله عله قال : «ينزل الله تبارك EEE‏ الدج ين يبْقَى لث 


عو واه 


اللَبْل الآخر” فيقولٌ لاسلر لسل جر اي ال ل لال 
الحديث 20 وة اظ ابو ان الذارقطي ق ذلك ج علن دو روا نمق طرق دة 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :من كل الیل قد أوترَ رسو ل الله َه من أوله 
وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر. 
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وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع » هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع » حدثنا أبى» عن حريْث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 
أبيه قال: سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهويقول: رب أمرتنى فأطعتك» 


)١(‏ زيادة من ج أ. (۲) فى و : «فی) . (۳) فى أ: «الخشوع». 

(5) فى أ: «المسانيد» . (4) فى أ: «الأخير) . 

(1) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(٤۹٤۷)‏ وبرقم (1۳۲۱) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(75) وأبو داود فى السان برقم(710١)‏ والترمذى فى السنن برقم(/79) . 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 
فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) فى أ: «حدته» . 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4947)» ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۷٤١(‏ . 


۲٤ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران :الآیات(۱۸- )٠١‏ 


وهذا سحر› فان ية فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله و 


روف اين رد هج أن ين مالك فا كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن تستغفر فن عفر 
السحر سبعين مرة. 

شهد اللّه أنه لا إِلّه إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إل إلا هو العزيز 
الحكيم ©6 إن الدين عند الله الإسلام وما الف دين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


2 مھ‎ f o 


العلم بغيا بيتهم ومن يكفر بآيات الله إن اله سريع الحساب © إن حاجوك فقل ألمت 
وجهي لله ومن اتبعن وقل لَلّدينَ أوتوا الكتاب والأَمبينَ ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا إن 
تولوا فإنما عليك البلاغ واللّه بصير بالعاد 69 4. 

شهد ا - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين _ أنه لا إله 
إلا هري4 أى : المتفرد بالإلهية ج الخلائق؛ وأن ايع عبيده وخلقه» والمقراء إليه » ادهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالی : : لکن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله90) 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 


هه دن قر 
1 


ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: #شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولو 
العلم» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

«قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فى جيم الأحوال كذلك. 

طلا إل إلا هر تأكيد لا سيق «الْعريز الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمة وكبرياءء 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا ع بن الوليد» حدثنى جبير بن عدر 
اقرش با اي مين اناري عن أبى ني "نول آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن 
ا قال: سمعت رسول الله كد وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو والملائكة 
فار العلم قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم» اونا عَلّى ذلك من ) الشاهدين OE‏ 


وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر» فقال: حدثنا على بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
ی 
العسقلانى » حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدئنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن الزيين قال: سمعت رسول الله وك حين قرأ هذه 
الآية: إشهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة» قال واا ايد ای و 
)١(‏ تفسير الطبرى(5577/57) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف » وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى. 
(۲) فى و:«يشهد». (9) فى ج٬ر:«به»‏ وهو خطأ. 
(4) فى أ» و:«أبو سعد) . 
(4) المسند )١77/1(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (775/7): فى إسناده مجاهيل» . 
(6) تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


87. ستوؤة ال عدزان الآناك وا ا يت‎ E 


وقال الحافظ أبو ا الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا مان و تسريه الشتانة حدثنى أبى» حدثنى غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى تجارة. فنزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنْحَدرَ قام فا من اليل فمر بهذه 
الآية : «شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة ة وَأُوُو العم قائما بالقسْط لا له إلا هو الْعزيز الحكيم . إن الدين 
عند الله الإسلام» ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند الله وديعة 527 الدين عند الله الإسلام» قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت : يا أبا محمد» إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدثنى . قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. ال ا 
مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد مضت السنة. قال : حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله اة : ايجاء يصاحبها يوم م القيامةء فقول الله عز وجل :عبدى عَهدَ إلى وأ 0 
بالعهد. أدخلوا عبدی ال 

وقوله : إن الدين عند اللّه الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد ياء الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يو فمن لقى الله بعد بعثته محمداً وك بدين على غير شريعته» 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يبتع" غير الإسلام دينا فلن يقبل منه [وَهْرَ في الآخرة من 
الحاسرين ]41 [آلعمزاة 1۸6 رف0 ف ها الآية مهيز باتحضان الدين اليل عند 0 
الإسلام : إن الدين عند الله الإسّلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : #شهد الله أنه لا إل إلا هو والْملائكة وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا 
إل إلا هو العزيز الحكيم. إن الذين عند الله الإسلام) بكسر إن وفتح إن الذين عند الله الإسّلام» 
أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا م ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. 

ثم أخبر ا 0 أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ بۈرسال 
الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم» فقال : وما اختلّف الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلّم 
بغي بینهم) أى : بی بنضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بغض البَعض الآخر “على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
اومن يكفر بآيات الله فإن الله سَرِيع الحساب» أى: من جحد با أنزل 7 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير //٠١(‏ 515) وقال الهيثمى فى المجمع (3503/5): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(7”7/5) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال :لا يحدث به غير عمر المختار» ومقدار ما يرويه فيه نظر». 

(۲) فى أ: اايتبع؟ . (۳) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية1 . (8) فى أء و:«أن» . 

(5) فى ج: «فحمل بعضهم على بغض الآخر؟. )١(‏ فى أءو:«أنزله». 


ا ج ب ا 1ك الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآية(١؟)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته کتابه" . 


ثم قال تعالى : طفن حاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد ‏ فقل ألمت وَجهي لله ومن ابن 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحده» لا شريك له ولا ند 1له]" ولا ولد له ولا صاحبة له #ومن ابع على 
دینی» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: ل« قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن البعنِي 
[ وسبحان الله وما أنَا من امش ر كين ]") [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد تله أن يدعو إلى طريتعه و والدخول فی رغ وها ا 
اله به الكتابيين7؟» من الملتين والأميين من المشركين فقال: [ وقل دين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فَإن 
أَسلّموا فقد اهمعدو ون نولا قَإنمَا علَيّك البلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم» وهو 
ا ارت و ا و ا فإ واللّه بصير 
بالعباد 4 أى : هو عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الضلالة» وهو الذى «لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4 [الأنبياء : 78]ء وما ذاك "إلا لحكمته ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه" عليه »إلى جميع 
ag‏ ل 
قوله تعالى : [ فل يا أيها الاس إِنَي رول الله إِلَيَكُم جميعا 4 [الأعراف :۸١٠]ء‏ وقال تعالى : ظتَبَارَكَ 
الذي تزل الفرقان على عبده ليَكُون للْعَالَمِينَ يرا 4 [الفرقان: ]١‏ وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره 
بالوقا SS E‏ خيبوت 
وعجمهم» مو ا ره . وقدروى عبد الرزاق» عن معمرء عن هَمام» عن 
أبى هريرة» عن النبى ١0‏ ته أنه قال E ls‏ 
کرای ما كمأ شای 5ن مزر دوا سل 

وقال عله بعنْت إلى الأحْمّر والأسلود»"'» وقال :کان الى يُبْعَث إلى قومه خَاصَّة وبُعفْت' إلى 
أ م ELE‏ شان ع اتبيه اق رمن ال 

: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى لله وضُوءه ويناوله نعليه» فمرضء فأتاه النبى تله فدخل 
عليه وأبوه قاد مدد رأسه الل الى :ی گا قن: لاك إلا تر إلى ایی کک ءا 
5 فأَعَاه عَلَيْه التّبى له فَنظرَإِلى أبّيهء َال أبُوه: أطع أبا الققاسمء فَقَال الْمُلام: أشْهدُ أن 


. فى أء و: «بكتابه) . (۲) زيادة من جه رء أء و. (۳) زيادة من ج رء أء و» وفى ه: «الآية)‎ )١( 
فى ج: «أهل الكتابين» . (0) فی أ و :«وهو». (5)فىأءو:«وذلك».‎ )4( 

)فى ج ر“ أ و:«رسول الله» . 

(۱) صحيح مسلم برقم(۳٥۱)‏ . 


(۲) فی ج ر» أ و:«الأسود والأحمر». 


الكو لاني سورة آل عمزان :6 0(6 ١‏ س ج ۷ 


ەر يعر 


-- سك ع دع إن م #02 ل سرا ور رو 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فخرج الى 7 دوه و 7 الْحَمْدْ لله الى أخرجه بى من 
النار» أخرجه البخارى فى الصحيح"". إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


لع وتلا ت 


إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون اين يأمرون بالقسمط 
من التاس فبشرهم بعذاب أليم 9 69 أولتك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم 
من نَاصرين 69 6 . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قدياً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من ال جين ر عن الله ا بتر ,جيه ولا جره ونه 
إليهم» إلا لكونهم د إلى الحق «ويقتلُون لين يأمرون بالقسط من الاس وهذا هو غاية الكبرء 


مع م شير 


كما قال النبى 7" کا : «الكبر بطر ا التاس». 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الأنصارى حدثنا محمد بن حمزة» حدثنى 
أبو الحسن مولى لبنى أسد» عن مرل عن فة بن دوب از اغى فن ای عي و 
رضى الله عله قال : قلت يا رسول اللّه» أى الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال ورجل قتل نبيا ام 


Joo 


أمر امور ونَهَى عن المذكر» . a‏ رسول الله کا : إن الدين يكفرون بآيات الله ويقتلون التي 
بغير حق ويقتلون الّذين يأمرون بالفسط من الاس فَشرهم بعذاب, أليم» [إلى قوله: «ومًا لهم من 
تاصرین ٩]‏ ) الآية. ثم قال رسول الله اة :«يا أبا عبيدة لت بنو إسرائيل لاه وأربعين تبياء من 


EET‏ ا 
أول النهار فی ع واحدة» فقام مائة ) سكول رعلة من ت إسراكيل؛ فاا من دنهم 


0 م سد هبردم 


ا كارا کیا من اجو اهار بقن فقا ا ٠‏ قَهُم الذين ذَكر الله» عر 
ا 


٠.‏ 3 ت 5 ور 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير» عن أبى الحسن 
مولى بنى أسد» عن مكحول» ا 


. فى جء رء أءو:« رسول الله‎ )١( 

(0) المسند(۳/ )۱۷١‏ والبخارى برقم )١585(‏ . 

(۳) فى جءرءأءو:الرسول اللّه). (6) زيادة من ج رءأءو. (5) فى ج رءأءو: «مائة رجل). 

(1) ابن أبى حاتم فى تفسيره )١111/1(‏ والطبرى فى تفسيره (7/ ۲۸۵) وأبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى 
حاتم فى الجرح والتعديل» وقد توبع أبو عبيد» تابعه عبد الوهاب بن نجدةء فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد 
ابن حمير به . 

ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريقء ولم نسمع أحدًا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير. 
وقال الحافظ ابن حجر : فيه أبو الحسن مولى بنى أسد وهو مجهول». 


ETE OO سور‎ a يحت‎ 


وعن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهار. 
وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبى حاتم. 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلقء قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى 
الدنيا والعدات المهين فى الآخرة» فقال: «فبشرهم بعذاب | أليم» أى : : موجع مهين «أرئك الّذين 
حبطّت أعَمَالهُم في الدانيا والآخرة وما لهم من تاصرين». 

ألم تر إلى الّين اُوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى 


ل ىە ھم 02 


فريق متهم وهم مُعرضون 9 ذلك بأنّهم قَانُوا أن تَمَسنا التار إلا أياما معدودات وغَرهم في 


في مده 


دينهم ما کانوا یفترون 9 فکیف إِذا جمعناهم ليوم ل ريب فيه ووفیت كل نفس ما کسبت 


رهم لا يظلمون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارىء المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم» وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد كك تولّوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: «ذلك بأنّهم قَانُوا لن تَمَسنا الَار إلا أََاما معدودات) أى: إنما حملهم وجرآهم 
على مخالفة الحق TT‏ لأنفسهم أنهم إنما بارضا ١‏ لكاي عن كل 
آلف سنة فى الدنيا يوما. وقد اي البقرة. ثم قال : وَغَرَهم في دينهم ما کانوا 
يفتر ون4 ای غرهم فی دا ای2 a EN,‏ 
النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 252208 وهم الذين افتروا هذا ا أنفسهم وافتعلوه» ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليَوْم لا ريب فيه» أى : 
كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كله» ومحاسبهم عليه» ومجازيهم 7 
ولهذا قال: «فكيف إِذَا جمعناهم ليُوم لا رب فيه :لا شك فى وقوعه وكوئه «ووفيت كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» . 

قل الهم مالك املك تؤتي الملك من تغاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
ددم نام بيدك الخير إّك على كل شيء قدير © تولج اليل في التهار وتولج التهار 

في اليل وتخرج الحي من الْميّت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تشاء بغير 
سان 5 4 


)١(‏ زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( ١۲ء‏ ۹)۴۷ 


يقول تعالى : قل يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه» وشاكراً له ومفوضاً إليه : الهم مالك 


املك أى: لك الملك كله «تؤتي املك من تشاء وتنزع الْملّك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء أى: أنت المعطىء وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كيه وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
بعطها اتنا مز ا ولا وسنولا رفن ا العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية » وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع > فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين؛ ما تعاقب 
الليل والنهار. ولهذا قال تعالى :فل الهم مالك املك [زتي ي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
تعر من تشاء وتذل من تشاء بيدك الْحير نك على كل شيء قدير] ) . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» الفعال لما تريدء كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم "عليه 
فى أمره› حيث قال : «وقَالوا ولا نزل هذا القرآن على رجل م القريتين عظيم) [الزخرف IFFY:‏ 


اق که لع“ م 


قال الله تعالى رداً عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قسمنا بيهم معيشتهم في الْحيّاة اللانيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درَجَات ]7 4 الآية [الزخرف: : ””] أى: نحن نتصرف فى خلقنا كما نريد» 
بلا تمانم ولا مدافع؛, ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وهكذا نعطي النبوة من تريدء, كما قال 
تعالى : الله ألم حيث يجعل رسال [الأنعام ٤:‏ ) وقال تعالى : إانظر كيف فضلنا بعضهم علَى بعضٍ 
[ ولاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ]17 4[الإسراء :]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
الإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة :أنه رأى فى قَصرٍ ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية» 
فعرب لهء فإذا هو: باسم الله ما اختلف الليلٍ والنهار»ولا دارت نجوم السماء فى الفلك إلا بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . وملك ذى العرش دائم أبداً ليس بقان ولا بمشترك”* . 

وقوله : #تولج”" اليل في اهار وتولج الها في الليْل4أى : تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان. ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الح من الْمَيَت وتخرج اميت من الْحَي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة»وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وترزق من تشاء بغير 
حساب) أى : تعطى من شئت من الال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائهء وتقتر على آخرين» لما لك 
)١(‏ زيادة من ج. ر» أ» و» وفى ه: «الآية؟. (۲) فى أءو:«تحكم؟. 
(") زيادة من جء رء أء و . (:) زيادة من جءرءأءوء وفى ه: «الآية». 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 7١77/7(‏ المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (505/5), 
50 ۷) فى جء ر:ليولج». 


ت > aa go‏ وا سنوي الم OEE‏ 
SS‏ ا والمشيئة والعدل. 0 الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا الغلابى» حدثنا 
شقن بن جسن ی در قلا حدثنا أبى» ا ن مالك عن أبى الجوزاء» من الل بعالتو عن 
النبى - قال : ١‏ اسم الله الأعظم الى إا دعی به جاب فى. هذه الآية من آل عمران: دقل اللّهم 
مالك الملك [ تة تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وقذل من اء بدك الْخير نلك 
علي كل شيء دير ] » ۳ 

ل لا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن توا منهم قا ويحذركم الله نْسهُ إلى الله امير ۵© ). 

نهى اللّه» تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء یسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أى : 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: ج) أنه ادن انوا لا نخدا افر ارا من 
م e‏ 4 وقال ا : ونا أيها 


مص سا امه 


5 القوم الظالمين ]200 4 [المائدة: 61 

[وقال تعالى]” : يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بِالْمَودّة4 إلى أن 
قال: «ومن يفعله منكم فقد ضل سواء الزنم لبر تعالى - بعد ذكر موالاة المؤمنين 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: #والّذين كقروا ب بعضهم أولياء بعضٍ إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وقساد كبير » [الأنفال .[vY:‏ 

وقوله: «إلا أن تت تتقوا منهم تقاة4 أى : Sa A am‏ 
أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه وليته » كما حكاه البخارى عن أبى الدرداء أنه قال : (إنَا تکشر 0 وجوه 
أفوام ولوا تَْمنّهُم. 

وقال الثورى :قال ابن عباس» رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: «إمن كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [ ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم ]47 [النحل:7١٠].‏ 


. فى ج رءأ: اعمر». (۲) فى أء و:« إلى آخر الآية؛‎ )١( 
. وفى إسناده جسر بن فرقد» ضعيف‎ )١77/17( المعجم الكبير‎ )۳( 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(۵) زيادة من جء أ» و» وفى ه:«الآية؟. 0) زيادة من ج ر» أءو. 
(۷) زيادة من جء رءأء و» وفى ه: «الآية؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(۲۹» ج ا س س ۳١‏ 

وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

5 قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياء: . 

ثم قال تعالى : لوإِلَى الله المصير» أى : إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين »2 
عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن غ دون لد مهران]' قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: 
00200 رسول الله العم TO EMTS‏ إلى ET‏ أر نلق النار 7 


و مم دام So‏ 


طقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلَمه الله وعم ما في السموات وما في 


orl و‎ 


1 د Gg‏ ا يد 


e‏ وتعالى عباده انه يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لاع مك منهم خافية» 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والجبال» 
وهو «على كل شيء قدي ر» أى : قدرته”» نافذة فى جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشیته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم 

بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» a‏ فإنه مهل ثم يأخحذ أخل 
غريق متددر “ولهدا وال يعددهذا : یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا [ وما عملت من سوء تود 
و أن بينها وبين أَمَدا بعيدا ] ” *#الآية» يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر" 
كما قال تعالى: ينبا الإنسان يُومئذ بما قَدّم وخر [القيامة: »]١1‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن عر ينها امد بعيد» كما يقول 
اند ادى كان مرا يه« فى" الدنا وهو الذى راه على قعل الود تا يت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين4 [الزخرف:8"] . 

ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: #ويحذركم اله نقسه) أى: يخوفكم عقابه» ثم قال مرجي 
لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: إواللّه رؤوف بالعباد». 
(1)'زيادة من جد وه و (۲) زيادة من أء و. 


(۳) تفسير ابن أبى حاتم .)۱۹٤/۱(‏ 
(6) فى جء ر» أ» و:«وقدرته». () زيادة من ج»› ر» أعو. )١(‏ فى ج:لأو شرا. 


CTE OE OE o aa > 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أى رحيم بخلقه» يحب لهم أن 
جيرا على عبرال لمتكم ووز الترع »وان ينوا وله الكرم» 

طفل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر لَكم ذنوبكم والله غفور 
رَحيم 0 فل أطيعوا اله والرّسول فَإن تَولّا فن الله لا يحب الكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
را هي ا ي ج الى الى والدين ارو جم اوا اا ا E‏ 

فى الصحيح عن رسول الله َيه أنه قال :من عمل عَمَلا ليْسَ عليه أمرنا هو رده ولهذا قال : 8 قل إن كسم 
تحبون الله فَاتبعُوني يحببکم الله أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تحب إغا الشأن أن تحب وقال 
الحسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : « قل إن كنشم 
تحبون الله قاتَبعُوني يحببكم الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
الأعلى بن أعين» عن يحبى بن أبى كثير» عن عروة» عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: قال رسول اله 

له : « وهل الدين إلا الب والْبُْض؟ قال الله تَعَلَى : فل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله »قال 
او ع ا 


ثم قال ف( ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رُحيم » أى الباتباعكم ارول له يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام : [ قل أطيعوا الله والرّسول فَإن تولو 4 أى : خالفوا 
عن أمره فإ الله لا يحب الكافرين © فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف 
بذلك» وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل » ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”'"» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلون» بل أولو العزم 
منهم فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول فى طاعته» واتباع شريعته» كماسياتئ تقريره عد 
قوله : لإ وَإِذ أَحَدَ الله ميقاق النبيين ) الآية[آل عمران : ١۸][إن‏ شاء الله تعالى]9 . 


(۱) تفسیر ابن أبى حاتم (۲/۱ ٠١‏ ورواه أبونعيم فى الحلية (۸/ 78") والحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۹۱) من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به . 
قال الحاكم : صحيح على شرطهماء AEG‏ : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة» . 
وقال ابن حبان : یروی عن يحيى بن أبى كثير ماليس من حديثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 
وقال العقيلى : «جاء بأحاديث منكرة ليس منها شىء محفوظ» . 

(۲) فى ج: «الإنس والحن». (9) زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(7” ۔ 5") 
قن “مجه ميف ا ا ی جام ع9 ع ورك لو رطمم ١‏ و ر ني 2 له ور 2 

9 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 69 ذرية بعضها من 
بعض والله سميع عليم 62 4 . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض› فاصطفى آدم» عليه السلام » خلقه 
بيده » ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملاکته › وعلمه ناء كل شىء » وأسكنه الحنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة. 

واصطفى نوحاء عليه السلام» وجعله أول رسول [بعثه] إلى أهل الأرضء لا عبد الناس 
الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرآنى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم. فأغرقهم الله عن 
آخرهم» ولم ينج م: منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم » ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يك وآل عمران» 
0 هو والد مريم:بنت عمران» أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. قال محمد بن 
إسحاق ر 0 “رح الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا ب بن أحريق بن يوثم 
ابن ا ل ل CG‏ بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» عليهما السلام. ¢ فعيسى» عليه السلام» من ذرية ارا ا سور 
الأنعام» إن شاء الله وبه الثقة . 

[ٳڏ قالت امرأة عمران رب ٳئي نڌرت لك ما في بطي محررا فقيل مني إك أنت 


السّميع اليم دم فلما وضعتها قات رب إني وضعتها أنقى واللّه ارت وا 
الذكر كالأنفى وإني سميتها مريم وني أعيذها بك وذريتها من الشَيطَان الرجيم © 4. 
امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]“ عليها السلام» وهى حتَة بنت فاقوذ» قال محمد 


۳۳ 


ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل › فرأت يوما طائراً EE‏ فاشتهت الولد» فدعت الله » عز 
وجل . أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الجمل 
نذرته أن يكون «محررا» أى : خالصا مفرغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت: «رب إِنِي نذرت 
ك ما في بطني محررا فتقبّل متي نك أنت السميع الْعلي4: أى : ا اعا العليم بنيتى » ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى ؟ فلا وضعتها قالت رب إن وضعتها أنئ والله أعلّم ما وضعت». 
ترف ابرع الناءز على أنها تاف اكلم وأن ذلك من تام قولهاء ورف سكين العاء على اله ين قزل 
ا «وليس الذكر كالأنتق» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسجد الأة قصى وني 

سميتها مریم . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 


. زيادة من ج» ر“ أ و (0) فى أ: «يشار». (۳) فى و: «عزازيا»‎ )١( 
. فى رء ؟: «أئان»» وفی و: «أيان) . (9) زيادة من جء ر“ 5 و. (5) فى و: اسما‎ )4( 


)م 0مس ل الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(276 75) 
قبلناء وقد حكى مقرراٌ. وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله َه حيث قال: «ولد لى اللَيْلَهَ ولد 
سميئه باسم أبى إبرأهيم» . 0 وكذلك فحز نيما أن أن رن الك دهن راع حين ولدته 
أمه» إلى رسول الله یاو فحنكه حك ناه عند الله وفى صحيح البخارى: أن رجلا قال: يا رسول 
الله ولد لى ولد فما أسميه؟ قال : «أسْم ولدك”" عبد الرحمن . وثبت فى الصحيح أيضاً: أنه 
لا جاءه أبق أسيك بابنه لیحنکه» فذهل عنه» فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم» > فلما ذكر رسول > الله مكل 
فی المجلس سماة ال : 


و 
فأما حديث قتادة» E Ee‏ أن رسول الله َو قال : «کل 
6 ەر و ەق ەر ر ودس ر ەرو ر 


بعقيقته » يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السئن. 
ويه ال لى هذا الفط وو اه وهو أثبت وأحفظ”"'» والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب :أن رسول الله ييو عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لا فى الصحيح“» ولو صح لحمل“ على آله أشهر اة 
بذلك يومئذ» والله أعلم . 

وقوله إخباراً عن آم مريم أنها قالت: وني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أى: عوذتها 
بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه السلام. فاستجاب الله 
لها ذلك كما قال عبد الرزاق: أنبأنا معمّرء عن الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله لا : اما من موود يولد إلا مه الشيطان حين يولّدء يتل صارخا من 
مسه لیا ا مریم وابتها» . . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : : «وإني أعيذهًا بك َذرِيتها من 


KK 7 5 )۱۰( .‏ 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق . ورواه ابن جرير» عن أحمد بن الفرج ١‏ عن بعيه» [عن 


غُلام رهين” 


)١(‏ رواه البخارى تعليقا برقم (۱۳۰۳) ورواه مسلم برقم (۲۳۱۵) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) رواه اليخارى برقم )٥٤۷۰(‏ ورواه مسلم برقم .)۲۱٤٤(‏ 

(۳) فى ج» ر: «ابنك». 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (5185) من حديث جابر. 

(6) رواه البخارى برقم )٦۱۹۱(‏ ورواه مسلم برقم )١١59(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

)١(‏ فى أ» و: ارهينته؟. 

(۷) المسند )١١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۳۸) وسنن الترمذى برقم )١610(‏ وسنن النسائى )١1577/1(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(31560). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى: احديث حسن صحيح! . 

(۸) وقال ابن القيم» رحمه الله» فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولود» ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه : «هكذا 
قال الزبير وسماه يوم سابعه» والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى». 

(9) فى جء رء :«یحمل؟. 

.(TIYD وصحيح مسلم برقم‎ )٤٥٤۸( صحيح البخارى‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآية ( ۳۷ )م 


ال عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كَل بنحوه. وروى من حديث 
قيس » ما عن أبى الع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : «مَا من مولُود إا 


وقد عصره الشيطان عصرةٌ أو عصرتين إل عيسى ابن مرم وريم . ثم قرأ رسول الله يكل : «وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشَيطان الرجيم 4 . 


ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلم» عن أبى الطاهر» عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يونس » عن أبى هريرة. ورواه وهب أيضاء عن ابن أبى ذئب» عن 
0 يي فى 8 5 95 ا 
عجلان مولى المشمعل » عن أبى هريرة. وروأه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. 
عن أبى هريرة» و وهكذا رواه الليث بن سعد. وين وو عن 


ےر 54 


عبد الرجمن بن هرمز الأعرج'' ' قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله کا : كل بش آدم يطعن 


الشیطًان فى جنبه حين تلده آم إل عيّسى ابن مريّم ذهب يطعن قَطَعَنَ فى الحجَاب م 


عه مم 5 


وھا ها بقبول حَسَن واا ان حسنا كلها وكيا كلما دحل عله َي 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنّى لَك هذا الت هو من عند الله إن الله يرزق من 

يخبر ربنا أنه تقبلها من آمها نذيرةء وانه انها ناا حستا)» آى: جعلها شكلا مليحا ومنظرا 
بهيجا» ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين . 
و قال: : «وكقلها زكريا» وفى قراءة : #وكفلها زكريا» بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية» 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سنه جَدب» 
فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» والله أعلم . 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
زوج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”" . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
ا «فإذا بييحيى ٩‏ وعيسى » وعم 57 المالّةف وق بطق عاق :ما :دگ ابن إسحاق ذلك أيضا 


رمك فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها. وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى بلا قضى فى عمارة 
كف عد أن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالب وقال: «الْخَالَه بمنزلة الأم»" , 


)١(‏ زيادة من أ و. 

(۲) تفسير الطبرى (۳۴۳۹/۹). 

(۳) فى : «عن الأعرج». 

(0) فى ج رء أ و :«تعالى». 0 فى جء ردأ و:«فلهذا». (۷) زيادة من و. 
(۸) فى جء ر: يحيى)2. 

(9) صحيح البخارى برقم (7949؟) وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۳). 


وھا ات تآ سے و ا ای ت وره آل ران الا 09/0 
ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: ظكَلّمَا دخل عليْها زكري المحراب 

وجد عندها رزقا) قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاء» وإبراهيم النخعى» 
والضحاك» وقتادة» والربيع اى و ال و و ی 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد طوجد عندها رزقا) أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح › وفيه دلالة على كرامات الأولياء . وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها «قال يا مَريم أَنَئْ لَك هذا أى يقول: من أين لك هذا؟ طقَالَتَ هو من 
عند الله إن اله يرق من يشَاء بير حسّاب». ٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى عبد الله بن 
لَهِيعَة عن محمد بن المكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله که أقام أياماً لم يطعم طعاماء حتى شق 
ذلك عليه» فطاف فى منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئ فاتى فاطمة فقال:«يا بئيّة» هَل 
عندك شىء کله فی جائع؟' فقالت: لاء والله بأبى أنت وأمى . فلما خرج من عندها بعثت إليها 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منها فوضعته فى جَقْنَةَ لهاء وقالت : والله لارثرن بهذا رسول الله 
[445]"“ على نفسى ومن عندى. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت حسنا أو حسينا 
إلى رسول الله ا)۰ فرجع إليها فقالت له: بابى وأمى7؟)» قد أتى الله بشىء فحَبأته لك. قال: 
«هلمى يا بنيّة؛ قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الجفنة فإذا هى مملوءة خبزاً ولحمآء فلما نظرت 
إليها بهتت وعرققت أنها بركة من اللّه» فحمدت الله وصلّت على ييه وقدمته إلى رسول الله اد . 
فلما رآه حمد الله وقال: امن أينَ لك هذا يابتية؟» فقالت”*: يا أبت» «هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغیر حسًاب)» فحمد الله وقال: «الحمد لله الّذى جعلّك ا ا - شلبتهة بيده" نساء بني 
إسرائيل» انها كانت إذا رَرَقَهَا الله شيعا فَسئلت عنه قَالَت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب) فبعث رسول الله اة إلى عا ثم أكل رسول الله ية وأكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى میا وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الحفنة كما هى» 
فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا . 


)١(‏ زيادة من ج 1 (۲) زيادة من جء ر» أ و. (") زيادة من أ» و. 
(:) فی ج رء أء و:بأبی آنت وأمى». )٥(‏ فى أ:«فقلت» . (5) فى ر:«سيدة. 
(۷) فى أ: «وحملوا». (۸) فى أء و:«بقيتها». 


(۹) مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (6/ ۰)۷٤‏ وفی إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيه وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 


اوس الثاني سوير و 72 يي ب تج ۷ 

لط هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لي من لُدنك ذرية طيبة إِك سميع الدعاء ۵© 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيئ مصدقا بكلمة من اللَّه 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصالحين 69 قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتى عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء0) قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم 
اناس اة يام إلا مرا واذكر رك كثيرا وسح لضي والإيكار9 4 . 

لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 

وفاكهة الصيف فى الشتاء» طمع حينئذ فى الولده ورتين شيخا كبيرا قد [ضعف وه ره 

م( العظمء واشتعل رأسه شيبا» وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع 0 
ربه و 2 خفياء وقال : ارب هب لي من لُدنك» أى: من عندك فرب ية أى : ولدا صالحا 
«إنّك سميع الدعاء» .قال الله تعالى : «قنادته الملائكة وهو ائم يصلي في المحراب» أى: خاطبته 
المللائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» وخ لر ومجلس مناجاته» 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : «أَنّ الله ييشرك بيحيئ», أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
يححيى . 

قال قتادة وغيره: إنما سمى يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقوله : [مصدقا بكلمة من الله روى العوفى وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء رادي والربيع بن أنس » والضحاك» وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بکلمة 
من الله أى : بعيسى ابن مریم ؟ قال ار بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن ر وقال 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جریج: قال ابن عباس فى قوله : (مصدقا بكلمة من الله 


قال : كان يحيى وعيسى اش خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إنى أجد الذى فى بطنى جه 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى» عليه السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

رفول سيدا »+ قال ابو العا والرييم بن ان٠‏ روفاد وشعيد بن جير غير : 
الحكيم" وقال قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'. وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وال شكرنة هر الذى لا بعل لقي فال تأده نافد هي ال برقال جاع وغ هو 
a EE‏ (؟) زيادة من أ» و. (۳) فى ج» ر:«ضعف». 


(4) فى ج 3 و :لاسنته). (9) فى ر: لايحيى)2 . (0) فى رء 3 و:«عليهما» 
(0. ۸) فى ج أء و: «الحليم». (9) فى أء و:«التقى». (۱۰) فى أ:لغيرهم». 


مس7 تت تك ٠‏ اليو القان CTA o Js‏ 


32 3-5 و . 
وقوله: # وحصورا »# روى عن ابن مسعود» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وقال ابن أب نجام : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى الحَصّور: الذى لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
جنب ا ن غالب البكدادئ» حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يحيى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو -عن النبى عله فی قوله : «وسيّدا 
وحصورا 4 قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذا)7" . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانْء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن سيب عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول : ليس أحد من خلق الله لا 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وَحَصورا 4 ثم أخذ شيئا من الأرض فقال': 
الو الإ راسو ا 0 


فهذا موقوف» وهو أقوى”' إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى كتابه*' الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان ب حصورا 4 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق" بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له شهوة فى النساء . 

وقد“ بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإغا الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل» كيحبى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر 9" 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله'١'‏ عن ربه درجة علياء» وهى درجة نبينا محمد عله 
(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ 5١‏ 7) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۱/ 071) من طريق يحيى بن سعید به . 


(۲) فی أ و:«قال» . 
(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )۲٤۳‏ . 


(5) فى و:«أصح». (0) فی أ: «كتاب» . 
() فى ج» ر» أ :«بأنه» . 
(۷) فى أ: «ولا يليق» . (۸) فی ج رء أ: «فقل2. 


(9) فى أ: «قدر». )٠١(‏ فى 2:1 يشغله». 


الح القانى ت ضمووة ال غمران ؟ الكياكه E‏ > ن 
الذى لم تكله رين عن عباده ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن» 
وهدايته إياهن . بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو» وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: «حبب إلى من دنياكم». 

هذا لفظه. والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتى النساءء بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن 
وإواؤدهن» بل قد e a TS‏ وهب" لي من دنك دري 
طَيْبَة4 كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقب» واللله سبحانه وتعالى أعلم. 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا عيسى بن حماد رَعْبّة ومحمد بن سلمة المرادى قالا: 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعد غا ا عن عن القعقاع »عن 
أبى صالح»› عن أبى هريرة› أن النبى ل قال : «کل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه» إن 
شاء أو يرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصورًا ونبيا من الصالحين». ثم أهوى النبى 
يكل إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة»]( . 

قول ورتيا من الصالعين» هذه يشان اة بشو بحن بعد البشازة بولادتهة وهى أعلى مق 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: إا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من الْمَرْسَلين» [القصص : ۷] فلما تحقق 
زكرياء عليه e‏ هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الوليفنه بعك ي قال رب أ يكون بي 
غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملك : ذلك الله يفعل ما يُشَاء» أى : هكذا أ الله 
عظيم › لا يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر «قال رب اجعل لي آية» أى : علامة أستدل بها على وجود 
الولد منى «قال آيتك ألا تكلم اناس ثَلانة يام ِل رمْرَا»4 أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى 
صحیح»› كما فى قوله: لإثلاث ليال سويا» [مريم: 1٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح فى 
هذه الحال» فقال: «واذكر ربك كثيرا وسح بح بالعشي والإبكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام 
فى أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

وإ قات الْمَلائكَة اميم إن الله اصطقاك وَطَهرّك واصطفاك على نساء لملم جي 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين © ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
ا 

هذا إخبار من اللّه تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أ 


الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس م 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى جء رء أ:«فهب». وهو خطأ والصواب ما بالأصل . (۲) زيادة من و. 
(۳) فى ر: «لقوله». (5) فى أ: «الوساوس». 


DY iS aa للب‎ 


قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَرءِ عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله: إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين 4 . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله يله : «خير نسّاء ركبن الإبل 

وو و r‏ هعس ةم 1 7 ماس ساس 
نساء فريش» أحناه على ولد فى صعره» وأرعاه عَلَى روج فى دات يده ولم تركب مریم بنت عمرآن بعيرا 


آم 


قط). 


TS‏ سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حمید» كلاهما عن 
عبد الرزاق » به 
5 عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 


م سا ها بر ه وه بي رمه 


سمعت رسول الله یه يقول : احير نسائها مریم بنْت عمرآن» وخیر نسائها خدیجة بنت خویلد» . 


أخر جاه فى الصحيحين » من حديث هشام» به مثله" . 


ر 


وقال الترمذى : حدثنا أبو بكر بن َنْجَويه حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن آنس؛ 


أن رسول الله يللد قال : احسبك من ذ تسا ءالْعَلَمِين مرم نت عمرآن» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بت 
2 


ا RS‏ 0 روس الك O‏ 
وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال : كان ثابت البتّانى يحدث عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله عله قال : حير نساء الْعَالَمِينَ اربع » مریم بذت عمرآن» وآسية امرأة فرعون» وحَديجة بت 


و ري ه ورو 


جورت وقاطمة بت رَسُول اله 11 ٣ E‏ 


وروی ابن مردويه.سن طريق شعبة عن مغاوية بن رة عن آبيه قال : قال رسول الله عَلله + «كمل من 
الرجال كثير» وكم يَكْمُل من النْسّاء إلا لآث : ميم بنْت عمرآن» وآسية امرأة فرَعونَ وَحَدِيِجَة بت 


و سے 0 00 


وبل وفضل عائشة على لاء مَل التّريد على سائر الطعام». 


(۱) فی ر : «عبد الحميد) . 
(8) عبد الرزاق فی 0 ی ر (11:5) وروام ری و م 0 
آخر: فرواه عن ابن أ بى الزناد عن الأعرج عن أ بی هرير ةبە. 

(۳) صحيح البخارى برقم (15؟) > (۳۳۲) وصحيح مسلم برقم (۰ (E‏ . 

() فی ا : (عن؟2 . 

(0) سنن الترمذى برقم (۳۸۷۸) . 

(5) زيادة من جه أ. 

0 رو ان عد فى الال 6۱۷/0 ھن ری ل بن إلى جر عن أرقا : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتابع فی بعض حديثه) . 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ ۰٤‏ 0 ل عدا قي لف الوسر ا 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثآبت به» وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه» لكن روى عن أنس من وجه 

آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به. مصنف عبد الرزاق(١١/‏ 47*0) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم (۲۲۲۲) «موارد؟. 

(۸) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟/05) . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيات ( ٤١ )٤٤ _ ٤١‏ 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا آدم ال 2 عدن فة دا رن ن ر 
سمعت ف الهمدائق هديك عن ان موسق الأشعرق قال قال وسنولا 2 : «كمل من الرجال 
کیر؛ ولم يكمل من اناه الام بن جراد واب لمر زط 

ا الماع ]له و ا 10" ولف الخارى: کن من الرجال 
کر ولم يكمل من التسّاء ! إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» ولك َمل عَائشّة على التسَاء 
كَفَضل الثريد على سائر الطّعَام) . 

وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريم" عليهما السلام» فى 
كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة0” . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لا يريد الله [تعالى] بها من الأمر الذى قدره وقضاهء مما فيه محنة لها 
ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب» 
فقال 5 يا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين». أما القنوت فهو الطاعة فى 
خحشوع» كما قال تعالی : «بل لَه ما في السات والأرزض كل له قانتون [البقرة: ik‏ 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن 
2 ا 2 
الحارث: أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم ‏ عن أبى سعيد » عن رسول الله ك قال : «كل 
حرف فى الْقُرآن يذكر فيه القنوت فهو الطّاعة». 
ورواه ابن جرير من حديث 7 ابن لهيعة » عن دراج» به» وفيه نكارة 
الركود”؟؟ فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك» . بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك «إواسجدي واركعي مع الراكعين» أى: كونى منهم . 


(A). 


(۱) تفسیر الطبرى (۱/ ۳۹۷) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۳۳( »)۳٤۱۱(‏ ومسلم برقم )۲٤۳۱(‏ والترمذى برقم )۱۸۳٤(‏ 
والنسائی فى الكبرى برقم (87957) وابن ماجة فى السنن برقم (۳۲۸۰). 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(۳) البداية والنهاية (۲/ 586 .)٥۷‏ 

(4) زيادة من و. (5) فى جء أ: «الخشوع». 

(5) فى أ» و: : وله من في السّمَوَات والأرض كل لَه فانتون) [الروم:٠۲]‏ ». 

(۷) فى ج أء و: «طريق6. 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم (511/7) وتفسير الطبرى )5١7/7(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ )۷١‏ قال الهيئمى فى المجمع (5/ :071٠١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفوفيه أيضا دراج قال أحمد : «أحاديئه مناكير» وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيده. 

(۹) فى أ:« الذكر». 


7 س 1 | تأنزس الثائ ‏ سورة (ELT Soa‏ 


وقال الأوزاعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى تزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعی» عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله : «يا مريم افنتي لربّك واسجدي» قال: جات چ اول لا ل و 

وذكز ابن أي الدنيا؛ حدثنا اسن اتن عبد العزيو: حدنا ضر عن ابن شووت قال كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة. 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام]”"" بعدما أطلعه على جلية الأمر: «ذلك 
من أنباء اليب نوحيه إلَيِك» أى : نقصه عليك وما كنت دبوم إذيلقون أثلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إذ يَخْتَصمُونَ» أى : : ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم“ عنهم معايئة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر 

قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن“ جريج» عن القاسم 
ابن أبى بره أنه أخبره عن عكرمة - وأبى بكرء عن عكرمة - قال: ثم حرجت بها يعنى أم مريم 
بمريم - تحملها فى خرقها إلى بی الكاهن بن هارون أخى .مويتىء ‏ عليهما السلام ب قال: : وهم يومئذ 
د بيت المقدس ما يلى الحَجَبّة من الكعبة - فقالت لهم: دونكم هذه التذيرة فإنى حررتها 
وهى ابنتى» ولا تدحل" الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيه بيتى؟ فقالوا/" : هذه ابنة إمامنا - وكان 
ا ا - وصاحب قرياننا فقال زكريا: ادفعوها إلى : فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هى“ ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها '' التى يكتبون بها التوراة» 


ر 


فقرعهم زكرياء فكفا 1 

وقد ذكر عكرمة أيضاً» والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا 1 إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه]7"'' فأيهم 
لبت فى جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها 7" الماءء إلا قلم زكريا فة قيس يقال إنة 
ذهب صعداً يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


. فى ر:«عینها)‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق لابن عساکر(ص‌۹۹٣۳)‏ تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۷۸/۲١(‏ 
(۳) زيادة من و. (6) فى ج أء ر» و: افتخبر؟. (05) فى :«آبی». 

(7) فى أءو:امن؟. (۷) فى أء و:«يدخل». (۸) فى :«فقال». 

(9) فى ر:«تلی». )٠١(‏ فى : اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


(۱۲) فی أل و: اذهبوا؟. )١9‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى ج:«فاحتمل؟. 


اللو القائن اسوارة آل عر 0 ت ل ا کے 
O‏ اللي 

[إذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه اْمسيح عيسى ابن مريم 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 9 ويكلم الاس في المهد وهلا ومن الصالحين 
9 قَالت رب انی يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قَضئ 
أمرا فَإِنّما يقرل له كن فيكون « 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم؛ عليها السلام؛ بان سيوجد منها ولد عظيم» > له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة م أى : بولد يكون وجوده بكلمة من الله 
أى: بقوله له :«کن» فیکون» وهذا تفسير قوله ١‏ «مصدقا بكلمة من الله [آل عبان ۳۹] كنا در 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه الْمَسيح عيسى ابن مريم» أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
الموسون ذلك 
امف لهما. 0 لان 0 ) العاهات برى 1 اللّه 0 

وقوله : #عيسى ابن مريم) نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له إوجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقرئين» أى : له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» ويز اة 
من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه 5000 
أسوة بإخوانه من أولى العزم» صلوات الله عليهم. 

وقوله: ويكَلَم النّاس في المد وكهلاً) أى: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغره» معجزة وآية» و[فى] حال كهوليته " حين يوحى الله إليه بذلك ومن الصالحين» أى: فى 

قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 


وره 


قال: قال رسول اللّه يك :اما تكلم مولود فى صغره إلا عيسى وصاحب جریج" ٠‏ . 


وقال ابن أبى حاتم: خذئنا أب الضف يخي بح محمد ين عة حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن محمدء عن أبى هريرة؛ ل ل ره 
ر عاط ماع 
إلا تلاثة عيسى ١‏ وصبى کان فى زمن جريج» وصبى E.‏ 
)١(‏ فى جءأ: «الأنبياء» . (۲) زيادة من أ. (۳) فى ر: اليسيح». 
٥ 0‏ زيادة من أ. (5) فى أ و:«وينزلهة. 
(۷) فی ج : «إخحوانها» وفى ر»› و:(إخوته؟. (8) زيادة من ج ر» أءو. (۹) فی جء أ و :«كهولته» . 


(۱۰) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ ۰۲۷۲ ۲۷۳) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 
)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۲/ ۲۷۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (78475) )۲٤۸۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )١1060(‏ من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 
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فلمًا سمعت بغازة الملاتكة لها بذلكف: عن الله عر وجل + قالت فى مناجاتها : إرب أَنّ يكون 
ي ولد وم يسني بشر». تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات زوج ولا من عزمى أن 
أتزوج» ولست بغيا؟ حاشا لله . فقال لها الملك ‏ عن الله» عز وجل» فى جواب هذا السؤال 1 
«إكذلك الله يلق ما يشاء» أى : هكذا أمر الله عظيم» »لا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله: «(يخلق»4 
ولم يقل :« يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة؛ وأكد ذلك 
بقوله : ذا قضئ مرا فَإنّمَا يقول لَه كن فیکون » أى : فلا يتأخر(ا2 شيئآء بل يوجد عقيب”" الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى: «إوما أمْرنا إلا واحدة كلمح بالْبْصّرِ» [القمر: 6]» أى: إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعاً كلمح بالبصر”" . 

ل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل © ورسولا إلى بني إسرائيل أي قد 


ور ار 


نكم بآية ن ربكم آي الق لكُم من لطن كيه الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا ين الله 
ولوق الأكمه والأبرص وأحبي الموتئ بإذن اللّه وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيُوتكُم إن في ذلك لآية كم إن كسم مُؤمدين ® ومصدقا لما بين يدي من التّوراة ولأحل 


لَكُم بَعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فَاتَقوا الله وأطيعون ع إن اله ري 
وکر ی 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه“ السلام ‏ أن الله يعلمه 
الكتاب والحكمة الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
رة البق 

وطوالثوراة والإنجيل)» فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما ”2 السلام» وقد كان [عيسى]”'' عليه السلام» يحفظ هذا وهذا. 

ار «ورسولاً إلى بني إسرائيل» آی :[و]“ يجعله يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أنّي 
قد جنتكم بآية من ربكم أني أحَلق لكُم من الطرن كهيئة الطير ففخ فيه فيكون طيرا بإذن ال4 وكذلك كان 
يفعل: يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه» فيطير عيانآ بإذن الله» عز وجل» الذى جعل هذا 
معجزة یدل على أن الله أرسله . 

«وأبرئ الأكمه», قيل : هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا . وقيل بالعكس . وقيل : هو الأعشى . 
وقيل: الأعمش. وقيل: هو الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


«9والأبرص#معروف. 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر». (۲) فى ج ر: اعقب؟. (۳) فى أ: «البصر؟. 
)٤(‏ فى ج أ»و:«عليهما». (5) الآية رقم 159 . (5) فى و :«علیه). 


(۷» ۸) زيادة من جء أ. 
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«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب 
أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى» عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للؤسلام» وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى »2 عليه السلام» فخت فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» » فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الحماد» أو على مداواة الأكمة. والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد اة بعثه [الله]' فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله » 
عز وجل › لو اجة جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله 
أبداً . 

وقوه : «وأَنبئكُم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى : أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

E‏ "فى بيته لغده إن في ذلك )4 أى: فى ذلك كله «لآية لكم» أى :على صدقى فيما 
0 به «إإن کنتم مؤمنين». 

«ومصدقا لما بين يدي من التّورَاة» | ى : مقرر لها ومثَبّت «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم)» 
فيه دلالة على أن عيسى » » عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وما أًحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون "7" فيه فأخطؤواء 
فكشف ”“ لهم عن المغطى فى ذلك كما قال فى الآية الأخرى: «رلأبين لكم بعض الذي تختلفون 
فيه [الزخرف : 7 ]والله أعلم . 

كير فال لو رجنتكم بآية من ربکم) أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم «فاتقر قوا الله 
وأطيعون . ا أى : أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 

واد E‏ للد قال انرا ريون تلد اشا 
آمنَا باللّه واشهد بِأَنًا مسلمون 69 ربنا آمتا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
55) ومكروا ومکر الله واللّه خير الماكرين 62 4 . 
الضلال قال: لمن أنصاري إلى الله)» قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره: من أنصارى مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه آراة :من أنضارئ فى اللاعوء ال الله؟ كما كان ابی ا يقول فى مواسمٍ الحجء قبل 
أن تهاجر لمن حل يؤوينى عَلى[أن]7) أبلغ کلام و فان فريشاً قد متَعونى أن ؛ أبَلّعْ کلام 


)١(‏ زيادة من جء f‏ و. () زيادة من رء 3 و. )۳( فى ج» ر“ و:«تنازعوا». 
(4) فى أءو :7 وانکشف». (5) فى : «وقال». () زيادة من رء وفى ج أء و:«يؤوينى حتى أبلغ» . 


٤٣ 
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سا 
وو تی وخد الا ضار فاووة وتو وهاجر إليهم فآسوه”” 0 » ومنعوه من الأسود والأحمر. 


وهكذا”" عيسى ابن مريم» انْتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : : قال الحواريون نحن أنصار الله متا بالل واشهد بأنا مسلمون. 
ربتا آنا بما أَنزلْت واتبْعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» : الحواریون» قيل : كانوا قصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصر»ء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
aS‏ ماري ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير] 


وا 


فقال : «إنّ لکل د نبى )حواري وحواریی الرس 
SS e‏ ري 
ثم قال تعالی مخبرا عن [ملة] 0 ABS N AL‏ 


IT‏ را “عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراء فأنهوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. ويفند الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه” "٠ء‏ إلى غير 
ذلك عا تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب» وأنه ولد زانية """“حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه ویتکّل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به» نجاه الله من بینهم» 
ورفعه من رَوَرَنَّة ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل [ممن ]277 كان عنده فى المنزل 00 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل ع عيسى » عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم ا وھ ون دن ی وتركهم فى ضلالهم يعمهون. 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم 4 يوم التناد ؛ 0 قال 1 0 0 الله واللّه خير الماكرين 5 


ا 


م2 6ه ف موس و 


A EEE‏ اک 
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فيه تختلفون 9ی فام اين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في النيا والآخرة وما لهم 
من اصرین ® وأا لين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللّهُ لا يحب 
الظالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الأيّات والذكر الحكيو 9 CD‏ 4 . 

اختلف المفسرون فى قوله : لإي متوفيك ورافعك إلَي4 . فقال قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره : إنى رافعك إلى ومتوفيك› يعنى بعد ذلك . 


. رواه أحمد فى المسند(۳/ ۳۲۲) من حديث جابر رضى ا«عنه‎ )١( 


(۲) فی آ: «فآمنوه) . (۳) فی ا :وكذا». (6) زيادة من أءو. 
)٥(‏ صحيح البخارى برقم (۳۷۱۹) وصحيح مسلم برقم (416؟) من حديث جابر رضي الله عنه . 
)فی ا : «وقال». (۷) زيادة من أءو. (۸) فی ا :القتل). 
(9) فى أ: «مالوا» . )١(‏ فی جه أء و: «الابن وأبيه» . (١١)فى‏ ج ر» أء و: «زنية». 


)١0‏ زيادة من أءو. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : ظإإنّي متوفيك ) أى: مميتك . 

وقال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم؛ عن وهب بن منبه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه الله إليه . 

قال ابن إسحاق: ENE,‏ 

وقال إسحاق بن بشر )00 > عن إدريس » عن وهب . : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك نون وليس يوفاة ا ا وكذا قال ابن جريج : : توفيه هو 
رفعه. 

وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: وهو الذي يَوفاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالنهار] ° )[الانعام: ٠‏ وقال تعالى: الله يتَوَفَى الأنفس حين موتها ولي لم تمت في منامها 
يسك التي قضئ ليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ]200» 
[الزمر :57ل وكان رسول الله ياه يقول إذا قام من النوم -:«الْحَمْد لله اذى اانا عد ا مانا 
وإليه التشوراء وقال الله تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما . وقولهم إِنَا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم سول اله إلى قولە[تعالى] : وما قتلوه يقينا .بل رفع الله إ به وان الله عزيزا حكيما . 
وإن من أهل الكتاب إلا يمن به قبل موته ويوم م القيامة يكون علَيهم شهيدا 4 [النساء: ]١69 ١53‏ 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسى» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتى بيانه» 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفر» 
عن أبيه؛ حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال فى قوله : «إني متوفيك » يعنى وفاة الا رفعه 
ا قال الحسن: قال رسول الله ا للیهود:« إن عيسى لم يَمْتاء ونه راج جع إليكم قبل 

م الا“ 
يوم م 

وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا) أى: برفعى إياك إلى السماء «وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
رقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن با بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم نع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:«بشير». (۲) فى :«فی٤.‏ (۳) فى أ:لمرة». 
(6) زيادة من جء رءأء و. (0) زيادة من ج» رء أ» و» وفى ه: «الآية» . )١(‏ ريادة من رءأ. 


(۷) فى جءأءو: «ليؤمن»2 وفى ر: «فيؤمن». 
(۸) تفسير ابن أبى حاتم (19757/7) ورواه الطبرى فى تفسيره (400/7) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
مرسلا. 


لح يت ل ع ا م حت شيم كي انفرع الغاي] د سور آل ON BE TSE‏ 
من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسدهء فإنه كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين, ا الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزير» وصلوا له إلى 
اا 13 ودوووو ا له ا وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح ”دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والدنارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه 7" الطائفة اللكية منهم . وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهودء أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفار» عليهم لعائن 
الله . 

فلما بعث الله محمداً يِه فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع کل نبى على وجه الأرض عاك نه مار N‏ خاتم الرمتل ‏ وسيد 
ولد آدم» الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا 7 أولى بكل نبى من أمته» الذين يزعمون 
و E‏ 

ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته "2 شريعة جميع الرسل با بعث به 
محمدا ييه من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا "“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصرء وسلبوهما کنورهماء وأنفقت فى سبيل الله؛ كما 
ق بذلك نبيهم عن ربهم» عز وجل» فى قوله : : #وعد اله اين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات 
يستخافتهم في الأرض كما اسلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم ديهم الذي ارتضئ لهم يدهم من بعد 
خوفهم أمنا4 الآية [النور:١٠]‏ ولهذا ‏ لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا" سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلّوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة . وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ”'' ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «وجاعل اين ابوك قوق الذدين كفروا إلى يوم القيامة 
ا م إلي مرجعكم» أى : : يوم القيامة «فأحكم بینکم فيما كنثم فيه تختلفون . فما الذين كفروا فأعذبهم عذابا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرِين», وكذلك فعل تعالى "'' من كفر بالمسيح من اليهودء أو 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى واد الأموال وإزالة الأيدى عن 


, فى ر:«الشرق». (0) فى أ: اعيسى». (۳) فى أ: (واتبعته»‎ )١( 
. فى :اید (4) فى ج آ: «وكانوا». (5) فى ج: اشريعة4. وفى ر: اشريعته)‎ )9( 
فى رء و:«واختاروا». (۸) فى أ: «فلهذا» . (9) فى و:«حقا بالمسيح».‎ )۷( 


)١‏ فى أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالی فعل». 
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الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم شد وأشق وما لهم مَن الله من اق » [الرعد: 4 "]. وأا الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم'' أجورهم», اق فى الذنيا والآخرةة: فن الدئيا بالتضر + والظفن وف 
الاخرة بالحنات ١‏ تت يحب بن 4 . 
لآخرة بالجنات العاليات #واللّه لا يحب الظّالمين» 

ثم قال تعالى : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) أ هذا الذئ قَصصتاء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
الوح المحفوظ. فلا مرية فيه ولاشك.كما قال تعالى فى سورة مريم: : «إذلك عيسى ابن مریم فول 
الْحَقَ الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فَإِنّمَا يقول له كن فيكون» 
[مريم: ؛ "2 5"] وهاهنا قال تعالى : 


« إن مل عيسئ عند الله كمثل آدم حَلَقَه من تراب تم قال له كن فيكون 9 69 الحق من 
ل 


سمس سس 


ع ل ا OI‏ ا 
إن الله عليم بالمفسدين 69 4 . 

يقول تعالى : إن مثل عيسئ عند اللّه4 فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب #كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا آم» بل ظحَلَقَهُ من ثراب تم قال لَه كن فيَكُون4 والذى ٩‏ خلق 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز أدعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلّق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى ؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: : #ولتجعله آية اناس( [مريم Y1:‏ وقال 
هاهنا: والحق من ريك فلا تكن من الممترين) أى : هذا القول هو الحق فى عيسى» الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح ”” يواه وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

E‏ - آمرا رسوله ية أن يباهل من عَائَدَ احق ذ فى ار عى بعد بون البيان : ( فم 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فقل تعانوا ندع أبناء نا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم»اى : نحضرهم فى حال الباهلة ثم مهل فتجعل نة لله على الكاذبين أى : نلتعن طفتَجَمل 
أعنة الله على الكاذبين)» أى: منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر: فلوفيهم»). (۲) فى جء و:«فالذى». (9) فى أ: «والصحيح». 
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EE ks : 5‏ ا مهد 33 EE‏ 
قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 
قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقدم ‏ على رسول الله اة وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم : العاقب» واسمه عبد المسيح»› 
والسيد» وهو الأيهم» وأبو كار بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس الات و وقيس » 


رو سه 


ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد الله» ویحنس . 

وار هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم» وهم: : العاقب وكان أمير الوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم» وأبو حارثة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحَبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تتصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه» لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله َا وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
جيداء.ولكن اختملة جهله على الاستمرار فى النصرالية لا يرق [من] 27 تعظيمة فيها ووجاهتة عند 
أهلها: 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَل المدينة 
فدخلوا عليه مَسَجدَه حين صلى العصرء عليهم ثياب اانه e‏ قن مان E‏ 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى ية: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يك يصلون» فقال رسول الله اة: دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله يليد منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم» 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله [عن ذلك علو كبيرا]!'" . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:١‏ هو الله“ بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
کا الط فم بے فا يكن کر :ولاك كله بام الله ولببجعلة اة للناس؛ 

ويحتجون فى قولهم بأنه ابن اللّه» يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
يصنعه أحد من بنى آدم قبله 

ويحتجون فى ''' قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومريّم وفى 


)١(‏ فى ر: «وفدة. 0) فى ج ر: «و أوس بن الحارث؟. (۳) زيادة من جء رعأيو. 
(؟)زيادة من جب أ. (5) فى جب رءأء و:«طائرا». (0) فى ج رءأءو: «علی». 
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كل ذلك من ''' قولهم قد نزل القرآن. 

فلما كلمة اران قال لهما رسول الله يك : «أسلما» قالا: قد أسلمنا. قال «إنَكُمَا لم تسل 
فأسلما»قالا: بلیء قد أسلمنا قبلك. قال :«کذبتماء عِنَعَكمًا 2 الإسلآم دعال کا ولا 
ر الصليب وأكلكمًا الخنزير» . قالا: فمن أبوه يامحمد؟ صمت رسول الله كك عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم» صر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
أيه متها 

نم تكلم ابن إشحاق على افير © إلى آل قال قلا اتن زرل الله ب اشن من الله 
والقصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر با أمر به من ملاعنتهم إن رَدُوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم» دعمًا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك با نريد أن نفعل ‏ فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنه» ثم لوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم » فقالوا: ياعبد ا ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
التصارى لتد عرفتم أن مخمدا کی مرسل؛ ولقد جاءكم بالقصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبیاً قط فبقى کبیرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ‏ منكم | إن فعلتم» فإن 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم» فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى مء فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أل نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم 7" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله اة : «اثثو نى العشية أبعث معكم القوى الاين فکان 
عير إن ا يقول: ما أحببت الإقازة قط ج اها و رجاء أن أكون صاحيهاء تحت ؛ إلى 
ال فلما صلى رسول الله لا الظهرٌ سلّم» ثم نظر عن بمب يميئه ور ايان فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم یزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح » فدعاه : أخرج معهم» فاقض بينهم 
باحق فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رقي ا ع 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن ' قتادة» عن 
محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يك فذكر نحوهء إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلّة بن زقّره عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله بيا يريدان أن 


)١(‏ فی جء ر: افی. (۲) فى ج أء و:« ادعاؤكما». (۳) فى جء رءأءو: اتفسيرها». 
(6) فى جء ر: «تريد أن تفعل». (5) فى جء ر: «الاستئصال». )١(‏ زيادة من آ»و. 
(۷) فى جء أ:لوإنكم؟. (۸) فى ج: «وكان؟ . 


(9) السيرة النبوية لابن هشام ٥۷۳ /١(‏ _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره 7 ) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 
(۱۰) فى أزاعن». 
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يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُ» فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : ١‏ لابين مَعَكُم رجلا افا حق أمين', فاستشرف لها أصحاب رسول الله ب فقال: «قم 


ر اله لس 


يأب م ( فلما قام قال رسول الله كلق : هذا أمين هذه الأمّةه. 


[و] 7 0 البخارى أيضاء ومسلمء »> والترمذى. والنسائى . وابن ٠‏ ماجة أو طر فهو أن 
إسحاق الس عن صلق عن حذيفة › بنحوه . 

وقد رواه أحمد» والنسائی› وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلَّة عن ابن 
مسعود» ف 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد. عن أبى قلابة» عن أنس عن النبى 
او قال : « لکل ا أمين وأمين هذه الم أو عبيدة بن الجراح» , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقّى أبو يزيد» حدثنا فرآت» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمةءعن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله ية يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود منوا 
الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يكلب لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا هاا" . 


وقد رواه الترمذى» والنسائى »من حديث عبد الرزاق »عن معمّرءعن عبدالكريم» به. وقال 
O E‏ 
وقد زوك الببيقن :فى دلائل :الثبوة قصة وفد تجراة مطولة جذاء: وللكرة فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى: 
٤‏ م تر 
محمد بن يعقوب» خا شود :نم فت انار خد يونين وک عن سلمة بن عبد يسوع» عن 
أبيه»ء عن جده قال يونس - وكان نصرانيا o‏ 


ه وداه 


)١(‏ فى أل و: «لأن». (۲) فى ٥:‏ أمينا خير أمين». (۳) زيادة من أ و. 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم )٤۳۸۱ »٤۳۸۰( )1/105( )۳۷٤١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (7457”) والنسائى 
فى السنن الكبرى برقم (8191) وسنن ابن ماجة برقم .)٠١١(‏ 

(5) المسند /١(‏ 515) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( )8١95(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7175). 

(5) البخارى برقم (711415), (4787)» (2))7780 ورواه مسلم فى صحيحه برقم )٦۹۰(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۷) فى ج : « أهلا ولا مالا». (۸) زيادة من ج. 

(9) المسند )7١148/١(‏ وسان الترمذى برقم (77”58). والنسائى فى السنن برقم .)١1١586(‏ 


بح القائق سووة ال E‏ جح ل 2 61177 


مير 2 


A 2‏ 00) لل م E‏ و ا i E‏ | 
نجران وأهل نجران سلم نتم ¢ فا احم الک إله إبراهيم a:‏ ويعفوب . أما بعد» فإنى 
0 وي 


أدع وكم ل عبادة ة الله من عبادة اباد وأد عوكم إلى ولاية لله من ولآية اْعبَادء قإن ؛ نسم فالجزية. 


4 


فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به» ودّعره دعر شديداء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرحبيل بن وداعة - وكان من هَمّدان ولم يكن أحد يدْعَى إذا نزلت معضلة قَبلّهء لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب ‏ فدفع الأسَقف كتاب رسول الله ب إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم» ما رأيك7"'؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» 
ما دزم أن يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لى فى النبوة رأى» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برأبى» وجهدت لك فقال له الأسقف: تنح فاجلس. قَتَنَحَى شرحبيل فجلس ناحية» 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال لهُ: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس» فتتحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
فقيل اريت بكسي احرج ا قعال له مل فرك 
و N AS‏ 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت 

و 

النيران والمسوح فى الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
قىسى ورفعت النيران فى الصوامع ؛ فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله 1 الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله کی وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع رأى أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد الاين ر الأصبحى» وجبار بن 
فشن الخارى: فيأتونهم'*' بخبر رسول الله ية . فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
ار ولبسوا حلَلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا بخ انوا وسول الله 
يكل فسلموا عليه» فلم يرد عليه وتصدوا لكلامه نهارا طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك 
الخلل وخواتيم الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف»› وكانا معرفة 
لهم» فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلسءفقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فاعیانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فى جء نلو «أسلم». (0) فى ج رأ و:”أبيتم فقد. (۳) فى ج: "ما رأيك يا أبا مريم؟. 
)٤(‏ فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى : افيأتوهم؟. (7) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
(۷) زيادة من أ. 


)57 09 ( الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات‎ o 


القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن 
حللهم هذه وخواتيمهم. وبابسوا باب تفرم ثم ودا ال ففعلوا فسلمواء فرد سلامهمء ثم قا قا 
«والذي بعتني باحق لقد أتوني المرة ة الأولى» وإن إبليس لَمَعَهُم ثم 0 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى » فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى. ر إن كنت لبي 
أن نسمع ما 1 ا قال رسول الله ملا : لما عندى فيه شىء يومى هڌاء فَأقيموا حتی أخبركم 
ما" يقول لی ربى فى عيسى». . فأصبح الغد وقد أنزل الله ر وجلء ES‏ 
الله حمل آدم [ حَلقه من تراب نم فال لَه كن فیکون . الحق من رَبك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا دع َبناءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأتقسكم كم هل َل 
عة اللّه على ](" الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله ية الغد بعد ما أخبرهم 
الخبرء أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى ميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن راى '1)» وانى والله أرى آمرا ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
العرب طعن فى عيئيه(* ' ورد عليه آمره» لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء عي ال ره 
الأرقن فنا عر ول لم له هللف فقال”'' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”"' أن 
أحكمه؛ فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقی شرحبیل رسول 
الله ميد فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى 
الليل,ٍ وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله كلا : لعل وراءك أحدا 
يغرب عليك؟» فقال شرحبيل: سل صاحبى . فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
شرحبیل : SS‏ 
الله الرحمن الرحيم؛ هدا ما كتب محمد الى رسول الله لتجران - إن کان علَيهم حکمه كل 
مره وكل ) صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق ۽ اضل عليه ره ذلك كُلهُ لهم على ألفى 4 5 
کل رجب آلف حَلَّة: وفى كل صقر آلف حلت وذكر غام الشروظ وبفية الساق ‏ : 


والغرض أن وفودهم ۳ کان فى سنة تسع؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله ياء وآية الحزية إنما أنزلت بعد الفتح, وهى قوله تعالى : [قاتلوا الّذين لا يؤمئون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله ورسولّه ولا يديئون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعْطوا 
الْجزية عن يد وهم صاغروت] 4[التوبة : 4[ 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى » حدثنا بشر بن 


(۱) فى ج:«فيه ما تقول . () فى آ:«ما». (9) زيادة من جء ر» أء وء وفى ه:! إلى قوله». 
(6) فى ر:«رأی؟. (0) فى ج» ر:«عینه». )١(‏ فى :«فقالا . 
(۷) فى ر: «رأیی». (۸) فى ج :«فتلقی؟» وفى ر:«فيلقى»؛. (4) فى و:«فافضل». 


.)۳۸١ /0( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فی : لاورودهم؟. (۲) زيادة من ج ء أ. رء و» وفى ه : «الآية؛, 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآية (58) م 68 
مهران» أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
ية العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه2'0 الغداة. قال: فغدا رسول الله 
ا فأخحذ بيد على وفاطمة والحسين والحسين» ا أرسل إليهما فا أن ا وأقرا بالخراج» 
قال: فقال رسول الله کل : «وَالّدَى بَعتنَى بالحق لو قالا: لآ لأمطر عَلَيهم , الوادى”) ناراً» قال 
جابر: : فيهم نزلت ندع وأبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» . قال جابر : #أنفسنًا 
اکم شرل الله ية وعلى بن أبى طالب #وأبناءنا4”؟2: الحسن والحسين #ونساءنا» : 
فاطمة . 


وهكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى» عن 
على بن حجرء عن على بن مسهر» عن داود بن أبى هند» به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
EG‏ 

هكذا قال وقد رواه أبو:ذاوة الطبالئ:: عن شعبة :عن اة عن الشعين: مرسلا وهذا 
أصح“» وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شان 
عيسى هو الحق الذى لا مَعْدل عنه ولا محيد وما من إِلَّهِ إلا اله وإ الله هو الْعزِيز الحكيم . فَإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره فن الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادر» الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]. 


قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ول خد عضا بعصا رابا من دون الله إن ووا ورا ادرا بائ مر ده 6 . 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «سواء بيئنا 
وبينكم» أى : عدل وتصف» نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


)١(‏ فى جء أء و:«یعاوداه» وفى ر:«یعادیه». 

(0) فى أ: «(يجيبا» . (۳) فى ج: «الوادى عليهم؟ . )٤(‏ فى ر: «وابنانا» . 

(5) فى ر:«الأزهر» وفى أء و:«الزهرى». 

(1) المستدرك(۲/ )٥۹٤ ۰٥۹۳‏ ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (۲/ 097) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

(۷) فى ج رء أء و:لمغيرة». 

(8) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )۳٠١‏ من طريق شعبة به» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف »)٥٤۹4/١١(‏ والطبرى فى تفسيره 
( من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )50٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا 


زفق زيادة من و. 


OE e > و‎ 
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شيئا4 لا وَنّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا نارآ ولا شيئا”'". بل تفرد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وهذه دعوة جميع يع الرسل» قال الله تعالى: وما ْنَا من فيلك من رول إلا وجي 
أنه لا إِلَهَ إل أنا فاعبدون) [الأنبياء : TI eê‏ لجرل يعني عل اك لحر ارال 
واجتنبوا الطّاغرت» [النحل : 5”]. 

ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج : يعد : يطيع بعضا بعضا فى 
.معصية الله . وقال عكرمة: يعنى : يسجد بعضنا لبعض . 

رار سر اجر الاسم انا فان ولو عن هذا الف وهذه الدعوة فأشهدوهم 

وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
.ابن مسعود» عن ابن عباس» عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصر» فسألهم عن نسب 
رسول الله ية وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرّح به فى 
اديت ولأنه لا قال : هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع 
فيها. قال: ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه: والغرض أنه قال: ثم جىء بکتاب رسول الله 
ية فقرأه» فإذا فيه: 

٠.‏ 7 0 3 ه Gragg‏ ىع 5 7 مه 5 0 رسي 0 مه له 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى e‏ سلام على من اتبع 
الهدى . ا عد فاسلم تلم وأسلم يؤتك الله ا قا ولت فون علَيّك ْم 
الا ويا أل الكتاب تَعَالوا إلى كلمة سواء بنا وبََكُمْ ألا عد إلا الله ولا نرك به شيعا ولا يتخ 
ضا بض ربا من دون الله إن وو ووا هدوا با مون »9*0 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
فق دنه حزان وان الزهرى : هم أول من بذ الجزية . ولا حلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
فط طني بن كاي عا اليه 1 قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 
والزهرى؟ والجواب من وجوه: 


أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 


)١(‏ فى جء ر:«وثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: «سأله» وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛ . 

)٤(‏ فى جء ر:«وإن»2. 

(۵) قصة هرقل مع أبى سفيان رواها البخارى مطولة فى صحيحة برقم(7). 
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الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآیات ( )٦۸ - ٦٥‏ 


الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظء لدلالة حديث 
اق فان 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل المد «وآنالذئ يذلرة مضالحة عن المباغلة :لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يك لا أمر بكَتّب هذا [الکلام)' فى كتابه إلى هرقل لم" يكن 
أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة فقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: لوانّخْذُوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: 
6 وفى قوله: #عسئ ربه إن طلقَكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن) الآية [التحريم: 0]. 

ليا أَْلَ الكتاب لم تحَاجُونَ في إبراهيم وما نزت التوراة والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
(2> ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لَكم به علّم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تعلمون (5 ما کان إبراهيم يهو ديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما کان من | مشر کين 

2 2 0 0 و ا ا مه # 7 لها د ور مه تي o20‏ 5 

9 إن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين ۵ 4 . 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”) فى إبراهيم الخليل» ودعوى”؟2 كل طائفة 
ey‏ 


ما كان راقم إلا يهوديا. وقالت التضار .ما كات راهيم إلا نترانيا. فأنزل الله تعالى : 57 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما أنزت التوراة والإنجيل إلا من بعد ألا تعقلون ]“) . 

أى: كيف عرق أيها اليهودء. أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على 
موسى» وكيف توف أيها النصارى» أنه كان نصرانياء وإنما حدثت النصرانية بعد زمئه بدهر. 
ولهذا قال: #إأفلا تعقلون). 

نم قال: ها شم لاء اجيم فيا كم به عم فلم حجن فيما لي َم به عم [ وال يعم وم 


)١(‏ زيادة من جء رء أ» و. () فى أءو:«إن لم» 5 (۳) فى 1:«تحاجه». 
(8) فى :فی دعوی). (9) زيادة من جء ر» آ» وء وفى ه: «الآية» . 
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لا تعلّمون]) هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فن اليهود والنصارى تَحَاجّوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
ية لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا بهء فأنكر الله عليهم ذلك» امرحم يردا ل عدم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى7"' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون». 

ثم قال تعالى : لما كان إبراهيم پھودیا ولا نصرانیا ولكن کان حَنيقا ملا أى : مَتَحَنفًا عن الشرك 
قَصدا إلى الإيمان #وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى" تقدمت فى سورة البقرة: لوَقَالُوا ونوا هودا أو تصارئ تهتدوا [فل بل مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من امش ر كين)“[البقرة : [o‏ 

ثم قال تعالى: إت اوی الاس بإبراهيم للّدين اتبعوه وهذا النَِي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - يعني محمد 
كي - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومر بعدهم . 


0 ع ê‏ 3 5 0 م 
5 5 5 5 5 ا“ ت - 5 عم ت 3 5 
مسروق» عن ابن مسعود» رضى الله عنه؛ أن رسول الله م قال : «إن 5 ا 
31 2 


وان ولبى منهم أبى وخلیل ربّى عز وجل». درا إن أولى التاس بإبراهيم دين اتبعوه [ وهذا النبي 
والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين]42*0 . 

وقد رواه الترمذى a‏ أبى أحمد ا عن سفيان الثورى» عن أبيه» لكان 
ثم قال البزار:.ورواه غر أبى أحمد» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى» عن عبد الله» ولم 
»م مسروقا. وكذا رواه الترمذى من طريق وکیع › عن سفيان» ثم قال: وهذا أصه 7 , لكن رواه 
وكيع فى تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله اة . . 

وقوله: #إوالله 5 ا أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». (۳) فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء ج أ» و» وفى ه:«الآية). (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 

(1) سعيد بن منصور فى السنن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (71944) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث» فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم. فلم يذكروا فيه مسروق. 
قال ابن أبى حاتم فى العلل (57/5): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيرى وروح بن عبادة فذكره» فقالا 
جميعا: «هذا خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى يا بلا مسروق». 

(۷) فى ر:«عن» . (۸) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكر) . 

(9) سنن الترمذى برقم .)٤۰۸۱(‏ 
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ل ودّت طائفة من أَهْل الكتاب لو يضلُوتكم وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون ® 
يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون © يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وة تكتمون الحق رأتتم تعلّمون «© وقَالت طَائفة من اَهَل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل 


عيب ماس 


على الَذِين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لَعلّهِم يُرجعون 09 ولا تؤمنوا إلا لمن ت تبع دینکم 
قل إن الهدئ هدى الله أن يؤتى أذ ل ما وتم أو يحاجوكم عند ربكم فل إن الفضل بيد 


م اص بير 2~ وير 


الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 9 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الْمَضل 


العظيم 69 4 . 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلالء وأخبر”'' أن وبال ذلك إنما يعود 
على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم'' مکور بهم . 
تفي فال تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها ليا أَهْلَ الكتاب لم تلبسون الْحق بالباطل وتكتمون احق وأنكم تَعلمُون» 
أى : تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد يا وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 
طوقالّت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النَهَارٍ واكفروا آخره [ لَعلّهُم 
يُرجعون ]4247 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
ل إنما رده ل ل م ا لي لهذا 
لوا: طلْعلَّهِم يرجعون». 
قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد» فى قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صلّت مع النبى لا صلاة الفجر وكفروا آخر النهار» مكرًا منهم» روا الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 
وقال الْعوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
روى عن قتادة والسدى کک وای مالك]9' . 


دينكم ولا e‏ ما ال 00 و a‏ به عليكم؛ قال الله 9 7 
)١(‏ فى أ:«فأخبر». )١(‏ فى ر:«فهم؟. (۳) فى ج:«وقال». 

)٤(‏ زيادة من جء رءأء و» وفى ه:«الاآية» . )٥(‏ فی جه أء و:ارجعهم؟. () زيادة من جءأء و. 

(۷) فى جءأء و:«یحتجون». 


ل تي ا القانق ت TV oak og‏ 


إن الهدئ هدى اله أى هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» با ينزله على عبده. ورسوله 
محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن كتمتم"' أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله أن يؤت CTE‏ لا تظهروا ما عندكم من العلم 
الشذلين باتو ةوارور !"2 يدن واوا به عليكم دة الارعان ‏ ب 4 
يحا جوکم؟ به عند اللّه» أى : aT‏ > فتقوم'" به عليكم الدلالة وتتر 
اسه ان الذي والآخرة. قال الله تعالى : طقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أى لانور كلها ع 
تصريفه» وهو المعطى المانع يمن على من غا بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء ويعمى 
بصره وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره عار موك CETTE‏ 

(واللهُ وابع عليم . يختص برحمته من يشاء واللَه ذو الفضل العظيم» أى : احتصكم - أيها المؤمنون - 
مق الفضل عا لا حك ولا برضت بما شرف به نبيكم محمدا یا على سائر الأنبياء وهداكم به 
ليد القرائم: 


20 


ومن أل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يده إل ليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ل يؤده 
ليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قَانُوا ليس عَلَينَا في الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يَعَلَمُونَ © بى من أَوقئ بعهده واتقَئ فَإِنَ الله يحب المتقين 69 . 
١‏ يخبر تعالى عن اليهود بان فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم لمن إن 
تأنه بقنطار» أى: من المال $ يده | ليك أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك «ومنهم من إن 
انا رار م دزت مادم عي رلا أى: بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَدُم الكلام على القنطار فى أول السورة» وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبى حاتم: ا سعد بق كوو اکر حدثنا E‏ عن زياد بن الهيثم» 
حدق عاللها نين دان قال إفاتسمى النيار لاتفددية وار زقال E‏ ردن الى رحقة 
فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 


ومناسب أن يكون"''' ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من" صحيحه» ومن 


(۱) فى ج» ر: «کنتم؟. (۲) فى و : «صفة محمد التى فى». (۳) فى جء رء و:ليساوونكم». 
)63 فى جء ر:«ويمتازون». (6) فى ج أ: «بشدة الآيات». (5) فى جء ر:«ویحاجوکم؟. 
(۷) فى أ:«فيقوم» . (۸) فى أ:«والحكم». (9) فى ج :«أکمل؟» وفى رء أء و:«لاأكمل). 


(۱۰) فی جعءر:لأن». )١١(‏ فی ج» ر:«یذکر؟. (۱۲) فى ج» ر:«فی). 


5١ 
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ووو مه مه 


هرمز ا عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله کل : أ ذكر رجلا من : ہنی إسرائيل 
ا a‏ بنی إسرائيل E PAE‏ دينار» فَقَالَ: اث نی بالشهداء أشهدهم . . قَقَالَ: كَفَى بالله 


. قَالَ: ثتنی بالكفيل . قَالَ: فى بالله كفيلة. 6 صدقت. فَدَقَعَها اليه إلى أجل سء 


سے اص SE,‏ ەو 


ا ا يجد 
کا نا د قرا دحل فيها الف ديتار» وصحيفة منه إلى صاحبه» تم زجج موضعهاء ثم 
اتی بها إلى البحرء فقال: اللّهم إنك تعلّم أ ات باذ اله داز فَسَألنى كفيلاء 5 
كَتَى بالله كفيلا َرصى بك . وسالنى شهيداء فَقَلْت: ey‏ رض بك وزی جهدت 
أذ أجد مركبًا بث ليه الذى له فلم أقدرء ا استود ته ر بها فى البَحْرٍ حَنّى ولَجت 
یه م امرف وهو فى ذلك یلتمس مركبا یخرج إلى بده فَحَرَج الرجل الّدى كَانَ أسلقه ينظ 


لعن مركب يجيه بماله» فإذًا بالخشبة اتی فيهًا الالء فأخدها لأهله حا تلم كَسرها وال 


- 


والصّحيفة ثم قددم ان الى کان سلف من قاتا بالف 0 > وقال: و الله م رلت جاهدًا فى 
طلّب مركب لآنيك يمالك فما وَجَدْت مركا قبل الى اتيت فىه به. قال: هل كنت بث إلى بشیء؟ 


8 54 


قال : | ألم أخبرك أنّى لم أجد مركب قبل هذا؟ قَال: فان الله قد 
ًاصرف بالف دیتار رآشدا. 
هكذا رواه”" البخارى فى موضعه معلَقاً بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه الإمام أحمد فى مسنده هكذا مطولاء عن يونس بن 
محمد المؤدب› عن الليث N‏ ورواه البزار فى مسلده »2 عن الحسن بن هدر عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوآنة» عن عمر بن أبى .سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى عة بنحوه» ثم 
قال : لا يروى عن النبى ية إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطاء لما تقد . 
وقوله: «إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا ديننا حرج فی اکل أموال الأميين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال 
الله تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم , يعلمون» أى: وقد حاتي هذه المقالة» وائتفكوا بهذه 
الضلالة » فإن اللّه حرم أكل الأموال إلا بحقهاء 0 نيت 
رجلا ماك ابن ا قال: إنا نصيب فى ا 0 أهل الذمة الدجاجة والشاء ؟ ار 
)١(‏ فى ر:« رجلا». (۲) فى جه رء أ:«فقال». (۳) فى ج أء و:«تسلفت)» وفى ر: «استلفت؟ , 
(4) فى أ:«ذلك». (5) فى و:«استودعکها) . (5) فى و:«انصرفت». 
(۷) فى أ: أورد). 
(۸) صحيح البخارى فى الكفالة برقم(۲۲۹۱) وفى غيرها برقم(۹۸٤۱))(٤ »)۲٤۳١۰(۰)۲٤۰‏ (74؟). )5551١(‏ والمسند (۲/ .)۳٤۸‏ 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (۲/ )١78‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:لمرئد». (۱۲) فى أ:«فقال». 


الحزء الثانى ت سورة آل عمران: الآية(/ا/ا) 
عباس : فتقولون"' ماذا؟ قال: نقول": ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال آهل الكتاب: 
«ليس علينا في الأميين سبيل» إنهم 0 الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 


وكذا رواه الثورى» عن أبى اا ار 


1۲ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهرانى” حدقا يعقوب » 

عدا حدر عن اعبت بل جر فال لما قال آهل الكتاب : ليس علينا في الأميینَ سييل» قال نبى الله 
41 : :«کڌب اعد الله » من شىء كان فى الجَاهلية إلا وهو تحت قدمی هاتين إلا الأمانة 
فإنّها مؤداة إلى كم والقاجر» 

ثم قال تعالى : 00 بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
es‏ ا 5 الإيمان بمحمد إذا بعث» كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأعهم 
الب ن 

«١‏ إن الذين يترون بعهد اله وَآيْمَانهم فم قليلا أولدك لا لاق لَه فى الآخرة رل 
حار SS‏ اك ب لا 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون ا عهدهه”"' ' الله عليه من اتباع محمدوًكة و 
صفته الناس وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى عرف 

هذه" الدنيا الفانية الزائلة اوليك لا حلاق لهم في الآخرة» أى : : لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
منها «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلَيْهم يوم القَامَة4 أى: , برحمة ''' منه لهم بمعنى: لا يكلمهم كلام 
لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا كيه أى : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى 
النار وهم عذاب أليم) وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على بن مدرك اشرق قال: 
سمعت أبا ررض عن خركقة 2 ا عن أبى ذر» قال :قال رسول الله كيا : «ثلاتة لا لا يكلمهم 


اسر ص ر 


الله ولا ينظر إليهِم يوم الْقيّامّة ولا ركهم ولَهم عَذَابْ آليم قلت : a‏ حابوا 


وخسروا. قال: وأعاده رسول اللّه [E]‏ ثلاث مرات قال : «الُسبل » والمتفق سلعته بالحلف 


رن 


.٤ول«:آ فى رءأ: «فيقولون؛. () فى أ:«يقول». (۳) فى‎ )١( 

(4) تفسير عبد الرزاق )١10 /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهری». »( زيادة من ج» أ و 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم )4/۲( ورواه الطبرى فى تفسيره 0 وهو مرسل . 

(۸) فى ج رء أء و: «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». (۱۰) فى رء أءو: «عاهدتم». 
)١١(‏ فى ج :« فذکرا. )١0‏ فى أء و : «عروض الحياة هذه الدنيا». (۱۳) فى أ: البرحمته) . 


)١4(‏ فى رء : لاحر سه) . )١5(‏ زيادة من ج» رء آ» و. 
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الا 

ورواه مسلمء وأهل السنن» من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الحريرى» عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأاحمن فال ج آنا لخر تفلك ا بل ع كف دت كديفا عن رسول الله علد 
نقال: اها إنه لا الى أكذب على 'رسول الله كله بعد ما عة فة فما الذى بلغك عتى؟ قلت : 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يشتؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت : فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدو فى فئة فينصب لهم نّحرَّه حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى پحنوا ان ا دلوق فيتنحى أحدهم 
فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما 
وت أذ ظعو كلك : سود هو الد يكنا 77 الله ؟ فل التاجر الحلاف ‏ أو : البائع 
الا الف لمحتال 4 والتخير الاه ١‏ غر هر ها الوتى له 

الحديث الثانى: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدثنا عدى 
ابو فی ابول ربجاء بن حيوة رالعرس بن عميرة عن أبيه عدى ‏ هو ابن عميرة الكندى - 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن عابس" e‏ مرك إل O‏ 
فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن" له بينة» فقضى على امرئ القيس باليمين. 
قال اضرع إن امك من البحين زارشوك: الله كعبت ورو ٠‏ الكيية ارفى :قال :الي 
ام حل على يمن كا قتع بها مال ا أ له عر ولو ا قال رجا 
وتلا رسول الله اة : إن الذين ي يشترون بعهد الله وأيمانهم ما قليلا» . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن 
تركها يا رسول الله؟ فقال 9. «الحنة» قال : فاشهد أنى قد تركتها له كلها. 


ورواه النسائى من حديث عدى بن عدی» ا 


الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية.» حدثنا الاطمكق هن كق عن عبد الله قال: 
ل ا راع لشم اس سم - فلاس داس اس 0 عه الل م 
قال رسول الله يو :« من حلف على بين هو فيها فاجر» ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


)٤( es E 1‏ فى ر: «يؤذيه جوره»» وفى أء و: « يؤذيه جواره». 
)٥(‏ فى جء ر:«الموت». )١(‏ فى جء رء أ:«یشنأهم». (۷) فى أ» و : ١‏ أو قال». 

(۸) فى ر: «المنام» . 

.)٠١١/١( المسند‎ )9( 

(۱۰) فى آ:«عمیرا. 

(۱۱) فی جء رء أء و:«بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أنبتناه من المسند للإمام أحمد(4/ 141). 

(۲0) فى و:اتکن». (۳) فى ر :أو رب». )١5(‏ فى أ:٠قال».‏ 


(15) المسند )۱۹۱/٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (0445). 


يسح ا ع تم a E‏ عراف E‏ 


تك ر 


وجل وهو عليه غضبَان» . 

قال 7 الاتسفا فى کا اذلف كان حي وناك جل مو ةاليوة ار ف ا دت 
إلى رسول ‏ الله ية فقال لى رسول الله يلل :« ألك بينة؟» قلت: لاءفقال لليهودى :«احلف» 
فقلت : يارسول الله » إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : «إن الْذِين يَشعَرُونَ بعهد الله 
وأيمانهم تمن قَليلا4 ال اخ ا اا ق 

طريق 2 قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ا عن عاصم بن 
النجرف عه دة لكو بين لم حا عن لك ور قال رسول الله ها ا ا 
ع ل ل ل سل :افجاء:الاشعث. بن قيمن فقال: مايحدثكم 
انوفتةة ال سيل E O O‏ ا عم لى إلى رسول الله كا 
فی بئر لی كانت فى يدهء فجحدنی» فقال رسول الله َة : e‏ وإلا فیمینه» قال : قلت : 
ار ا و ا ی ا إن صي ار ووخ تقال وول 
الله لار : ا N‏ قال: وقرأ أ رسول الله ا 
هذه الآية : إن الذين د يشتروت بعهد الله وأيْمانهم تمتا قليلا [أُولّتك لا حَلاق لهم في الآخرة ولا 
لمهم الله ولا ينظر إلَيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهم عذاب اليم ۲“ 04. 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا یحی بوه عزنا رشدين عن زبان» عن سهل 


9 FA © سوس‎ - n 01 ٠. 
ابن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن النبى يكل : إن ل لله تعالى عباتا لا لمهم يوم القيامة ة ولا يزكيهم‎ 
م ا 2 و ەور ردص ف« 7ه‎ 
و لآ ينظر إلّيهم» قيل : ومن أولئك يارسول اللّه؟ قال :متَبرئ من والديه راغب وري من‎ 
0 ا ا ا‎ SN DE 


ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم» 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا و أنبأنا العرام ديعو 
ابن حُوشَبِْ ‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن من الككن هن فو الاين أبن ارف ان رعا 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه» ليوقع فيها رجلا من المسلمين» 
فنزلت هذه الآية : إن الّذين يشتروت بعهد الله وأيمانهم تَمَنا قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواه 17 . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (0) فى ر:«النبى». (۳) زيادة من جء رء أ» و. 
() المسند )5١١/0(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (ل551). 

(5) فى ج: (كان فى»2. (5) فى جء ر: ايینه). 

(۷) فى ج : افذهب ببئراء وفى ر: اليذهب بترى» . (۸) زيادة من ج رء أ» وء وفى ه: «الآية؛. 


.)١١ /١( المسند‎ )9( 
.)٤٤١ /۳( المسند‎ ) ٠١( 


(۱۱) تفسیر ابن أبى حاتم (۲/ )۳٣١‏ وصحيح البخارى برقم .)]٥٥۱(‏ 


انفرع لقا 2 وز ال N OE‏ ت 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «علاثة لم | لله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ؛ وله 
ركهم ولهم عذاب أليم : ا ورجل حلف على سلعة بعد التصرٍ 
- يعنى كَاذيَا - ورجل باع إِمَاماء فإن أعطاه وقى له وإن لم يعطه لَم يف له2. 


8 35 5 (۱( 
ورواه أبو داود» والترمذى» من حديث وكيع . وقال الترمذى: حسن صحيح ك 


رار قرس E‏ عد الله رادار ل الل لكي رض O‏ 


يخبر تعالى عن اليهود» عليه لعائن الله أن منهم فريقا يُحرفون الكلم عن مواضعه ويد يلون كلام 
الله » ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على 
الله » وم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك کله؛ ولهذا قال : «ويقولون عَلَى الله 


الكذب وهم يعلّمون» . 
وقال مجاهد» والشعبي» والحسن» وقتادة» والربيع ص أندن: رون ألسنتهم بالكتاب 4 : 
پحرفونه . 


3 50 0 (O0. 0 1 ۶ (۲) ۰ 

وهكذا روى ' البخارى عن ابن عباس : E‏ ويزيدون '. ولیس أحد من خلق الله 

وقال a‏ : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولکنهم يضلون 
بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم› > #ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنّى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم 
OT‏ هه )0( ٠. 9 . AD‏ 
فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم» بل جميعهم فاسد. 
وأما إن عتى كتب الله التى هى كتبه عندهء فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


«إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسوت 3© © ولا یام رکم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 69 4 . 

تآل ا ين النشاق مكنا سحي ون أن اتخ عم ع اراس ولحو ع ان 
(1) المسند (۲/ )٤۸۰‏ وسان أبى داود برقم )۳٤۷٤(‏ وسان الترمذى برقم (1998). 0 


(0) فى أ و:لاوحكى). (۳) فى جء أء و:«أنه قال». (4) فى جء ر» أ و:(يزيلون». 
(9) فى آ» و:«المعنى». )١(‏ فى :«وفهمه». 


حا ا م | ملقز م الثافن سور ال Aa VAIS OE‏ 


عباس» قال: قال أبو رافع القرّطى» حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند 
رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 0 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس : أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعوننا؟أو كما 
قال. فقال رسول الله لل : «معاد الله أن تعبد غَيْرَ اللهء أو أن 1 بعبادة غیره» ما بذلك بعثنىء, ولا 
بذلك أمرنى» . أو كما قال کیلد فأنزل لله عز وجل فى ذلك من قولهما : دما کان لبشر أن يؤتيه الله 
الْكتَاب والحكم والنبوة» [الآية) إلى قوله: لبعد إذ أنتم مسلموت 4 . 

فقوله" : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والْحكم والنبوة ثم يقول لئاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى: ما ينبغى لبشر آناه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله. أى: 
مع الله فإذا“ كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسلءفلأن لا يصلح" لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى : لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ‏ يعنى أهل الكتاب - كانوا يتعبّدون لأحبارهم ورهبانهم» كما 
قال الله تعالى: ظاتَّحَدُوا أحبارهم ورهياتهم ابابا من دون الله [وَالْمَسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
[r e‏ دف اللسندء والترمذى ۔ كما سياتى ۔ أن 


لس ر افير ريه في 


ر ر 


(A 
ا ندرك« عبادتهم إا‎ 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملينء فإما يأمرون با أمّرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام؛ فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق. وبلغوهم الحق. 

وقوله: «ولکن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أى: ولكن يقول 
الرسول للناس : كونوا E‏ قال ابن ا وأبو رزين وغير واحد» أى: ا علماء حلماء. 
وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا روی عن ابن عباس» وسعيد بن ا وقتادة» وعطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والربيع ب بن أنس. وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى . 

وقال الضحاك فى قوله : لبم كنتم تعلمون الكتاب وبما كنم تدرسون): حى على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيهاً : #تعلمون» أى : تفهمون7' معناه. وقرئ لتعَلّمون» بالتشديد من التعليم «إوبما كشم 
تدرسؤة هن عرو الفاظه . 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

() السيرة النبوية لابن هشام )004/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7/ )٥۳۹‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ: «وقوله». )٤(‏ فى جب رء أ» و:هإذاء. (5) فى أ» و:«یصح». 
)١(‏ فى :۷ يصح» . (۷) زيادة من جء رء أ» وء وفى ه: «الآية». 

(۸) فى أ و: «فذاك». (۹) فى أءو:ايعلمون أى يفهمون؟. (۱۰) فى ر: «ایحفظون». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان (۸۱ 2١‏ 0847 ۷ 

ثم قال: «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالتيَين أزبابا) أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مُسَلمون» أى: لا قعل ذلك؛ لان من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى؛: وما سلتا من قبلك من رسو إلا توحي" ليه أنه لا إل إلا آنا فاعبدون) [الانبياء: 
6 وقال تعالى: «ولقد بعتا في كل أَمة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) الآية [النحل : 
hk‏ كن «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة بعد ون 
e‏ ا لومن يقل منهم إني ِل من دونه فلك تجزيه 


يس ا ماس 


oF‏ تو مئن 


معكم ل ال اس ل دك ا 
ل ل رك 
اض ولا ممنعه ما هو فيه من العلم والبوة ا ا يا نان عار 
وتقدس: #وإذ أخذ الله مياق انين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ‏ أى : هما اعطیتکم من كتاب 
وحكمة لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به واتنصرنًه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري). 

وقال ابن عباس » ومجاهد» والربيع › وقتادة» والسدى: يعنى عهدى . 

وقال محمد بن إسحاق : «إصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدی» ی : ميثاقى الشديد المؤكد. 

«قَالوا أَفْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين. فمن تولئ بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميثاق » لفَأُولَتك هم الْفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته: لئن بعث محمد [وُك]('" وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنّه . 
)١(‏ فى ر: اتفعل». (۲) فى ر :«یوحی). (9) زيادة من ج ره آ: 


(0) زيادة من جء رء آ» و. (05) فى أ: الأعطيكم؟. () فى ج رe‏ ا و: «يعنى؟. 
(۷) زيادة من أ. 


د و نع لكان ور آل ران الآرنان وتان AF‏ 


وقال طاووس » والحسن البصرى ٠‏ وقتادة : أخذ ۳ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن ن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه . ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مثل قول على وابن عباس . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله 
ار من عمر إلى النبى مَل فقال : يا رسول الله+ ف '" مررت باخ لی من قريظة» فكتب 
لی جوامع ۳ من التوراةء ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يو - قال عبد الله بن 
تابنك فل لا ری وچا ل الله 0 قال عم 5 رباء وبالإسلام ديناء 
وعحهد وسو قال: فسرۍ عن رسول الله وك وقال: «والذی تفس محمد بيده لو أصبح فيكم 
موي هليه الا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضكلتم 20 إنكم حظى من الأمَمء واا حظكم من 
الس" . 

e‏ قال الحافظ أ بدك حدثنا | إسحاق» > حدثنا حمادءٍ عن مجالد ٠‏ عن ي 


روه 4 


| ل 7 - وال و ا بین أظهركم ما 
E‏ 
إلا أن يتبعنى) . 


2 
ت 


وفى بعض الأحاديث 0 «لو كان و وي ع لَمَا و إلا اا 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء”١2»‏ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو" الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم ؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء'”"'' لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر”؟') 
فى إتيان الرب لقصل القضاءء وهو المقام المحمود الذى لا يليق إلا له» والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


. زيادة من أ. (0) فى ر: 9إننى)‎ )١( 
,»تلقف١:و فى أ: «جوامع الكلم. (4) فى جء را‎ )۳( 
فى أ: الظللتم».‎ )45( 


(5) المسند (5/ 556) قال الهيثمى فى المجمع (١/۱۷۳):«رجاله‏ رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

(۷) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

(۸) مسند البزار برقم )۱۲٤(‏ «كشف الاستار» ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۸۷) والدارمى فى السئن )١٠١/١(‏ قال الهيثمى فى 
الملجمع(١/٤۱۷):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 714) . 


(4) زيادة من . 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف :لم أجد من ذكر عيسى فى الحديث» ولعل الله ييسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم . 
)١١(‏ فى أ: «النبيين؟. (۱۲) فی جيرء أء و:«کان». 


)١6(‏ فی جء e‏ و:«ليلة الإسراء إمامهم». )١5(‏ فى أءو: «المحشر». 
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لط أفغير دين الله يبغون وله ألم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
5 قل آمنَا باللّه وما أنزل عليتا وما أنزل عل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوت 


والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ والتبِيُونَ من رَبَهِم لا تفرق بين أحد منهم ونحن لَه 


مُسلمون9) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين(62 4 . 
يقول تعالى منكر على من أراد دينا سوى دين الله » الذى أنزل به كتبه وأرسل به صل وهو 
عدت فهدا لذ نيك لد سي اس را ی 0 له من فيهما طوعا 


مه وام مده 


ا ان مس ل ع در رد ا 
يحافُون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤْمرون) [النحل : ۸ 0[ 

فا لمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله › والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 

حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» اا خد هن الف حدثنا محمد بن محصن 

العكاشى» حدثنا الأوزاعى؛ عن عطاء بن أبى رباح» عن النبى كل : وله أسلَّم من في السّمَوَات 
والأرض طُوعا وكرها» : ما من ذ فى السموات َالْملائكةء وأما من فى الأرض فمن ولد على 
الإسلام» وما" كرها فمن ا نه ه من ميان الأمم ف ا والأغلال» ادون إلى اة وهم 
كَارَهُون»0" . 


03 


وقد ورد فی الصحيح : «اعجب ربك هن قوم ادن ا الجن فى السلآسل96 , وسياتى له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى 

كذ كال وكيع فى تفسيره: عدتا سهان عد منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طَوعا وكرها» قال: هو كقوله: «ولين سألتهم مّنْ خَلَقَ السّموَات والأرض لَيقولن» [لقمان: 
.[٥‏ 

و ج سفيان؛ عن 0 > عن مجاهد» عن ابن عباس: «إوله أسلم من في 


torr. Pood 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانی(۱۱/٤۱۹)‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى يا 
به. قال الهيثمى فى المجمع(177/7) : افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك». 
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0 يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 
نو كال ی لفل آمَنا بالله وما زل علينا4 يعنى: القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
6 من الصحف والوحى «والأساط وهم بُطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - هو يعقوب - الإثنى عشر. وما أوتي موسى وعيسى» يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
«وَالتِيُونَ من رَبّهم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «ونحن له مسلمون» : لاسر كن قله ده SS‏ وبکل كتاب أنزل» 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدفون' "عا انزل هرو قن الله ركز ا ينه الله : 
ثم قال تعالى : لوعن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» أى: من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 كما قال النبى'" كك فى الحديث الصحيح: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنًا فهو رد . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عاد ين ا ا ا 
حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينة» قال: قال رسول الله لا : اتجىء الأعمال يوم القيامة 
5 فتجىء الصلاة فتقول: یا رب آنا الصلاة. فیقول: نك على خيرٍ. وتجىء الصّدقة قتَُول: یا رب 


و و و درو 


نا الصدكقة. يفول ؛:إنّك على خيرٍ. ٠‏ ثم يجىء الصيام فيقول: يا رب أنَا الصيام. فیقول: إنك عَلَى 
خير . ٠‏ َم تجىء الأعمال» كل ذلك يقول الله تَعَالى : إنك على خيرِء ثم يَجىء الإسلام فيُقول: 
ل السلام وأا الإسلام . فقول الله [تعالى]”" : نك عَلَى خير» بك اليم نح وبك 
أعطی» قال الله فى کتابه : لومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرَة من الخاسرين. 


تفرد به أحمد. TS‏ 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة" 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 


ا 2 


ل کیف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم وَشَهِدوا أن الرسول حق وجاءهم اينات 
واللّه لا يهدي القوم الظَالمين 6 أُولك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والتاس 
معن 2 خالدین فیا ل يَف عنم الاب ولا هم يرون 6 إلا الذين تابنا من 
بعد ذلك وأَصلّحوا فان الله غفور رحيم ® 4 . 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بَزِيع البصرى» حدثنا يزيد بن زريعء حدقا واوو 
ابن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 


)١(‏ فى أ:«يصدقون». (۲) فى ج أء و:ارسول الله . (©) زيادة من و. 
(:) فى والويه). )٥(‏ فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه) وهو حمطا والصواب ما أثبتناه. 


(5) المستد (IY /Y)‏ وقال الهيثمى فى المجمع(١٠/‏ 50 37): افيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة ,2 وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح؟ . 


الفكه لكا كشؤرة E‏ ج 


ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا لی رسول الله يك هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: «كيف 
يهدي اله قوما كقروا بعد إيمانهم» إلى قوله: «[إِلاً الذي تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا]”" فَإِنَ الله غفور 
رُحيم» . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبى هند» به. وقال الحاكم : 
فخي ا ES‏ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه: «كيف يهدي الله 
ا قوله: «[ إلا الّدين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا ناله غفور رحيم» , 
فال فحملها إلبه رجل من قوس" فقرأها عليه .فقال الخارثك: إنق والله ها اعلميت لصدوق» وإن 
رسول الله ية لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 

فقوله تعالى: «كيف يهدي الله قوما كقروا بعد إيمَانهم وشهدوا أن الرّسول حق وجاءهم الْبينات» 
أى: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وَوّضّح لهم الأمرء ثم ارتدوا 
إلى ظَلْمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية, بعد ما لبوا به من العماية؛ ولهذا قال:. طوالله لا 
يهدي القوم الظّالمين» . ثم قال: «أولك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين 4 أى : 
يلعنهم اللّه ويلعنهم خلقه «خالدين فيها» أى : فى اللعنة طلا يمف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
أى : لا يتر عنهم العذاب ولا يفف عنهم ساعة واحدة. 

ثم قال تعالى: «إلا الذين تَابُوا من بعد ذلك وأصحوا إن لله قور ريم وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه. 


ت 


( إن الذين كفروا بعد انهم ا ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون 


م 


© إن الّذين كفروا رماتو وهم كقار فلن يقبّل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أولك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 69 4 . 


يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد مرا أ اجر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم , كما قال اا «وليست التوبة للّذين يعملون السات 


(۱) فى و: ”أن أرسلوا إلى». (؟) زيادة من جء رء أء و. 

(۳) تفسير الطبرى(75/ 09177)وسنن النسائى(۷/ ٠١17‏ )والحاكم فى المستدرك(٤/١١۳)‏ وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى». 
(6) زيادة من ج رء أء و. 

.)١717/1( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

)١(‏ زيادة من رء أء و. 
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حت إذا حضر أحدهم الْمَوْتَ [قال إنّي تبت الآن ولا الذين ن وهم كقّار أوليك أعتدنا لهم عذابا 
ليما ]4277 [النساء : 1۸ 

ولهذا قال هاهنا: اَن تقبل توبتهم وأُولتك هم الضالُون» أى: الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زرَيع» حدثنا بن 
أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله إلا م هذه الآية: ط إن الّذين كفروا بعد 
انهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم» . شاا را واد ا 

ثم قال: إن الّذين کقروا وماتوا وهم قار فن يقبّل من أحدهم ء الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به4 أى : 
من مات على الكفر فلن يقبل منه خير" أبدآء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة» 
كما سثل النبى كلل عن عبد الله بن جدعان - وكان يقرى الضيف» ويفك الحانى» ويطعم الطعام -؛ 
هل ينفعه ذلك؟ فقال :7 «لاء إِنَهُ لم يقل وما من الدهر: رب اغفر لی خخطيئتى يوم الدين»* 

وكذلك لو افتدى بء الارن ايها فاا قبل "من كما فال ال : لإولا قبل منها عَدل ولا 
تنفعها شفاعة4 [البقرة : ۳ء [وقال: طلا بيع فيه ولا خَلَة ولا شفاعة4] ”° [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقال: طلا 
یع فيه ولا خلال [إبراهيم : وال وإ الذين كقروا لو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله معه 
يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم وهم عاب أليم) [المائدة: 5"]؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: 
إن الذين کفروا وماتوا وهم كار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذهب ولو افتدی به4 فعطف ولو افتدئ 
به»# على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىءء ولو كان قد أنفق مغر" ١‏ 
من الله بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 


لأرض ذهباء ولو افتدى نفسه 


وقال الومام اتحاينن* حدثنا حَجَاج حدثنى شعبة عن أبى عمران ا عن أنس بن مالك 
عن النبى ي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم الْقيامة : أرأيت لو كان لَك ما على الأرض من 
شی اکت مف يقال + فقول يعم فال قفر قد آردت منك اهو يفن ذلك فد اعات 


)١(‏ زيادة من جء رء أ» وء وفى ه:«الآية». 

(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(۸/۲١۲)‏ وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: «هذا خطأ من البزار» . 
(۳) فى أ:«خيرااوهو خطأ. (4) فى رءأ:«قال». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم(٤۲۱)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) زيادة من جورء أ. (۷) فى أ: «ملءة. 


رف 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(۹۲) 
علَيك فى ظهر أبيك آدم الا د تشك بى شينّاء فأبيْت إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاه: البخارى» 


س 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء حدثنا حَمّاد» عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله لا : «يُؤتى بالرجل من أهل الجنة فقول له: با ابن آدم» كيف وجدت متك فول 
أى رب خير منزل. فقول سل وت فیقول: ما اال ولا أنْمنّى إلا أن تردّنی إلى الدنيًا مأل 
es‏ 


لم ر ره له سس 0 و 1 ەر 2 3 7 


سے لک ا ے۶ 


فقول : ات س نعم . e‏ گذيت قد ل أل من ذلك 0 كَل 0 و إلى 
التارء. 
عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 

ل أن تنالوا ابر حى تفقوا مما تُحبُونَ وما تفقوا من شيء فَإِنَ اله به عليم O‏ 4 . 

[روى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون أن نالوا ابر > 
قال: البر الجنة] . وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك»ء عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع قن ين مالك فر کا انو طلحة" اکر التارى 7 اة مالا وان اخت ماله 
إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى ب يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب - قال أنس: 
فلما نزلت : ون تناوا ابر حت عر ثنفة تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة : يا رسول الله» إن الله يقول: ##لن 
ا امنا نرد وإن ات ب أموالى ل ار 0 
ذلك مال رابح» وقد سمعت» ونا أرى أن تجَعَلَهَا فى 2 ال انر ا ازول اله 
تقسهها أتر ی عه ا 

ون لشن ان عدر ارقي الله عا © فاليا زول ا امت مالا قط قو انفش 


)١(‏ فى أءو:«أخرجه). 
(۲) المسند(٣/ )١١۷‏ وصحيح البخارى برقم (oA)‏ وصحيح مسلم برقم .(YA.0)‏ 


(۳) فى ج أء و:«آی». (4) فى أء و: «أتفتدى». ترد 
() المسند .)۲١۰۸/۳(‏ 
(۷) زيادة من و. (۸) فى ج أ: «أكثر الأنصار»؛ وفى رء و:«أكبر أنصارى». ١‏ (4) زيادة من ج. 


(١6٠)المسئد )١111/(‏ وصحيح البخارى برقم ,1١451(‏ ادهلا cYPTIA‏ فكلا <O0711‏ ۴‰ وصحيح مسلم برقم (44۸). 
)١١(‏ زيادة من و 


:2 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(* 9‏ 45) 


عندى من سهمى الذى هو بخيبر» فما تأمرنى به؟ قال : « ا وسبلٍ مره € 


ارون خا خم پو رو عق أب عجوو ين ا عم حوره مسد الل بو ا قال: قال 
ا کو هده ا «أن تنالوا لبر حى تفقوا مما تحبون) فذكرت ما أعطانى الله فلم 
أعوكيا ا سا e‏ فقلت : ر لوجه الله . و أعود فى شىء جعلته لله 
لنکحتهاء يعنى تروجتها؟ . 


ف( كل العام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفْسه من قبل أن فل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین 65 فمن افترئ على الله الكذب من بعد 
ذلك فَأُولّتك هم الظّالمون 9 © قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيقا وما كان من 


لمرن © 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال: قال ابن عباس 
a‏ صرت عضا من بوره اي اله E‏ حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال: «سَلُونى عما شنتم» ولكن اجِعَلُوا لى ذمة اللهء وما أذ يعقوب على بنيه لئن 
آنا خد ا را بش على الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: «فسلونی عَم شن 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال حرا أ الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ كيف" هذا النبى الأمى فى النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم 
ليتابعنه” وقال: «أنشدكم بالّذى أَنْرَلَ التّوراة على مُوسّى: ص تَعْلَمُونَ أن إسرائيل مض 
مَرْضا شديداً وطال سقمه» قَتَدَرَ لله نرا لین شَفَا الله من سقمه ليحَرّمن أحب الشراب إليه 
ولي العام ليه » وكان اخ الطَّعَام له لجان الوبل» لي اراب إلَيه ألبانهًا» فقالوا: اللهم 
نعم. قال: «اللْهُم اشهد عليهم؟ . وقال: «ألشدكم ب بالله الَّذى لا إله إلا هو الذى 1 انول التوراة 
ع حل تعلَمون أن ماء الرجل ايض غلبيف وماء المراة ف ری فاا غ له 
اللا بإذن الله إن علا مَاء الرجل a‏ كان كرا باذ اللهء وإن علا ماء 


e 


)١(‏ فى أ»و: «فقال». () فى ج:«الأرض». 

(۳) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (575/7) والدارقطنى فى السنن )١97/4(‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(0) مسند البزار برقم(٤۲۹۱)‏ «كشف الأستار» وقال الهبشمئ فى المجمع 01/10 : «ورواه البزار وفيه من لم أعرفه). 


)0( زيادة 1 من أ. () فى ج» ر» أ : «التبايعنى) . 
(۷) فى ج ٠‏ و : ١‏ وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا وكيف». 
(8) فى جء أ: "ليبايعنه» . (9) فى أ و:«فطال»). )٠١(‏ فى جاء م» و : «والذى». 


(۱۱) فى ج رء أء و: «ماء الب ماء المرأة» . 
فی جب رء أ و لمر 


الجزء الثانى 5 سورة آل عمران: الآيات(7؟ - OSES (4٥‏ كك وروم KALE‏ مو سج سب سسب سسسب سس كه نكا 


المراة,ٍ N‏ كان أَنتر بإذن الله». قالوا: نعم. قال: الم ايد 00 قا 
°( 7 ر ےہ سے بي 
«انشدكم بالذى رل الوا على موسى : م تن أن هذا الى الأمى 0 5 2 
قلبه». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللّهُم اشيد ا قالوا: ,وات الآن ديا من 5 من الملائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال: «إن ولیی جبريل» ولم يبْعَّث الله بيا قط إلا وهو ولیه . قالوا: 


فنددها7؟؟ انقارقك» لو كان وليك غيره الاباك فمتدذلك: قال الله تال : «قل من كان عدوا 
لجبريل» الآية [البقرة: /91]. 


ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» 


طريق أخرى: قال احمذ: حدثنا ابو احمد الزبیرى خدثنا عبدالله بن الوليد العجلى» عن 
بڪير“ بن شهابءعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله کی 
فقالوا: يا أبا القاسم» نسالك" عن خمسة أشياء» فإن " أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: الله على ما نقول وكيل € [يوسف: .]1١‏ قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال: تنام يناه ولا ينام لبه . الوا خر كينت ونت الراة وق 
تذكر؟ قال: «یلتقی الماءان» فلا علا مء الرجل مء المرأة أذكرّت» وإذا علا ماء المرأة'''' آنئت. 
لوا أجبرقانها. عدر ا على ا "كان یشتکی عرق السَساء لم جد شينًا يمه إلا 
الْبَانَ كَذَا وكذًا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل ‏ فحرم لُحومهاه. قالوا: صدقت. قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال : ملك من ملأئكة الله موکل بالسحاب بيده - أو فى يِه - مخراق من 
تار يزجر به السحاب» ا الله رة قالوا: فما هذا الصوت الذى نة قال : 
اة قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك e‏ فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» ليرا مى تاباك قال: «جبریل عليه السلام» . قالوا: جبريل ذاك يَنْزِل 
ا والقتال و ادات 00 لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لَكَانَء فأنزل 
الله عز وجل: قل من کان عدوا لجبريل فاه تزه علئ لبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمنين 42١‏ [البقرة : 4۷[ 


وقد رواه الترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن الوليد العجلى » به نحوه» وقال الترمذى: 


: )2 
جن جر ي 
)١(‏ فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (۲) فى أ:«أشهدكم». 
(۳) فى ج : العينه) , (5) فى :«فعندنا). (5) فى ج أ: البايعناك». 
(5) المسند (9/8/1؟). 
(۷) فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و : ١‏ أبو أحمد هو الزبيرى». (۸) فى ج.ءأ: «بكرا. 
(9) فى أ: « يا أبا القاسم ٠‏ إنا نسألك». (۱۰) فى جء أ: «وإن». 
)١١(‏ فى ج: «فإن». )١١(‏ فى ج رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنشت؟. 
(۳) فى ج ره أء و: بيديه). )٤(‏ فى جب ر» أ و:«قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية؟. 


(15) المسند (۱/ ۲۷۲) وسنن الترمذى برقم (۳۱۱۷) والنسائى فى السئن الكبرى برقم (۹۰۷۲). 


ا م a‏ اق الآراس 31 وم 


وقال ابن ج والعوفی؛ عن ابن عباس "كان إسرايل - وهو يعقوب عليه السلام - يعتريه عرق 
الس بالليل» ران '' يقلقه ويُزعجه عن النوم» ويقلع الوجّم عنه بالنهارء فنذر لله لن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق . 

وهكذا قال الضحاك والسدى. كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: فا و في کرت 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه. قال: وقوله : لمن قبل أن تنزّل التوراة) أى: حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان" : 

اام أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها للّه» وكان هذا سائعًا فى 
شريعتهم 7" فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة أله ا تدده اة ويشتهيه» كما قال: «واتى المال على حبّه4 [البقرة: /ا/ا١].‏ 
وقال: #ويطعمون الطَعام على حبّه [الإنسان: ۸]. 

المناسبة الثانية : لَا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح BT‏ 
ما ذهبوا إليه. وظهور”؟' الحق واليقين فى أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهودء قَبّحهم الله » وبيان أن النسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نفسه لُحمان الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر 
زيادة على ذلك. وكان الله» عز وجلء» قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد 
ذلك . وكان التَسَرّى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم» وقد فعله [الخليل]*) براهيم فى هاجر لا 
سرى بها على ضارة» وقد حرم .مل هذا فى التوراة عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا"؟ 2 
وقد فعله يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم فى ا وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك”" فليكن ما شرعه الله للمسيح» 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراةء فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا ية من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بام لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالی]؟: كَل العام كان حلأ بني إسرائيل إلأما حرم إسرائيل عَلَئ نفسه من قبل 
أن تتزل اترا أى: كان حا '" لهم ج جميع الأطعمة قبل نزول اورا الا ا حرم اران ب 
قال : وار فانرا براه اوا إن س ادق NE‏ 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (۲) فى ر:« مناسبات». (۳) فى جءأء و:«شرعهما. 


(:) فى رء أء و:١(ظهرا.‏ (0) زيادة من أ. (5) فى أء و:«سائغا». 
(۷) فى أ:«فلذلك». (۸) فى ج» ره أ و:«فما لهم؟. (9) زيادة من أ» و. 


(۱۰) فى و: «حلالا؛. 
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بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبٍ على الله وادعى ارشع ليم الست اا اور 
دائمّاء وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذئ بيناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه فوك هم الظّالمون» . 

ثم قال تال" لفل صدق الل أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
لفَاتبعُوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد ب فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة يقة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا أوضح ول ذو كبا قال تجالي : قل إنِي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين» [الانعام: “0١‏ وقال تعالى: لثم أوحينا ليك أن اثبع مل 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : ۳[ 


( دول بیت وضع لتاس للدي ببکة مبارکا وهدى امین © فيه آيات ببنات مُقام 


إبراهيم ومن دحَلّه کان آمنا وله علّى الاس حج الْبَيت من استطاع إل َيه سبيلا ومن فر فن 
اله غي عن العالمين 69 ). 
پخبر تعالى أ ون بيت وضع 0 أى : لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهمء يطو قۇن به 
ضار إليه ويعتكفون عنده ظلَلّذي ببكّة4 يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلام]*) 
الذى يزعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناء 
عن أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #«مباركا» أى وضع مباركا «وهدى 
مين 


ولنط مام اي حدثنا سفيان» عن الان > عن إبراهيم يم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذُرء 
رضى الله 0 قال قلت: يا رسول اللّهمء أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ قال: ١المسحةه‏ الحرام 0 
قلت: ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت : کا قال : ارعان سنة) . قلت : ثم أى؟ 
قال: ثم حيث ادرک الصلاء ة قصل ٠‏ كلها مج . 


وأخرجه البخارى . ومسلمء من حديث الأعمش » ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح؛ يدانا سح ع يلات حدثنا م شريك 


عن ال عن الشعبى عن على فى قوله تعالی : إن أوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكة مباركا» قال : 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله الث ]37 : 


NS‏ حدثنا أبى ١‏ حدثنا الحسن ب بن الربيع › حدثنا أبو الا حوصن عن سماك» عن خالد 


)١(‏ فى ج: «بأآن». (۲) زيادة من و. (۳) فى 1: «أدركتك». 
(5) المسند (۵/ )١15١‏ وصحيح البخارى برقم FTI‏ 60) وصحيح مسلم برقم (0170). 
(6) زيادة من أ» و. (5) زيادة من و. 


۷۸ س الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(95» 91) 


ابن عرعرة قال: قام رجل إلى على فقال: آلا تُحَدنى عن البيت: أهو أول بيت وضع فى الأرض؟ 
قال" : لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى فى سورة البقرة فأغتى عن إعادته'" . 

وزعم ال ل ت وضع على وجه الأرض مطلقا. والصحيح فول على [رضى الله 
1١]‏ فا د الي رورا الق ها لكيه فى كاه ولال النبوة: من طريق أبن 
لهيعة› عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عيد الله بن عجرو ين العاض مرفوعا: بعت الله 
جبريل إلى آدم ووا فامرهما ببتاء الكعبةء ناه آم لم آمو بالطّواف به» وقيل EE‏ 


زا کے 
ير ره 


التاس»ء وها أول بيت ١‏ دضع م للنّاس»” © فاته ك ترى من مقردات ا ا ضعيف. والاشبهء 
والله أعلمء أن يكون موقوفا عل عند الله ن عمرو: ويكون من الزاملتين 3 أصابهما يوم 
ار موف من كلام أهل الكتاب. 

وقول ا :للدي يبكذ» بكة من اسما مكد على المعنيور فل سيت بذللك لأنها 
تلك أعتان: القللمة واشار وه نط 0 رهاة تتش هرن ننه ر لان الا اکن ها 
أى: يزدحمون. 

قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاء فيصلى النساء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعمرو بن فيه ومقاتل بن حيا 

وذكر حَمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: مكة من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بك : البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. 

وقال عكرمة فى رواية» وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكةء وما وراء ذلك مكة. 

وقال أبو صالح» وإبراهيم النَخَعىء وعطية [العوفى] '» ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت» 
ارف لام 

وقد ذكروا, لكة أسماء كثيرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» 
والمامون» وأم رحم» و أم القرى» رضلاع وا على روز ا 0 تطهر من الذنوب» 
ا اليه ا اضناء والقاطمة» :والساية؟"'' لر اى كو والبلدة» والبنية» 
وال 


(۱) فى رء 3 و: «فقال». 
(۲) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 037 4). 


(۳) زيادة من آ» و. (5) فى أء و:«من). 
() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ 55) وقال البيهقى :تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
)١(‏ فى أ: «اللذين». (۷) فى ر :«وقيل؟ ‏ . (۸) فى و:«يذلون». 


(۹) فى جء ر:افتصلى». (۱۰) زيادة من جء 6 و. (۱۱) فى جء ر: « النساسة والحطامة». 


E O E‏ ی س 
وقوله : فيه آيات بيّنات 4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم ١‏ وأن اللّه تعالى عظمه وشرفه. 
ثم قال تعالى: «مقام إبراهيم» يعنى: الذى لَمَا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 
والخدران». يبك كان يققت عليه ويتاولة ولذه إسماعيل »وقد كان ملتصقا ‏ يجدان اليك ئى أخره 
عير اطا :وف ا بحيث يتمكن الطواف» ولا 


يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #واتَّخْذُوا 
من مَقَام إبراهيم مصلَّى » [البقرة: .]١75‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فأغتى عن إعادتها هاهناء 
ولله الحمد والمنة. 

وقال العوفق عن ابن عباس فى قوله: «إفيه آیات بینات مَقَام إبراهيم» ای فی" مقام إبراهيم 
والشعر 

وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» 
ا ومقاتل بن حَيّان» وره 

وقال أبو طالب فى قصيدته: 


ومَوطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 
وقال ابن أبى حاتم: ونا ان و الاي قالا: حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيان» عن ابن 
جریج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: «مُقام إبراهيم» قال: الحرم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم. 
وروی عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا رأيت فى النسخة» ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 


ر 


وقوله : ومن دَحَلَهِ کان آمنا) يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يقتل فيضم فى عنقه صوقّة 
ويدخل”*) الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهیجة حتى يخرج. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
ع عن ای عباس فى قوله: «ومن دَخَلَهِ کان آمنا» قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن 
لايؤوى ولا يطعم ولا يسقى» فإذا حرج أخل بذنبه. 


لها جه بها مد عا وا 


وقال الله تعالى : «أو لم يروا آنا جعلتا حرما آمنا ويتحَطف الاس من حولهم) [العنكبوت : [1Y‏ 
وقال تعالى: «فليعبدوا رب هذا ابت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوّف4 [قريش »٠:‏ 4] وحتى 
إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع 
)١(‏ فى أء و:«ملصقا». () فى ج: «المشرق». 

(۳) فى أ:افهى». (6) فى ج: افيد خل» . 


)٩۷ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(957:‎ N 


حشيشهاء كما ٹہ ثبتت الأحاديث aN‏ ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفاً. 


كدر ة ولكن 0 ونية» وإذا استنفرتم فر وقال يو الخ فت مكة: إن هذا و0 حر 00 


رام سلسم 


الله يوم خَلَقَ السموات رض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم الاشيزن O‏ لأحد 
قبلى › ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار. ا OE‏ 


و و ره وو 


ولا يتفر صيده» ولا يلتقط لَقَطته إلا من عرفهاء ولا يَخْتَلى خلاها"»» فقال العباس: يا رسول 
اللهء إلا الإِذْخَرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: «إلا الإذحر». 
ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبى شريح العدوى أنه قال 
لعَمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أحدّئك قولا قام به رسول الله 
يِه العَّدّ من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الاس نلا حل لامرئ يُؤْمن بالله واليَوم الآخر أن 
يَسفك بها دمّاء ولا یعضد بھا شّجرة إن أحد ترص بقتال رسول الله يك فيها فقولا له: إن الله 


م وس سم 


أذن لرسوله وم ادن 0 5 أذنَ لى فيها ساعة من نَهَارِء وقد غادث حريتها اليوم كَحرمَتهًا 


بالانس ملل الشاهد الاب فقيل لابى شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شریح › إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا قارا بدَم#ولا فارا ب ا 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله له يقول: لاحل لأحدكم | أن يحمل بمكة السّلاح»“ رواه 
لم 


وعن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى انها سي ستول الله ميه يقرل. وهر واقف بالحزورة 
فی سوق مكة: «والله انك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء و 0 أخ رجت منك م 


0-8 


شر چت 
(4) 
رواه الام أحمد» وهذا لفظه. والترمذى» والنسائى» وابن : ماجة . وقال الترمذى : :حسن صحيح ٠‏ 
)20 )20001 
وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه 1 وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه : 


)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى أء و:«البيت». (”) فى ر:«خلالها». 


)€( صحيح البخارى برقم (IAT)‏ وصحيح مسلم برقم (Tor)‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم »)۲٤۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم(7060١).‏ 

)١(‏ فى أ: البخرمة». 

4 صحيح البخارى برقم (ATTY)‏ وصحيح مسلم برقم (:ه"١).‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١705(‏ 

(8) المسند (8/ 6 )8١‏ وسنن الترمذى برقم (9505*) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5155) وستن ابن ماجة برقم .)۳١٠١۸(‏ 
)٠١(‏ سنن الترمذى برقم (39751) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

.)٠٠١/0 المسند‎ ) ١١( 


الجزء الغانى - سورة آل عمران: الآيتان(295 4۷) شت ا 


و 0 رص 
عن ور مدل" TS‏ على د N‏ 


لہ ہے 


هبيرة» فى قوله تعالی : «إومن دخلّه کان آمنا) قال : آمنا من النار. 


وك( هذا القول لخديف الذان روا لوقي ١‏ لحرا انو لقم فل بين أحمة رن عبدان : 
أخبرنا أجمد ن حدثنا محمد بن سليمان الواسطى » حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا اين 
المْؤّملء عن ابن محيصن»› عن عطاءء عن عبد الله بن ابي قاد" قال رسول الله لا : «مَنَ دحل 


ايت دحل فى حسنة حرج من سيئة: وخرج مغفورًا له): ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل» 
)۳( 
وليس بقوى . 
وقوله: وله على التاس حج الْبَيت من استطاع إِلْيه سبيلا» هذه آية وأجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 5] والأول أظهر. 
وقد وردت الأحاديف المتعددة بأنه اد أركان ا ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على 
ذلك إجماعا ضرورياء» فار شيم ف الت في العمر مرَة واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» ا الربيع بن مسلم القرشى؛ عن متم بن زيادء 
برب رة و ۇر 


عن ا هريرة قال: خطبنا رسول الله کا فقال :اا التّاسَ قد رض عَليكُمٌ الج ا فقال 


رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ e‏ فقال رسول الله ية : «لّو قلت : ١‏ تم 


ص ص ر بلك م“ كان 3 


ل ولما استطعتم». : الأرونى ما ر ¢ فإنما هلك من کان قبلگم بكثرة ة سؤالهم 


ا و ار بش وا ملم ا وإذَا ر ينُم عن شىء فده . 
ورواه مسلمء عن زهير بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحو . 
وقد ووی فان :د نه وسا وق ره وعد اغ ن يا ومحمد بن أبى حفصة»› 
عن الزهرى:نعن اب سات الول راس برا بن أده - عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ار 
فقال :۰ ابه التاس؛ إن اله كتب عليكُم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله فی كل 


ص سوس 2007 


عام؟ قال: لو فَلْتهّاء لُوجبت» ولو وجبت لم تَعمَلُوا بهاء ولم تستطيعوا أن َعمَلُوا بها المج فر 
وک لا اس ا ھا 
فمن زاد فهو تطوع». 

رواه أحمد. وأبو داود» والنسائی› وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهرى» به. ورواه شريك » 


عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه . وروى من حديث أسامة ا 


)١(‏ فى ر: «السماك». (۲) فى أ: «أسلم». 


(۳) السئن الکبری(٥/ )٠١۸‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/11(‏ والبزار فى مسنده RESON‏ عل شين 
المؤمل به. 


(6) المسند(۱/ ۲۹۰) وسنن أبى داود برقم(١117/57)‏ وسنن النسائى(60/ )١١١‏ وسن ابن ماجة برقم(٦۲۸۸)‏ والمستدرك(۲۹۳/۲). 


ا تسح م | فوع لقان د سوزة ال E Do YE Ia‏ 


شيك قال الإمام أحمد: حدثنا تور وردان عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبى 
البختّرى» عن على قال: لما نزلت: #وللّه على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا: يا 
رسول اللهء فى كل عام؟ فسکت» قالوا: يا رسول الله» فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم 
لَوَجَبَت». فأنزل الله تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ كم [المائدة: .]٠١ ١‏ 

وكذا رواه الترمذى› وابن ماجة » والحاكم» من حديث منصور بن ا به: ثم و 
ازى حن غريب وفيما قال نظن لآن«البخارى فال لم يع ابر التخترى من علو" . 

وقال ابن ماجة: جا تعمل ی عي الله ين لمر اميه ا عن أبيه» عن 
الأعمش› عن أبى سفيان » ل مات قال: قالوا: يا رسول الله › الحج فى كل عام؟ قال: 

سه ملس 82٠48‏ * (ع *(ه) 

«لَو قلت: : نعم» لواحت)؛ ولو وجبت لم تقو 6 ريال ولو لم تقوموا بها لعذبنم»* . 

وفى الصحيحين من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن جابر» عن 2 سراقة بن مالك قال: 
نا اسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لاًء بل للأبد» . وفى رواية: «بل اا 

وفى مد الإمام أحمد» وسان أبى داود» من حديث واقد ر بن أبى واقد الليثى » عن أبيه ؛ أن 
رسول الله يو قال لنسائه فى حجته: «هذه تم ظهورَ الحصر“ يعنى: ثم الرمن ظُهور الحصرء 
تخرجن من البيوت. 

وأما الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه » وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
الأحكام . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: 
E a as‏ 
e a OOD e A a Ee‏ ل ع 
قال: «العج والثج»» فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله ؟ قال: «الزاد والراحلة). 


)١(‏ زيادة من جء ر. (۲) فى :«وقال). 

() المسند(۱/ )١17‏ وسنن الترمذى برقم(50١7)‏ وسنن ابن ماجة برقم(٤۲۸۸)‏ والمستدرك(۲/ .)۲۹٤‏ 
(4) فى ر:«يقوموا». 

(4) سنن ابن ماجة برقم(٥۲۸۸)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد(؟/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ فى أ:«أن». 


(۷) صحيح البخارى برقم(5 )16٠‏ وصحيح مسلم برقم )۱۲۱١(‏ 

(8) المسند(٥/‏ ۰۲۱۸ ۲۱۹) وسنن أبى داود برقم (۱۷۲۲). 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )٠١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:«يا رسول الله ما السبيل». 


ار اكا عسوزة المعهران: الأرعآان(3: ۷ ججح اي 


وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزى. قال الترمذى: ولا نعرفه217 إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث الع 
1[ لا يش أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث. 
لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى» 
حدئنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّحلّة». 
1 ممعم 0 - 
ركذا و ان عردوية هو ووا محمد ين عبد ال ن عمد ةا کن به. 
ثم قال اين أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » وأنس» والحسن » ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
ابن جبير »2 والربيع بن أنس» وا تبجو و , 


۰ 95 1 ا 5 0 
وقد روى هذا الحديث من طرق آخر من حديث أنس» وعبد الله بن عباس» وابن مسعود» 
و 5 
وعائشة كلها مرفوعة» ولكن فى أسانيدها مقال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام» والله أعلم. 


مو 


وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث فاد 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس؛ أن رسول لله َي ستل عن قول الله : من استطاع إليه 
سبيلاً» فقيل" : ما السبيل)؟ قال: «الزاد والراحلة' . ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم 


برجا لذذا 


ا ا ع u E‏ الله » ا ا ل: «الزاد 
الا 


ورواه 0 عن سفيان» عن يونس » به. 


وله ات لاع هر 

عن فضيل 000 - عن سعيد بن جبَّير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «تَعَجِلُوا 

)١(‏ فى ر: «يرفعه». 

(۲) سنن الترمذى برقم(۸۱۳)» (۲۹۹۸) وسنن ابن ماجة برقم(75895). 

(©) زيادة من جء ر. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 877). 

)٥(‏ وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه :«إرواء الغليل»(5/ )١٠١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 
فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج: لأبى قتادة» . (۷) فى :«فقال؛» وفى و:«قالوا». (۸) فى و: «فقیل: يا رسول الله ماالسبيل؟. 

.)٤٤١ /١(كردتسملا‎ )9( 

(۱۰) تفسير الطبری(۷/ ٠‏ 5) وإسناده مرسل . 


و مي ب aa E e‏ ال A AE o‏ 
9 ا لح - يعنى الفريضة - فان أحَدَكُم لآ يَدْرى ما عرض ل . 


00 أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا ارين عمرو الفقيمى» عن مهرآن بن أبى 


ر سس سه يه 


صفوان”''؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل : من أراد احج فليتعجل». 


2 
ورواه أبو داود» عن م عن أبى معاوية الضرير» 0 


وقد روى ابن جبیر» عن ابن عباس فى قوله: طمن استطاع إِلَيه سبيلا» . قال: من ملك ثلاثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا . 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة. 

وروى وكيع بن الجراح؛ عن أبى ا يعنى الكلبى - عن الضحاك بن مزاحم» عن 
عباس :قال لمن استطاع إ َيه سيلا قال : الزاد والبعير. 

وقوله: طمن كر فن الله ني عن العالّمين) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر. والله غنى عنه . 


وقال سعيد بن منصورء عن سفيان» عن ابن أبى نُجيح» > عن عكرمة قال: لا نزلت: 0-07 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» قالت اليهود: e‏ ساو قال الله » عز وجل : فا ا 


دجم - يعنى فقال لهم النبى يَكِ: لاسرال ل e‏ 
إِلَيه سبيلاً». فقالوا: لم يكتب عليناء ونوا أن يحتجوا .+ قال اللها: «ومن كفر فَإِنَ الله غني عن 


الْعالّمين ي . 

وروی ابن أبى تجیح» عن مجاهد» نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشّاذ ‏ بن فياض قالا : أخبرنا هلال أبو هاشم الخراسانى » أخبرنا 
أبو إسحاق الهمدانى» عن الحارث» عن على رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َة : «من ملك 


و صم 


رادا وراحلة ولم يحج بیت الى لا ره مات وديا أو تصرانياء ذلك بان الله قال : «ولله على 
الاس حج الْيّت من استَطاع | له سيلا ومن كَقر إن الله غني عن الْعَالمِينَ © . 

ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم» به. 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرّعة الرازى: حدثنا هلال بن فياض» حدثنا هلال أبو هاشم 


.)۳١۳/١(دنسملا‎ )1( 

(۲) فى آ:«ضرار» وفى و:«مهران». 

.)١۴٠١ /١( المسند‎ )۳( 

(4) فى ج ر:«حباب». (6) فى ر:«عنه غنی). )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 
(۷) ورواه الطبرى فى تفسیره(۷/ )٥۰‏ من طريق عيسى عن سفيان به. 

(۸) فى : «وساد». 


واا و را ا0ک د کے و 


الخراسانى » فذكره بإسناده مثله 


ورواه الترمذى عن محمد بن ۾ فقن الي > عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
رسيعة بن عع مسلم الباهلى» به وقال: [هذ !]° حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وى اناده قال ولال مرل وارك ضعت فى الخدييق7 , 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 
TT‏ الاي مات أل a‏ 

وهذا إسناد صحيح إلى ا رضى الله عنه» وروی سعيك ين منصور فى سننه عن الحسن 
البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممث أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة فلم" يحج» فيضربوا عليهم الجزية» اهم لون ا جل 


قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واه شهيد على ما تعملونة 6 © قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملرن 69 4 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفّرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم 
عن سبيله مَنْ أراده من آهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم“» مع علمهم بان ما جاء به الرسول حق من 
الله» بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وما بشروا به ونوهواء من ذكر النبى [يليِ](: 2١‏ الأمى الهاشمى العربى المكى» سيد ولد 
آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]2''7 تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهم”'' الرسول الُبشر بالتكذيب 
والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على ذلك يوم لا 


ينفعهم مال ولا بنون. 
a‏ ا 
(6) زيادة من ج. O‏ :عبد الله» وهو خطاء 5 ما آلبتناهتهذيب التهذيب ۳۷/۱ 


(0) ورواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(؟/ )۲۷١‏ وروى مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى : «نصب الراية» للزيلعى .)5٠١ /٤(‏ 

(۷) فى ج» ر» أ:دولم». 

(۸) ذكره المؤلف ابن كثير فى«مسند عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصری»وسعید بن منصور فى سننه قال :«وفیه انقطاع»(۱/ ۲۹۳) . 

(9) فى جء أ:«طاعتهم» . )١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 

(۱۲) فى جءرءأء و: «ومقابلتهم». 


ا ا age‏ د فور آل EET EO‏ 


يا ايها الْذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مَن الّذين أوتوا الكتاب بردو کم بعد إيمانكم 
كافرين © وكيف تكفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آیات الله وفيكم رسوله ومن یعتصم باللّه 
فقد هدي إلى صراط مستقيم © 4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آتاهم. الله من فضله. وما متحهم به من إرسال بول قن كما قال تعالى : لود كثير من أَهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كقارا حَسدا من عند أنقسهم) [البقرة : 1۰۹[ وهكذا قال هاهنا: 
«إن تطيعوا فریقا من الّذين اُوتوا الكتاب ردو کم بعد إمانكُم کافرین) ثم قال: «وكيف تكفرون وأنتم 
تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله) يعنى: أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونهاراً» وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: طإوما لكم لا تؤمنون 
الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميناقكم إن كنتم مؤضين4 [الحديد: ۸ والآية بعدها. وكما 
جاء فى الحديث: أن رسول الله ليه قال يوما لأصحابه : دأ المؤمنين اف إليكم إء «Û‏ قالوا: 


اي ال نيان 


الملائكة . قال : ويف لآ يؤمنون وهم عند ربهم؟!)» وذكروا الان قال : و كيف لآ يُؤمئون 


والوحى ينزل عَلَيْهم؟» قالوا: فنحن. قال: اوكيفا لا منود وأنَا يبن اظهركم؟!٠‏ . قالوا: فأى الناس 
0 


0 


أعجب إيمانًا؟ قال: : قوم يجيؤون من بعدكم يجدون صحمًا يوْمنُونَ بم فيهًا» 
وقد ذكرت ستد هذا الحديث والكلا م عليه فى أول شرح البخارى» ولله الحمد. 
ثم قال تعالى: الأومن يعتصم بالله فق هدي إلى صراط مستقيم) أى : : ومع هذا فالاعتصام بالله 


ا عليه هو العمدة فى الهداية. والعده فى مباغذة' الكواية . والوسيلة إلى الرفناة» وظريق 
الا حرق لزاه 

«إيا أيها اين آمنوا افوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ممسلمون 3© واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها كذلك يبن الله لكم 
آیاته لعلْکم تهتدون 3 4. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرصسمن عن سفيان وة عن زبید 


اليامى» عن رة عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ انَهُوا الله حق ثقاته» قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (۲) فى جء أ و:«قالوا فالانبياء». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(4/ 717» ۲۳) من حديث أبى جمعة الأنصارى. 
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اد ست رترت [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود](" . 

وقد رواه ابن ر 7" عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن سفيان الثورى» 


و 


عن زبيد؛ عن مرة» عن :عبد الله قال: قال رسول الله كا : « د انوا الله حق تقاته 4 : أن يطاع قلا 
يعصى» ويشكر قلا يكفرء ويذكر فَلاً ينسى». 

وكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث مسعرء عن زبيدءعن مرة» عن ابن مسعود» مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر”*) أنه موقوف واللة 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروی نحوه عن مرة الهمدانى» والربيع بن ختيم ؛ وعمرو بن ميمون. 
وإبراهيم التَحَعى» وطاووس» والحسن» وقتادة» وأبى سنان» وال ف ذلك 

اوز وئ عن اني قال لآ ق العبد للش عق اة ى خرن من لاا 

وقد هيع ب او العالية » والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» 
زالسدى ورك إلى أن نهده الآية تسيوخية بقوله نعالى؟ فت توا الله ما استطعتم» [التغابن 17]. 

وقال على بن أبى طلْحة. عن ابن عباس فى قوله: «انّقوا الله حق تقاته» قال: لم تنسخ» ولكن 
«حق تقاته» أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم فى الله لوم لالم ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

وقوله: ولا تموتن إلا ونم مُسَلمُون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا علیه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه» ومن مات على 
كو فق هليه فاد ا من ادف للك 

قال الإمام اميد حدثنا روح» حدثنا شعبة قال : سمعت سليمان» عن مجاهد» أنّ الناس كانوا 
يطوفون الست وان ن عباس جالس معه محجن» فقال: قال رسول الله وكيا : ليا أيها الّذين آمنوا 
اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُون» ولو أن ٠‏ قَطرَة م من الزقوم قطرت لأمرت علَى أهلِ 
الأرض ف الل ل ارال دم إل الزقُوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة› واب بن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى». (۲) زيادة من و. 
(۳) فى أ:«عن». (6) فى أء و:«الأشهر». 


(6) المستدرك .)۲۹٤/۲(‏ 
(0) زيادة من ج رع و. (۷) فى أء و :اعيشهم؟ . 


فا _  _‏ ل سنياس الزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(” 2٠١‏ 1.۳( 
طرق عن شعبة» به . وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين » ولم ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ؛ حدثنا الأعمش » »> عن زيد بن وهبء عن عبد الرحمن بن 


4 رر هم برد م 


عبدرب ا قال : قال رسول الله ا :من أحب حرج عن النار ويدخل 
ام روه م بير ا شرو ذل ابر اس بره 


ال فلتدركه منيته» وهو ا بالل ه واليوم الآخرء ويأتى ا الثاس ا يحب ا ا تی إت . 


وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن ا سفيان» عن جابر قال 
سمعت رسول الله که يقول قبل موته بثلاث:'لآ يموتن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عر 


رح 

ورواه مسلم من طريق الأعمش» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا [أبو]”*) يونس» عن أبى 
هريرة » عر سول الك كور آنه قال «إن الله قَالَ: ا عند ظَنْ عبدى بى» فإن ظَن بی خیرا لَه ون 
ن شرا قل 

وأصل هذا الحديث ثابت فی ااج من وجه آخر› عن أبى هريرةقال : قال رسول الله 
ا رو و رو لے e‏ رور 
کاڈ : «يقول الله [عز وجل]: آنا عند ظنّ عبدى بی . 

قال الخافظ اوك البزار 4 حدقا محف بن .عبد املك القر ف حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت - وأحسبه - عن أنس قال: كان كل عن ن مريضاًٌ. فجاءه النبى ل يعودهء فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيف انت يا فَلن؟» قال00: بخير يا رسول الله أرجو الله أخاف 
ذنوبى . «فقال سول الله كلا : لآ یجتمعان فى قَلْب عبد فى هذا الْمَوطن | إلا أعطاه ؛ أله ارود وا 
ا شاف 

ثم قال: للا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذى» والنسائى » وابن 
ماجة من حديثه» ثم قال الترمذى: غريب. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا"'. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا ع عن أبى شر عن 


(۱) المسند )١٠/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم(١1١١١)‏ والمستدرك (؟/ 594). 


() فى ر:لمؤمن». 
(6) المسند (۱۹۲/۲). 


0) فى أل و:«أحد منكم؟. (0) زيادة من ر. 
(0) المسند (۲/ ۳۹۱). 
(۷) فی ج: «الصحيح» . (۸) زيادة من أ. 


(9) صحيح البخارى برقم (7505) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم )۲٠۷١(‏ من طريق الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
(۱۰) فى ج:«فقال»). 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم(487) وسفن ابن ماجة برقم(١77)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى«حسن الظن بالله» برقم(1١7)‏ وحسنه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب .)7١18/5(‏ 
أما المرسل : فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم(۸ ةق ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلاً. 
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يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حرام قال: بايعت رسول الله ل على ألا آخر إلا قائما. ورواء 
النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعود»› عن خالد بن الحارث» عن شعبة » به » وترجم عليه فقال: 
(بات كيف :ير جره ثم ساف فل معا على الا أقرت الا اوقل :ماه 
[على]”" ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر» وهو يرجع إلى الأول. 

وقول «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) قيل : «بحبل الله 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها و ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الثاس4 [آل عمران :7 ١]أى‏ 
OE‏ “. وقيل : «بحبل من الله 4 ر , يعنى: القرآن» كما فى حديث الحارث الأعورء عن على 
مرفوعا فى صفة القرآن: «هو حبل الله الْمتين» وصراطه المستقيم؛. 

وقد ورد فى ذلك حديث خاص 0 المعنى » فقال الإمام الحافظ أبو ج جعفر الطبرى: حدثنا سعيد 
ابن يحيى الأموى. حدثنا اا ا الا عن عطية 
عن كين سعيدك قال : قال رسول الله ا : «کتاب الله » هو حَبل الله ا ل لسماء إلى 
e‏ 1 1 َ 3 

رص . 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى الأحوص » Es‏ رضىٍ 
الله عنهء قال: قال رسول الله اة : «إن هذا الْقَرآنَ هو حَبْل الله المثن» وهو الثور لمن زهو الشفاء 
التافع» عصمة لمن تَمَسّك به ونَجَاة لمن اتبعه000. 

ا من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك . [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبدالله : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا عبد الله» بهذا الطريق هلم إلى 
الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن]). 

وقوله: «ولا تفرقوا»: : أمرهم با لجماعة 0 عن التفرقة7١١‏ و وردت 00 
بالنهى عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف” "١‏ كما فى صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
صالحء > عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : إن الله يَرْضَى لکم لاء 0 
علاماء يَرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتّصمو وا بحل الله جمیعا ولا تََرقُواء وان 
تتاصحوا من ولاه الله أمركم؛ َيسْخَط کم ثلدا: قيل وكَال» رک السؤال» وإضاعة الا“ 


.)5١8/5( وسفن النسائى‎ )4 ١ 7 /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى ج» أ: اعليه؟. () زيادة من أ. )٤(‏ فى ر:لابعهل ذمة؛. 

(5) فى أ:لاعن1. (1) زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(۷/ ۷۲) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف. 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك(١/‏ 005) وابن أبى شيبة فى المصنف(١١/‏ 587) وابن حبان فى المجروحين(1١/44)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١١/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ياء ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودا. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى آ» و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالاثتلاف والاجتماع». 

.)1۷10( صحيح مسلم برقم‎ )١6( 
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وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
منها فرقة''' ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يلا 
وأصحابه . 

ولد «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كسم أعداء فألف بين فلوبكم فَأَصبحثم بتعمته إخوانا [ وَكُهُم 
على شفا حفرة من التار فأنقذكم منها] إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شان الأؤس والخزرج» فإنه 
كانت" بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن» وإحن وول طال بسببها 
قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم» صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله» متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى :< هو الذي أَيّدَكَ 
` بتصره وبالمؤمنين أف بين يهم ل أنققت ما في الأرض يمام أت بين فأوبهم ونال ألف بهم 
[إِنه عزيز حکیم ]4661 اا0 ا وعاتزا عل كنا ةة من انار ت کفرهم» فأبعدهه” الله 
0 هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول اللهككؤيوم قَسَم غنائم حتین» فَعتَبً من عتب”") 

منهم كا نَل عليهم فى القسمَة جا أراء اللهء فخطبهم فقال: «يا مشر الأنصارء الم أجدكم ضذلا 
17 الله بى» وكنثم متفرقین فَلَمَكُم لله بی وعَالَة فَأعنَاكُمَ الله بى؟» كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت فى شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والْألْفَة فبعث رجلا 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم” ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم 
وطلبوا ا وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبى کیا فأتاهم فجعل بسكم ويقول: «أبدعوى 
الجاهل واا بین أظهركم؟» ا الآية» فندموا على ما كان منهم» واصطلحوا وتعانقواء 
e‏ الله عنھ © 

وذكر عكر مة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك» والله أعلم. 


3# م‎ So cM 2o £ 


ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوت عن المنكر وأُولك هم 


)١(‏ فى ر:«فرقة منها. () زيادة فى ج ار أ و. (۳) فی أ:«قد كان»» وفى و :قد كانت»2. 
(6) فى ر:«دخول». وهو خحطا» والصواب ما أثبتناه : )0( زيادة من و. (6) فی ا و ا 
(۷) فى جء ر:افعنت من عنت). (۸) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمه. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (۷۸/۷» ۷۹). 


ا و 


المفلحون ® ولا تكونوا كالذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولتك لهم 
عذاب عظيم (6-2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمًا الّذِين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 


إمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 6-9 وأم اين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون « تلك آيات الله نتلوها عليك بالْحق وما الله يريد ظلّما لَلْعَائَمينَ هج 
وللّه ما في السّموات وما في الأرض وإلَى الله ترجع الأمور 3© 4 . 

ا (ولتكن سكم ام أى: منتصبة للقيام بأمر الله فى الدعوة إلى الخيرء والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر «وأولتك هم المفلحون» قال الضحاك : هم خاصة الصحابة وخاصة 
الرواةء يعنى يعنى : المجاهدين والعلماء. 

وقال أبوجعفر الباقر: قرأ رسول الله اة : #ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى الخير» ثم قال: «الْحَيرُ 
اتَبَاع القرآن وستتی» رواه ابن مردويه . 

واللقصوة من هذه الآية آنا تكرن فرقة م الثم دة لهذا الات وان كان ذلك واجعبا علق 
کل فرد ES‏ ا ISSR‏ قال رسول اللهوكة: «من : 


م ابره منكرا ٥‏ ہو 9 25 هم 


رأى منكم منكر فلیعیره بيده إن لم يستطم قبلسانه» إن لم يستطع فِقلبه» ولك ضع اجات 


وفى رواية: 6 ورا كلك من ' الإيمان حبه ب خرول2900. 


وقال الإمام أحمد : 58 سليمان ا أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عرو بن أبى 
مرو عق عبد الله بن غد ال حن الاشيلن »عن احديفة بن امان أن الى يكل قال : «والّذى 
تفسى بيده لامرن بالمعروف ولتنهون عن الْمنْكَرء أو لیوشکن الله أن يَبْعَثّْ عَلَيْكُمْ عقَابًا من عنده» 
0 عه قل َا جيب كم . 
ا وابن ٠‏ ماحة» من حديث عمرو بن أبى عمروء به وقال الترمذى: : حسن 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة چ الآيات ر سيأتى E‏ فی ا 
م قال تعالى: «ولا تكونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات [ وأومك لهم عاب 
عظيم] 0 كو هده الانة أن ادكره اد فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر با معروف 
قال 0 احم دا أبن اة د موان حدق أرهر ين عبد اله الھور ن 
)١(‏ صحيح مسلم برقم(۹٤)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى» قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداً» 
فحديث: لمن رأى منكم منكراً» هو خديث أبى موسى». 
(۲) فى أ:«أن رسول الله» , 
(9 المسند(6/ ۳۸۸) وسنن الترمذى برقم(19١5).‏ 
(4) زيادة من جار أ»و» وفى ه:«الآية). 


ره( فى جءر: «الهورى»» وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة فی موضع آخر :الحرازی» والله أعلم 
بالصواب . 


(۳) 


# ببجببب ل ا ag‏ شويرة آل غمران : CAO‏ 


[صااة] : فقال إن رسوال الله يك قال :إن ا ن لوا فى ديدم على شتين بین 
مله وات هذه الأمة ستفترق على تلات سبع مله - يعد يعنى الأهواء - كلها فى الثَّار إلا وَاحدةٌ وهى | 


ا أنه سيخرج 2 قرا ا تلك ا كما يتجارى | 2 يصاحبه » 


ا 


ر( 2 ادك 
لغيركم من الناس أحرى ألا را 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبى المغيرة - واسمه 
عبد القدوس بن الحجاج الشامى - به» وقد روى هذا الحديث من طرق . 


وقوله تعالى: ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» وود وجوه اهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس » رضى الله E‏ 

< فام الّذين اسودّت وجوههم 1 أكفرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : قَذُوقُوا 
العذاب بما كنتم تكفرون) وهذا الوصف يعم كل كافر. 

$ وما الّذين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون € يعنى: الجنةء ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا. اا عيبي الترمدى عند دير سل اانه حلانا أب کرت حدثنا وكيع» 
عن ربيع - وهو ابن صبیح" يق طلم عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة 
على درج دمشق ٠»‏ فقال أبو أمامة: كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من قتلوه» ثم 


آي وو يك 


قرأ: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة:أنت سمعته من رسول الله 
58 قال : لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سبعا ‏ ما حدثتكموه. 


ثم قال: هذا حديث حسن: وقد رواه ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 


وأخرجه أحمد فى مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى غالب» ا 


مومه 


وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية» عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 
ثم قال [تعالى]”" : تلك آيات الله أى : هذه آيات الله و وبيناته «نتلوها عليك » يا 
ميحمد #بالحق # أى : ين الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


«إوما الله يريد ظَلْما لنْعالّمين) أى : ليس بظالم لهم بل هو الحكّم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


. فى ر:«لجى». () زيادة من آ»و. (۳) فى ج: افغيركم؟‎ )١( 
.)46970( وسنن أبى داود برقم‎ )١١377/5(دنسملا‎ )5( 

(6) فى ر:«عنه). (5) فى ر:«صبح؟. 

(۷) سنن الترمذى برقم(۰٠ 207٠0٠‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱۷١(‏ 

(۸) زيادة من أءو. (9) فى ج: «ینکشف) . 


الوه اا شورة ال ان الات حأ ا وص 010 


وله ما في السات وما في الأرْض» أى : ا ا E‏ أئ: 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


Iolo‏ ع0 0 دل م ل 


و( كنتم خير آم مه أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 
ولو آمن أهل الكتاب لكان حيرا لهم نهم المؤمئون وأكترهم الْفَاسقُو ت لن يَصْرُوكُم 
إلا أَذى وإن يقاتلوكم يولُوكم الأديار ثم لا ينصروت ت ضربت عَلَيهمْ الذلة أين ما موا 
إلا بحبل من الله وحبل من النّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنّهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوت © 4 . 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنثم خير أمة أخرجت لتاس . 

ال التشارى< حدثا كمد .بن وف عن مسان عن مسرة عن آي حازم ».عن الى 
هريرة: 8 كنثم خير مه أخرجت للتاس) قال : خَيْرَ الناس للناس» تأتون"“ بهم فى السلاسل فى 
أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام" . 

وهكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» طا اريم ف التن» وعطية الغرف :2و كعم 
مه أخرجت للنّاسِ» يعنى : خير الناس للناس . 


Ro 


o”‏ ر 
امه 


خير 
والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: «تأمرون بالمعروف وتنهوت عن الْمنكرٍ 
وتؤمنون”" بالل . 

e‏ حدئنا أحمد بن عبد الملك. حدئنا شريك› عن سماك» عو عند ال ب ع 
عن زوج [ذْرَة]7؟2 بنت أبى لَهّب» [عن درة بنت: أبى لهب]*2؛ قالت: قام رجل إلى النبى بلا وهو 
- على المنبرء فقال :يارسول الله» أى الناس خير؟ : احير اناس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم 
بالمروف» اام عن لمر صلم رحو 

ورواه أحمد فى مسنده» والنسائى فى سننه» والحاكم فى مستدركه» من حديث سماك» عن 
سعيد بن جير عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خير َم أخرجت للنًاس» قال: هم الذين هاجروا مع 
سول الل كلك وة ل 


)١(‏ فى جء رء أء و:"يأتون». 

(۲) صحيح البخارى برقم(۷٥٥٤)‏ . 

(۳) فى ر:7يؤمئون». ( )١‏ زيادة من جء رء أء والمسند. 

.)٤۳۲/١( المسند‎ )1( 

(۷) المسند )۳٠۹/۱(‏ والنسائى فى الستن الكبرى(177١١١)‏ والمستدرك(۲/ 5954) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 


مو المع ا تيف" لواف ا ضضورة آل غبران EYO SEY ١:‏ 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة» كل را يان وخر رويب الین ل ف 
رسول الله بء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال فى الآية الأخرى: «إوكذلك جعلناكم 
مه وَسطَا. أى: خيارا لتكونوا شهداء على الاس [ ويكوت الرُسول عليكم شهيدا]4"7الآية . 

وفى مسند الإمام أحمد» وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك اکم و حكيم 
ا و عن أبيه قال : قال رسول الها : «أنتم تم توفون سبعين امه انتم , رها هاء وانتم 
کرم على الله عر وجل . 

وهو حديث مشهورء. وقد حسنه الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
ر 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديك” © فإنه أشرف خخلق الله أكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على](' منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهير» عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على» وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» يقول: قال رسول الله و : 
الأعطيت ما ا فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: انُصرت بالرعّب وأعطيت 
مقاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعل ا طَهوراء وجعلت أمتى خير الأمّم) . 

رة احم اهن هدا الرجةة وإسنات س 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا ليّْث» عن معاوية عن أبى حليس 
يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أب القاسم َكل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء یقول : « إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسىء إلى 


بَاعث بعد آم إن ؛ أصابهم م يحبون حمدوا رشك راون أصابهم م يكرهون اجا E‏ وله 


حلم وَلأعلّم» . قال : ايَارب» كيف هذا لهم ولا حلم ول علّم؟ . قال : «أعطيهم من حلّمى و 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه؛. (۲) زيادة من جءرء 3 و. 
() المسند )٤٤۷ /٤(‏ وسنن الترمذى برقم(١٠٠””)‏ وسنن ابن ماجة برقم (/4741) والمستدرك (84/14). 
)٤(‏ زيادة من ج. () فى و: ةصلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ زيادة من ج» ر. 


(۷) المسند(١/‏ ۹۸) وقال الهيثمى فى المجمع(١/‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سي الحفظ . وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه» وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت : فالحديث حسن». 

(۸) فى ر:«تقول؟. 

.)٤5١ /5( المسند‎ )9( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١01175-1‏ الل سس 4 
وقد وردت اجاديف تاف وا هاهنا: 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا المسعودى. حدثنا 58 بن الأختس» عن 
رجل» عن أبى بكرالصديق» رضى الله عنه» قال: قال رسول اله اة : «أعطيت سبعين ألفا و 


رهام ره وو ووه رار ارام و 


الجنة بغير حسّاب» وجوههم كالقمر ليله البدرء لوبهم على قَلْب رَجَلٍ واحدء فاستزدت 58 عز 
0 فزادنى مع ا ا سولف رضى الله عنه: ان أن ذلك آت على 
أهل القرى» وفضيت من اقات ا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام , بن حسان» عن 


القاسم بن مهرآن» عن موسئ: بن عبيد" عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول الله ار قال 0 ربى ربى أعطانى سبعين ألفا يَدخَلُونَ الجنّة. بغیر حسّاب». فقال عمر :يا رسول 
ہے بير سن ل بير 


الله » فهلا استزدته؟ فقال: «استزدته فأعطانى مع كل رجل سبعين ألّفآ». قال عمر: فهلا استزدته؟ 


(0 


قال : «قد استزدته فأعطانى هكذا) . وفرج عبد الله بن بكر بين يليه » وقال عبد الله : وبسط باعيه » 


وحثا عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده9 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمان» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضَمُضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرض تَوْبَان بحمّصء وعليها عبد الله بن رط الأزديء فلم يعدم 
دكي على ا بوعل قن لعي 0 فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اکتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرطء. «من ثوبان] "؟ مولى رسول الله اء اما يدانه لو كان لحو ميق 
وعيسى» عليهما السلام» بحضرتك خادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط» فلما رآه قام فَزِعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام» فأخذ ثوبان ر وقال : 0 حتی 
الحدتك حدينا متنعته مق :رشول اللهك سمفته يقول: دحل الجنة من 00 
حساب علَيهم ولا عذآب» مع كل ألف سبعون ألا . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث 
صحيح ٠"‏ ولله الحمد. 


2 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى. حدثنا محمد بن 
(۱) فی ر: «تناسب) . (0) فى ج: ابكرا. 
() المسند(١/ )٦‏ وقال الهيثمى فى المجمع( ٠‏ ۰ )فيه المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسمء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح؟ . 
(4) فى ج رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(97/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(۷) زيادة من جء ر» والمسند. (۸) فى ر: «ضمضميون». 
(9) المسند (ه/ )58٠١‏ 


COTA OE ال‎ a a اح‎ 


a‏ و وه و 
إسماعيل ‏ يعنى ابن عياش حدثنا أبى» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى أسماء 
الرحبى» عن ثوبان قال : و الله ا تقول :إن ری عر وجل + وعدلى من أمتى سبعين 


عر س سير له 


الغا .لا يحاسزن) مع كل ألف ل ¿ ألفا» . 

هذا لعله هو المحفوظ بزيادة آبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"ء والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين؛ عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله كه ذات ليلة» ثم عدوا إليه 


فقال: اعرضّت على الأنبيَاء الليلة بأمّمهاء فجعل ل يمر وم اللائ الى ومعه العصابةء 


مه س2 بير و 


الى ومعه انر والب ولیس مه اح حتّى مر على موسی» عليه السلام» وع کبک من بی 
إسرائيل؛ فأعجبونى » فلت" من 0 فقيل : هذا أخوك موسی؛ عه بتو إسرآئيل» . قال : 
«فقلت: فين أمتى ؟ فقيل: انظ عن يمينك . فَنَظَرت فَإِذَا الظراب” '" قد سد بوجوه الرجال ثُم قيل 
لى : ار عن يسارك. فَنَظرت» فَإِذَا ا ر الرجال» فقيل لى : َد رضيت؟ فَقْلت7): 
«رَضیت بارت [رضيت 0 . قال: «فقيل لى : إن مع لاء سبعين الفا يدون الجنة بغير 
ا فقال النبی کل: ا ایی وای إن 00 أن را بن السبعين 0 فإن 
gee‏ و e‏ ههرم 2 

يتهاوشون». YY OT e‏ 
فدعا له. E‏ :اع اا وسو الله إن صمي نهم ا : قد سبك بها عكاشة». 


قال: ثم تحد تحدثنا فقلنا: کن ر ون هؤلاء السبعين الالف؟ قوم ولوا فی الإسلام لم يسركو بالله شيئا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى ها فقال : : اهم ۽ الَذِينَ ل يكتوون ولا يسترقون ولا طيرون؛ وعلّى ربهم 
تکل 
يەر 


هكذا رواه أحمد بهذا الستد وهذا السياق» ورواه أيضا عن عبد الصمد» عن هشام» عن 
ا وراد يعد وله ی تارف رشيف داوق فال :رشت قلت : انعم . قَالَ: 
انظر عن يسارك قال: «فنظرت فَإِذَا الأفق قد سد بوجوه الرجال». فقال: رضيت؟ قلت: «رضيت»: 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه» تفرد به أحمد ولم و 


حديث آخر: قال أحمد بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد» عن عاصم» عن 


للق المعجم الكبير(؟/ 4۲( ورواه أيضا فی مسند الشاميين رقم(1585). 
(۲) فى جءر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند ١/١(‏ °( 


(۳) فى جء ر:«قلت». (6) زيادة من ر» أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)٤١١٠/١(‏ (5) فى ج رء أء و:«من». 
(۷) المسند(١/٠١١٤).‏ 1 
(۸) فى ج: «فقال؟. 


.)17١ /١( المسند‎ )9( 


اعقوم القانن وة آل اا الأياك 433383353 يبت ت 
ور ت ارو 


زر» عن ابن مسعوه قال التي 8ج اعرضت على الأمم اسم قَراثنت على مت > ثم رأيتهم 


ره ميري ه ساسم ر و ص سس عير 


فأعجبنى كثرتهم وهيأتهم» قد مووا السهل والجبل»» فقال: أرضيت امم قلت : ٠:‏ تعم». قال: 
ES‏ نه بير حساب» َم لين لا يترون ولا يكتُوونء 00 


بهم يَتَوَكَلُون» . فقا ا يا رسول الله» ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «أنت 
منهم»: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]" : «سبقك بها عكاشة» . 

, المقدسى» قال: هذا عندى على شرط مسل‎ E RT 

ديت لخر قال الطيرام خا مم ن مداد رغ لاقي دا عة بن مكرم . 
حدثنا محمد بن أبى عى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله ا : ا الجن من أمتى سبعون الفا بغر حاب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


۴ “عد 22 ت 


قال : : هم لذن لا يكتوون ولا رن ولايتطيرون» وعلّى رهم يتوكلون». 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده وك كاف , 


حديث آخر :ثبت فى الصحيحين من رواية الزَهرى» عن سعيد بن الْمِسَيّب» أن أبا هريرة حدله 
قال سه سول اله َك يقول ادحل الجن من أمتى زمرة وهم سبعون ألفاء تضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمَرِ ليله البّدر». فقال" أبو هريرة: فقام Sg eS‏ 
يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله كَل : للم الجعلة منهم) . ثم قام رجل 
سه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: ١سبَقك‏ بها عكاشة 7 . 


حدثنا أبو 9 غسان» عن أبى حازم » عن سهل بن دل أن النبى ا قال: «لَيدخلّن 3 بن أنى 
عون النا اد سيعمانة ألف لد ع قي يدخل أولهم وآخرهم ۾ اة ا 
CEN E‏ 


أخرجه البخارى ومسلم جميعاًء عن قتَيبةَ عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه»ء عن سهل» 


)020 
به '. 
00ل a‏ (؟) زيادة من ج. 
(۳) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5147) «مواردوآبو يعلى فى مسنده (۹/ ۲۳۳) والبزار فى مسنده(4/ 4 ۲۰) كلهم من طريق 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : اايدخلون» . 
)٥(‏ المعجم الكبير (۱۸۳/۱۸) وصحيح مسلم برقم(5١5).‏ 
(1) فى ج رءأء و:«قال». 
)¥( صحيح البخارى برقم )104۲( وصحيح مسلم برقم 1( 
(۸) فى ج: «ابن». (9) فى أ و:«وجوههم؟. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١147‏ وصحيح البخارى برقم(50614) وصحيح مسلم برقم ۹). 


1 لل -_-لل ل ملل الحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات( )1١17 1١١١‏ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا يم أخبرنا 
OS‏ كبك یك سعد ين احبر قال کاک ی امقر 
البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغْت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئنّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعيى؟ 
قلت :عد كا عن ر ب ا ای ان لا رقية إل من عين أو حمة. كنال + فق اح 
من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى ية قال: «عرضت على الأمم» فرايت 
الى ومع الرهيط ٠‏ وال ومع الرجل والرجلان والنبى ولك ممه ال ]د سد اه 
طت اتم أ أمتى» فقيل لی : هذا موسى وقومةء ولكن انْظِرْ إلى الأفق. فَنَظرت» فإذا سواد عظيم» 


و رم ن e‏ ا ج 


قیل لى : انظ إلى الأ الآخرء ا فقيل لى : هذه متك ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بير حساب» ولا عذّاب». ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون 
الك ساك ل عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ية . وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيثاء وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله لاز 
فقال: «ما الّذى تَخوضون فيه؟» فأخبروهء فقال: «هم الَّذِينَ لا يَرَقُونَ ولا يسترفون ولا يتطيرون» 


ر سا او 


وعلّى ربهم يتوكلون». د و ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «أنت منهم». 


ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. قال: «سبقك بها عكاشة». 


/ 4م 20 1 
وأخرجه البخارى عن أُسيد بن زيد» عن هشیم ولیس عنده» «لا يرقون»” . 


- هه و ره 
حديث اخر : قال أحمد: حدثنا رو بن عبادة. حدثنا ابن جر > أخبرنى أبو الزبير» آله سيم 
2 حّ - مده بير ع بره 5 عو و روه 


جابر بن عبد الله سمعت رسول الله ار فذكر حديثاً» وفيه : «فتنجو أول ر وجوههم 


ر ہم سير 20 ہم رو بير 


كالقمر ليله لبد ول ¿ ألفاًء لا يحَاسبون د ثم الذين يلوتهم› كأضوا جم فى السّماءء ثم كذلك». 
وذكر بقيته » رواء مسلم من حديث روح» غير أنه لم يذكر النبى ر . 


شينة» يعدن اميل رين عا مكفينة كرادم يحت آنا آمابة ااهل رقو ل ت 
رسول الله يي يقول: «وعدنى ربى أن يدخل الْجنة من أمتى سبعين ألفاء مع كل آلف سبعون الما 


ع ا 


لا حساب عليهم ولا عذاب. ثلاث حثيات من حئيّات ربى عز وجل». 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد”؟'. 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 


(۲) صحيح مسلم برقم(۲۲۰) وصحيح البخارى برقم FEY. coVoY¥)‏ مالاق .(EVY TOY‏ 
(۳) المسند (#/ ۲۸۳). 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (589) والمعجم الكبير .)١79/4(‏ 


ا التاق رة ال فطتر ان ا کے 


صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر» عن أبى اليمان الهوزنى' '' - واسمه عامر بن عبد الله بن 


ی عن أبى أمامة. عن رسول الله َو قال : إن الله وعدت أن يُدخل الجن من أمتى سبعين الفا 
بغیر حساب». قال يزيد بن الأخنس: O E OO‏ الله إلا مكل الذيات” 


دع اع عراس ٠‏ عو ا ي سا ل و رە اس 


ER E‏ قال رسول الله کل : «نَِنَ الله وعدنى سبعين ألفآ» مع كل ألف سبعون ألفاء 
وزادنی ثلاث حنيّات)2. 


هذ أيه اتات a‏ 
حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الخعك قحلل حدثنا أبو و حدثنا معاو ر 


ابن سوم عن ودين ملام ی بلاسلا و حدثتی عامر بن زيد البكالى أنه سمع عة بن 


عبد السلفي : رضى الله تنه » قال : قال رسولك الله کد : «إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة 


٠‏ ور 


من أت بين الفا بير جاب ثم بطع كل الف لسن القاء ثم يَحتى رى عز وجل» كفي 
علا حثيّات». 00 عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم ا 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى الحثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعلم""' . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستواة حدثنا 


ىبن الى كبر عن تعلوال بن الى يمولف خدتنا عظاء ين يسار أن رقّاعة اله حدائه قال: 
أقبلنا مع رسول الله وك حتى إذا كنا بالكّيد أن قال تقديد ا وفيه: ثم قال: (وعدنى 


سا ه 


ربی» عر وجل أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الفا بغير حسّاب» وا لأرجو ألا الغا 


ردنا أنتم ومن صلّحَ من أزواجكم وذرياتكم مُساكن فى الْجنة». 
قال الضياء [المقدسى]” و عندى على شرط 0 
درت ر 0 احبر 3 م 2 e‏ 0 قال: 


- 


اسوك الله 7 el‏ فقال ع" ا اقل ابو بكر : دعنى» 508 
أن يدخلنا الله الجنة كلنا”'2. فقال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبى بللا : 


ےت رر 
«(صدق عمرا. 
)١(‏ فى جء ر: «الهودى». (۲) فى ر: «الدنان» . 
(*) السنة لابن أبى عاصم برقم (08). 
(8) فى و:«أبو معاوية) . )٥(‏ فى ر: الوكبرا. 


(1) المعجم الكبير(171/ 0177 177) ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط )1١55/١(‏ بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
(۱۰/ ۱۳٤):«وفیه‏ عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات». 

0) زيادة من و. 

.)١57/85( المسند‎ )۸( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللّهء قال: وهكذا». 

(۱۰) فی : «كلنا بكف واحد). 


COTE ERED همات‎ I ag :ججح ود‎ 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد"“ به عبد الرزاق" قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو نعيم 
الأصبهانى : 
خا محمد ين اید ين ملد عدن ار ورين العم الللدى حدثئنا سليمان بن حَرب» 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى مهو قال : اوعدنى ربى أن يدخل الْجِنّةَ م من أمَتى ما 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك ۔ 
قل ": يا رسول اللّه» روا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفتة واحدة. فقال 
رسول الله ملا : الق ع 
هذا حديث غریب من هذا الوجه وأبو هلال اسمه: محمد بن سیم الراسبى» بصرى 
طريق إخرى عن الس : قال الحافظ أبو يعلى: عدننا مجوالتين الى كا E‏ العام ابن 


ا السلمى» حدثنا ل عن أنس » عن النبى َه قال : «يدخل e‏ اس عو ألْمًا» . 


فالا ودنا نيا رسوا قال: لکل رجل سبعوث الفا 'قالوا: .ردنا وکان على كثيب - فقال: 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله أبعد اله من مغل الثار بعد هذاء وهذا إسناد جيد» رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سئل عنه ابن معين »2 فقال: صالہ . 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث قتادة» عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمير عن 
أبيه؛ أن النبى ب قال: «إنَ الله وعدنى أن يدخل من أمتى تلاتّمائة الف الجنّة؛ . فقال عميرٍ 
يارسول اللّه» زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال عمر: e‏ إن الله إن 
شاء أدخل الناس اا ا ا بدح .جو ا فقال نبى الله للد : «صدق عراب 
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حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا اعية بن ا حدثنا أبو و حدثنا معاوية بن سلام» 
0 حدثنى عبد الله بن عامر» أن قيسا الكندى حدّث أن 
2 2 لاله ه 8 A‏ ع ل ا لد ع e‏ 20 
يدث الأقارق حدتة أن رشول الله عله قال فإن ربى وعد أن يدل الجنة من أمتى سبعين 
رر ەر و رفاك 9 3 2 و 


ألا بعیر حساب» ويشفع كل الا الك ak‏ ربى ثلاث حتیات بکفیه) . كذا قال 
قيس » فقت 5-0 أنت سمعت هذا من رسول الله د قال : : نعم» بأذنى » ووعاه قلبی . قال 


أبوسعيد : فقال - يعنى رسول الله اة _: «وذلك إن ا الله عز وجل» يستوعب مهاجری أمتى » 
ولع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنًا» . 
وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى توبة الربيع بن نافع بإسناده» مثله . 


(۱) فی جه ر: تفرد . 

() المصنف لعبد الرزاق برقم )5١005(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (094-0). 
(۳) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم )۳٤٤/۲(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۱۹۳) من طريق أبى هلال عن قتادة به. 

(5) فى ر: «وكانوا». 

.)5١9//5( مسند أبى يعلى‎ )٠( 

(0) المعجم الأوسط )١501/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤0۹/٠١(‏ «رجاله ثقات». 

(۸) فى ج: «اسعد». (9) فى أ» و:«لكل ألف سبعين». 


الوم القائى وة ال مزان لات19 ۱۰۱ 


وزاد: قال أبو سعيد : فحسب ذلك عند رسول الله کا فبلغ أربعمائة ألف ألف و اف 
ألف. 


ا آہبی› ا عن شرح بن عبيدء عن عن أبى مالك 
قال: قال رسول الله لا : ا ما واّذى تفس محمد بيده لعن منكم يوم القيامة إلى الْجتّة مثل اليل 


سمه 
7 وم ماه 3 ھی یر ی چ 


الأسودء EGA AEE‏ الأرض» ول الملائكة : لم جاء مع محمد اکر مما جاء مع 
الأنيياء؟) 20 فسا اا 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها'" على الله وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 
(4) ع4 
قال الإمام أحمد : حدئنا يحبى بن سعيد» “حدثنا ابن جريجء ‏ جن ابو ر عن جابر 6 أنه 


سمع النبى كيل و «إنى ا أن 0 من يتبعنى من أمتى يوم القيامة ربع الْجِنّة؛. قال: 
00 ثم قال :«أرجو أن پوو فلك الثامن». قال: فكبرثا ثم قال: اجر أن تكرتوا الط 


( 
وهكذا رواه عن روح» عن ابن جريج» به. E‏ 


وثبت فى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السبيعى» ۽ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال لنا رسول الله كاي : ا رضن ان كوا ربع أهل اله فكبرنا. : ثم قال: : f»‏ 


ترضون أن تكونوا لث أهل الجنة؟» فكبرنا. ثم قال: (إِنَى RSI‏ 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا عفان بن 

مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى القاسم بن عبد الرحمن» عن 

بيه عن عبد اله ين مسعود قال قال رسول: الله كله : هف اشم وزع الجنة لكم ولسائر 1 

ثلا ثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : « کف انم وثُلَتهًا؟) قالوا: ذاك أكثر. قال: 

ت اظ لك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله لله : «أهل الجنة عدون را م 2 

میا مانن ا 


2 


قال الطيراتى »تقر فيه انلا رف ون ص 


)١(‏ فى أ: «سبعمائة» وفى و: «تسعمائة). 
(۲) المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وقال الهيثمى فى المجمع(١١/‏ 4 ١‏ 5) :«وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف». 


(۳) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و:« أنه سمع جابرا». )٥(‏ فى ج : «تکونوا). 

)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع )2١ 5/٠١‏ :ف رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد». 

(۷) صحيح البخارى برقم )٦٦٤۲ »٦9۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۱). 

(۸) فى أ: «فيها». 


(9) المعجم الكبير (۲۰۸/۱۰) ورواه أحمد فى مسنده )401/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيئمى فى المجمع 
(6۰۳/1۰): «رجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق». 


١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١1- )١١7‏ 


حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» E E‏ جا ف 
ابن مرة أبو ستان الشيبانى» عن محارب بن دٿارء, عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبى لل قال: «أمل 


الجنة ٿه عشَرُون ومائة ف هذه الأمة من ذلك انوا صنا». 

وكذلك! '' رواه عن عفان»عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذى من حديث أبى سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن عَلْقَمة بن مرئّد» عن سليمان بن 
ا ل 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» حدثنا خالد بن يزيد 
البجلىء عدا ا على بر عدا الله بق عاين + من أبية» عن جده» عن رسول الله تكله قال : 


مرو اس 


«أهلّ الجنة عضرو ومائة E‏ َمَانُونَ منها من أمتى». 

تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عد 0 

حديث آخر: قال الطبرانى: ل ل e‏ حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
اكه ين ٠‏ مخلدء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن ميان و عن الى عترواد عن انيه عن اب كرو 


عر ها o‏ 


قال: لما نزلت ٠‏ ئة من الأولين: وة من الآخرين» [الواقعة : ۸ 9"] قال رسول الله ما : «أنتم ريع 
أهلٍ الجنة ات O‏ أهلٍ الجنة» انتم ذ ف أهلِ الجنةء نم 5 أهلٍ الجنّه:0 . 


زقال عبد الزراقم أخبرنا معمرء عن ابن ار 0 عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 


م سا هس ره ع ل 


النبى يكِْيَهِ قال : حن الآخرون الاولون يوم القيامَةء حن أو الس 0 الجن بيد أنهم وتوا 


الكتاب ٍ2 قبلناء وأوتيناه من بعدهم» لدان 7 لما اخَلمُوا ف فيه س ا فهذا ايوم اذى اختلفوا 
فيه › ٠‏ النّاس لَنَا فيه تبع» غَداً لليهود [و]” ' للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه »2 
اا )۷( 
عن النبى كليلد مرفوعا بنحوه د وروا سل ابا عن طريق الاعمش» ع الى ا عن أبى 


هريرة قال : قال رسول الله کار : ايحن الآخروث الأولون يوم ليام وتحن أول امن يدخل الجتماد. 
وذكر تمام الحديث ى , 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى». 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(۲) المسند (5/ )۳٤۷ ۳٠۵‏ وسنن الترمذى برقم )07( وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲۸۹(‏ 

(۳) المعجم الكبير )۳٤۸/۱۰(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )١‏ وقال: «أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولاً» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

. فى ج: «هشام)‎ )٤( 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به (1/7 2٠١‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(7)زيادة من ج٬ر.‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (895 25585 )۳٤۸۷‏ ومسلم برقم (860). 

(۸) صحيح مسلم برقم (866). 


ا الا ور تت مو 117 
عن سعيد بن المسيب» عو عير E‏ عن رسول الله مه قال : «إن الجنة حرمت على الأنيياء 
كلهم حتى أدخَلهَاء وحرّمّت على الأمَم حتی تَدْخلَهَ0'" أمتى». 

ثم قال: ا > عن الزهرى» ولم يرو عنه سواه. وتفرد به زهير بن محمد» عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة» عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق» حدثنا أبو بكر 
الأفين ميد ن آي عات EE‏ تله ال سق - يعنى عمرو بن أبى سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى. 

ورواه التعلَبى : حدثنا أبو العباس الَخلّدى» أخبرنا أبو نعم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
ابن عيسى التنيسى» حدثنا عمرو بن أبى سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمد» عن 
ابن عقيل ؛ ا 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: #كنشم خير أمة ة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باللّه4 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لھم كما قال 'قتادة» بلا أن عمر بن الخطاك رظي الله عا فى حجة حجها راق من 
الناس سرعة” 021 فقرأ هذه الآية: «كنتم خير اَم أُخْرِجَت للنّاسِ4. ثم قال: من سره أن يكون من 
تلك الأمة فود شرط الله فيه روا هان عرير. 

© لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: «كانوا لا يتناهون عن منكر 

فعلوه لبمس ما كانوا يَفْعَلُون]”"'4 [المائدة: ۷۹]. ولهذا لما مّدح [الله]"' تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم؛ فقال: لوو آمن اَهَل الكتاب» أى: با أنزل على محمد 
اة لكان خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكترهم الْفَاسقُون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم» لكرج على ا والكفر والفسق والعصيان. 

ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشّراً لهم أن النصر والظَّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
الملحدينء فقال: ان يضروكم إلأ أذى وإن يقاتلوكم يوأوكم الادار ثم لا صروت . وهكذا وقع؛ 
فإنهم يوم خيير أذلهم الله وارغم آنافهم'” '. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى قبتقاع وبنى التُضير 
7 فرظ > كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كَسرهم الصحابة فى غير ما موطن» 
وسلّبوهم ملف الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل 


)١(‏ فى ج: «يدخلها». 

(۲) أطراف الغرائب والأفراد (ق۲۱) لابن القيسرانى» والكامل لابن عدى )۱۲۹/٤(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )4١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۲۲۷) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛ا. 

(۳) زيادة من ج أ. (:) فى جه ر: «ترعل». >٠‏ (0) فى : «من» 

(6) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». (۷) زيادة من جء رء أ. (۸) فى و: لأنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة» . 


يبيب تسمه ب س يجني CVE PDS a i‏ 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]" وهم كذلك» ويحكم» عليه السلام" بشرع محمد" » عليه أفضل 
الصلاة والسلامء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويّضّع الحزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ثم قال تعالى : «ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس أى : ألزمهم الله 
الذلة“ والصَّعَار أينما كانوا فلا يأمنون «إلاً بحبل من الله أى: بذمة من الله» وهو عقد الذمة لهم 
زفت الحزية عام وإلزامهم أحكام الملة «إوحبل من الناس)» أف أمان منهم ولهم› + كما فى المهادن 
ولاه ا ا ا ا با ان ولق ما وکذا عدوغان اعد فرك العلماء: 

قال ابن عباس : الا بحبل من الله وحبل من الناس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و]“ 
هكذا قال واف فا ا والحسن»وقتادة»والسدئى» والربيع بن أنسن: 

و «إوباءوا بغضب من الله أى : مرا فالتزموا بغضب من اللّه» وهم يستحقونه 
«إوضريت عليهم» أى : أالزموها” “ قَدرًا وشرعًا. ولهذا قال: «ذلك بهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء عير عق ٠)‏ أى: وإغا حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسدء اعقبّهم ذلك 
الذلة واا والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكاثو| يعتدون 4 
أى :إنما حَمَّلهِم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وفيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله » عز وجل » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله فعياذًا بالله من ذلك» واللّه المستعان. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو 5 الطيالسى» حدثنا شعبة » عن سليمان 
a‏ عن أبى معمر الازدقةه د رضى الله عنه» قال: كانت 

ETE E‏ ا ون ات الل آنه الل وم جدود و 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين 2 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين 2© إن 
الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


اس اه 


حالدون 09 مغل ما ينفقون في هذه الْحياة الدنيا كَمثَلٍ ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


همي 0 


ظَلَمُوا أنفسهم فأهلكته وما ظَلَمَهُم الله ولكن أنفسهم يظلمرة 59 4 . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى و: «ويحكم بملة الإسلام؟. 

(۳) فى ج: «عيسى ابن مريم عليه السلام ويحكم بشرع محمد؛. وفى ر: «عيسى ابن مريم وهو كذلك ويحكم عليه السلام بشرع 
محمد) . 

(4) فى جب أ: ية . (5) فى و: «المذلة». 0) فى ج رء أء و: «أحدا. 


(۷) زيادة من و. (۸) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل». 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۳١١- )١١١‏ 1.0 


قال ابن أبى تجیح : 0 عن ابن مسعود فى قوله تعالى : يسوا 
سَوَاء من اَهَل الكتاب َم قا ثمة4, قال" : لا يستوى أهل الكتاب وأمّة محمد بلا . 

وهكذا قال ا ويؤيد هذا القول لديف الذى رواه الإمام اند بق ميل ف مسنده . 

حدثنا أبو التضر وحسن بن موسى قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود 
فال اش رسول الله يله صلاة العشاءء 3 خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أمَا إِنّه یس من اهل هذه الأديان ا اک الله هذَه الساعة غیرکم». قال: وأنزْلّت هذه الآياث: 
يسوا سواء من أَهل الكتاب [أَمةفائمة ئمة ]4 إلى قول 0): : «إوالله عليم بالمتقين)» © . 

والمشهور عن كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
عباس - أن هذه الآيات بزل قيمع امن من اعبار اهل الكتاب» كعبد الله بن سلام واو و 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
ار الذي اموا ولا قال فال 5 لرا سرا ای ا كلهم على ,معد شرا ل 


11 
ء 


منهم المؤمن ومنهم الجر ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب ] أ 
مطيعة لشرعه” 02 متبعة نبى الله [فهى]!' 2١‏ «قائمة) يعنى مستقيمة يشون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون4 أى: يقومون الليل» ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن فى صلواتهم 10 «يؤمنون باللّه 
رارم اآخر ارود اروف وهو عو لمر سارو في نرات وارك من لعن 4 . 
ET‏ السورة: ون من هل الكتاب لمن يمن بالله وما أنزل يكم وما أنرل 

EL. ا‎ 


مه مومه 


م قَائمَة4, أى : قائمة بأمر الله 


به أوفر الحزاء. 120111 أى : اا ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
عملا . 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه «إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا» 
اغد اعنم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولّتك أصحاب التار هم فيها خالدون» . 

3 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار ف هذه الدار» قاله مجاهد والحسن» والسدى» فقال تعالى : 
)١(‏ فى أء و: ابن أبى يزيد». (۲) فى آ» و:«یقول». (۳) زيادة من جب رء آ» و. 
(4) فى ج رء أ» و: «حتى بلغ . 
(5) المسند .)۳۹٦۹/۱(‏ 
(5) فى أء و: «عند). (۷) فى أ: «ليس». (۸) زيادة من ج. 


(9) فى جء ر» 3 و «لشرع الله . )٠١(‏ زيادة من ج» 3 و. )١١(‏ فی : الصلاتهم؟ . 
)1۲( زيادة من ج» رء أ“ و وفى الأصل : «الآية» . 


)١7١ -1١١84(تايآلا الجزء الثانى  سورة آل عمران:‎ ۰٦ 


لمقل ما ينفقون في هذه الْحياة ادنيا كمل ريح فيهًا صر» أى : REE‏ عباس», وعكرمة» 
وسعيد بن جين واد والحسن» والضحاك› والربيع بن أنس » وغيرهم. . وقال عطاء: 2 وجليد. 
وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد «إفيها صر # أى: نار. وهو يرجع إلى الأول فإن البرد الشديد ل 
كيل - يحرق الزروع والثمار» كما يحرق الشىء بالنار «أصابت حرث قوم ظَلَمُوا أنفسهم 
اهل إى 3 رهه ى :يذلاك الف ازن عل فنا أن جاه ار ا فد 


وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه اا ما كان إليه . فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة ة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 


وكذلك هؤلاء بَتوها على غير أصل وعلى غير أساس «وما ظَلَمَهم الله ولكن أنفسهم يظلمون). 
ط يا يها الّذين آمنوا لا تخدوا بطانة من دونكم لا يألوتكم خالا ودوا ما عشم قد 


بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين کم الآيات إن كنتم تعقلون 


ع 2 هي مر o. o‏ 


052 ها أنعم أولاء تحبوتهم ولا بحبوَكُم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقركم قالوا آمَنَا وإذًا 
خلوا عضوا عليكم الأتامل من الْعيْظ فل مُونُوا بعيْظكُم إن الله عليم بذات الصّدور ® إن 


تمسسکم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مین يفرحوا بها وإن تصبروا ووا لا یضر کم كيد يدهم 
شيا إن الله بما يعملون مُحيط 099 4 . 
× يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: يطلعونهم على سرائرهم 
وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين ختبّالاء أى: يسعون فى 
مخالفتهم وما يضرهم بكل ممکن › وبما يستطيعونه من المكر والمخديعة » ويودون ما يعنت اومن 
00 

: إلا تتخذوا بطانة من دونكُم» أى : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم 
خاصة 0 0 


وقد روى البخارى»› والنسائى » وغيرهما» من حديث جماعة» منهم : : يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله َكل 


قال: 0 : بطانة تأمره ب بالخير وتَحضة 
م اس لع رو ووو سے و شو لله وور 


عليه» وبطانة تأمره بالسوء ء وتحضه عليه» i N‏ 
وقد رواه الأوزاعى ومعاوية بن سلام» عن الزهرى»ء عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
٠. 2‏ 1 5 01 
جو . فيحتمل أنه عند الزهرى عن أبى E‏ عنهما. وأخرجه النسائى عن الزهرى 


)١(‏ فى و: هلا سيما». (۲) فى جء رء أ: «والحليد». 
(۳) صحيح البخارى برقم (237071 ۸ والنسائی فى الکبری برقم (47/08). 


(:) فى أ: «نحوه). (0) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(8١١1- )١١١‏ ۰۷ 


أيضا('2. وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعفرءعن صقوان بن سليم» عن 
اى ا ابوب الاتمارى» دقرم فل اله عند الى له عن خلال من الا 
واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن أبى حیان التيمى عن أبى الزتباع» عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من 
دون ومين , ١‏ 

ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن آهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: لا يَلُونَكُم خبالاً ودا ما عنتم» . 

قو قال لشاف انوا طن ادن ی ب اإشراقلء دا وی ددا ر عن الأزهر 
0 كاتا یاون أنساء Sh‏ توا الحسن - ا 

'* لهم . قال : فحدث ذات يوم عن النبى ية أنه قال :ل 5 تستضيؤوا بتار لمر كين ولا تنقشوا 

فى ريسك 0 فلم يدروا ما هوء فاتنا اسن قفالق اله إق انا دنا آن ا 
قال: «له تس تستضيؤوا بتار الشرك 8 ولا تنه ls‏ 3 فقال ا أما ق 
تنكسو فن خ واتيمكم 1011 سيد علد وأما قوله: «لآ تستضيؤوا بتار الشرك» يقول: لا 
تستشيروا المشركين فى أموركم . ثم قال الحسن: تصديق ذلك فى كتاب الله : يا ايها الذي آمنوا لا 
َتَخْدُوا بطانة من دونكم» . 

هدا رو الاقف انو يقلن وح الله وقد برو النساثى عن مجاهد بن موسى» عن 
هشيم . ورواه الإمام أحمدء ا له وغ فك یو ان ری ۰ 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: ات نشوا فى خخواتيمكم عربيًا ۳ أى: بخط عربىء لثلا 
يشابه نقش خاتم النبى لاي فإنه كان تقشه محمد رسول اللّه؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أنه 


. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41707) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (2194) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (لاهلام) . 

(۳) فى أء و: «بن محمد» 

(4) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )٥٥۰‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
تفسيره كما فى الدر (۲/ )7١ ١‏ 


(0) فى ج: اليفسره) . (5) فى ر: اغريبا». 
(۷) فى أء و :إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنس» قالوا: حدثنا أن رسول الله . 
(۸) فى أ: «المشركين». (9. )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: « قد». 


0 رواه البهتى فى شدي الإكان برقم (810/9) والطبرئ فى یر ه )١47/7(‏ من طريق هشیم بسياق أبى يعلى به» ورواه أحمد 
فى مسنده (۳/ 44) والنسائى فى السنن )۱۷١/۸(‏ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
)١(‏ فى ر: «غريبا». 


4س للللمهل الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(8١1 )١17١‏ 


وى أن كك اعد على قف وأما الامتفارة كان النوكيو فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
و معهم فى بلادهم» بل َبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم؛ ولهذا روى أبو داود [رحمه 
الله : «لآ تتراءى تاراهمًا» وفى الحديث الآخر: «مَن جامَع المشرك ان م هو مثله»؛ 
تحمل الحديث على ما قاله الحسن». رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: طقّد بدت البغضاء من أَفْوَاهِهم وما تخفي صدورهم أكبر)» أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم متساون عله ی رر من البغضاء 
للإسلام وأهله» ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: «قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وثؤمئون بالكتاب كله أى: أنتم - أيها المؤمنون 
- تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمانء فتحبونهم على ذلك وهم لا یحبونکم» لا باطنا ولا 
ظاهرا””) «وتؤمنون بالكتاب كله» أى: ليس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
واا والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتؤمنون بالكتاب کله أى : بكتابكم وكتابهم» وبا مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
رون اي فاتتم أحق بالبغضاء ء لهمء منهم لكم . رواه ابن جرير. 

«وإذًا لقوكم قَانُوا آمنّا وإذا حلَوا عضوا عَلَيكُم الأنامل من الْغَيظ» والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 

قتادة . 

وقال الشاعر: 

اود كما ما بل حلقی ريقتى وما حملت كنا الكل :ال 

وقال ابن مسعود» والسدّى, والربيع بن أنس: «الأنامل €: الأصابع. . 
سر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجه» 
كما قال تعالى: «وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من انظ وذلك أشد الغيظ والحنق» قال الله 0 
لفل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصدور ى : مهما كتيم ا عدون عليه الومين ويغيظكم ذلك 
منهم » فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه؛ ومعل كلمتّه ومظهن ديه فموتو] 
انتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور4 أى: هو عليم ا تنطوى عليه ضمائركم» وتكثه سرائركُم 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون» 
وفى الآخرة بالعذاب الحدية فى ار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال : «إإن تمسسكم حسنة د تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) . وة الخال دال على شن 


. فى أ» و: «تكونوا». () زيادة من أ. (۳) فی ج رء آ» و: «لا ظاهرا ولا باطنا»‎ )١( 
فى أ:«أريد».‎ )( 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (147/5). 

() فى ج ره أ و: «وهذا الحال دال». 


للدي اتنا ماسوو ی ب 


العداوة منهم للمؤمنين وهو كن إذا أصاب المؤمنين خحصب» ونصر وتأييد» وكثروا وعرٌ أنصارهم » 
نا ذلك المنافقين» وان ات المسلمين ستّة(") - أى: جدب - أو أديل عليهم الأعداءء لا لله فى 
ذلك من الحكمة» كما جرى يوم اد فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: 
«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا إن اله بما يعمَنُونَ محيط])» يرشدهم تعالى إلى 
العامة من شن الأشتران وكيد الفجار» باستعمال الصير والتقوى». والتوكل غل الله الذى هر مط 
بأعذائقوء' قلا ول ولا قر لهم الا به وهو التاق ھا کا كان وھا له يشا لغ کن ولا رقع فی 
ازرد شى الاد مشه رش توكل عليه كغ 

ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحد» وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين 
والمنافقرة» ونان ضير اا قال ا 

ل وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 059 إِذْ همت 


م ”ر 8 


طائفتان منكم أن تفشلا واللّه هما وَعَلَى الله فليتوكل المؤمنون 070 ولقد نص رکم الله 
ببدر وأنتم أَذلّة فاقوا الله لعلّكم تشكرون 00 4 . 
مراد بهذه الوقعة يوم او وو ر 
واحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير؛ وهر غریب له E‏ 
عليه . 


وكات زوفن ايوم الف من وال قلات كن لمر قال [ثتاده] 1*1 لوخي عة 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال» فالله أعلم . 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت العير بما فيها من 
1 5 لي وو 2 0 
التجارة التى كانت مع أبى سفيان » فلما رجع ققَلّهه”"' إلى مكة قال أبناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لأبى سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها فى ذلك» وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا 
ا e E‏ 
إليهم أم يمعكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن 9 امقام ال أقاموا أقاموا بشر م وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم»› ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم» فدخل رسول الله كَل فلبس 
لأمته وخرج عليهم » وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهتا ول الله ا ۰ فقالوا :يا رسول الله › إن 
شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله كاو : اما ینبغی لب إذَا لبس لأمته أن يرجع حتی یحکم الله له). 
(۱) فى جء رءأ و: (أنهم؟ . (0) فى أ و: «المؤمنين سيئة إما؟. (۳) زيادة من جء رء أء و2 وفى ه: «الآية؛, 


(4) فى ر: «نعول». )٥(‏ زيادة من ج. )١(‏ فى أ» و: «كلهم؟. 
)۷( فى ج» : «فاستشار» . )۸^( فى ج٬ر›‏ : ا(امجلس»؟ . 


01 0 لقان > اتوي ال مات الكيابت‎ O E 


فن عليه السلام »فى ألف من أصحابه» فلما كان الوط رجع عبد الله بن أبى فى ثُلْثْ 
الجيش م لكونه لم يرجع إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قال لاتبعناكم › ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم. 

واستمر رسول الله ية سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عدوة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: «لآ يقَاتلّن ل حتى مره لقتال . 

وتهيأ رسول لله يل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابه» وأمر على الرماة عبد الله بن جبير 


جد لد سر 


ا 0 00 يومئل ير ا عتا 0 انؤتين 


0 

وظاهر رسول الله ية بين درعين» وأعطى اللواء مُصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله كك بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 

وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا فَرّس قد جتبوها"» فجعلوا على ميمنة الخيل 
خالد بن الوليد: ‏ وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 
ا ع ل ا إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك وى المؤمنين مَقَاعد للقتال» أى : :بين لهم منازلهم 
ونجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم ورال سميع عليِم» أى: سميع لما تقولون» عليم 
شاک 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كلل E‏ إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله [تعالى]2*7: «وَإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال)؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه و مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله: © إِذْ هَمَّت طائفتان منكم أن تَفْشْلا [واللّه وليهما وعلى الله فَليتَوكلٍ المؤمنون]"2». قال 
البشارى” حدقا على بن عبن الله حدثنا فان قال + قال عمرو سيعت حابر بن غيد الله قول : 
فينا نزلت : عد اس e‏ قال تحن 
الطائفتان بنو حارثّة وبنو سلَّمّةء وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - آتھا لم تنزل» لقول 
الله تعالى : «والله رهما 4 . 


)١(‏ فی أ: اا . (۲) فى ر: «حينوها). 
(۳) فى ج أء و: «تنزلهم منازلهم وتجعلهم؟ء وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم؟. 

)٤(‏ فى أء و: الخرج؟. (5) زيادة من جء ر. (5) فى ج: اتبوئهم؟. 
(0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: ١‏ الآية». (۸) زيادة من جء وفى ر: «والله وليهما»» وفى ه: «الآية) . 


(9) فى أ: «یقول». 


الوه الثاني ب تقوو اهران 0 ج 


وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عبينة2"7» به. وكذا قال غير واحد من السّلّف: إنهم بنو 
حارثة وبنو سلمة. 

وقوله: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أَذلَة فَانَّهُوا الله لَعلّكُم تشكرون € أى: يوم بدرء وكان فى 
وي اك السابع عشر من رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذى أعز 
الله فيه الإسلام وأهله» ودمغ فيه الشرك وخرب محله» هذا“ مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاأة ليس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو بوعل نا ون الا إلى الألف فى سوابغ الحديد والبيض؛ 
والعدة'” الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائدء فأعز الله رسولهء او 
وجه الى وؤقشله» وأخرى الشتطان وجيله”" . ولا قال فال ا على عباده المؤمنين وحزبه 


المتقين : ولد تصركم الله ببدر وأنشم أَذلةٌ 4 أى : قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند 
الله » لا بكثرة العدد والعددة ولهذا قال فى الآية الأخرى: لویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنِ 
عدكم شيئًا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت نم ويم مدبرين م أنزل الله سكينته على رسوله وَعَلَى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الّدين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك عَلَى 
من يشاء واللّه 1 غفور رحيم) [التوبة : [V۲‏ 

ول اا ا حدثنا محمد بن جعفّرء وتنا د عن سماك قال: سمعت عياضا 
الأشعرى قال: شهدت البرمولة وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حسئة » 
وخالد بن الولید» وعياض - ولیس عياض هذا(''2 الذى حدث سماكا ‏ قال: وقال عمرء رضى الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه2''7: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناهء 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم 0 أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن جنداً: 
الله عز وجل» فاستنصره» فزن محيمدا 3 قد لص يوم بدن فى ال بن فا > فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال": فقاتلناهم فهزمناهم أربعة”؟'2 فراسخ» قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن تعطی عن كل ذى رأس عشرة . قال: ا من يراهننى؟ 
لد إن لم تغضب. قال : فسبقه» فرأيت عقیصتی أبى عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس 


2000 
عری 
وهذا إسناد صحیے ‏ '" . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث ينداز عن غندر» 
(۱) صحيح البخارى برقم )٤٥٥۸ ۰٤۰ ٥۱(‏ وصحيح مسلم برقم )19١5(‏ . 
(۲) فى أو: «فى يوم جمعة». (۳) فى ج: «اثنين». (6) زيادة من أ» و. 
(5) فى أ: «والعددا. (5) فى ج ر: «الخيلاء؛ . (۷) فى أ» و: «وأحزن الشيطان وخيله». 
(۸) فى » و: «لتعلموا». (9) زيادة من جء رء أء و» وفى الأصل: «إلى». 
)فى ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فی : «له» . (0) فی ر: اتستمدونى» 
(۳) فى : «قالت». )١4(‏ فى ج› ر: لأربع؟. )١5(‏ فى أء و: «عربیا. 


(0) المسند )٤)4۹/١(‏ وصحيح أبن حبان (1717/19) «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع ۲ © «رجاله رجال الصحيح. 


ا يي تأت ا a a‏ ال OTTO E‏ 
فحزت واا الاقف الفا ادى فى تابه 

ودر مَحَلَّةَ بين مكة ولمدينة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن 
الثازيرة». قال الشعبى :يدر بتر لرجل يسمى ندرا. 

وقوله: فاقوا الله علكم تشکرون » أى : تقومون بطاعته . 


[إذ تقول للمؤمين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بلانة آلاف من الملائكة مزلين 9 


or‏ سام 4ه o‏ هم ل 


بلي إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


ساب هاس 


مسومین 652 وما جعله الله إلا بشرئ لَكُم ولتطمن قأوبكم به وما التصر إلا من عند الله 
العزیز الحكيم 0559 ليقطع طرف من الُذین كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبین 79 لیس لك 


من الأمرٍ شيء أو يتوب عله أو يعذبهم نهم ظالمون ®© ولل ما في السموات وما في 


الأرض يغفر لمن يشاء ويعڌب من يشاء والله غفور رجیم 9 4. 

اختلف المفسرون فى هذا ا هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ غلى قولن: 

أحدهما: أن قوله: « إذ ة تقول للْمُؤمنين» متعلق بقوله : «ولقد نصركم الله ببدر» . وروی هذا عن 
الحسن البصرى» وعامر الشعبى» والربيع بن آنس» وغيرهم. واختاره أبن جرير. 

قال عباد بن منصور» عن الحسن فى قوله: ظ إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن یمد كم ربكم بغلاّة 
آلاف من الملائكة4, قال: هذا يوم بدر. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: 

حدثنا أبى» حدثنا مودي بن إشماعيل» حدثنا رهی عن داودة عن عامر ‏ يعنى الشعبى - 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ؛ بن جابر يمد المشركين» ذ؛ فشق ذلك عليهم, فأنزل الله : 00 
أن يمدكم ربكم بتلائة آلاف من الْملائكّة منزلين) إلى قوله : «إمسومين» . قال: فبلغت كرزاً الهزيمة» 
فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. 

ونال ار و أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. 

فإن قيل : فا المع بين هذه الآية - على هذا القول ب ونين قولة فال فى قضة يدر: <إذ 
تستغيثون رنكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الْملائكة مردفين . [ وما جَعَلَه الله إلا بشرئ ولمطمكن به 
فلوبكم وا التصر إل من عند الله 1 إن الله عزيز حكيم»[الأنفال ٩:‏ ]فا لجواب: أن التنصيص على 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: #مردفين4. بمعنى يردفهم غيرهم ويتبّعهم 
ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعيد بن أبى عرو عن 


قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسهة ة آلاف. 


)١(‏ زيادة من جء ر أء و» وفى ه: إلى قوله). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبيات(175- 01179 ااال ٣‏ 

القول الثانى: أن هذا الوعد متعلق بقوله: # وإذ غدوت من أهلك تبَوَئٌ المؤمنين مقاعد 
لقتال © , وذلك يوم احده وهو قول مجاهد» وعكرمة» وال اك والزهرى› وموسى بن عق 
وغيرهم . . لکن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لآن لن قروا بز مد ے راد طك فة ولا 
بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: «بلى إن تصبروا وتتّقُوا, > فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: #بلئ إن تصبروا وتتقوا)» بى تصبروا على مصابرة عدوکم وتتقونى وتطيعوا أمرى. 

1 سوه رم الى ده هس 9 8 

وقوله: #ويأتوكم من فورهم هذا)› قال الحسن› وقتادة» والربيع › والسدى: أى من وجههم 
هذا. وقال مجاهد» وعكرمة»› وأبو صالح : أى من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم 
ووجههم. وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

وقوله: ™ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أى : ا اليا 

E‏ اع نذا رن يق عقر رلور قن لعا يوه أرون لالت ارقن الله فيه 

6 7 أبى حاتم» ثم قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» 
ع E‏ رار ممه عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال : 


بالْعهْن الأحمر. 
زقال اماه #«#مسرمق »اق + محدة أغراتهاة؟ مله اتواضبية بالمتوف الايفن ف اناب 
الخيل . 
وقال العوفى» عن ابن عباس» قال: أتت الملائكة محمدا ييا مسومين بالصوف» فسَوم محمد 
وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. 


وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى: بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم. 

وروی ابن مردويه. بن ديك عبد القدوس بن حيبت عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله وة فى قوله : «مسَرمين» قال : لمن وكان”" سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود» ويوم حنين عمائم حمر». 

وروى من حديث حصين بن مخارق» عن سعيد» عن الحكم» عن مقسّمء عن ابن عباس قال: 
ار اه 0 0 تضرب e‏ 
سوى يوم بدر. وكانوا يكونون فما سبوا من الأيام.عدمًا ومد6 لا يضربون: 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقسّم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق». (۲) فى أ» و: «خيولهم". 
(۳) فى أ 96 «وكانت»). (5) فى أ و: «كانت). 


ا > ا لقان ITO ams‏ 


00 حدثنا وكيع» حدئنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 


ا أت الزبير لبن لرام م رقن :اله طلم ا يوم ودر عمط سر تحجر | يوا شذرات 
لملائكة عليهم عمائم صفْر. 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

وقوله: طومًا جعله الله إل بشرئ لكم ولتَطمن فلوبكم به4 أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» > كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
ذلك ولو ياء اله لانتصر منهم ولكن ليل َعَم يعض والذين فوا في سيل الله فلن يضل أعمالهم , 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرقَهَا لهم» [محمد: .]١ - ٤‏ ولهذا قال هاهنا : 8 وما جعله 
الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النَصرٌ إلا من عند الله العزيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال(" تعالى: « ليقطَّع طَرفا من الّذين كفروا) أى: أمركم بالجهاد والجلآد. لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: ‏ ليقطع 
طَرقًا 4 أى: ليهلك أمة لمن الّذينَ كفروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم 
ما أرادوا؛ ولهذا قال: 8 أو يكبتهم فینقلبوا) أى: يرجعوا #خَائبِين» أى: لم يحصلوا على ما أملُوا. 

ثم اعترض بجملة دَلّت على أن الحكّم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك ل قال لين 
لك من الأمر شيء أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: لفَإنْما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: 
٠‏ :] وقال: ليس علَيك هداهم ولكن الله يدي من يشاء) [البقرة: 717]. وقال: ظ ِلك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص:55]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لَك من الأمر شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى 0 

ثم ذكر مال فقال : « أو يتوب علَيهِم» أى :ما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذبهم) أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: نهم ظالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وقال البخارى : حدثنا افاي رسال e‏ معمر» عن الزهرى» حدثنى سالم» 
عن أبيه :أنه ضمع رسول الله بيا يقول»إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفجر : 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». () زيادة من ج. (۳) فى ج: «وقال». 
(4) فى جء رءأ: امن الفجر يقول». 
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«اللَهم لعن فلانا وفلانًا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» را ولك امد انول :اله ا 0 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم الهم ظالمُون]). 

وهكذا رواه النسائى» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن معمر" ع به. 

وقال 0 أحمد: حدثنا 0 ال حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
صالح الحديث ثقة ‏ قال: : حدثنا عمر بن حمزة» عن سالم» > عن أبيه قال: سمعت رسول الله ار 
يقول: «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن 
صفوان بن أَميّةه. فنزلت هذه الآية: « ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم فَإِنّهُم 
طَالمُون4, نیب عليهم كلهه. 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
نافع » عن عبد الله؛ أن رسول الله ية كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله : « ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب عليّهم أو يعذبهم فَإنهُمْ ظَالمُونَ)” € قال: وهداهم الله للإسلام 7 

وقال محمد بن عجلان» ا عن ابن عمر قال: كان رسول الله و يدعو على رجال من 
المشركين سهم باممائهم: حتى أنزل الله : ليس لَك من الأمر شيء) الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن ال وأبى سلمة 0 عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن 0 الله 
یه كان إذا أراد أن يدعو على أحد ل يدعو لأحد - قثت بعد الركوع؛ وریا قال إذا قال: 
الله لن جمد ويا للق امد : «اللّهُم انج ج الوليد , بن الوليدء وسَلَمة ؛ بن هشاي 0 
رة والمستضعقين من المؤمنين» الهم اشدد وطاتك على معي و علَيهم سنين كسنى 
يوسف». و ا وکان بل ناف شن اا فی ضلاة الفجر ‏ :«اللهم العن فلانا وفلانا» 
امن احا الت حو انول الله «إليس للك من الأمر شيء 4 الآية0" , 

وقال البخارى : قال د اوت عن أنس بن مالك : شج البى 4لا يوم احلا فقال : 
يقلح قوم شجوا نَبيَهُم؟1. فنزلت: ليس لَك من الأمرٍ شيء > . 

وقد أسند هذا الذى علق البخارى رحمه الله , 


وقان ا ف ا ج و ي ن عه الله اي دما هيد الله د اعا م 


)١(‏ فى آ: «عز وجل» . (۲) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(6) صحيح البخارى برقم (4+ 4 والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١١18(‏ 

(6) المسند (4۳/۲). 

(5) زيادة من جء رء أء و » وفى ه: إلى آخر الآية». 

)٠١ 5 /5( المسند‎ )5( 

0) فى جء ر: «اعن). 

(۸) صحيح البخارى برقم (4050). 

(9) صحيح البخارى (۷/ 1776) افتح»؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. آما حديث ثابت فقد وصله مسلم برقم (۱۷۹۱). 


GOT OSL aE a a ea اوم يت‎ 


عن الزهرى» حدتنى سالم بن عبد الله » عن أبيه أنه سمع رسول الله مَل يقول - إذا رفع رأسه من 
الركوع» فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا فْلاناه بعد ما يقول: :اسيع | الله 
لمن حمده» ربنا ولك الحمد». فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء 4 [إلى قوله: « فَإنَّهُم 
ظَالمُون ]20 . 
وج حصدين ابيا كال سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله و يدعو على 
صفوان بن أمية» وسيل كن مر والحارث بن هشام» فنزلت: « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] *" نهم ظالموني" . 
هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسند أحمد متصلة آنفا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنسء رضى الله عنه أن النبى وَل كسرت 
رباعیته یوم أحدء وشج فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: اكيف يفلح قوم فَعَلُوا. هذا 
بتبيهم» وهو يدعوهم إلى ربهم» عز وجل». فانزل الله تعالى: « ليس لَك من الأمرٍ شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم نهم ظالمون» . 
انفرد به مسلمء E‏ ]ع القعنبى » عن حماد» عن ثابت» عن أنس» فذكره 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء 
عن قتادة قال: أصيب النبى كَل يوم اور موري رباعيته» وفرق حاجبه » فوقع وعليه درعان والدم 
یسیل »› E‏ مولى أبى حذيفةء فأجلسه ومشح عن وجبههء فأفاق وهو ول : كيف قوم 
او هذا بيهم وهو يدعوهم إلى للّه؟» فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم ظَالمُون] 477 . 
وكذا ووه عبد الرواق» عن خر عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فافاق ^ . 
ثم قال تعالى: ولل ما في السْمََات وما في الأْضي» أى: الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين 
يديه جر لمن يناه و من يح ل هو اشر و که ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» والله غفور رحيولة) 


(0 


)١(‏ زيادة من جء ر» وفى ه: «الاآية). (۲) فى ج» ر: إلى قوله». 
(۳) صحيح البخارى برقم (8059) . 

(5) فى ج: «ورواه». )٥(‏ زيادة من ر. 

. (5) المسند (49/7) وصحيح مسلم برقم (19/81). 

(۷) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) وتفسير عبد الرزاق .)١78/7(‏ 

(9) فى : «لا يعجزه شىء». 
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- 


يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واه قوا الله لَعلّكُم تفلحون 5 


a‏ ت 


واوا النَارَ الّتي أعدت للكافرين 070 وأطيعوا الله وَالرسول لعلکم ترحمون CD‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتقين 029 الّذين 
ينفقون في السرَاء والضراء والكاظمين الْغيظ وَالْعَافِينَ عن الاس واللّه يحب المحسنين 29 

لين إا را فة أو قا شس كوا له قرا وه ومن لوي 


جه سقو 


إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 2ع أُولّك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين © ) . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
الجاهلية ‏ إذا حَلّ أجل الدين: إما أن يقضى وإمًا أن يربى» فإن قضاه وإلا زاده فى المدة وزاده الآخر 
فق القدرء مكنا كل عاد وها افيه اللي ي تيد يرا ماع 
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى ا ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: واوا لار التي أعدّت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» . 
ثم دنهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال: « وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السَمُوَات والأرض أعدات للمتّقين» أى : كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: إن 
معنى قوله: ‏ عرضها السَمَوَات والأرض 4: تنبيها" على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : #إبْطائئها م من إستبرق4 [الرحمن: 24] أى: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة تحت ا والشىء ال والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيح : (إذا سالتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» انه أغل اة وأو مط الجنةء وه تددر ان 
اة وسقفها عرش ) الرَحَمّن»” 0 
وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: 8 وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضٍ 
السماء والأرض € الآية [رقم ١؟].‏ 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد :أن هرقل كتب إلى النبى ولك : إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
النشموات والأرض» "قاين الثار؟ فقا ابر لا ان الله ! ان الكل ذا اء و0 
وقد رواه ابن جرير فقال: حدثنى يونسء أنبأنا ابن وَهبء أخبرنى مسلم بن خالد» عن أبى 


, ؟هيبنت١ فى ر: «وربما». (۲) فى أ: «الآخرة». (۳) فى ر:‎ )١( 

(4) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى جء ر: «رسول الله . (5) فى و: «أين. 

0 المسند (۳/ )٤٤١‏ من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5/ :)٠١‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمد» 
وإسناده لا بأس به" . 
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ختیم» عن سعيد بن أبى راشد» عن يعلى بن مر“ قال: لقيت التنوخى سول هرقل إلى رسول 
الله اة ببحمص» شيخا كبيرا فَسّدء قال: قدمت على رسول الله وك بكتاب هقل فتاول الصحيفة 
رجا عن جار قال: قلت: ون اجيم الدى بيهر قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبى: «إنك 
كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله 
: «سبحان الله! فأين اليل إا جَاء التّهار؟»" , 

وال الأعمشن» > وسفيان الثورى» وشعبة »عن قيس بن مسل" عن طارق بن شهات؛ أن ناسا هن 
اليهود اا ا ضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال عمر [رضى الله 
عنه] : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟وإذا جاء النهار أين الليل؟فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. 

رواه ابن حجري من الفلدية الق 7 ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
جعفر بن برقَانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن ر من أهل الكتاب قال: يقولون : جنة عرضها 
السّموات والأرض ٠)‏ فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار» وأين يكون النهار 
ذا جاء ا 

وتر دا ووا فقال البزار: دنا هد عم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام» 

حدثنا عبد الواحد بن زياد ع اعيك الور عيد الله ين المت ماعل عم بريد بن العامة عن أبى 
هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: ارايت قوله تعالى : «إجنّة عرضها السّمَوَات والأرض» 
فأين النار؟ قال: «أرأيت الل إذا جاء لبس کر ا فاي التّهّار؟» قال: حيث شاء الله . قال: 
«وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل ˆ 

وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مکان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا 2١‏ أظهر كما تقدم 
فوا" ت ی 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله عز 
وة #كعرض السّماء والأرض 4 [الحديد ١:‏ والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار» والله أعلم . 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ؛»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (/9/ 2371١١‏ ۲۱۲), 

(۳) فى : «سلمة». )٤(‏ زيادة من أ. (5) فى جء ر: «طرق). 

(5) تفسير الطبرى (۲۱۱/۷» .)5١17‏ 

0) فى ج رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار» وإذا جاء النهار أين يكون الليل». 

(۸) فى أ: «فذلك»» وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )7”77/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به . وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة» 
ووافقه الذهبى. 

. فى أ: «من». (۱۲) فى أ: اعند؟‎ )١١( فى أ: «فهذا».‎ )٠١( 
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ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة» فقال: « الّذينَ ينفقون في السَرَاء والضراء» أي : فى الشدة 

a‏ والنشط والمكرة والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: ل الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والتَّهار سر وعلانية4 [البقرة: .]۲۷٤‏ والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مرآضيه» والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الفيظ والعافين عن التّاس» أى: إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى: كتموه فلم 
يعملوه» وعقوا مع ذلك عمن أساء ء إل وقد ورد فى بعض الآثار: فقول الله عالق : ابن 
ادم اذكرنى إِذَا عَضْبْت» أذكركَ إا عَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» رواه ابن أبى حاتم 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: حدثنا أبو موسى الزّمن» دنا قفد بر بت الفسرير 
انق الفض ا د الربيع بن سليمان ا ۽ عن أبى عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال: 
قال رسو لله وك «من كف sS‏ ومن خرن لساته ستر الله عورته» ومن 
اعتذر إلى الله قبل عذره» 1" عد ديك فونه وف انكاده كل كار 


ول الآماء الجن خد عد الرحين اا مالك عن الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» > عن 
أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى بء قال : ديس الشديد“ بالصرعةء ولكن الشديد' ا 
ملك ف عند الت 

وقد وواةالشيكان من دي ماف 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن إبراهيم الي 3 كارت بن 
سويد عن عبد الله» هو ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول E‏ «أيكم لار 


سرس سے 


ات لَه من مَاله؟» قال: قالوا: رول ا ا ا خد ا مال ای من ال ور قال : 
«اعلّموا آنه لیس منكُم اح إلا مل وارثه احب إِلْهِ من ماله مالك من مالك إلا ما دمت وال 
وارثك ما أخرت». قال: وقال رسول الله ل : «ما تعدون فيكم الصرعة؟» قلنا: :الل لا غ 
الرجالء قال : قال : «لاء ولكن الذى يمك مَس عند الْعَضْب». ال سول 57 
عدون فيكم الركُوب؟» فاك فلا الذئ لا ولك قال ر ولكن الرقوب الّذى لم يقدم 
ولّده شيئاً؛. 


سر 


02 


)١(‏ فى أ: «وعفا'ء. (0) فى أء و: «إليه». (۳) فى ر: «أهلك». 

(4) لم أجده فى تفسيره . 

(0) فى جء ر: احدثنى) 

)١(‏ فى » و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 454/7 . (۷) زيادة من أ» و. 

(۸) ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (۳۲۹) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (۷٤)من‏ طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع :)598/١١(‏ «وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به» وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )۲١ 57 .5١577(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (۷/ 56): شيخ يكتب حديثه؛» ووثقه ابن معين وابن المدينى . 

)٠١ ۰۹(‏ فى ج رء أء و: «الشدة». 

.)5609( وصحيح مسلم برقم‎ )٦۱۱٤( وصحيح البخارى برقم‎ )۲۳٣۹/۲( المسند‎ )١١( 

(۱۲) فى ج: «يصرعه؟. (۱۳) فى أء و:«قال: وقال». )۱٤(‏ فی ج٬‌ر:‏ (لا). 


و ل ور I E‏ الأناك 1 COTTE‏ 


أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل 35 الكدرك مو وواءة عقن 0 : 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» خا شع سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبةء أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى َة يخطب فقال: «يَدَرونَ ما 


ارت ا : الذى لا ولد له. قال: «الرَقُوب كل الرقُوب لدی له ولد قَمَات» ولم يقم من 
شيئا». قال: درون 7 الصعلوك؟» قالوا: الذئ لن ال قال النبئ كله : «الصعلوك کل 
الصعلوك الذى لَه مال فمات ولم قم مله شيا . قال: م قال النبى ا : «ما الصرّعة؟» قالوا: 


5 


الصريع . قال : 2 O‏ علد : «الصرعة کل الصرعة الى يَغضَّب ٠‏ بشت شه ا و 


dS 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مير حدثنا هشام - هو ابن عروة ‏ عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس ععن عم له يقال له: جازية تن ودا ادى أنه سال رسول الله ا فقال: يا 
رسول الله» قل لی قولا ينفعنى وأقلل على» > لعلى أعيه. فقال رسول الله يَكِ: «لآ تَغضَب». فأعاد 
عليه نوص عاد عليه فر ازا كل ذلك يفول ا 

وكذا رواه عن أبى معاوية» عن مهام 47 ورواه [أيضا]”*' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشام» 44 أن زع قال :نا رول الله قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله . قال: الا نضا 


اليف اف اخ 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»عن الزهرى »عن حميد بن عبدالرحمن» 
عن رجل من أصحاب النبى بل قال: قال رجل: يا رسول الله أوصنى. قال: «لآ تَعْضَّب». قال 
الرجل: ففكرت حين قال ية ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. 

لقف له يوا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند عن ابن أبى حرس عر 
أبى الأسودء عن أبى الأسود» عن أبى 5 قال : کان يسقى على حوض له»ء فجاء قوم قالو| : أيكم 
يورد على أبى ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه› 
وكان أبو ذر قائما فجلس› ثم اضطجع› فقيل له: ا م اضطجعت؟ فقال: إن 

ر ا ET‏ 


رسول الله َة قال لنا: «إذا عضب أحدكم 7 قائم فَلْيجلس» e E‏ ذهب عنه الْعَضَب وإلا 


روم 8 م 


فليضطّجع». 
ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وقع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 
)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم .)٦٤٤١(‏ 


(۲) فى أ: «قال». (۳) فى جء ر: «فقال النبى؟ . 
)٤(‏ المسند (7737/0)وقال الهيثمى فى المجمع (59/48):«فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
(4) زيادة من و. 


(5) المسند (0/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى». 

(۸) المسند (70377/5) وقال الهيثمى فى المجمع (594/4): «رجاله رجال الصحيح »2. 

(9) فى جء ر: افقالوا». (۱۰) فى ج أ: «فإذاك. 
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ذر» والصحيح : ابن أبى حرب »۰ عن أبيه » عن أبى ذر» كما رواه عبد الله بن أحمد» ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبهء فلما أن غضب قام» ثم عاد 
إلينا وقد توضاً فقال : حدثنی آبی» عن چ غ عر ابن سل البحدى» وقد كانت له صحبة - 
قال: قال رسول الله كله : إن عضب من الشسيطان» فإ الشيِطَانَ خلق من التار*» وإتما تَطْفاً الثارٌ 
بالماء» إا أغضب””" أحدكم فليتوضً». 


وکا 5 أبو.داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعانى» عن ابی وائل القاص”؟؟ الرادى 
الفمتعا نو فاك TT‏ ف أراف عبن ار 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح تن ى ال عن 
مقاتل بن حيّان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : امن أَنْظر مسرا 01 وضع له 
واه الله من فيح جهتم» أل إن عمل الْجتة حزن بربوة - ثلاثا - آلآ إن عمل الثار سَهل تشه 
والسعيد من وقى الفتن» ا ' من جرعة غَيظ يكظمها عبد 


ا ا و 


RSL "1 


o: رع‎ 


Ç1 


م أحمد» إسناده حسن ليس فيه 2 مجروح » ومتنه ا 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» ا E‏ - يعنى ابن 
مهدى - عن بشر - يعن ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وَهب» عن رجل من 


ر سل ر ل عرس سس 


أبناء أصحاب النبى عل عن أبيه قال: قال رسول الله َك : «من كَظَم غَيظًا وهو قادر عَلَى أن ينفده 


برس رە ابر r‏ 


ماه الله أمنا وإعاناء ومن ترك لبس توب جمال وهو يقدر عليه ES EEE‏ : اتوَاضعًا» - 


سس بير و اليس سس 2 5 


كسأه الله حلة e‏ ومن لله 06 اله 53 الملك96"©. 


صر أن رول اله ل ال : مر ل يع رد قد على إل لف 


ل شب بعر لس تي يي 


دعاه الله على رؤوس الْخَلائق» حتى يخيره من من ئ الحور شا . 


و 

ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» من حديث سعيدكد بن أبى أيوب» به . وقال الترمذى: 
خن ا 
)١(‏ المسند )٠١۲ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۷۸۲٤ء .(EVAY‏ 
(۲) فى و: «من نار. 0) فى جء رء أء و : (غضب». (6) فى جء أ: «العاص»» وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: لجبيرا . 
(5) المسند )۲۲١/٤(‏ وسنن ا داود برقم (EVA)‏ 
(۷) زيادة من أ. (۸) فى أء و: «ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:هملاً الله». 
)٠١(‏ فى أء و: افيهم؟. 
)۱١(‏ المسند )۳۲۷/١(‏ . 
(۱۲ )سنن أبى داود برقم .(YYA)‏ 
(۳) المسند (۳/ )٤٤١‏ وسنن أبى داود برقم )٤۷۷۷(‏ وسنن الترمذى برقم (۰۲۰۲۱» )۲٤۹۳‏ وسنن ابن ماجة برقم (5185). 
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حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء > عن رجل من آهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل - عن عم له عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الغيظ) أن 
النبى بيا قال : «من كظم غيظاء زهو ردن قلي ا ھا الله امنا ا روو إن ار 

ا sS e‏ ا ا 


رما ا ل 1 أفضل E‏ وجه الله» . 


ور 
وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء E‏ عن يونس بن عبيد» 8 


فقوله: «والكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون © غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهمء 

قال زتعا ]290 «والعافين عن الناس» , أى: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
تاق فى ا 0 مجو عل اعا وذ اقل الاحوال "وليك اء ورال يحب 
المحسنين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


وفى الحديث: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة؛ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
ومن تواضع لله رفعه الله»7" . 
5 ل 5 5 
وروی الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
القرشى» عن عبّادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله كا قال : ن سره أن يشرف له 
البنيان» وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه»› ويتصل من قطعه). 


ثم قال : e‏ شرط الشيخين» ولم ت ار وقد أورده 5 مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن طريق الضحاك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ ا 
إلى ربكم» وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أُنفسهم ذَكَروا الله فَاستعْفَروا لذنوبهم ‏ أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١1757/١(‏ وتفسير الطبرى )۲٠۱١/۷(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )١57‏ وقال: ١‏ عبد الجليل لا يتابع 
عليه». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم )٤۱۸۹(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۱۲۸/۲) من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد > به . 

() فى ج: «أى یعلمون»» وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(4) زيادة من ج. (0) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى آ: انفوسهم». 

(۷) رواه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۲۵) من حديث أبى كبشة الأتمارى . 

60 المستدرك (۲/ 960؟) وتعقبه الذهبى فقال: افيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١77/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(9) فى رء أء و: «من». 
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إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 


عن عبد الرحمن بن أبى عمرة) عن أبى هريرة عن النبى كي قال: «إن رجلا أذنب نا فقال: 
رب ءإنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل]: عبدى عمل ذنباء» فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
تبارك وتعالى : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد عفرت لعبادى. تم عمل دنا حر 


سے رو برو 


فقال: رب إنّى عملت ذَنبًا قَاغفره لى . قال عر وخا 0 
قن تر لد ثم عمل يا عر قال ربا إِنى عملت ذَلْبًا قاغفرة . فَقَالَ عر وجل: عبدی 
ربا يعفر الدب وا به أشهدكم أنَى قد عفرت لعبدی» لا 
O. 0‏ ارق لون ل : ا 


5 
aA‏ 
Cr‏ 
كي 
حم 
ص 
15 


الطائى» حدثنا أبو الْمدلَّة - مولى أم المؤمنين ‏ سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله» إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من آهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممنا النساء والأولادء فقال :الو أنَكم 
تَكُونُونَ عَلَى كل حَال» عَلَى الْحَال ل انتم علَيْهًا عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بیوتکم» كر لم ميو لَجَاءَ الله بقوم يه قلنا: يا رسول الله حَدَنا عن الجنة» 


ما بناؤها؟ قال : انه ذُهَبء ولبنة فضة , وملاطُهًا السلك الأذفَر وحصباؤها اللو والاقوت 


- 
ور مو عيض 6ل 4 عن ار جر و لآ ا ر ص 0ے ہے وو 


ورور رر 
وترابها الزعفران: م من ْله ْم ولا ان ويخلد ولا يموت» لا تبلّى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 
ل سل ے عاك اه م عي هس لي ا ری 


ثلاثة لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم يفطر» ودعوة الْمَظْلُوم تل على العَمَامٍ 


و م 


وتفتح لھا أبواب اسما ويقول الرب: : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين2. 
ورواه الترمذى» وابن ماجة» من وجه آخر عن سعد به 
ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا وكيع» حدثنا مسعر» وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
زب عن أسماء 0 وى الفزارى» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: كنت إذا 


)١(‏ فى ج: «يارب» 2 . () زيادة من جه رء أ» و. (۳) فى ج : «فاغفره لى». 

(6) فى ج: «علم عبدى». (5) فى ج رء أ» و: «أخرجاه». (5) فى ج :«إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة». 
(۷) المسند (595/7؟) وصحيح البخارى رقم )٥۷۰۷(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (175) من طريق إسحاق بن عبد الله » به. 
(۸) فى ج : «قال». )٩(‏ فى جء ر: اويفتح». 


(۱۰) المسند(۲/ )3١6 ۰۳۰ ٤‏ وسنن الترمذى برقم »)۳٥۹۸(‏ وسنن ابن ماجة برقم (؟9765١).‏ 
)۱١(‏ فى ر:«بنت». 


:ج77 mk‏ موي د جك بض | نون الثاني a‏ الكرات 0 


معت من رسؤل الله ككل جديا تقح ال جا شاء من -وإذا تحدثنى عنه [غيرئ. ‏ استحلفته »فاا 
حلف لى صدقتهء وا ارس اله را ري و - آنه سمع رسول الله وك 
قال : «مَا من رجل يذنب ذبا فيتوضا فيحسن مسن الوضوءً ‏ قال مسعر: فَيصلّى. وقال سفيان: ثم 


ےر کے ٥ہ‏ ر 7 


يصلى ركعتين - تفر الله ع وجل إلا عقر ل 
کا ' رواء على بن الّدینی» والقمةي ابو کن أن شيية » وأهل السئن » وابن ن حبان فى 


صحيحه والبزار والدارقطنى , من طرق» عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث 
حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](*)؛ 
وبالجحملة فهو حديث حسن» وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أ بن طالب [رضی الله غا عد 
خلبفة الى 1061" ى بكر الصديى» راشي الله غا وا يبيد لضحة هذا ك 


لعا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» عن النبى كي قال: « 


ا سے 


منكم من أحد يتوضا فيبلغ ا : سبع - الوضوءً» م يقول: يد 0 الا الت لا شري 


ص بير اي هوو رر و برب > 


ل أشي أن محمدا عبده ورسوله. إلا فحت لَه اوت الجنة اللمانيةء يدل م ا a‏ 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه توضا لهم 58 الب 


سر © ره 


كك ثم قال: سمحت رسول الله كله يقول: امن توضاً نحو وضرئى هذا ثم صلی ركعتين كعتين لا 


و دس و ر رە رو و ر ص ےه 600 
0 
ورسول رب العالمين» كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بلغنى أن 


سے 


ابلس خن فزلت: «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» | يق 
ا 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور» عن 


أبى تشر مااي عاك لي لم عن الى وك قال: 0 


ەر و رو ر و وه 2 


والاستغقار ا ذلك ا بالاهوآی فهم يحسبون أنهم مهتدون) . 
ان ی هر ت ا . 


)١(‏ فى ج: «سمعت حديثا من رسول الله كا . (۲) زيادة من جء والمسند. (۳) فى جء رء أء و: «وهکذا». 

() المسند )٠١ .7/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١17940(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (۲/ ۳۸۷) ومسند البزار برقم 
(6) والعلل للدارقطنى برقم (۸) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(5 » 5) زيادة من و. (۷) زيادة من جء أء و. 

(۸) فى أ و: (عله). 

1 (9) صحيح مسلم برقم (5191). 

.)۲۳۲ 23575( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۹۳٤ ۰۱٦٤ .١199( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

() تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۱۳۷) وتفسير الطبرى (۷/ )7١ ١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

)١1١(‏ مسند أبى يعلى )١74 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۲۰۷/۱۰): فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجرة انى شورة ا عا الآياك 0 0 0۴ حا ل ج 


وروى الإمام أحمد فى مسنده» من طريق عمرو بن أبى عمرو وأبى الهيثم العتوارىئ» عن أبى 
e‏ عن النبى ب قال: «قال إبليس : ري وعزتك لا أزا أغوى [عبادك'“ ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم . مال الله : : وعزتى وجلالى ولا آَل أغفر لهم مآ استغفرونى كر 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» دنا شعو ان ا شت آنا يدر 
يخدت عم كانت عن انس قال جاب رخلفقال: يا رسنول ال أذنيت كنآ فقال .رسؤل الله 
ل : «إذا أدبت فاستغفر ربك . [قال: فإنى استغفر؛ ٹر أعود فأذنب . قال : «قإذا أذيبت فع 


فاستغفر ربك] . فقالها فى الرابعة فقال : الاستغفر زل کی کن اطا EE‏ 


وهذا تحديق غريت من هذا ال“ 
وقوله: «ومن يغفر الذنوب إلا الله أى : لا يغفرها أحد سواه» كما قال الإمام أحمد : 
خا فة س مض بجا مام بن سكن > والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى َل أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبى ملا . 
اعرف اهلف 


قريب » ا ويصروا علرها غير مقلوين عنهاء 6 ا تابوا عنه» 
كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى»› رحمه الله فى مسنده : 


حننا ن بى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمّان» عن عثمان بن 


واقد عن أبى تصيرة» E‏ عن أبى بکر› رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ملاو : 


ول ١ے‏ ے ل r‏ 

اما أصر من اسبَغْفَرَ وإن عاد فى اليم سبعين مره . 

ورواه أبو داود» والترمذى› و المران فين مسئده» من حديث عثمان بن واقد ‏ وقد وثقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيخه أو رة الا واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان وقول 
على بن المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر إنما [هو 2١١7‏ لأجل جهالة مولى 
أبى بکر› ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبير» كتقو دنه إن ای تک اد فهو 
حديث حسن”("", والله أعلم. 
)١(‏ عن المسند» وفى ج ر» آ: «أغويهم». 
(۲) المسند .)۷٦/۳(‏ 
(۳) فى ج ر: «یا رسول الله إنى؟. (:) فى جء ر: «فقال». )٥(‏ فى أ و: «إذا». 
زفق زيادة من جء رء ومسند البزار. 
(۷) مسند البزار برقم )۳۲٤۹(‏ (كشف الأستار؟. 
(۸) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١٠/٠١(‏ «رواه 


البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واخد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا باس به وبقية رجاله وثقوا». 
(9) المسند (۳/ 165 ”7). 


(۱۰) فى ج: «أبو بصيرة»» وفى ر: «أبو نصرا. )۱١(‏ زيادة من جءرء آ» و. (۱۲) زيادة من جء أ 
)1۳( مسند أبى يعلى )1۲4/1( وسان أبى داود برقم )١6١4(‏ وسان الترمذى برقم )004( ومسند البزار برقم (95ة). 
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وقوله : #وهم يعلمون» : قال مجاهد وعبد الله بخ عد بز ا «#وهم يعلمون» أن من تاب 


وهذا كقوله ا « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التَوبة عن عباده اة 1£ ,وك ل : 


«إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله يجد الله غَفُورَا رّحِيمَا4 [النساء : ٠٠١‏ ] ونظائر هذا كثيرة 
جدا. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» حدثنا حبان - هو ابن زيد الشرعبى - عن عبد الله 
أبن عمرو عن النبى بَا أنه قال وهو على المنبر + قار جمو اث ج واغفروا يغفر لكمء 0 
لأقماع القَول» ويل للمصرين الّذِينَ يصرون على ما فَعَلُوا وهم يَعَلَمُون». 


تفرد به أحمد » رحمه الله . 


ثم قال تعالى ‏ بعد وصفهم با 0 به -: «أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم ۾ وَجَنّات» أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من ١‏ وجنات «تجري من تحتها الأنهار) أ من أنواع 
المشروبيات خالدين فيها» أى : ماكثين فيها ا أجر ا 2 0 الجنة . 


ع قر عند لد ارا راو انلزن ن تم ؤس 


© إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح م وتك الام وله بين الاس وليعلم اله لين 
آمنوا ویتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 620 وليمحض اللّه الّذين آمنوا ريمحق 
الکافرين 050 أَم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلَم الصابرين 

9 ولقد کنعم تمنو امات من قبل أن لقره ققد رایمه وم رون 650 ). 

يقول تعالى مخاطبا عباده'*' المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم سبعون: 9 قد خلت من 
قبلكم سنن أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من ولح مااع الأخيار ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين 016 ولهذا قال: إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكبين4. 

ثم قال: « هذا بيان للئّاس » يعني : اطاط به ومر على جليتهاء ركفت كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى وموعظة4 ر يعنى: القرآن فيه کر ما قبلكم و #هدى» لقلوبكم 
و#موعظة» أى : زاجر [عن المحارم والأنم]” 36 

ثم قال مسليا للمؤمنين: 9 ولا تهنوا) أى :لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا ونم الأعلون 


)١(‏ فى : «قوله». 
(۲) المسند (۲/ .)١506‏ 
0) فى و: «من ربهم؟. (:) فى أ: «لعباده» . (5) زيادة من ج» ر. 
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إن کخم مؤمنین) أى : : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. 

« إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وفتل منكم 
ائ فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «وتلك الأيّام نداولها بين النّاس» أى : 
ل | عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من الح ؛ ولهدا زقال ا 2 
«وليعلم الله الّذين آمنوا» قال ابن عافن : فى مثل هذا لتریء أى : من يصبر على مناجزة الأعداء 
«ويتخد سکم شهداء» بی لرن فى سیه دلوت مھ فل رصان #رالله لا يحب 
الظّالمين. وليمحص الله الّذين آمنرا) أى: يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفم لهم فى 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ا وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. 

ثم قال: « أم e‏ 

ا أن تدخلوا الجن ولم تلو ا اداه كما قال الى وة اللقرة: ام حسبتم 
تدخلوا الجنة ولَما يأتكم مَل الّذين حَلَوا من قبلكم مُسَتهم الْبَأساء والضراء وزلزوا حا ول ارون 
والذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن فصر الله قريب ]€ [البقرة : 5؛»؛ وقال تعالى : «الم .| 
ا ل ل الح ل لس ل ل ا م 
الكاذبين ]7 4[العنكبوت: ١-1]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ولَمًا يَعلَم الله الّذين 
جاهدوا منكم ويعلَم الصابرين) أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين 
e‏ 
الا ت اليوم تتمنون لقاء 5 وتتحرقون ا وتودون e‏ قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه» فدوتكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله قال :ل 5 اه العدوء وَسَلُوا الله العافيةء فَإِذَا 
لقيتموهم قاصبرواء واعلَموا ا تحت ظلال السيوف» 

ولهذا قال: لأقد رأيتموه € يعنى : الوت شاعدعرة ٠‏ فى لحان اتسوك وك ٠‏ الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”"', كما تتخيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
(۲) زيادة من ج رء أء واءوفى ه: «الآية». (۳) زيادة من جء رء أء ء وء وفى ه: «الآية). 
(8) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من جء رء ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )۳١۲۱(‏ وصحيح مسلم برقم 710 ١1‏ ). 
(7) فى و: «يعنى شاهدوه؛. (۷) فى ج: «فى المحسوس»» وفى رء أء و : «من المحسوس». 


8 7اسصحصح7ج ججح د ار الفا د مور آل زان GR 5 OSI o:‏ 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
قلب على عَبَيّ فلن يضر الله شيعا وَسبَجِْي الل الشاكرين © وما كان لنفس أن تمُوت إلا 


ا 


إذن الله كتابا مجلا ومن يرد واب الدانيا ؤت مها ومن يرد لواب الآخرة نه مها وستجري 
الشاكرين 052 وكأين من نبي فاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
: ضعفوا وما استكّانوا والله يحب الصابرين © وما كان قَولّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا تبت ت أقدامتا وانصرنا على الوم الكافرين © فاتاهم الله واب الدنيا وحسن 
واب الآخرة رال ب مس468 . 

لا انهرم من ر من الان يوم ا وفتل من قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن ااه 
قل . . ورجع ابن قميئّة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله ا 
نشجه فى راي فولخ ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد قتلء وجوزوا عليه 
ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياءء عليهم السلام, فحصل وهن وضعف وتآخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل] على رسوله کا : «إوما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل4 
أى : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

قال ابن أبى تجيح» عن أبيه» أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمه» فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا ب قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد ([4لي]“ قد 
قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دینکم» فنزل : «وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرسل. 

رواه [الحافظ أبو بكر] المت جار 
رجعتم 50 ل م ل ير الذين قاموا 
بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن”*2» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
القطع. وقد ذكرت ذلك فى مسندى الشيخين أبى بكر وعمرء رضى الله عنهما؛ أن الصديق - رضى 
الله عنه ‏ تلا هذه الآية لما مات رسول الله كلو" . 

وقال البخارى: جنانا بحو د كاز عدف اک عن عقيل عن ابن شهاب»› أخبرنى أبو 
سلّمة؛ أن عائشة» رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر» رضى الله عنه» أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”" حتى برل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله لا 
)١(‏ زيادة من و. (؟) زيادة من ر. () زيادة من و. 
(9) (118/1) من طريق آدم ب بن أبى إياس عن ورقاء عن ابن أبى نجيح به . 
)0( فی ج» ر» أ 1 : «الستن والمسانيد». 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية )۲١۳ /٥(‏ ودلاتل النبوة للبيهقى (۷/ .)۲١۱۷ - 5١6‏ 
(۷) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى .٤٤٥۲(‏ 5157) وهو الصواب. 


لاان در الا ان ا0 ا 
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وهو مغشى بثوب حبرة » فكشف عن وجهه rE]‏ ثم أكب عليه وبل وبکی» د ثم قال: بأبى أنت 
وأمى. وال لا بجع اله عليك مرن ابا الو الى كلت عليك قد ها 

ور ول ب فأقبل الناس إليه وتركوا 92 تقال او كر نای من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
مُحَمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسّل» إلى قوله: إوسيجزي الله الشّاكرين» قال: فوالله لكأن الناس 


ما أن" الله ال هذه اله خي تلاس أو يكن فتلتاها الاش مد كلهم 6 قا فده" شر 
من التاسس إلا اذه 


ار ما ا ان ی قال ف ا ھر یھ انا كر ما ت ج 
اقل رای ) خی هریت إلى ا 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القتادء 

ماس 47 1 ايض GG‏ 
والله لئن مات أو قل لأقاتلن 0 ما قاتل د أموت» والله إنى و 58 وابن عمه» 
وار ا 

وقوله: «ومًا کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مُوَجّلا4 أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفىٍ المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: طكتّابا مُؤَجّلا» 'كقوله'") : «إوما يعر من معصر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) [فاطر: »]١١‏ وكقولة: ل هو الّذي حَلَقَكُم من طين تم قَضئ أجلا وأجل 
مسمى عنده» [الأنعام: 7]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينتقص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا العباس بن يزيد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن فيان 
قال: قال رجل من المسلمين'' ٠‏ - وهو حجر بن عَدى -: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدوء 

هذ" النقطة؟ - يعنى دجلّة _ وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجّلا, ثم أقحم فرسه 


دجلة فلما أقحم أقحم الناس ة فلما رآهم العدو قالراة رانب تهرين 22000 

)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى جء ر 3 و ايكلم؟. 

(۳) فى ج آ» و «فتلاها منه الناس» فى ر: «فتلاها الناس منه). )٤(‏ فی ج» رك أ و «أسمع؟. 
(6) فى جء ره أ و «يتلوها». (5) فى و: «ارجلان» . 


(۷) صحيح البخارى برقم (0كهغعق clfof‏ 65غ؛). 

(۸) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )08١‏ والحاكم فى المستدرك )١17/5(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)١75/9(‏ «رجاله رجال الصحيح». ١‏ 

(9) فى ج: «وكقوله». (۱۰) فى ج: «للمسلمين». )١١(‏ فى أ» و: «وهذه». 

(۱۲) فى ج : «وهربواا. 

(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ .)٥۸٤‏ 


۳۰ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(55١- )١5/8‏ 


وقوله: ا ومن يرد ثوآب الدنيا ثؤته منها ومن يرد تاب الآخرة تؤته منّْهَا ) أى: من كان عمله 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لهء ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال: لمن كان يريد حَرث الآخرة ترد لَه في حَرئه 
ومن كان يريد حرث الدنيا ته منها وا له في الآخرة من تُصيب» [الشورى : ٠]ء‏ وقال تعالى: لمن 
کان يريد الْعاجلَة جاه فيها ما نشاء لمن تُريد تم جعلا لَه جهنم يَْلاها مَدمُوم حورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولنك كان سعيهم مُشْكُورا» [الإسراء: » ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: 
«إوسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم 
وعملهم . 

ثم قال تعالى - مسليا للمسلمين''' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد -  :‏ وكأين من بي قاتل 

معه ربیون كثير), > قيل: معناه: : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «فتل معه ربیون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقتل . 

قال: ومن قرأ «إقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال : : لو قتلوا" لم يكن لقوله: فما وهنوا» وجه 
معروف؛ لأنهم يستحيل أن يوصمُوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ لقتل معه ربيُونَ کثیر)؛ لان الله [تعالی]' عاتب بهذه الآيات وال (0) 
قبلها من انهزم يوم أحدء hS‏ «إِن" محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: ل أفإن مات أو قتل » أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابكه؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كير" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]” قال: أى وكأين من نبى أصابه القتل» 
ومعه ربیون» أى: اعات فا وجو بعلا ی وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم 

فى الجهاد عن الله وعن دينهمء وذلك الصبرء «والله يحب الصابرين». 

فجعل قوله: لمعه ريون كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيه» وله اتجاه لقوله : 
فما وهنوا لما أصابهم) الآيةء وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه. عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
ا 

وقرأ بعضهم : لقَائلَ معه ربيون كير قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرء عن ابن 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج» رء أء و: «للمؤمنين». (۳) فى ج: «لانه لو قتلوا». وفى ر: «فإنه قال لو قتلوا». 
(:) زيادة من و. (6) فى و: «الذی». (7) فى ر: «بان». 
(۷) فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (8) زيادة من ج. 


(9) فى جء أ و: « ولم يحك». 


الجزء الثانی - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۳-۱١۱)‏ ا 

وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن ر وعكرمة» والحسن» وقتادة» ET‏ والربيع » 
وعطاء الخراساني : الربيون : الجموع الكثيرة . 

وقال عبد الرزاق» عن محم رن اسن : إربيون كثير » أى : علماء كثير » وعنله أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» عز وجل» قال: 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. 

فما وهنوا لما أصابهم في سبل الله وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: وما 
ضعفوا € بقتل نبيهم وما استکانوا)» يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أن قاتلوا على 
در 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى: E‏ ا 

«والله يحب الصّابرين . وما كان قَولَهم إلا أن قَانُوا ربا اغفر نا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وَبّت أَقْدامَنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك. 

ل فاتاهم الله واب الدنيا) أى : التضر والظفن العاف «وحسن تَوَاب الآخرة» أ ى: جمع لهم 
Ei‏ ل واللّه يحب المحسنين» . 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كقروا برد وکم علئ أعقایکم فتقلبوا خاسرين 659 بل 
الله مولاكم وهو خير التاصرين 020 سنلقي في قُلُوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا باللّه ما لم 


Fro‏ يي مه 


ينرّل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس وى الظالمين 020 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حى إذا فشلعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


o‏ © لود م 


ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عا عنكم والله ذو قضل على المؤمنين 
625 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأنَابِكُم عَما بغم كيلا 
تحزنوا علَئ ما فَاَكم ولا ما أصابكم واللّه خبير بما تعملون 629 4 . 

يحذر" تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟)؛ ولهذا قال: 8 إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فَسَقَلبُوا خاسرين). 
)١(‏ فى جه ر: «الربائيونه. () فى ر: #العافية». (۳) فى [: «یخبر». 
(4) فى ر: «الأخرى». 


03 الكراك‎ a تعد لزه | لقان‎ a 


لم أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليه» فقال: « بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين). 

ثم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب اغدائهم الخونت متم والدلة لهم ء بسبب كفرهم وشرکهم؛ مع 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والنكالء فقال: وای في فر الى تدرا ر بي 
أشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا ومأواهم التار وبئس مَنْوَى الظَالمين». 

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلا : «أعطيت خا لم 
طن اعد هن الاما فلن تصيرت بالرعي متير نوخت ل الارض ما وطهوراء 
TS‏ ار اي اسن ياو ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان - يعنى التيمى ع حار عن ابي 
أمامة؛ أن رسول الله يك قال : «فَضلَنى ری عَلَى الأنْبيَاء ‏ أو قال: على الأمّمِ ‏ بأربّع؛ قال 
لت إلى الاس عل ملت لي رفي کلم وى چنا وهو لا لقت 02 
أمتى الصلاة فعنده مسجده بور ونصرت بالرعب مسيرة شهر ذف فى فوب أعدائى اا 
5 الغنائم» . 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى» عن سيار القرشى الأموى مولاهم الدمشقي - سكن 
البصرة - عن أبى أمامة صدی بن عجلان» رضى الله عنه » به. وقال: حسن صحیے . 

وال سد بد رر احيرا ابن وهب اشر مرو ن ارك أن اا ر ن جد عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله عه قال : «نُصرت بالرعب على انرا 

وروا ملم من حديك ابن وهب . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن أبى رد 
عن آبیه أبى موسى قال: قال رسول الله ي : «أعطيت خمسا: بعثت ' إلى الأحمر والأسودء 


a‏ و 


ا لی الأرض هور ومُسجداء وأحلت ل تائم ولم e‏ لمن كان قبلی» ونصرت 


ا رک ہے 


بالرعغب” وأقطيت الشفاعة ولیس من بي إلا وقد سال شاه لا اتات شفاعتى » 
ثم جعلتها TT‏ 
وداه أ 


. )011( صحيح البخارى برقم (70”) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زفق زيادة من ج» ر“ 3 و» والمسند.‎ 


(۳) فى و: (أدرکه». )٤(‏ فى ج:(مسجده وعنده طهوره) . 
(65) فى ج ر: «لنا). 

() المسند )١118/6(‏ وسنن الترمذى برقم .)٠٠١١۳(‏ 

(۷) فى جء ر: «رواه. 

(۸) صحيح مسلم برقم )٥۲۳(‏ . 

(9) فى :« عن أبيه عن آبي موسی؟. )٠١(‏ فى و: #بالرعب مسيرة شهر؛. 
)١١(‏ المسند )8١17/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۸/۸(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الخزء الاي مبورة آل كران ا ا2۷00 08 س 


وروی العوفى» عن ابن عباس فى قوله: لتقي في قلوب الدين كقروا الرعب», قال: قذف الله 
فى قلب أبى سفيان الرعب» فرجع إلى مكةء فقال النبى ية : «إن أا سفيَانَ قد أصاب منكم طرقاء 
وقد رجعء وقذف الله فى قلبه الرعب». 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: طولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم يإذنه). قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بْلاثة آلاف من الْملائكة منزلين . بلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 
بحَمسة آلاف من الملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آللاف مقاتل» فلما 
واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» لما عل ناا خض ع وفشل 
بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #ولقد صدقکم الله 
وعده» أى: أول النهار (إذ تحسونهم) أى: تقتلونه إبإذنه» آی: بتسليطه إياكم عليهم « حتى 
إذا فشلتم)» وقال”"' ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» « وتتازعتم في الأمر وعصيتم» كما 
وقع للرماة ل من بعد ما أراكم ما تحبون» وهو الظفر منه.7", ف« منكم من يريد الدنيا) وهم الذين 
رغبوا ف فى المخنم حين رأوا الهزية «إوسكم من يريد الآخرة ثم صرفكُم عنهم ليَليكُم» ثم أدالهم عليكم 
رم ويمتحنكم طولقد عا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم - لكثرة عدد 
العدو وعددهم, وقلة عدد المسلمين وعدادهم . 

قال ابن جريج: قوله: «ولقد عقا عنكم», قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضْل على الْمؤمنين) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عبید الله“ عن ابن عباس أنه قال: ما صر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» 
فقال ابن عباس: بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: اط ولقد صدقکم الله 
وعده إذ تحسرتهم بإذنه» , يقول ابن عباس : : والحس: القتل”” . «إحتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الْأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من بريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة ال أوإنما عنى بهذا 
الرماةء وذلك أن النبى عار أقامهم فی موضمء ثم قال: (احموا اظهورناة فإن راسمو نقتل فلا 
رونا وإن رأیتمونًا قد غنمتا قلا ند تشرکونًا. فلم غنم الب يل واوا عسكر الشركين اكيت الم 
نيعا تقار 0 دن RR‏ ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله یو ھم هكذا - 
وك ين كيده دوا لما احلا ا الى كارا انيه دخلت الخيل من ذلك 
الموضع على أصحاب ل الله اة فضرب*“ ' بعضهم فا ارا وف من ال تابن 


(۱) فى ر. : : «يقتلونكم؟. (۲) فی أ و : «قال». () فى و: بهم ر 
)٤(‏ فى هء ر: «أبى عبيد اللّه»» والصواب ما أثبتناه من المسند. (5) فى ر: «والحس الفشل» 


(0) فى جه رء أء و: : طحت إذا فشلتم ‏ إلى قوله - ولقد عقا عنكم والله ذو فضل عَلَى المؤمنين»». 
(/)زيادة من جء رء 3 والمسند. (N)‏ فى و: «يضرب؟. 


اب ا كت ال الثاتى بتسورة ال عمران: الانات ۳-2107 6) 


ع وقد كان لرسول الله كيه وأصحابه أول النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو 
تجن راق تهون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغارء إنما كان" تحت 
المهراس» وصاح الشيطان : قتل محمدء فلم يشك فيه أنه حقء فما رلنا كذلك ما نشك أنه حق» 
حيق طلغ رول الله ية بين السعدينء ea‏ ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال : : فرقی نحونا وهو يقول: «اشتد SS‏ 
ويقول ٠‏ مرة ار : : الله لس لهم أد کک حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله» ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل . قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : قد أنعمت عينها فعاد عنها' ا قعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى فحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ ا هذا رسول الله ا أبو بکر» وها أنا ذا 
عمر. قال: فقال أبو سفيان: : يوم بيوم بدرء الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: كال عم له 
سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى الثار. قال : إنكم تزعمون" ذلك» لقد خبنا إذا وخخسرنا ثم 
قال أبو سفيان: إنكم ستجدون فى قتلاكم مثلة» رل کن ذلك عت رای ا قال: ثم أدركنه 
حَميّة الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياق عجيب » وهو من مرسلات ابن عباس » فإنه لم يشهد أحدا ولا 


ع 


أبوه . 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى التضر الفقيه» عن عثمان بن سعيد» عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى» به . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال ”2 الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا حماد» حدثنا ا ل »> عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن”:'' على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل  :‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
تم صرفكم عنهم لیبتلیکم) فلما خالف أصحاب النبى يي وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله یار 
فى تسعة: سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما فلما رهقوه [قال: اارحم الله 
رجلا ردهم عت قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقو 11١]‏ شا قال؛ 
«رحم الله رجلا دهم عنا' . فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» > فقال رسول الله ييو لصاحبه: « 


أنصفنا أصحابنا» . 

)١(‏ فى أل و: «كانوا». (۲) فى ج: «بتكفيه»» وفى ر: «بتلسعه»» وفى أ» و: «بتكفه). (۳) فى ر:« شدا. 
(5) فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: افعال عنها». (5) فى أ:«وقال». 
() فى ج ر: التزعمون». (۷) فى ج رء أ و: «مثلاًا. 

(8) المسند (۱/ ۰.۲۸۷ ۲۸۸) والمستدرك (5977/7) ودلائل النبوة للبيهقى (۲۹۹/۳» )۲۷١‏ . 

(64) فى : «وقال». )٠١‏ فى ر: ايجهزون» . 5 


(۱۱) زيادة من جء ر“ والمسئد. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١‏ 167) ەا 


فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل. فقال رسول الله وك: «قولوا: الله أعلَى واجل» . فقالوا: الله 
أعلى وأجل. فقال ا لنا العزى ولا عرّى لكم. فقال رسول الله ولك: 0_6 :الله مَولآنَاء 


اماس حي اس ه ااه ررر 


ره لآ مََلَى لهم». ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بَدْرء يوم علينا ويوم لن ٤‏ ويوم نساء ویو 

بحطلة مطل وفلان يقلات وفلان بفلان» فقال رسول الله عَكليهِ: «لة سواء . اما قتلانا فاحياء' 
بر كول وكتْلاكم فى الثار يعذبون». قال أبو سفيان: قد کان" فى القوم مله وان کات 3 
غين ما ما 4 ا امرك ولا و ولآ حيبت ولا کرت ولا ساءنى ولا سرّنى. قال: فنظروا فإذا 
حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاکتها فلم تستطع أن تأكلهاء > فقال رسول الله يلي : «أكَلت 


م © سس 


شيّنا؟» قالواً: لا. قال: «ما کان الله ليدخل شينًا من حَمِرَة فى التار». 


لم 


قال: رع سول الله ييه حمزة فصلى عليه. وجىء برجل من الأنصار وضع إلى جنبه 
فصلَى عليه فرقم الأنصارى ورك حمزة» ثم جىء بآخر فوضعه للم عقي در فل ع 
ثم رفع ورك حمزة» حتى صلی عليه يومئذ سبعين صلاة. 

EEE 


وقال البخارى: دكا بیدا الل یی موسي عن إسرائيل» .عن أبى إسحاق: و جار الم لقينا 
E‏ واجلس البى يل جيشا من الرماةء وأسر عليهم عبد الله - يعنى ابن جبير وقال: 


26 م مو وه ممعم 9ے 


دل ی E‏ إن "© راتوا ليرا عرق قلا ترعراء وإن رأيتموهم ظهروا علينَا فلا تُعيئونًا" . فلما 
لقيناهم ریا حتى رأينا النساء يشتدذ00" ذ فی الجبل؛ رفعنَ عن سوقهن » ر بدت خلاخلهن» 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله : عهد إلى النبى كاو ألا ررك اران فلما نوا 
صرق وجوههم» فأصّيب سبعون قتيلاء فأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال: دلا 
تجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقال : لآ تجیبوه) . فقال : أفى القوم ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد تُتلواء فلو کانوا أحياء لأجابوا. فلم يلك عمَرٌ نفسه فقال: کذبت يا عدو الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”" . فقال أبو سفيان: اعل هيل . فقال النبى ل : «أجيبوه). فالا نهنا قول 
قال : «قولوا: الله أعلّى واجل». فقال أبنو سبفيان: لا العدى ول عرّى لكم. فقال النبى كَل : 
«(أجيبوه) . قالوا: ما نقول؟ قال : ا اليه موَلآنَاء ولا مولئ لکہ». قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر» والحرب سجال» وتجدون مله لم آمر بها ولم تسۇنى . 

00 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خالد» عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق» عن البراء» و : ونان تابيط من هدام 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عرو عن أبيه» 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (۲) فى ج ر: «کانت». (*) فى ج: «علی» 

(5) زيادة من جء رء والمسند. 

(6) المسند .)1517/1١(‏ () فى جب رء أ» و:«وإن». 

(0) فى ر: «يشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أبتناه من البخارى .)٤١ ٤۳(‏ (۸) فى جء ر: «ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم ٠ ٤۳(‏ 1) وبرقم (7945). 


#6 ت ga E‏ ال غشراة: الآيات 2453 107 


عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: لَمَّا كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أى عباد الله 
أخرآكم . فُرجعت أولادهم''' فاجِتَلَدَت هی وأخراهم؛ ‏ صر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله أبى أبى. قال: قالت: قوالثة .ها احج وا حتى قتلووة فقال حذيفة: يغفر الله 7 
عروة 5 قوالله ما زالت فى جديفة بقية خير حت الف الله عن وجل 217 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جد أن 
الز بير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى, أنظر إلى حدم [هند]”” وصواحباتها مشمر ات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليل 27 ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عاك رون زط ی ا 
ظهورنًا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصر خ!* ؟ صارخ : ألا إن مخمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال محمد بن إسحاق: نام يزل لوا" الشركين طبريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية» 
اه ت و 0 ,. وهال ا عن دک فال فان عد الله اش 
ال ما كنت ازع أن أحداً من أصحاب نشوك" اله كلق يريد الديا عن رلت ٠‏ فا عا نرل يوم 
أحد ا منكم من يريد الدانيا ومنكم من يريد الآخرة4 . 

وقد روى من غير وجه عن ابن مسعودء وكذا روی عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة» 
رواهن ابن مردويه فى تفسيره. 

وقوله: لنم صرفكم عنهم ليبتليكم) قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» 
أحد بنى عدى بن النجار قال: الهو ادن دن ال عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب 
و یع ا فى رجا اا al‏ قد أَلْقَوَا بأيديهم فقال: ما یخلیک "؟ 
فقالوا: قتل رسول الله ل . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل . 

واا ا ا ا حدقا مد ن فة > دنا حميل هفو انس ود 
مالك: أن عمه ‏ يعنى أنس بن النضر - غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله ايء لعن 
أشهدنى الله مع رسول الله كله ليرين الله ما أجد فلق يوم أخدة قهرم النآسن فقال: الهم إلى 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبرآ إليك مما جاء به المشركونء فتقدم بسيفه قلقی سعد 
انق معاذ فقال : أبن سعد إا جد ريح الجنة دون أحد. افمضى فقتل» فما عرف حتى عرفته أخته 
O PA‏ وخيع سارل مو لتر 0 


زفق فى و: «أولاهم). 
)۲( صحيح البخارى .)8٠508(‏ 


(*) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء رء و: «قليل ولا كثيرا . (5) فى ج: «فصرخ؟. 
(5) فى جء ر: «فلاذوا». . (۷) فى و: «بها» . 
(۸) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية قق .)١97١‏ 

(9) فى و: «عن». 

)٠١(‏ فى ج: «عن عبد خير عنه عبد الله بن مسعود٤»‏ وفى ر: «عند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «نزل». )١5(‏ فى ج و: ١ما‏ یجلسکما» وفى ر: ما نحلتكم؟». 


)١9(‏ فى ر: البثيابه) , )١5(‏ فى ج» ره و:« أو بشامة؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١ )٠١۳‏ ۳۷ 


هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس » و 


وقال البخارى [أيضا 9" : حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن مويه قال جاء رجل 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: رام قريش . . قال: من الشيخ؟ 
فالا اين شمر فاا فال اي سالك عن شن فح فال ا رمه هذا البيت الم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. قال: فتَعلَمه تَعَيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم . قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال7" ابن عمر: تال 
لكخيرك ولان لك عما ساي عه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء وأما تبه عن بدر 
فإنه كان تحته بنت النبى ية وكانت مريضة» فقال له رسول الله جلا : «إن لك اجر رجل ممن 
شهد بَدرَا وَسّهمّه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من كران لعن كان 
فحت نان فكانت””) بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. د 
اليمنى : «هذه يد عَثْمَان». فضرب بها على يده» فقال: «هذه يد عثْمَانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رواه البخارى من وجه آخر عن أبى ا عن مات و و و 


واقولة؛ 01 صرفكم عنهم إذ تصعدون » أى: فى الجبل 
وقرأ الحسن وقتادة : «إِذْ تصعدون ‏ أى : فى الجبل ولا تلوون, على أحد» أى : وأنتم لا تلوون 
على أحد من الهش والجرفت والرعب «والرسول يدعوكم في أخراكم» أ ى : وهو قد خلفتموه وراء 
ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
فال السدى: .شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول وة يدعو الناس : «إلى عبّاد الله» إلى 
عباد الله» . فذكر” الله صعودهم على الجبل» ٠‏ ثم ذكر دعاء النبى باد إياهم فقال : إذ تصعدون 
ولا تلوون على أَحَدٍ وَالرّسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال ابن عباس» وقتادة والربيع» وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الزبعرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد فى قصيدته - وهو مشرك بعد لم 
يا غراب الین أسْمَعْت مَس إما تنطق شيئا قد فعل 
إن لخر وللق ر دى وكلا ذلك وجه وقبل 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ١ ٤۸(‏ 4) وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۳). 
)( زيادة من و. )۳( فی ج» رء و: «قال). )€( فى ج: «النبى؟ . 
(5) فى ج: «وکانت». 


(7) صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وبرقم (۳۹۹۸) . 
(۷) فى ج: «فذكرهم؟ . (۸) فى و: «إلى؟ . 


8 
إلى أن قال: 

لیت أشياخى ببدر شهدوا 

E O E 

ثم حقو" عند ذاكم رقص 


فقتلنا الد لضعف من أشرافهم 
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رص 


جزع الحزرج من وقع الأاسل 
واستحر القتل فی عبد الأشل 
رقص الحقان يعلو “فى الجبل 


دان بون 0 


الحفان: صغار النعم . 

وقد كان النبى 45 قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
ابن “فوس ج وهر حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله ا على الرماة 
يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير قال: : ووضعهم موضعاً وقال: «إن زايتحرنا 
تخطفتا اير لا تبروا حى أرسل الك واف را ظَهَرنَا على العدو وأوطاناهم فلا تبروا حتی 
أرسل إلیكم قال : فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن" على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
وخلا خلهن رافعات ا فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة» أى قوم الغنيمة» + طهر ااب :نما 
تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: : أنسيتم”' ما قال لكم رسول الله كَلل؟ فقالوا: إنا والله الاين 
الناس فلنصبين من الغنيمة. . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم» فلم يبق مع رسول الله َة غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله اة وأصحابه أصابوا من شرگن يوم بدن اريسي فا :ميدن اشير وسین فق كال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمذ؟ افى القوم محمد؟ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
ية أن يجيبوه» ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحَافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفي 1 ابن 
الخطاب؟ أ فى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء قد كفيتموه . فما 
E‏ كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهمء وقد بقى لك ما 
وك فال : يوم بيوم بدرء الحرب سجالء إنكم ستجدون فى القوم مله لم آمر بها ولم 
تونن ".فى أشن برغز يقول: اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله لا : «ألا تجیبو."؟» 
قالوا: ا اللّه» “اقول كال : «قولوا: الله أعلى وأجل». قال : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 
رسول الله كل : «ألا تجيبوه؟2. قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال :«قولوا الله عر آنا ولا مولن 


لک 


وقد رواه البخارى من حديث غيل بن معاوية مختصراء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبى 


هس يه 


)١(‏ فى أء و: «حلت». 
)٤(‏ فى أء و: «تعلو؛». 
() السيرة النبوية لابن هشام .)١١١/۳(‏ 
(۷) فى أ: ايشتدون». 
)٠١(‏ فى أ» و: «قال». 
)١1(‏ المسند (597/54). 


(۳) فى ج أ: «تركها؟. 
)0( فى ج: «فتل؟. 


(9) فى جء ر: لحفوا». 


(۸) فى ج ر «تنظرون» . 
() فى ج: «لم يسوؤنى». 


(۹) فى جء ر» أ و الأفنسيتم؟ . 
(۲) فى ج» )5 دألا تجيبونه؟. 
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إسحاق بأبسط من هذاء كما تقدم. والله أعلم. 


ری اق قن دل او من عدوت عاو بن غر ا عن اين الر سر عن جار قال 
انهزم الاس عن رسول الله يي يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
او الجبل» فلقيهم المشركون» فقال: «ألا أحَد لهؤلاء؟» فقال طلحة: آنا يا رسول الله 
ال :كما انك ا ا ان رجل من الانصارت فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه» وصعد رسول 


الله ية ومن بقى معه» ثم قتل الانصارى فلحقوه فقال: ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله» 
فقال رسول الله ميل مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
یصعدن» ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله لار .فقول" للح فان جا رول الله 
فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال ان له فيغاتل”*2 مثل من كان قبله» حتى ل يبق معه 
إلا طلحة فغشوهماء فقال رسول الله ية : «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس» فقال رسول الله : الو قُلْت: : باسم اللّه» وذّكرت امم 
الله لرفعتك الملآئكة والناس ينظرن إِلَيِكَء حتى تلج بك فى جو السمّاء»» ذو فهو ر 
ل إلى أصحابه وهم م 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع› > عن إسماعيل» عن قيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى َا دع بو لراك 


وفى الصحيحين من حديث معتّمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبى عتّمان النهدى قال: لم يبق 
مع رسول الله َي فى بعض تلك الأيام» ال a‏ 
وسعد» عن حَديئهماا”' وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول 


ده روو م 


الله د أفرد يوم اححافي مع ين ا فلما رهقو قال : من e‏ 


رق ه 


وله اله أو: وهو رفيقى فى الْجَنّة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضاء 
فقال: من يردهم عا ولّهُ الْجنّة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال رسول الله يلاو لصاحبيه : ما أنصفنا أصحابنا» . 


و 
رواه مسلم عن هدبة بن خالد» عو ادن س ا 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا بن مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهرى. قال 
عه بي ناسين يقول: سمعت سعد بن أبى وقاص [رضى اللّه عن يقول: نشل لی 


)١(‏ فى ج: «عمار؟. (؟) فى أءو:ايصعد فى). (۳) فى جء رء أء و: «ویقول). 
(:) فى أ» و: «أنا». )٥(‏ فى أء و: «فقاتل». )١(‏ فى رءو:لأصعد» . 

(۷) دلائل النبوة (775/5) 

(۸) صحيح البخارى برقم 055 4). 

(9) صحيح البخارى برقم )1٠50(‏ وصحيح مسلم برقم (5115). 

. فى ج» ر: «سلمة»‎ )٠١( 


.)۱۷۸۹( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
زيادة من ر» آ» و.‎ )۲( 
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رسول' الله یه كنانته يوم أحد قال: «ارم فدآك أبى وأمى». 

وأخرجه البخارى» عن عبد الله بن محمد عن مروان بن مساو 

وقال محمد ر نالفي 177 جره ثنی صالح بن کیسان» عن بعض آل سعد» عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون رسول الله اة قال سعد: فلقد رأيت رسول الله هة يناولنى التَبلّ 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جده» عن سعد بن أبى 
وا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبى ككلدُرعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيض » يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعنى : جبريل وميكائيل عليهما السلاء!* . 

وقال أبو الأسود. عن عروة بن ا قال : کان ا کا أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
0 الله د نا و و قال: بل أا أقتلهء إن شاء الله» . فلما 
یه يريد قتله. ا أخو بنى عبد الدار» ل ل 
مصعب بن عمير » وأبصر رسول الله ية ترقوة أبى بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة»ء 
وطعنه فيها ee‏ فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه 
وهو يخور خوار الثور» فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله ا : «أنا 
أفتل أبيا». * ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى بی بأهل ذى الّجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء لأصحاب السعير . 

وقد زواء موسى بن عقبة في مغارية: عن الزهرى» عن سيد بن المسسه تخوره 

وذكر اة بن إسخاف ال لا أسند رسول الله ية فى الشعب» أدركه أبى بن خلّف وهو 
تقول : لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله يكلق: 
ادعوهة فلا ذا تناول برسول الله [06ه ]217 الحخرية: من الحارت بن الصمة: ٠‏ فقال بعض القوم ما ذكر 
لى: فلما أخذها رسول الله يهاه منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله ييه فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى› گن فو :دک عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عونا ابه ل i‏ 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ» فإنى لأسير ببطن رابغ بعد 


)١(‏ فى ر:«نثل - قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله». 
(۲) صحيح البخارى برقم (50606). 


9) فى ر: (سعيدة . )٤(‏ فى جء رء أء و: «إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». 
(6) زيادة من جء رء أعو. (۷) فى أء و: «كما ذكرا. 


(8) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١7١‏ برواية محمد بن سلمة. 
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هوى من الليل إذا آنا بنار تأجح جح '. فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 

العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه E‏ هذا أبى بن خلف . 
وثبت فى الصحيحين» من رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبى هريرة 

رع ا قال : قال رسول الله َا : : «اشتد عضب الله على قوم فَعَلُوا برسول الله - وهو حينئذ 


ووو ےو 


يشير إلى رباعيته - اشد عضب الله على رجل یقتله رسول الله ی فى سبيل الل 0 
۳( 

فؤواة الإشارى: O‏ من حديث ابن جريج » عن عموو اين کار عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله َك بيده فى سبيل اللّه» اشتد غضب الله على قوم 
دموا وة رسيول: الله كلل : وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
یا رشج فى وجتنه» وكلمّت ش شی وکان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص. 

0 235 a 0 5 0 5 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه» عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
5 ره وه وو وهم 
قط ما حرصت علئ: فتل عب اين ابی وقاض وان کان ما علدت لذ الخلق» مخضا فى كومه؛ ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله یا : «اشتد عضب الله عَلَى من دمی می وجه رسول الله کل . 

وقال بعيد الررات: أا عن الزهرى» عن عثمان الجزرى» عن مقسمء أن رسول الله كك 

لكريم 

دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد حين كسر ربَاعيته ودمی وجهه فقال: «للّهُم لا تحل 
الْحَول حتى يموت كافراً». فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . 

ذكر الواقدى عن ابن أبى سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أ بن او عد 
نافع بن جبير قال: سيعت وچو یی بحري :رفول شهدت أحدا فنظرت إلى ا يأتى من كل 
ناحية» ورسول الله يكن وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمد لا تجوت إن نجاء ورسول الله َه إلى جنبه ليس معه أحدء ثم 
ا فعاتبه فى ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على فتله» فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقدى: الت عندنا أن الذى رمى فى وجتّى رسول الله به ابن قميئة 


شفته ''' أوأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص". 


00 والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ فى أء و:«تأجج لى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (40175) وصحيح مسلم برقم ١/95‏ ). 

(۳) صحيح البخارى برقم »٤0۷٤(‏ ¥( 

0) فى و: «شفتاه» . 

(0) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق .)۱۷١‏ 

(5) فى جء ر: «لا يحل». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۱۳١/١(‏ 

(۸) فى و: «ورسول الله َد فى وسطها». (4) فى و: «ما معه». (۱۰) فى ج رء أء و: «جاوزه» . 
)١١(‏ فى ج ر: «قمأة؟. )١1١١‏ فى و: اشفتيه». 

(۱۳) المغازى للواقدى .)۲٤٤/۱(‏ 


87 > > ال الثائق ب سؤرة آل عمران : الآيات(5؛ ان 187) 


أخبرتى عيس بن طلحة› عن أم المؤمنين عائشة› رضى الله عنهاء قالت: كان أبو بكر» رضى الله 
عنه» إذا ذكر يوم أحد قال 0 يوم كله لطلحة ثم انشا بح يحدث قال: كنت أول من قَاء يوم 


9 سام 


أحد» فرأيت رجلا يقاتل مع رول آله که دونه وار قال خب قال ٠‏ فقلك كن طلحة 
حيث فاتنى ما فاتنى» فقلت: يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله له منه» وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظهء مذ اهو ابو عبيدة بن 
الجراح» فانتهينا إلى رسول الله َه وقد كسرت رباعیته وشج فى وجهه» وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حلق المغقرء قال رسول الله اة : «عليكما صاحبكما». يريد طلحة» وقد نزف» فلم 
نلتفت إلى قولهء قال: وذهبت لأن أز نزع لق من وجهه»› 2 2 عبيدة: أقسمت عليك بحقى 

لما تركتنى. فترکته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذى 0 " وكيد ارم عليها'* ' فيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لاصنع ما صنعء فقال: ا د 
قال: ففعل مثل ما فعل ذ فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الآأخرى مع الحلقة ) فكان أبو عبيدة» رضى الله 
عنه» ا الناس ها فأصلحنا من شان رسول الله کا ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورسة توظيريةة وإذا قد قلعت اض فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. و ام فقال 
أو عمد ره ل فجعل يتتضنضه کراهة ٩‏ 
أن يؤذى رسول الله بء ثم اسثل السهم بفيه فبدرت 257 ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامه. واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد» ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعد» والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرق بن الحارث: أن 00 السائب حدثه: أنه بلغه أن مالكا أبا 
[أبى]”؟'2 سعيد الخُدرى نَا جرح النبى ب يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يَلِِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». فاستشهر'. 


000 1 ۱ . ا 
وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازم" )»عن أبيهء عن سهل بن سعد أنه 


(۱) فی جب رء أ و:«قال: کان». (۳) فى أ: «ذلك». (۳) فى جء ر: «قال». 

)٤(‏ فى جء ر: هلا أخحطفه». (5) فى جه ر: «لأنزع؟. (6) فى ج رء أء و: «ذاك» 

(۷) فى و: «رسول اللّه؛. (۸) فى و: «عليه». (9) فى أ» و :۱ من أحسن». 

(۱۰) فی ج» أء و :« أنشدك بالله؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» (۱۲) فى ج: «فبذرت» وفى رءأء و: «فلذرت». 


(1) مسند الطيالسى (ص۴) والمختارة للضياء المقدسى برقم )٤۹(‏ من طريق الهيثم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (57) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (1441) «اللإحان» من طريق إسحاق بن یحی به. قال الهيئمس فى للتجمع (0115/5: «فيه إسحاق بن 
يحبى وهو متروك». 

)١4(‏ ريادة من ج. 

)١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )7١77/7(‏ من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: ااحاتم؟. 


الجزء الثانى ت:سورة آل غمران : الآياك (18۴-1٤0‏ س س 


سئل عن جرح رول الله مي فقال : ا وجه رسول الله يك وكسرت رباعیته» وهشمّت البيضة 
على رأسهء فكانت”' فاطمة بنت رسول الله با تغسل الدم» وكان على کت علي با مجن 
فلما رأت 0 [رضى الله نها أن الماء لايزيدٌ الدم إلا كثرةء أخذت قطعة حصير فاه 
حتى إذا صارة*' رمادا ألصقته بالجرّح» فاستمسك الد“ . 

وقوله: نابم عَم بغي أى: فجازاكم عُما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


ا وي نا ل 0 الك 5 0 ا 


مهم ره ل سيره 


E‏ الأول : يسبب الهزيمة» والثانى: حين قيل : قل محمد وَل 
كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . 

رواهما ابن دو وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وَدكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
لك انشا 

0 

وقال السدى: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح . والثانى : بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق ظفََنَابَكُم غما بغم» أى : كريًا E‏ فتل من فقتل من إخوانكم» 
وغل عدوكم علیکم» وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قتل نبيكم) 2*7 فکان؟ ذلك 
2300 : 
متتابعا”' '' عليكم غما بغم. 

وقال مجاهد وقتادة : الغم الأول: سماعهم قتل محمد. والثانى : ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن قتادة واأربيع ؛ ق ادن شكس 

ريغن ال الأول: ما فاتهم من الظَّمّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «فأنابكم غما بغم» فاثابكم بِحَمكم 
أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ - بعد الذى راک“ فى كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربکم» وخلافكم أمر 

) لات ا ¢ ب 7 

ال يكل عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. 


)١(‏ فى ج ر: «وكانت». (۲) فى ج رء أء و: «علیه». (۳) فى جء رء أ» و:«عليه الماء بالمجن». 
(5) زيادة من جه أء و. (5) فى : «صارت». 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۹۱۱) وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۰). 

(۷) زيادة من ج. (۸) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم». (9) فى ج: «وکان». 


(۱۰) فی أء و « ما تتابع» . (۱۱) فی ج ر“ أ و:«الذى كان قد أراكم». (١١)فى‏ أ و: «نبیکم؟ . 


حم ا ت عبج و لوو e I‏ ال غراف« O‏ 

وقوله: ‏ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولاما أصابكم» 
من الل زامء قاله ابن عبان «وطيد الرتحمن بن عورف واللتسن»«وقتادة"والسدئ الله خبير 
بما تعملون). 


« فم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تماما يغ طائفة منكم وطائفة قد همتهم أشي 
يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون 
0 2 5 ووو 2 O e‏ ےه ا E‏ 5 2 ال N.‏ 
في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبكم واللّه عليم بذات الصدور 059 إن الّدين تولُوا منكم يوم التقى الجمعان إِنَّما استزلهم 

ەت ل هه ق مسد هھ مم ول وله ي رر ده تو ال نو 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم دع 4 . 

يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والامنة» وهو النعاس الذى غشيهم 
وهم مستلئمو السلاح فى حال هَمّهِم وغَمّهِمء والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على الأمان'“ء كما 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: 8 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه [وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام] € [الأنفال: .]1١‏ 
وكيع !21 عن سفيان» عن عاصم» عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس فى القتال 
من الله وفى الصلاة من الشيطان. 

قال الاو :فل لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن فتادة» عن أنس » عن 
أبى طلحة» رضى الله عنه» قال: كنت فيمن تَعَشِاه0" النعاس يوم أحد» حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه. 

هكذا رواه فى المغازى معلقا. ورواه فى كتاب التفسير مدا عن هان عن قتادة» عن أنس » 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
وآخذهء ويسقط وآحذه. 


وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » عن 


(۱) فى جب ر“ 3 و:«الإان». )۲( زيادة من جاء ر“ 3 و“ وفى هھ : «الآية» . 
(۳) زيادة من جء رء أء و. (6) فى ج رء أء و« ووکیع؟. 


(5) فى أل و:«وقال). (7) فى جء أ ايغشاه؟ . 


الزنم اا وة ال لقا م ا ت 


تحت حجفته 


أبى طلحة قال: رفعت رأسى يوم أ وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد 
ورواه النسائى أيضاء عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبى قتيبة» عن ابن أبى 
عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


و لل MW‏ 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه . 


وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن 
إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخزومى» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان» 
عن خاد حبدثنا أنتى .بن مالك» أن آنا طلحة قال:عقينا العا وتحق فى مضافنا يوم أحد» فجعل 
بيني يسقط من يدى وآخذه» ويسقط وآخذه, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم ی إلا 
أنفسهم» أجبن قوم راع والحذلة للح يون بالله غير الحق طن الجاهليّة4 انل ينك 
وريب فى اللهء عز وج( 

هكذا رواه بهذه الزيادة» وكأنها من كلام قتادة» رحمه الله» وهو كما قال؛ فإن الله عز جل 
يقول : لثم أنزّل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشى طائفة نکم يعنى : أهل الإيمان واليقين 0 
والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له ماموله 4 لهذا قال «إرطائفة 
همتهم أنفسهم» elas E‏ ا یون هم 
الجاهلية» كما قال فى الآية الأخرى: بل طم أن أن ينقلب الرّسُول والْمؤمنون إلى أهليهم أبدا [وزين 
ذلك في فلوبكم وظتنتم طن السّوء وكنتم قَومًا بورا]" 4 [الفتح ]٠١:‏ وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلّهء هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم «يقولُوت» فى تلك الحال : لهل لا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
لفل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدون للك4. ثم سر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «#يقولون 
َو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلا ها هتا) أى : يسرون “هذه المقالة عن رسول الله مَل . 

ان سني ابن a‏ ل ا E‏ لوجي عن 
aE‏ قال الزبير: قد رات مع رسول الله ل حين اشتد اخوف عليناء 
أرسل الله علينا النوم ‏ فما منا من رجل إلا ذقنه فی صدره» قال: فوالله إنى لأسمع ا 


)١(‏ فى ج ر: «يمتد». 


(©) فى ر: «عنهما». (:) فى جه رء أء و:«كذبة» إنما هم أهل؟. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۲۷۳/۳) . (6) فى ر: «والبيان». 
(۷) زيادة من جب رء آ» و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (۸) فى ر: «الفضيلة» . 9( ف «أى لا يسرون؟». 


. فى أ: «عباد الله‎ )۱١( زيادة من جء رء أ» و.‎ )٠١( 


سل _ _ لل لللللل لبالحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(65١.‏ ه66١)‏ 
شير ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول]“ : لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فنا ها هنا . فحفظتها منه» وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”"“: لو كان لتا من الأمر شيء ما فنا ها هنالقول معنب . 

رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى : قل لو كنحم في بيوتكم لبر الّذين كنب عَليهم القتل إلى مضاجعهم) أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل» وحكم حتم لازم لاا که ولا مناص منه. 

وقوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحَص ما في قُلُوبكُم» أى: يختبركم با جرى علیکم» 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمْرَ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال» #واللّهُ عليم بذات 
الصدور» أى: بما يختلج”؟ فى الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال : إن اين تولو منكم يوم التَقى الجمعان إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض ما كُسبُوا» أى : 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
السيكة اة بحذه: 

ثم قال تعالى : وقد عقا اله عتهم)» أى: عَمَا كان منهم من الفرار إن الله عَفُور حليم) أى : 
يغفر الذنب ويحدّم عن خلقه» ويتجاوز عنهم» وقد تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رضى الله 
عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله [قد]”"' عفا عنهم» عند قوله: وقد عقا عنكم4. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

ال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: لقى 
د ارخ عر ار ,عي" 0 الؤائذة ا ر سوت ا ای فان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عيين” '“ - قال عاصم :يقول يوم أحد ‏ ولم أتخلف عن 
بدر» ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فَحَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 
عيتين7١')‏ فكيف يعيرنى بڌنْب قد" عفا الله عنهء فقال: إن الّذين تولوا منكم يوم التقّى الْجَمَعَان 
نما استزلّهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقَد عفا الله عنهم» وأما قول : إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أمرض رقية بنت رسول الله ب حتى ماتت» وقد ضرب لى رسول الله يله بسهم» ومن ضرب له 
رسول الله اة بسهم فقد شهد. وأما قوله: «إنى لم أترك سنّة عمر؛ فإنى لا أطيقها ولا هوء فأته 
06ل" 


)١(‏ زيادة من ر. (0) زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل). (۳) فى رء أء و: المجيد». 
(4) فى جء رء آ: «يتخالج». (5) فى أ: «وقال» . 

«5) فى ج ر »أ و: «إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدهاة. ‏ (۷) زيادة من جء ره أ» و. 
(۸) فى رء أء و :«وقال؟. (9) فى و: اعتبة؟. (۱۰) فى ج رء آ: احنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: «حنين». (۱۳) فى جه رء أ» و: «بذلك وقد». 


.)٦۸/١( المسند‎ )۱۳( 
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يا أيها الّذین آمنوا لا تكونوا كَالَذِينَ کفروا وقَانُوا لإخوانهم ذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
ترك اراك اا اراو فلو تحمل الله للك کے یری والله يسن يميت ت واللّه 
ما تلود صي 629 وآ فم في سيل الله أر مم لمر من اله ورحمة حيرم 
يجمعون ۵ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ۵ى 4 . 

ينهى تعالى عباده ES‏ الكفار فى اعتقادهم الفاسد» الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى' '' الحروب :لو كانوا تركوا ذلك لا أصابهم ما أصابهم . فقال: 
«يا أيها الّدین آمنوا لا تكونوا كالّدين كقروا وقَلُوا الإخوانهم» أى : :عن إخوانهم «إذا ضربوا في الأرضٍ» 
أى: سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا عرّى4 أى: فى الغزو الَو كانوا عندتا) أى: فى البلد 
لما ماتوا وما قتلوا» أى : “ما طاو ف ال ولك قراف ال 

وقوله: [ليجعل الله ذلك حسرة في قُلُوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم وقتلهم”؟' ثم قال تعالى ردا عليهم : «واللّه يحي ود يميت* أى: بيده الخلق وإليه يرجع 
الأمر› ولا يحيا أحد ر إلا مشيئته وقدره» لااد فى ااذ وله تمن كه إلا بقضائه 


وقدره «والله بما تعملون بصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه»› لا يخفى عليه من أمورهم 
ا 

وقوله: «وولئن قتلتم في سبيل اللّه أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله » والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى. 

ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى اللّه؛ عز وجل» فيجزيه بعمله› إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر فقال: لون متم أو فتلتم لإلى الله تحشرون». 

ل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذا عرمت فَتَوكَل على اللّه إن اللّه يحب المتوكلين ® إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اللّه فليتوكّل 
لمو د وما كان لتب أن يل ومن يل يات بما عل وم القيامة كم كل تقس ما 
كفك وهم لا يظلمون 50) فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اللّه ومأواه جهنم وبئس 


المصير © هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 9 لَقَد من الله على المؤمنين إذ بعث 


)١(‏ فى جه رء و: «أو فى». (۲) فى ج: «وغيرها». (۳) فى ر: «ولا). 
0( فى ج رء 3 و «موتاهم وقتلاهم» . 


سب سيم سه سآ يسيك كت | ملز القائى د شورة اعمان الآياف 9 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبينٍ 52 4 . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله يلل متنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين 
لأمره» التاركين لزجره» وأطاب لهم لفظه: #قْبما رحمة من الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 
لينا لولا رحمة الله بك وبهم . 

قال قتادة : فما رحمة من الله لنت لهم4 يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. وهما» صلةء 
والعوف تضلها اة كول «بما نقضهم مينافهم# [النساء : ٥‏ , المائدة: ١]ء‏ وبالنكرة كقوله: 
«عمًا قليل) [المؤمنون: ]٤١‏ وهكذا هاهنا قال: لقبمَا رحمة من الله لنت لهم» أ رة هن 
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قال الى الصرى: هذا حك محمد كله يعن :الله به 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رُحيم4 [التوبة: 1۸ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال: أخد بيدى أبو أمامة الباهلى فال د بيدى رسول الله لل فقال: «يا أباً 
المؤمين من يلين لى ل . 

ET و‎ 

ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًا غليظ القلْب لانقضوا من حَوّلك» الفظ : الغلظ» [وا امراف ينه 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «إغليظ القلب» أى : لو كنت سير الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال عبد 
الله بن قرو انه رأ عة رمن ا كلق "فى الكت افده انه ل فط ول غا بولا 
ساب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصف 

وو د إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى» انار رض علد ر ا عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى» عن ابن أبى ملَيكة» عن عائشة» قالت:قال رسول الله اة : «إن الله 


أمرنى بمداراة الناس كما أمَرنى بإقامة الْمَرَأئض» ‏ حديث غريب . 


)١(‏ فى ج آ» و: «كذا». )١(‏ فى أ: «فبما رحمة من الله أى برحمة من الله لنت لهم». 
(۳) فى جء رء أ» و «له قلبی؟. )٤(‏ فى جه رء أء و: «تفرد؛. 


(0) المسند (ه551//6؟). 

)١(‏ زيادة من جه رء أء و. 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)٤۸۳۸(‏ 

(۸) فى 1أ: «الصلاة» . 

(4) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم )٤۲(‏ وابن عدى فى الكامل (۲/ )٠١‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
)104( من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث» ثم قال: «وهذه الأحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 
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وا قال ا طفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمَر. ولذلك كان رسول الله َكل 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حَدّثْء تطييبآ لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه" أنشط'" لهم [كما]”*) 
شاورهم يوم و قر الهاي إلى ا ا ا لامر سق ا عر ف ال 
لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغَمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 
وعن ا قا 


رشاورمم م فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج 3 العدو» فأشار جمهورهم بسو 
> فخرج إل 

0-0 يوم الختدق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان: 
مع ون كاذ وس د عالق فترلة ذل 

وشاؤرهع يوم اد قن أن ميل على را اشر كن فاك له«اتصديى ‏ إناان كين" لقيال 
أحد» وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام ”2 فى قصة”"2 الإفك : «أشيروا على مَعْشَرَ المسلمين فى فو انوا أهلى 
ورمزهم؛ وايم الله مَا علمت على أهلى من سوءء وأبنوهم من - والله - ما علمت عليه إلا خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة». رضى الله عنها. 

فكان7٠"‏ [يكِ]("'2 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى» حدثنا يحبى بن 
E 1‏ أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس فى قوله: طإوشاورهم في الأمر قال: أبو بكر وعمر» رضى الله عنهما. ثم 
قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخر ا 

وهكذا رواه الكلبى » عن أبى صالح› عن ابن عباس قال : نزلت فى أبى بكر وعمرهء وكانا 
حوآرى رسول الله ية ووزيريه وأبوى المسلمين. 


أيوب العلاف ١"‏ بمصر» حدثنا سعيد بن ا 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع › حدثنا عبد الحميد» عن لبور رن e‏ عن عبد الرحمن 


)١(‏ فى جء رءأء و: «وكذلك). (۲) فى و: «ليكون ما يفعلونه». (۳) فى ر: «أبسط». 


(6) زيادة من ج. (05) فى أء و: «النفير». )١(‏ زيادة من جه أ» و. 
(۷) فى أ: «لم نأت». (۸) فى أ: اا . (9) فى ج أ: ١قضية».‏ 
(۱۰) فى جه ر:«آنبوا» . )١١(‏ فى : «وكان» . (۱۲) زيادة من و. 


6) فى : «العلائى». )۱٤(‏ زيادة من جء ر. )٠١(‏ المستدرك (۳/ .)۷١‏ 
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اين غنم أن رسول الله مَك قال لأبى بكر وعمر: «لو اجتمعنا''' فى مشورة ما خَالَفَكُم»7"" . 


وروی ابن مردویه» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: سل رسول الله لاه عن 
)۳( 0 
العزم؟ قال : «مشاورة امل ر e‏ 


مم ا عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : 


01 5 8 و 
ورواه أبو داود والترمذى» وحسنه زو" الساقى هن حديث عبد الملك بن عمير بأبسط ا 


ثم قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أسود بن عامر» عن شريك». عن 


الاقف هن ابو عر الات و ف اي سيوف قن “قال اسوك الله و 
وها د في 
a‏ 

لوقا اا رخا ارو يكن دا يدن بن رکا ين ابن راد وع بن هاشمء عن 
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ابن أبى ليلى » عن أبى الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله لار : إا استَشَارَ أحدكم اه قليشر 
عليه . تة ا 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على الله أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
فيه إن الله يحب المتوكلين» . 

وقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لَكُم وإن دكم فم ذا الذي يَنصرَكم من بده وعلَى الله 
فليتو كل المؤمنون) وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النصر إلا من عند الله العزيز ز الحكيم» [آل عمران: 
7] ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليو كل المؤمنون» . 

وقوله: «وما كان لنبي أن يغل» : قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغير واحد: ما ينبغعى 
لنبى أن يخون. 


)١(‏ فى جه رء أء و: «اجتمعتما». 

.)۲۲۷/٤( المسند‎ )( 

(۳) فى أء و: «فقال). 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(5) فى جه أ: ١بكرا.‏ (5) فى جه رء أ: «اسفيان». (۷) زيادة من جء رء أ» و. 
)^( سان ابن ماجة برقم (7740) وسان أبى داود برقم (511) وسنن الترمذی برقم (5855؟2 27759 ۲۳۷۰). 

(9) فى ج ر «ابن؟. 

)20020 سان ابن ماجة برقم (7757) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۱۸١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

: زيادة من و. (0) فى 1: افليشيزة‎ )١١( 

(۳) سنن ابن ماجة برقم (717/41) . 


1 317 U E e ااا‎ 


ةا د خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله ية أخذها. فأنزل الله: «وما كان لنبي أن يغل» أى : يخون. 
وقال ابن جرير: جد محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثنا حصيف» حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية: «إومًا كان لنبي أن يَغْلَ» نزلت فى 
فة ٠‏ جيرا فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس : أحذها . قال فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله : 
«إومًا كان لنبي .أن يغل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة. 


وكذا رواه أبو داود» رحمه الله › والترمذى جميعا» عن قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد» به. 
(), 

وقال الترمذى: : حسن غريب. . ورواه بعضهم عن ختصيف» عن مقسّم - يعنى مرسلا 

وروی ابن ردو من طريق أبى عمرو بن العلاءء عن مجاهد» 1 ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله کیا بشىء فقدء فأنزل الله » عز وجل : «إومًا کان لبي أن يَغْلَ» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم . وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : وما كان لنبي أن يغل» أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
قي" وك3 فال ا 

وقال محمد بن إسحاق : لإوما كان لنبي أن يغل) : بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. 


وقرأ الحسن البصرى وطاوس » ومجاهد» والضحاك : «إوما كان لنبي أن يغل 4 يضم الياء أى : 
يخان. 


وقال قتادة والربيع بن أنس : تررك هده الذي يوم مدر وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما» > ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ 7" هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. 


ثم قال تعالى: ومن يعلْل يَأت بما عَل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون »4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا فى أحاديث 


متعددة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير - يعنى ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ) عن عطاء بن ن يسار» عن أبى مالك الأشجعى [رضى الله عه » عن النبى اللو : «أعظّم 


ق 


الول عند الله ذراع من الأرض : تجدون الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - قيقطع أحدهما 


)١(‏ فى ر: ١‏ شقيق»2. (۲) زيادة من جءر. 

(۳) فى ج رء أء و: «آن هذه الآية نزلت: وما كان لنبي أن يغل فى قطيفة». 

)٤(‏ فى ج:١‏ سمعت رسول الله ميو أحذها»» وفى أ: « لعل رسول الله يو أخذها». 

(۵) تفسير الطبرى )۳٤۸/۷(‏ وسنن أبى داود برقم (۳۹۷۷) وسنن الترمذى برقم (۳۰۰۹). 

() فى أ: «بعضها». (۷) فى ج » رء أء و: افسرة. (۸) زيادة من ج رء أ. 
(9) فى ج ر: «النبى َو قال» . 
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ورو 


من لظ صاحبه ذراعاء َإِذّا اقتطّعه طوقه من سبع ' أرضينَ إلى يوم م القيّامة»”" . 


[«(وفى الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله کیا :«من ظلم قد شبر من الأرض 
و ت 3 5 ء 
طوقه يوم القيامة من سبع ين 0 
(o).‏ 
ف 
ل ل ا ل ملحي لسار وكا قلاط قزل مهفت 
7 ره و ەرو ه سير 2ه و علس ات م 
رسول الله ياو يقول من ون[ نا عمل ولق له منزل فلیتخذ مزلا N‏ 


ہو 1 ف ەر 


أو أ لَه حادم ودل حادم أو ا به فليتخذ وا 007 أصاب شیا سوى ذلك فهو 


حديث آخر: قال الإمام EOE‏ موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن 


والحارث بن ا 


#0 


ل 


هكذا رواه الإمام أحمد» وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال : 


حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا المعافى » حدثنا الأوزاعى» عن الحارث بن 000 عن 
ل 4 عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله يه يقول:١مَن‏ کان لتا عاملاً 


لکت و فَإِن 7 یکن له حادم فلتب ختادمَاء قإن لم :يكن له سكن فیک مک 
ال او ناخرت أن الین فان ی اتد غير ذلك فهر غا ا ری 22 

قال شیا الحافظ المزى: [رحمه اله 5 روا جعفر بن محمد الفرياين» عن موسى ن مروان 
۰ 2 ء٤‏ 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب. 


حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا حفص" بن بشر» حدثنا"' يعقوب 


ا a SES‏ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله یا «لا أعرِمَن 
أحدكم 2 يوم م الفامة يمل اة ليا ا فيتَادى : ا يا يكين تاكول : ل أملك DOE‏ 


> راش 2 e‏ عر - ف عاك وس ب واه ت ل ورو رر و - 
من الله شیا › قد بلغتك . ولا اعرفن أحدكم [یاتی] له يوم الْقيَامَة حمل جملا له رغاء» فيقول : يا 
وو 3 هم 


محمد» امد ار لآ أملك لَك من اله شیا يك بلك : ولا أعرفّن أحدكم يأتى يوم 


و سمدم وو 


القيامة يحمل قرسا آ له حمحمة» ينّادى : e‏ 0 فَأقول: لآ أملك لَك من الله شيئّاء قد 


. فى أ» و: «فى سبع‎ )١( 

.)٠١١ /5( المسند‎ )۲( 

(r)‏ زيادة من أ»و. 

.)١151١( صحيح البخارى برقم (۲۲) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(9) فى جب رء أ و: «أبى»). () فى أ: اسويد». (۷) فى أ: «أو ليس». 
(۸) المسند .)۲۲۹/٤(‏ 

(4) فی ج أ: «شريك». 

. (4 €0( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

. زيادة من و. (۱۲) فى ج: اجعفرا. (۳) فى ج ر: «عن؟)‎ )١١( 
زيادة من جء والطبرى.‎ )١١ .۱9( فى ج: «العمى).‎ )١:4( 


الجزء الثانى 5 سورة آل عمران: الآيات(69١-‏ 5 ) 


26 )001( ل و 
بعك . ولا أعرفن أحدكم يأتى يوم الْقيَامّة تحمل [قشعا] من أدمء یتادی : ا ا ES‏ 


له ەق ے 


فأقول: لا أملك لَك من الله شيا قد بلغتك) . 

لم يروه ا من أهل ٩"‏ الكتب O‏ 

حديث آخر: قال الإمام O E‏ حدثنا سفيان » عن الزهرى» سمع E‏ يقول: أخبرنا أبو حميد 
الساعدى قال: استعمل رسول الله يي رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتيية عل الصندقة» فجاء فقال: 


عي ردو 


هذا لكم وهذا أهدى لى. فقام رسول الله بال على المنبر فقال: فما بال الخافل له فب + ول 
وار ريد أهدى لى . اقلا جاس““ فى بیت أبيه ا إليه ه أم ال والّذى تفس محمد 


مع بل ص سے ا 


بيده ل يأنى اح مم منها بتى» إلا جاء به وم الام على رقت إن كان بعر له را أو بقرة لها 


م 


وار ب ا ب ا 
وراد قشام بن عروة؛ 016 بو حمید: EY‏ وسمع أذنى» e,‏ يد بن ثابت. 


أخر جاه من حديث سفيان بن Nk‏ 


. وعند البخارى: وسلوا زيد بن ثابت. ومن غير وجه عن 
الزهرى» ومن ن طريق”" عن هشا بن عر كلاهما عن عروة» به. 


ا عن عروة ر 5-08 ل ميا ا 

وهذا الحديث من أفراد أحمد”؟2» وهو ضعيف الإسنادء وكأنه مختصر من الذى قبله» والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذی فی كتاب الأحكام» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبى حارمء عن معاذ بن جبل قال: 
بعثنی رسول الله يكل إلى اليمن» فلما سرت رسف انرق فَرددت» فقال : أتَدرِى لم بَعنْت إِلَبِك؟ 


لا تصيبن شيا بغير إذنى فا لول ومن يلل أت بما غل يوم القيامة لهذا دَعوتك» فَامضٍ 
A‏ 


٠. 6‏ 2 3 ت 5 54 اک و 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة» 
5 رم / 5 
والمستورد بن شداد» وابى حميد» وا ا 


)١(‏ زيادة من جء رء والطبرى وفى أ» و: اقسمان». (۲) فى جء ر: «أصحاب». 

(۳) تفسير الطبرى (/70//1). 

)٤6(‏ فى : «أجلس». (0) فى أء و: «قال». )١(‏ فى أ:«وسألوا». 
(۷) المسند (477/5) وصحيح البخارى برقم (۲۵۹۷» )۷۱۷٤‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳۲) . 

(۸) فى أ:«طرق». 


(9) المسند .)٤١٤/١(‏ 
(۱۰) سنن الترمذى برقم (17780). 
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حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علب حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 
التيمى» عن أبى زرعة بن عمر بن جرير» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : 2 فينا رسول الله کل 


لد عن 0 


يوماء فذكر الخلول فعظمه وَعظّم آمره» ثم قال : : «لا الفين أحَدكم يجىء يوم الْقيامة على ركبته بعير 
له راف فیقول: 1 ا رسول الله أغثنى . فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد ابلغتك. 0 


ع ور کے ور ہر و 


احدکم يَجىء يوم القيامة على رقبته رس لها حَمْحَمَة یقول: يا رسول الله أغنى . َأقُول: ل 
املك لك من الله شيّناء قد أبلعتك. لا الفين أحدكم يَجىء کک 
قول: يا رَسُول الله أغشى» فأقول: لا أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك» > لا ألفين أحدكم يَجى , 


يوم الْقيامة على رقبته بته صامت فَيَقُول : يَا سول الله أغثنى . فَأقُول: لآ أملك لَك من الله شيئاء 

بلا ف 

أخرجاه من حديث أبى ا E‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبى خالد» حدثنى 
قيس » عن عد بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله 5 : س0 اناس من عمل نا [منكم]”") 
عملا فا م( بحن قم قوق قهو غا يأتى به د يوم م القيامة». قال: ان رجل من الأنصار 
ارف قال مال هو تدا "ين سدقي كاي لطر له فقال: E‏ ای عطاك 
قال: وما داك قال :سمعتك تقول كذا وكذا: قال :دوآنا اقول داك“ الآن: من استعملتاه على 


e‏ ع لقي 00 م رەو ماسم 


عمل فلیجئ بقليله وکثیره» فَمَا أوتى منه آخذه. وما نهى عنه انتهّی». 

وكذا رواه مسلمء وأبو داود» من طرق عن إسماعيل ر وا کا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو 0 الفرارئ عن ابت جريج » 
حدثنی منبوذء رجل من آل أبى رافع» عن الفضل بن عبّيد الله '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
ا ل ال 0 
الغرب بن O‏ داقع : فضا رسول ا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك. . 
أن ا ر ف ا رارت وت ارک فان مال ل 
قلت ادت ار الله؟ قال : «وما ذاك؟؛ قلت : آففت بی 0 ون :ول ولكن هذا قر 
فلان» بعنته*' ساعياً على آل فُلآنء فَعَلَ تَمرة فرع الآن مثله من ار" . 


ا 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن سالم الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة - 


(۲) زيادة من ج ء والمسند. (۳) فى أءو:«فى عمل». 

() فى ج: امن عمل منكم لنا فى عمل كتمنا به؛ . (9) فى جء ر:«فقام» . (5) فى أء و:اسعد». 
(۷) فى ج أ:«فما» . (۸) فى أ:«ذلك)». 

(4) المسند 0/ 14۲( وصحيح مسلم برقم 98م ). 

(۰) فى جه ر“ أ: «عبد الله» . )١١(‏ فى ج» ر“ 6 و «للمغرب». (۲) فی جب ر: افليس؟. 
(۱۳) زيادة من جء ر» أ و» والمسند. )١1(‏ فى جء ر» 3 و:«لى». )١5(‏ فى و: (تبعثه) . 


,)5957/5( المسند‎ )۱١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(169- 0154 ا 


حدقا عدة بن الاسوف عن القاسم ب بن الوليد» عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن عبان بن 
الصامت» أن النبى َك كان ياخل الوبرة من جنب البعير بن المخدمه ثم يقول: «مالي فيه إلا مثل ما 


او ال ا 
س ا ا 


لاحدكم» يكم وَالعلول؛ إن الول خزى على ايه يوم الْقيَامة» ادرا الط والخط وم فوق 
ذلك» ار ف الله 0 ار فى الْحَضرٍ لمر فون ا باب من 


5مك ا 


0 ا 


EO‏ : زفق 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج. به . 


01 ا 2 a‏ و 
حديث ر عن عمرو ين عي عن ابيه») عن ن قال: قال رسول الله ع : «ردوا 
وہ ے سس فى 


الط“ والمخبط ن العلول ع ونار ونان عل أهله ۾ يوم اك 


ا و EE‏ آبی شيبةء E E‏ 


سے 


ایت بم اا کی * على هرك بعر من إلى الصلدقة ل عا قد كلت قال : إذاً لا أنطلق . 
قال: «إذاً لا أكرهك». تفرد به أبو i‏ 


حديث آخر: قال اک و أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان 
ابن أبى شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرَنّده عن ابن" 
و ےم رر ر ت سے ت 
بريدة» عن عن النبى وا قال : إن الحجر لیرمی به [فی] جهنم یوی سبعین خريفا ما يلم 


قَعرَهَا و ا TEE‏ ثم يقال لمن غل ائت بت 4 قذلك قوله : #ومن يغلل يأت بما غل 
يوم م القَيامة »^ 1 


ع ەر 


e N EE 110008‏ 
أقبل تفر من أصحاب النبى با فقالوا: فلان شهید» وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان 
e.‏ فقال رسول الله ب : كلا إلى رآيته فى الثار فى بردة عله - أو عباءة». ثم قال رسول الله 
: «يَا ابن الْخَطَاب اذهب فتاد فی التاس: نه له دسل الْجِنّدَ إلا اْمؤمنون» . قال: فخرجت 

فناديت : ألا إنه ليخن الحنة إلا الؤمترة: 


(۱) فى و:«بالقريب». 

(۲) المسند(ه/ ۰ ۳۳) وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (101-0). 

() فى ر:«المخياط». 

.)۱۸٤ /۲( المسند‎ ) ( 

(5) سنن أبى داود برقم .)۲۹٤۷(‏ 

(0) فى جه رء أ:(أبى1. (۷) زيادة من جء رء والمعجم الكبير. 

(۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۱/۲) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4774) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد 
به» وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف . 

(9) فى ج: الهشام» . 


اب ل E a a a‏ الآنات 05101 
5 . 9 2 )1( 
وكذا رواه مسلم. والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذى: حسن صحيح 5 


حديثف خر قال :ابن رر عندكا سعد ديحي الاموى دا ا حدقا بحي و اس 

ا یر ا و و 

عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله ل بعث سعد بن عبادة مُصّدقاء فقال: «إياك يا سعد أن 
ہم م وو ےو برسم 


تجىء يوم القيّامة ببعير تحمله لَه رَغَاء » قَالَ: لا آخذه ولا أجىء به. فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبید الله 0 عن نافع » به نحوه 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عدن مالع بن 
ن عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مَسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم» فوجد في 
متاع رجل غُلُول . قال: فسآل سالم بن عبد الله فقال: حدثنی أبى عبد الله ع مسر و ای 
رضى الله عنه: أن رسول الله كو قال : من وجدتم فى متاعه علولا فأحرقوه): قال: وأحسبه قال: 


رر ته 


واضريوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فوجد فيه مصحفاء ال فال ب وهای شه 


وهكذا رواه على بن المدينى » وأبو داود» والترمذى من حديث عبد العزيز بن محمد 
الاتدراور وو 0ك واد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليثى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة» ا 


00 قال على بن المدينى» رحمه الله. والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

وقال الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط » وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الا ااا ن ي رهه اه :ومن تابعة امن افتاه وخاليه ابر فة بالف 
والشائعى, وامجمهور. فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
زول الله ية من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 


طريق أخرى عن عمر: قال ابن جرير: عدن احم NEG‏ بن را حدثنا عبد الله 


ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن موی حو جد يدف أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحباب الأنصارى حدلثه : أن عبد الله بن انيس حدثه : أنه ا المخطاب يوما الصدقة 


رر هه ووو 


فقال: ألم تسمع رسول الله ية حين ذكر غلول الصدقة: «من عل منها بعيرا أو شنا شاه ؛ فإنه يحمله يوم 
القبامة؟ قال عبد الله بن أنيس : لون 


ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهب » ينا 


ورواه الأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال 

.)٠١۷٤( وسنن الترمذى برقم‎ )١١4( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١ /١( المسند‎ )١( 

اخ رء أ: "عبد اللّه» . 

(") تفسير الطبرى .)۳٣۱/۷(‏ 

(:) فى ج ر:«الدراوردى». 

(6) المسند (١/؟77)‏ وسنن أبى داود برقم (۰۲۷۱۳ 71714) وسان الترمذى برقم )١5751(‏ وقال: احديث غريب». 

(0) زيادة من جه ره أ. 

(۷) تفسير الطبرى (۷/ )76٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)07/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف» وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


اا وو آل عا 0 0 ا ا 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 

ثم روى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن على [رضى الله 
عنه](!' قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك» ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله» وقد قال البخارى: وقد 
امتنع رسول الله ية من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه» 00 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود , بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن خمیر بن 
مالف قال أن الا أن ر فاق ل لسعو مق ا منكم أن يَعْل مصحفا©) 
لْيغْلّهء فإنه من غَلّ شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال : قرأت من فم رسول الله با سبعين سورة» 
ad‏ 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم؛ قال : لما أمر 
محري" ال ت قال عند الله اه اكا علا الصا -فإنه من عل اباك عا غل يوم 
القيامة› ونعم غل المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيا E‏ 

و0 كاوه عن سمرة بن عدت قال: كان رسول الله ية إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
نا ستول الله بهذا ا اا من ال فقا : «أسمعت بلآلا یتادی ثلاثا؟)» قال : 

. قال: «قَمَا مَعَك أن تجىء به؟» فاعتذر إليه» فقال: «كلا أنت تَجىء به يوم الْقيَامَّة» فن 

أقبلّه منك" . 


ل لأف ايع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأوا هنم ويس المصير» أى : لا يستوى 

رع رضوان الله فيما شرعه» فاستحو ستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
١‏ ستحق غضب الله وألزم به» فلا محيد له عنه» وماراة يوم القامة جهنم ركان ار 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله تعالی: «أقمن يعم نما أنزل ليك من ربك الحق كمن هو 
ا لم ا حي ب ل ا 


عل اه 9 حير ديد 


)١(‏ زيادة من ر. (۲) زيادة من و. 

(۳) فى هاء جء ر:اجبير؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)4١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(۹۹). 

(4) فى جء ر» أء و:(مصحفه». (9) فى ج ٬ر:‏ «قال: ثم قال" . 


)١(‏ المسند (1/ )1١4‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١١)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

(۷) فى أء و: ابتمزيق». 

(۸) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص۲۲) من طريق وكيع به. 

(9) زيادة من جء ر. (۱۰) فى جه رء أ:«فيما». 

(۱۱) فى رء أ:«أصيناه». 

(۱۲) رواه أبو داود فى سلنه برقم (۲۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. . وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الأشراف». 

(۱۳) زيادة من جء رء أء و» وفى ه: :اة . 


١4 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(505١- )١54‏ 

ثم قال: اهم درجات عند الله . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
اهل الشر درجات» وقال أبو غبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الجنة ودركاتهم في النار؛, كما قال تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 77١]؛‏ ولهذا 
قال : «واللّه بصير بما يعَمَلُونَ» أى : : وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
كذ عله 

رقوله: لق اله على امن يمت فم ولان اشم أى: من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع بهء كما قال تَعالى: ووم أت أذ حو" لكم تن اشک ازراب 
لتسكنوا إِلَيْهَا4 [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: قل نما أنا بشر منلكم يوحئ لي 
[الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: وما أرسلتا فبك من الْمرسلين إلا نهم ليَأكلون الطّعام ويمشون في 
الأسواق» [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرْسلْنَا من فلك إلا رجالا نُوحي إِلَيْهِم من اهَل الْقْرّى» 
[يوسف: »]٠١4‏ وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مََكُم» [الأنعام: 1١7١‏ فهذا 
ابلغ فى الامتدان أن يكون الرشول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى قَهِم الكلام عنه» 
ولهذا قال: ویو علّهم آياتد» يعنى : القرآن «ريزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتزكو نفوسهم وتطهر من لدي َالحبّث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة» يعنى: القرآن والسنة «وإن كانوا من قبل أى: من قبل هذا الرسول 
«لفي ضلال مين 4 ا ی: لفى عى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


ل[ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مليها قُلتم أنّى هذا قل هو من عند أنقسكم إن الله 
لن کشر قب دی راکم نمؤم ی 
وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تَعَالَوَا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو تعلم قَالا 
اکم ھم ئر واب من لعا ووذ بالواهم نان في مولأ 
بما يكتمون 059 الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اعون ما فوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
e‏ 07۸ 


ا 


)0( فى ج.ء ر» أ: «جعل». 
(۲) فى :«مشرکهم وجاهلهم». 


الجرء الثائى - سورة آل عمران: الآيات(1543560) ل هة 


قال ابن أبى حاتم : ذكره أبى» أنبأنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا راد ابو" نوح» حدثنا عكرمة 
ابن عمار» حدثنا سماك الحنفى انو زميلن+ حدثنی ابن عباس » عدت عم ن الخطات قال: لا كان 
يوم نين من العام باه عورا بما صنعوا وم بدر من أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون 0 
أصحاب رسول الله ية عنه» وكسرت ربَاعيته وهشمّت ت البيضة على ر رأسه» وسال الدم على وجههء 
فأنزل الله عز وجل : «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثْليها لتم أنَئ هذا قل هو من عند أنفسكم» 
بأخذكم الفداء. 

وهكذا رواه الإمام أحمد"» عن عبد الرحمن بن غزوان» وهو قراد أبو نوح» بإسناده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون» عن 
محمد عن عبيدة (ح) قال استيد عو حندين ي وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمد» عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه» قال: جاء جبريل» عليه السلام» إلى النبى ية فقال: يا محمد إن الله 
قد كره ما صنع قومك فى أخذهم الأسارى» وقد 2 أن تخيرهم بين أمرين» إما أن قدا 
ان أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء. على أن يقل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله َكل 
الناس فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فنتقوّی به على 
قتال عدوناء ويستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى داود الحفری» عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» 
عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» به. ثم قال الترمذى: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى ية مرسلا”” . 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدئ : فل هو من عند أنفسكم» 
أ : بسبب عصیانکم رسول الله ی حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعنى بذلك 
الرماة إن الله على كل شيء قدير» أى: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه" . 

ثم قال تعالى: وما أصابکم وم الى لجان فين الل أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9" : 
«وليعلم المؤمنين» أى : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لولِيَعلم الذين نافقوا وقيل لهم تَعالَوَا قَاتلُوا في 


)١(‏ فى آ» و:«بن». 

.)۴١ ء۳١‎ /١١ المسند‎ )۲( 

(۳) فى جء أء و: افيضرب». )٤(‏ فى ر: «فنقوی». 

.)8555( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١15717( تفسير الطبرى (7277/1) وسان نن الترمذى برقم‎ )٥( 
.)۳۷٤ /۷( انظر: تفسير الطبرى‎ )( 

(۷) زيادة من جء ر . 


سس لاد بين قبل ا لقا و a‏ أل oa‏ و ا 


سبيل الله أو ادفعوا رط د AACE a‏ تابن الى لول 
الل وغو م كن أثناء ا فاتبعهم ن التعيع ان الوندن E CES‏ 
والمساعدة؛ ولهذا قال: لأر ادقعوا» . قال ابن عباس » وعكرمة» ع ا ا والضحاك› وأبو 
صالح› A‏ يعن" كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
0 رابطوا. ا فو تعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» وي اي 
حبان» وا حصن بن فاده والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خرج رسول الله كَل - يعنى حين خرج إلى أحد - فى ألف رجل من 
أصحابه » حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة ‏ اناز عنه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
يمن" اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمة» يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم. ومضى رسول الله كلاو . 
قال الله تعالى : #هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان»: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفر» وفى حال أقرب [إلى]! ١١‏ الإيمان؛ لقوله: هم للكفر 
0 
ثم قال: «إيقولون بأفُواههم ما يس في قلوبهم) يعنى : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» 
ومنه 8 هذا: «إلو نعلّم قتالا لاتبعناكم» فإنهم يتحققون أن ا ار 
بعيدة» بعرفرة E‏ اسيك من تائم بيرع يدري وهم اضعاقف اسان ١‏ 
كائن بينهم قتال' 2١‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى : «والله أعلّم بما يكتمون» . ل لل ارا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) ف لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : «إقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أى : إن كان القعود 
س به الشخص من القتل والموت» فينبغى» أنكم لا تموتونء والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى 


(1) زيادة من جء ر . 


(0) فى أء و:«من». (۳) فى أ:«بعد». 
(4) فى ر: اوعن محمد . (9) فى جء رء أء و:«انحذل؛». (5) فى » و:«فقال). 
(۷) فى ر:«من». (6) فى أ: ايستغنى». 


(9) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق37557- 158) ورواه الطبرى فى تفسيره (۷/ ۳۷۸) من طريق ابن إسحاق به. 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:قتالا». (۱۲) فى ر: «القول يدفع». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(۹١١ )۱۷١‏ ا 


بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول. 

ولا تحسبن الّذينَ قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ® فرحين بم 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يذحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليه ولا هم يحزنون 
9© يستبشرون بنعمة من الله وفصل وأ الله لا يضيع أجر المؤمنين 079 اين استجابوا لله 
والررسول من بعد ما صاب بهم القرح للذين أحستوا منهم واوا | أجر عظيم 070 الذين قال لهم 
الاس إن الاس قد جمعوا کم فاخشوهم فزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 9 


عو ا وا 23 


َانقَبوا بنعمة من الله وفضل لَم يمسسهم سوء واوا رضوان الله الله ذو َل عظيم 9 إِنّمَا 
ذلكم الشيطان يخوف أَوليَاءه فلا تَحَافُوهم وخافون إن کنتم مؤمنين 9© 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» ا حور بز وي عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
ابن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب النبى ككل الذي ^ أرسلهم نبى الله كو إلى أهل 
EE‏ قال: لا أدرى أربعين أو سبعين . رعلق ذلك الام عامر بن الطَفيل الجعفرى» فخرج أولئك 
ار من أصحاب رسول الله ككل حتى اتو" غارا مشرفا على الماء فقعدوا!'' فيه» ثم قال بعضهم 

لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسو ل الله اة أهل هذا الماء؟ فقال د ارا انم لحان الأنصارى -: أنا أبلغ 
رسالة رسول الله ا . . فخرج حتى أتى حيا“؟ [منهم] فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل 
در إنى ول رسول, الله إليكم» إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فآمنوا 
بالله ورسوله. 1 ليه رجل من کسر البيت برّمح فضرب به فى جنبه حتى حرج من الشق الآخر 
فقال: الله أكبر» فرت ووم الك فاتيعوا آثرء حى أنوا |صنحابه الى الغار كلهم امین حامر بن 
الطقيل وقال إسحاق ١‏ حدقي أن ن مالك: ا ق بوا عنا قوسا ان 
قد لقينا ربنا فَرَصى عتا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه رم۳6٩‏ وأنزل الله : ولا تحسبن 
لين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون4. 

وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرئ فى صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 


2) 


ل حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: ولا تحسبن اين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند رهم يرزفون) فقال: أما إِنّا قد 


و تر 6 سه .)0( 


سألنا عن ذلك فقال : «أرواحهم فى جوف طير خضر لها فتاديل معلقة بالعَرّش» سرح من الجنة 


)١(‏ فى :«الذی». (۲) فى ر:«حتى إذا أتوا». ‏ (۳) فى جء ر:لقعدوا». 
(4) فى هء ج رء أء و:١حول»»‏ والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من جء ر. (5) زيادة من أ. 

(۷) فى أ و:«زمانا». 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0 من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


(\Vo ا 2 سورة آل عمران:‎ REE TE E 1۲ 


یت شاءت» 3 تأوى إلى تلك المتاديل» فَاطَّلَمَ لبهم u‏ اطَلاَعَة فَقَالَ: هل تشتهون شيئًا؟ 
فَقَانُوا ا ای شىء تشتهى وحن ترح من الجن حت شا قعل ذلك بهم لات مرت ؛ قَلَمَا رأوا 


ا - 


ق أن" يركوا ف أن الوا فالا ارت ريد أن ترد أرواحنًا فى أجسادنًا حتی نُقتَلَ فى سبيلك 
ا قَلَمَّ SE‏ ا E‏ 

وقد روى نحوه عن أنس وأبى سعيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» ا ما حدثنا ثابت عن انس أن 


02008 


رسول الله وك قال : اما من فس نموت لها عند الله ير برها ان ترج | إلى الدثيًا إلا الشهيد 
کک إلى الدئيا فيقتل مره أخرى لما يَرَى من قَضل الشهادة». 
به مسلم من لريق > سار ©) (), 

e‏ قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن ن 
على بن ربيعة السلمى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: قال لی رسول الله وك : «أما 
عل أن اله انا ااك فال ی عل ققال له ارد إلى الديا:. تافل مره أخرى فقا 
إلى قَضيت الحكم أنهم إِليْهَا لا يرجعون». 

انفرد د“ به أحمد من هذا الوه ا وقد اتا فى الجن وغيرهما أن آنااجاين:- :وهو عند 
الله بن عمرو بن حرام الأنصارى رضى الله عنه ل اح شهيدا. قال البخارى: وقال آپو 
الوليد» عن شعبة عن ابن النكدر قال: eas‏ الوه 
عن وجهه» فجعل أصحاب رسول الله كل ي ينهوننى ر ''. والنبى يل لم نه وقال النبى يكو: ٠‏ 
تې ٩‏ 1 اما بها رات الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفع». او 
والنسائى من طريق آخر”"2 عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما قتل أبى يوم أحدء 
دلت ایو لفرت غ وة رانک ودی امه عر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبى الزبير المكى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال 
شوك الله ولا ا 0 | حالك ,حو ا ترد أنهارَ 


هم 2 


الجنةء وتأكل من 24 وتَأُوى إِلَى قتادیل ) من ذَهَب فی ظل العرش» فلا طيب مشربهم 


(۱) فى 1:«لم؟. 

)۲( صحيح مسلم برقم (YAAY)‏ . 

(۳) فى و :«تفرد». (6) فى آ:«حماد به؟. 

(5) المسند )١1١1/(‏ وصحيح مسلم برقم (1830) لکن من طريق حميد وقتادة عن أنس به . 

(0) فى جء ر» أ» و:«حدثنا؛. (۷) فى جء ر“ 3 و:«أعلمت). (۸) فى أ» و:اتفرد». 


(9) المسند (۳/ 351), 

(۱۰) فى و:"ينهونئنى». 

(۱۱) فی آ» و:«تبكه» وهو الصحيح . )فى ل و :ما يبكيه؟ . (۳) فى » و:«من طرق أخرة. 
() صحيح البخارى برقم )٤۰۸۰(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۷۱(‏ وسان النسائى ۳/0(. 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 


۳ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )٠۷١‏ 


ومأكلهم اوم منقليهم؟" قَانُوا: 5 ليت ارا تون 8 صتع الله لَنا للا يَرْهَدُوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا ع عن الحرزب» ققال الله عر وجل : : اا أبلغهم بلغهم عنكم . فانزل لله عر وجل هؤلاء 


الآيات : «إولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمُوانا بل أحياء عند ربهم يرزقون» .. وما بعدها . 

هكذا رواه [الإمام]('2 أحمدء وكذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وَهبء عن إسماعيل بن 
EE‏ ورواه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبائن افذكرةة اوها اين , 

وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وروى الحاكم قل ر ع سويت أب ]تاق قاری عن سان ٠‏ عق اال ن 
أبى خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه: 5 
َحَسبَنَ الّذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون) ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
e‏ 

وكذا قال قتادة» والربيع؛ والضحاك: إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديث آخر: قال أبن كين مد حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبارو ا 


أنبأنا على بن عبد الله المدينى › ری بن ابراهيم ين کر بن يشتير بن القاكه ا ار ق 
طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى» قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: نظر إلى رسول الله يك ذات يوم فقال: «يا جابر» مَالى أراك مهتما؟» قال: قلت: يا رسول 
اللهء استشهد أبى وترك (''' دينا وعيالا. قال: فقال: دا أخيرة؟ ما كلم الله احدا قط إلا من وراء 
حجاب» وإنه كلم أبَاك كفاحا - قال على : الكفاح : المواجهة ‏ فقال: سلنى أعطك. قَالَ: أسألك أن 
ارد إلى الدنيا َأفتل فيك تانب ية تقال الرّب عر وجل : نه سبق مى القول أنهم إلَيها لا يرجعون. قَالَ: 
اف ف الغ من ورائى . ازل الله [عر وجل : «إولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) 
الآ 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
نو وكذا وواه المهقی فى #دلاقل الوا من طريق على بن الد 
)١(‏ فى أ:«مقيلهم». (۲) زيادة من أ. (۳) فى أ:«عباس». 


(6) المسند (۱/ )۲٠١‏ وتفسير الطبرى (۷/ .)۳۸١‏ 
(6) سنن أبى داود برقم )۲٣۲۰(‏ والمستدرك )۲/ (4V۷‏ وقال :«هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (۲/ ۴۸۷). (۷) فى و: «أبى إسماعيل» وهو خطأ‎ )١( 
.)۳۸۷ /۲( المستدرك‎ )۸( 
زيادة من جب أ.‎ )١١( فى و:لاسليم». )۱۰( فى آ: «اوترك عليه؟.‎ )9( 


(۱۲) فى أء و: «حتى أنفذ الآية» . 


(۳) دلائل الثبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۹). 


)٠۷١ -1١19(تايآلا سب الحِزْء الثانى  سورة آل عمران:‎ ٤ 


وقد رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
الله » عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ة [رضى الله عنها]؟' قالت: قال النبى اة لجابر : ايا جايرء 
ألة أبشرله؟ قال :يل . بنرك الله بالخیر. قال" : «شعرت أن الله أحيًا أبَاكَ فَعَال: من على عبدى 

شِنْت اعطکه . قال: ارب ما عبدئك حَق عبادنك. اتمتی عَلَيِكَ أن تردنى إلى الدنيًا قأقاتر؟“ 
ا وأقتل فيك مره أخرى . قال : إن سلف می انه الَا ٣‏ ر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعوب » حدثنا أبى » عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن 
فضي الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله ل : 

ہے مسا سمس ر قبي 2 8 

«الشهداء على بارق نهر باب الْجنّة فى فب خضراء» يَخرج عليه رزقهم من اة بكرةٌ وعشيا». 

ره اهيل وقد رواه ابن جرير عن أبى كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» وة 
0 


)¥( 
¢ 
عن محمد بن إسحاق» به. وهو إسناد جيد 
وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح 97 أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم . 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الجحنة تسرح 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة› وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب اذاهب 
المتبعة؛ فإن الإمام أحمدء رحمه الله» رواه عن [الإمام]”' ' محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى. رحمه الله عن الزهرى موحي الحم عن كعك وما لدو عن 


0 رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ما : «لَسّمة المؤمن طائر ق شجر الجنة» حتى 


يرجعه الله إلى جسده يوم 0 


قوله: ل أ يال , 

وفى هذا الحديث: سن روح المؤمن تكون علن شكل طائر فى الجنة». 

وأما أرواح الشهداء» فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكو اكب (10) بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا(' '“ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (9) فى جء أ: «قال :قال . (۳) فى ج ر» 5 و:«فأقتل؛. 
() زيادة من جء رء ودلائل النبوة. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۸). 


(5) فى : «انفرد» . (۷) فى جء ر؛ العبيدة» . 

(۸) المسند )5577/1١(‏ وتفسير الطبرى (۷/ ۳۸۷). 

(4) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:«تعلق؟. 
)١١(‏ المسند (۳/ 166). 

)١1(‏ فى جء ر: «تعلق»؛ وفى أ: «يتعلق». )١4(‏ فى ج:«تاکل». )١6(‏ فى ج ر: اكالراكب». 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


الوط الغائق ورو ال مرا الآزات 11572593 ب | | ا بيه 


عم هرق ل م ي امم همه 


0 أى : الشهداء الا ا 1-06 ن ي 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
O‏ ل 0 


ET‏ روه لبا حم که م تراب ل ای سام 
O E‏ يۇتى الشهيد بكتاب فيه : «يقدم علَيك فُلآن يوم كذا وكذاء ويقدم علَيْك 


اا و 7 


فلآن يوم کذا وكذاء یسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم عيابهم» 


وقال سعد بن جير لما دلوا اة ورآوا ها فيها من الكرامة للشهداء قالوا: ياليت: إخوائنا 
الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» E‏ وي بأنفسهم» حتى 
ولستهدوا ھا ها افا من لقي فأخبر رسول الله اة بأمرهم الك ل ل 
وأخبرهم ای ربهم ‏ [الي]1/) قد أنزلت على نيكم وأخبرته بأمركمه وما أنتم فيه» فاستبشروا 


مه وده 


بذلك» فذلك قوله: «ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) الآية . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أنس»رضى الله عنه» ف فة امات يقن محرت الان ن 
الأنصارء الذين قتلوا فى غداة واحدة. وقَنّت رسول الله كك على الذين قتلوهمء يدعو عليهم ويلعنهم» 
قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع :«أن بلغوا عتا قَومَنا آنا لقينا ينا قرَضی عَنّا وأرضانا»” . 

ثم قال: لإيَستَبْشْرُونَ بنعمة من الله وقضل وأَنَ الله لا يضيع أجر الْمؤْمنِين4: قال محمد بن إسحاق: 
امششروا وسروا كا عاينوا من وفاء الموعوة وجزيل الثوات: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم» سواء الشهداء وغيرهم» 
وقَلّما ذكر الله فضلا ذكر”'' به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

قزل «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسدا» 
رذلك أن المشركين 1 أصابوا ما أضابوا سن النلين كررا راجن إلى بلذدهو» فلا استفروا 1١‏ في 
مولن شا لد تشمو على اقل E O‏ فلما بلغ ذلك رسول الله اة ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوةً وجلداء ولم يأذن لأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله [عز وجل]"'“ ولرسوله با . 


)١(‏ زيادة فى جء رء 3 وء وفى ه: إلى آخر الآية؛. (۲) فى أ:«افرحين» وهو خطا والصواب ما أثبتناه. 


(۳) فى جء رء أ:١ويستبشرون). )٤(‏ فى جء رن أ و:الحقهم؟. )٥(‏ زيادة من جء ر» آ» و. 
)003 ف جب ره ا و :غايبهم؟. (۷) فى أ و:«القتال؛. (۸) زيادة من ج› ر. 


(9) صحيح البخارى برقم .,580١(‏ 4۰40( وصحيح مسلم برقم (//51). 
)٠١(‏ فى جل ر:اذكرته). )١١(‏ فى أ:«استقروا؟. (۱۲) زيادة من و. 


)٠۷١ -1١79(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ٦ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بسا 
صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله اة فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو: بثر 
البح ا - الشك من سفيان - فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله يكو فكانت 
و غزو ق فانزل ٠‏ الله عز وجل : «الّذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم الْقرح للّذين 
أحسنوا متهم واد وا أجر عطيم» . 

ورواه ابن مردویه من حديث محمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره. 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الاحد السك عشزة لبلة مضت من :شوال» أذن مودق رسول- الله كله فى التانن .نظلت العدوء راذن 
مؤذنه ألا يخرج''' معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله » إن أبى كان حلّفنی على أخوات لی سبع وقال: ناب إنه لا ينبغى لى 
ولأالف ان فرك شخولاه الشيرة لا وجل مهن ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله بل على 
نفسى ١‏ فتخلّف على أخواتك» فتخلفت عليهنء» فأذن له رسول الله عة فخرج معه. وإثما خرج 
رسول الله هنا للعدو. وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوم وأن الذى أصابهم لم يوهنهم 
عن عدوهم . 

قال ابن إسحاق: حدثنى 
فت تمان أن رعلا عن امات سول الله َه من بنى عبد الأشهل. كان شهد أحدا قال: 
شهدت أحدا مع رسول الله ک4 آنا وای فرجعنا جريحين: فلما أذْن مُودّن رسول الله كلق 
بالخروج فى طلب العدوء قلت لأخى - أو قال" لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله كل 00 
من دابة نركبهاء وما ما إلا جريح تقيل؛ فخرجنا مع رسول الله بء وكنت .أيسر جراحا!:') 
فكان إذا غلب حملته عقية ومشئ عقبة خن اهيا إلى ها اننفئ إليه الملمون؟. 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها: دين استجابوا لله وَالرسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسئوا منهم وانَقوا اجر 
عظيم]١421,‏ قالت2"7 لعروة: يا ابن أختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء رضى الله عنهماء 6 
أصاب نبى الله َة ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: : "من يرجع 
فى إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


)١(‏ فى ج: لوبئس4. (0) فى جء أ و:اعتبة؟. (۳) فى و:ابعدا. 


'"' عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبى السائب مولى عائشة 


(0) فى ج رء أ» و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١8(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى ج ر» 8 و:لايخرجن؟». (۷) فى رء 8 و:لافحدثنى». (۸) فى جء ر“ 8 و:«أخ لى». 
(9؟) فى ر: «وقال». (١)فى‏ جه رء أ:«جرحاا. 

)١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/5(‏ وتفسير الطبری(۷/ ۰۳۹۹ ٠٠‏ ) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». )١8(‏ فى آ:«قال». 


او شتووة ر س 
هكذا رواه البخارى منفردا بهء بهذا السياق . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه عن الأصمء عن 


عباس الدورى» عن أبى النضر› عن أبى سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة» به» ثم قال: : صحيح 
ولم يخرجاه. كذا 00 


وروآاه e TT‏ : بن أبى خالده عن الى » را قال: الي 
E‏ ی ولم n‏ 


وروی ابن ماجة» عن هشام بن عمار» وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن سفیان» به" . 

وقال ابو کر ن مدو حرفا تعبت الله بن حر مح اصل كتانف البأنا سموية» انبآنا :عبد الله 
بن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشام» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: قال لى رسول الله لله : «إن كَانَ 

اين الذي ين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم لَقَرَحَ: أبو بكر والزبیر» رضى الله 

0 

ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية2 الثقات من وقفة على عائشة 
كما فسات ومن حية :معتاه» إن الونيز ليس هو هن آباء غائ وإ غا الت عائشة لهروة بن الزبيز 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم . 


وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن سعد» حدثنى أبى › [حدثنی] عمى» حدثنى أبى » عن 
أبيدء عن :ابن عباس قال: إن الله قف فى قَلْب أبى سفيان الرَعب يوم أحد بعد ما كان منه ما 


سس 


کان» چ إلى مكة» فقال النبى كله : «إن أب سفيان قد أصّاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذف لله 
فى لبه الع وكانت ع أحد فى شوال» وكان التجار يقدمون المدينة فى ذى القعدة» فينزلون 
و وإنهم قدموا بعد وقعة أحد”؟' وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا 
ذلك إلى النبى وكاو واشعد غليهم الذى أصابهم . وإن رسول الله كك تدب الناس لتطلفر معه» 
ويتبعوا ما كانوا معو وقال: «إنما يَرتَحلُونَ الآن فيَأتون الحج ولا يقدرون على مثلها س عام 
مقبل» . فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكم فابى عليه الئاس أن يتبعوه» 


فقال: «إِنْى داهب كاد لم يتبعنى أحد) , لأحضض الناس ٠‏ فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (/407) والمستدرك )١598/5(‏ وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

.)۳١۳/۳( المستدرك‎ )۲( 

(۳) سنن ابن ماجة برقم .)١75(‏ 

)٤(‏ فى جء أ:امن». 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب. وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابه» وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 07 5) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

)١(‏ فى ر:ارواته». (۷) زيادة من جء والطبري. (۸) فى أ و:«الذى؛, 

(8) فى أ: «أحد فى شوال». 


COVE ROE e aa > 


وعثمان» وعلى» والزبير» وسعدء وطلحة» وعبد الرحمن بن عرف» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن بن الجراح فى سبعين رجلا» افساروا فى طلب أبى سفيان» فطليوا حتى بلغوا 
الصفراءء فأنزل الله [عز وجلآ؟: طالّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم [القرح للّدين 
أحسئوا منهم وانّقَوا أَجر عظيم]27420 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله ية حتى انتهى إلى حمراء الأسد» وهى من المدينة على 
ثمانية أميال. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى المدينة. وقد مر به كما حدثنى عبد الله بن أبى بكر معبد بن أبى معبد الخزاعى» وكانت 
خزاعة + مله ومشر كيت - عيبة نصح لرسول الله ي بتهامة» صفقتهم معه» لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما والله لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم .ثم خرج ورسول الله ية بحمراء الأسد»حتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ييه وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم» ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . لنكرن على بقيتهم فَلفْرَعَنَ منهم. فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم ار 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم تحرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكمء وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحتق عليكم شىء لم أر مثله قط . قال: ويلك. ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن 
ترتحل حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر» قال: وما قلت؟ قال: 


قلت: 
كات نهد من الأضواك: راغلی إو سالت الارض بالحرد الأبابيل 
تَردى بأسد كرام لا تتابلة عند اللقاء ولا ميل مَعَاریا (9) 
فطلت :عدوا فلن ارش اة ا و ا کي دول 
فقلت: ويل ابن حَرْب من لقائكم إا طط الا ا 
إنى نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذى إربة منهم ومعقول 
من جيش أحمد لا وخش تتابلة لفن برضف :اا انوت بالا 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 
ومر به ركب من بنى عبد القيسء فقال: آين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(۳) تفسير الطبرى (19/ 057 8). 
(4) فى أ: «ترحل». )٥(‏ فى ر: «مغازيل». () فى و:«بالخيل؟. 
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بعكاظ إذ واقيتمونالا2. قالوا: نعم. الا ل ل 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله بي وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذى قال 
الوسفيان:واضحايه» فقالوا: تحسبنا الله زتعم الوكيل : 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول الله كله حين بلغه رجوعهم: «وَالّذى تَفْسى بيده 
لَقَد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لَكَانُوا كمس الڌاهب» , 

وقالة اسن النضرئ [فن قول" : : «الذين استجابوا لله وَالرسُول من بعد ما أصابهم القَرح» : إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله يكللِ: «إِن أا سيان قد 

رجع وقد قذف ل بی تلو رتبا فمن یندب فى طَلبه؟» فقام النبى كي وأبو بكر وعمر؛ 
وعثمان» وعلى» وناس من اتا E‏ ارم فبلغ أبا سفيان أن النبى كيه يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار فقال: 57 محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
جموعاء وأننى راح جع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله مادء فقال النبى ئل : «إحسبنا 
الله ونعم م الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة] «حمراء الأسدة؛ 
وقیل : ر الموعد» ا الأول. 
وقوله : #الّذين قال لهم النّاس إن ال له ضير ا [وقاوا حسبنا الله ونعم 

الوكيل]” ''#2أى: الذين توعدهم الناس [بالحموع] ٠‏ وخوفوهم بكثرة الأعداءء فما اكترثوا لذلك» 

بل توكلوا على الله واستعانوا به لوقَالُوا حسبا الله وعم الوكيل». 
قال البخارى: حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبى حصين» عن أبى 

الق كن ان عباس کک الوكيل» : قالها e‏ 
وقالها محمد كاو حين |: إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيى 
ائ أبن يكين عن أبن ايكرت وهو ابن قاش اة والفجيء أن الاك لابا عبد الها ٠‏ أرواءاامرخ 

حديث أحمد بن يونس» به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء”""" . 

ٹہ" رواه البخارى عن أبى عَسّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبى حصين» عن 
)١(‏ فى أء و:«إذا وافتموهاة. 0000000 (۲) فى أء و:«جمعناء (۳) فى و:«الراکب». 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١377/5(‏ 
(5) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١٤/۲(‏ 


لف زيادة ل اء (۷) زيادة من ج» 3 و. (A)‏ فی جء أ وار ل الله » . 
من زياده من فی سو 

(9) زيادة من جه أ» و . )٠0(‏ زيادة من ج» رء أء وء وفى ه:«الآية؟ . 

(۱۱) زيادة من جء ر. () زيادة من وء 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (4051. 1554) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )1١١81(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲) وآقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)۱٤(‏ فى ج :و». 
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أبي الضحى » > عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام» حين ألقى فى النار: #حسبنًا 
الله ونعم الُوكيل274 . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عبينة: وأخبرنى ركرياء عن الشعبى» عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
كلم براه عليه اللاو ن الف فى« الان رواه ان ری 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن مَعْمر» حدثنا [براهيم بن موسى الثوری"» اخبرنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكرى» أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك عن النبى كَل أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
< .)( 
الاية . 


. وروی أيضا بسنده عن محمد بن عبید الله الرافعى» عن أبيهء عن جده أبى رافع أن النبى لا 
وجه عليا فى نفر معه فى طلب أبى سفيان» فلقيهم أعرابى من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعلّجَ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» انان او هة ا 
سعيد » أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» عن ابي عبالح ٠»‏ عن ابی غريرة» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله لا : : «إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا: حسبتا الله وعم الوكيل». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا 5-7 حدثنا 


حير بن سعد عن خالد بن معدان» عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدئهم : أن النبى وك 


قضی بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل . ا اردوا 
على الرجل» . فقال: «ما قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. فال و لله ل : 
«إن الله يوم عَلَى العجزء ولكن عليك بالكيسء > فَإِذَا عَلبك أمر فقل: حَسبى الله ونعم الوكيل» . 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالد» عق ق وهو لقا 
ولم ينسب - عن عوف بن مالك عن النبى يكل بنحوه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: ظفَإذًا 
نقر في التَاقُورٍ4[المدثر :4] قال : قال رسول الله ا : : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القن وحتى 


لزه مالاو م سيور لهسم عو هرع ل هر 


جبهته» يسمع متى يؤمر فینفخ. فقال أصحاب محمد يَكِ: فما نقول؟ قال: «قُولُوا: حَسَينًا الله 


.)4054( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() فى أء و:«التوزى». 

(۳) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (5 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ ٠‏ ) وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعف» وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (۸۲۹). 

)٥(‏ فى أ: اليحيي». )١(‏ فى أ:«النبى». (۷) فى :«النبی». 

(8) المسند (54/5) وسنن أبى داود برقم (737717) والنسائى فى السان الكبرى برقم (471 ). 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١- )٠۷١‏ 
وعم الوكيل» على الله توكلت». 

زقداروئ هذا من عبن وج وهی دي و10 وروينا عن أم المؤمنين عائشة ورينب [بنت 
جحش ]27 رضى الله عنهماء أنهما تفاخرتا فقالت زينب: زوجنى الله وروجكن أهاليكن””. وقالت 
عائشة : نزلت براءتى من السماء فى القرآن. فلم لها رب الم قالت: كيف قلت حين ركبت 
راحلة عفرا 0 لمعمل + فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زيلب : قلت كلمة 
المؤمنين47 . 

رلهذا قال مان فَانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سوء» إى : ا توكلوا على الله كفاهم 


ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد م1 فرجعوا إلى بلدهم «بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء» ما أضمر لهم عدوهم لوائبعُوا رضوان الله وَاللّهُ ذو فَضّلٍ عظيم». 

قال البيهقئ : ابرا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن نُعيمء 

حدثنا بشر بن الحكم» حدثنا مبشّر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قول الله تعالى”*): (فَانقلبوا بنعمة من الله وفضل» قال: 
النعمة أنهم و والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسم»› فا عكر اها رتسول الله اة فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه. 

وقال ابن أبى تجیح» عن مجاهد فى قوله: «الدين قال لهم الثاس إن الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم) قال: [هذا]”" أبو سفيان» قال لمحمد يَلِ: موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد يللة: «عسى». فانطلق رسول الله ية لموعد. حتى نزل بدرآء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا" فذلك قول الله عز وجل: «إفانقابوا بدعمة من الله وَفَضل لم يمسسهم سوء [وابعوا رضوان الله 
واللّه ذو فضل عظيم]) . قال: وهى غزوة بدر الصغرى . 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]”' '2 عن القاسمء عن الحسّين» > عن حجاج» عن ابن جريج قال: 
لا عهد رسول الله يي لموعد أبى سفيانء فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
ولون ل قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوهي”؟ 0 فيقول المؤمنون: «حسبنًا 
اله ونعم الوكيل» حتی قدموا بدراء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد» قال: رج" من 
المشر كين فاخي اقل مك يخيل محمد وقال فى ذلك: 


1۷1 


.)۳۲١/١( المسند‎ )١( 


(۲) ريادة من جه رء أ» و. (۳) فى جء رء أء و: :أهلوكن». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (۸۸/۱۰ ۸۹۰) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحش» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(0) فى ر:«عز وجل». 

. زيادة من ج»› ر. (۷) فى ج: ابموعده». (۸) فى و :«فابتاعوا)‎ )١( 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. (۱۰) زيادة من جه رء أء و. )١١(‏ فى ج:3 فيقولون لهم . 


)١١(‏ فى و:ايرهبوهم؟. ( ۱۳) فى جء رء أ:«قال: وقدم رجل؟. 


OASYS YE + آل عسرات‎ a و جتحت لزه الناتق‎ ١ 


رر ان 


ہے © ت مو وء و 
مرت قَلُوصى من خيول محمد وعجوة منشورة كالعنجد 
واتخذت ماء قديد موعدی 


ثم قال ابن جرير: ا و وهو خطأء وإغا هو: 


ج ف اي سم #س 


كن ف ت ن رف هة ا 
تهؤی على دين أبيها الاد قد جعلّت ماء فدید موعدی 


روماه مجان ا ا 
ثم قال تعالى : «إِنّما ذَلكُم الشيطان يخوف أولياءه» أى : يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو 
باس وكوق 2 فال :الله ا e‏ [أى: ف1 إذا سول لكم 


TAF: :قل سبي الله هل الو کارا ازمر‎ 27 TT 
وقال تعالى: لفَقَاتلُوا أُوليَاء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» [النساء: ١۷]ء وقال تعالى:‎ 
وقال تعالى : «كتب الله‎ »]١9 : اريك حب الان أن إن حب الشبطان هم اخاسرود» [المجادلة‎ 
لأعْلبنَ أنا ورسلي إِنّ الله قوي عزِيز» [المجادلة :٠۲]ء وقال [تعالی] : «وليتصرث الله من ينصره»‎ 
آقدامکم]) [محمد:‎ ١ وقال تعالى : «إيا أيه الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم [ویغبت‎ »] 5 ٠ : [الحج‎ 
وقال تعالى : إا صر رَسَلنَا والّذين منوا في الْحياة اانا يوم يهو الأشهاد . يوم لا يع الظالمين‎ 13 


e o مل‎ 


معذرتهم ولّهم اللَعنة ولم سوء الدّار4 [غافر : ١٠ء .]٠١‏ 

[ ولا يحزنك لين يسارعون في الكفر نهم آن يضروا الله شنا بريد الله ألا يجعل لهم 
ًا في الآخرة ولهم عذاب عظيم © إن الین ا شتروا الكفر بالإيجان ن يضروا الله شيا وهم 
عذّاب أليم 9 ولا يَحَسبَنَ الّذين كفروا ألما نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا 
إِنمَا وَلَهُمْ عذاب مهين 099 ما كان الله ير المؤمنين على ما أنثم عليه حتّى يميز الْحَبِيثْ من 
الطب وما کان للك على الب وکن اله يجبي من ول من يَاء اموا باله وونل 
وإن تُؤْمنُوا وتتقُوا فلكم أجْرٌ عظيم 059 ولا يَحَسبَنْ الذين يبخلُون بما آتاهم الله من فُضله هو 
حيرا لهم بل هو شر لهم سيَطَوَقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيامَة وله ميراث السّموَات والأرض والله 
بما تعمَلُونَ خَبيرٌ 079 4. 
لتو و:«فهو. 


(۲) تفسير الطبرى .)41١7 »٤۱۱/۷(‏ 
(۳) زيادة من رء ا و. )٤(‏ زيادة من ج» ر» أيو. (6) ريادة من جء أ و وفى ه: «الآية». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(1195- )۱۸١‏ 

يقول تعالى لنبيه ك3: رلا يزنك الّذين يسارعون في الْكُفْرٍ», وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إنهم أن 
يضرو الله شيا يريد اله ألا يجعل لهم حَظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: إن الین اش شتروا الكفر بالإيمان 4 أى : استبدلوا هذا 
بهذا لن یضروا الله شيا 4 أى: ولكن يضرون أنفسهم «ولهم عذاب أليم» . 

ثم قال تعالى : «ولا يَحسبنَ الذين كَفَروا انا ملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نمي لهم ليزدادرا نما 
رهم عذاب مهين», كقوله تعالی : ارد يو ل ري فت ان لو ل ا 
بل لا يشعرون» [المؤمنون: «lo «oo‏ وكقوله : «فدرني ومن يكب بهذا الْحَدِيثْ ستستدرجهم من 
حيث لا يمون [القلم : ٤‏ وكقوله : ل مي 
الْحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون [التوبة: ه 

ثم قال تعالى : SMALE LS Ls‏ لايك 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق 
الفاجر. يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم]7١2‏ وطاعتهم لله ولرسوله بء وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانسه) لله ولرسوله (يل] "رلهذا قال: لما كان الله ليذر الْمؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز يز الخبيث 
من الطّييب 4 . 

قال مجاهد: : ميز بينهم يوم أحد. . وقال قتادة: مير بينهم بالجهاد والهجرة . وقال الس : قالوا: 
إن كان محمد صادقا فَلْيَخبرنا عمّن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله : لما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما َنم علي حتّئ [يميز الْحَبيث من اليب أى : حتى]7" يخرج المؤمن من الكافر. 


١ 


روى ذلك کله ابن جرير؛ 

ثم قال: وما کان الله ليطلعكم على الْغیب€ آی: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يُميز(4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده'” من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

تم كال : «ولكن الله يجتبي من رسله من يَشَاء4. كقوله : #عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا ٠‏ إل 
من ارتضی من سول له يسك من بین يديه ومن خَلفه صدا [الحن :۰۲۹ ۲۷]. 

قال : «فامنوا باللّه ورْسله) أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع" لكم «وإن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. (؟) زيادة من و. (۳) زيادة من ج. 


(:) فى رء و "يتميزا. (4) فى ر: ايعتقدوه) . (5) فى رء أء و:لاشرعها. 
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وقوله: «إولا يحسبن الّدين يحون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لَهُم بل هو شر لهم أى : لا 
فون لبخي أن جه الال نة بل هو مضرة عليه فى دينه - وربما كان فى دنیاه. 


ثم أخبر بمآل أمر ماله""“ يوم القيامة فقال: #سيطوقّون ما بخلوا به يوم القيامة). قال البخارى 

حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبد الله بن دينار - عن 
أبيه» عن أبى صالح» »> عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : "من آناه الله مالا فلم یود زکاته مش 
له شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخذ " بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول: آنا مالك آنا 
كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن”*) الّذين پبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم إلى آخر الآية . 

تفرد يه البتخارى' دون سبلم من هلا لوج وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» > عن أبى صالح» به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حا سن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة»› ا وك عن النى و قال ا 


رر سمس سا هس 


١7 


Ss‏ الع رسييو لوعن عد ال 
عبد الله بن أبى سلمة» به ثم قال “التسائ + وزوابة عبد الغ عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء ایت كن زرا فال ن عن أبيه عبد الله بن دينارء عن أبى صالح» > عن أبى هريرة . 

فلغ ول افا ی فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مردویه من غير وجه» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد» عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال امام أحمد: حدثنا سفيان» عن انم عن ی وائل » عن عبد الله » عن 
00 قال : : اما من عبد لا يؤدى رَكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» فر منه وهو يتبعه 

: أنا كنرك . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : لسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 . 

e‏ ن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة› عن جامع ب بن أبى راشد» 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين» كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود» 
به. ثم قال الترمذى : : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورى» كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به“ . ورواه ابن 
جرير من غير وجه» عن ابن مسعود» موقوفا. 


. فى ر:اتحسين» . (۲) فى أ: «أمره إليه». (۳) فى أء و:«فياخحذ»‎ )١( 

0) فى ر:«لا تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم ›۱٤۰۳(‏ 1556), 

() المسند (۹۸/۲) وسفن النسائى (78/6). 

(۷) فى و :بين الروايتين؟». 

(6) المسند /١(‏ ۳۷۷) وسنن الترمذى برقم ١7(‏ ۰) وسنن النسائى )١١7/6(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )۱۷۸١(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲). 
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حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن يسطام» حدثنا يزيد بن زریع» و 
عن قتادة» عن سالم بن أبى ا جعد. عن معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان» عن النبى ا ؛ قال: 


ترك بعده كنز ممل لَه شجاعا أفرع يوم القيامة لَه زبيبتان» ينبعه ويقول: من أنت؟ وات 4 3 


ہے ا 32 ا 


كنرك اذى حلفت بعدك قلا یرال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ٠‏ ثم يتبعه سائر جسده» . . إسناده جيد 
)0غ( 
قوی ولم يخرجوه '. 
ر 27 يي (( 2 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد الله البجلى وزاك أن E E‏ بير 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن النبى يك قال: : «لا ياتى الرجل مَولاه فيساله من قَضَل ماله" 


ررم وقشيبر مو و سات ر ے وسو €3 


عنده» فيمنعه إياه» إلا ذعى لَه يوم الْقيامة شجاع يتَلَمَُ فَضْلَهُ الّذى منَع. لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن أبى قزعة؛ عن رجل› 

عن النبى ميل قال : ما من ذى رحم يَأتى ذا رحمه» فيساله من فضل جعله الله عنده» فیبخل به 
علي إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظء جتن رط 

ثم رواه من طريق أخرى عن أبى قزعة ‏ واسمه 0 بن اغ أبى مالك العبدى 
موقوفا. ا 0 2 0 
ا 

رواه ابن جرير. . والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معناه. وقد يقال : E‏ هذا و 
بالدخحول» والله أعلم . 

وقوله: «إوللّه ميراث السَّمُوات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فان الأمور كلّها 
مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لوَاللَهُ بما تعمَلُونَ خَبير» 
أى : بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )75054/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(١٠۲۲)‏ وابن حبان فى 
صحيحه برقم (۸۰۳) «موارد» والبزار فى مسنده )٤۱۸/١(‏ «كشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير (41/۲) والحاكم فى 
المستدرك )۳۳۸/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
«إسناده حسن؛ . 

(۲) المعجم الكبير (؟/ 777) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثمى فى المجمع :)١5١4/48(‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده 
جيدك! . 

(۳) فى رء أء و: «مال». 

(4) تفسير الطبرى (۷/ 875) ورواه أحمد فى مسنده (7/5) والنسائى فى السئن )708/١(‏ 

(5) فى أ» و: «حجر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

.)47 14 /17( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) زيادة من آ» و. (۸) فى أ: اروى). 


ا ا اسورة آله A gk‏ 1 


ن فير ير 


وقد سمع الله قول اين قالوا إن الله فقير ونحن أَغنياء ستكتب ما قَالُوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عذاب الحريق 059 ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس 


َم للعبيد ©©© الدين فاو لله هد إلا ألا ومن لرسُول حى اين قران َكل لار 


م ماس شمر هو بير 


قل قد جاءكم رسل مَن قبل بِالْبَينات وبالّذي فلتم فلم قتَلتموهم إن كنم صادقين 029 فَإن 
كذبوك فقد كب رسل من قبلك جاءوا بِالبيتات والزبر والكتاب المنير 62 4. 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة» [البقرة: 40 7] قالت اليهود: يا محمدء افتَقَرَ ربّك. نال عا 
فأنزل الله : وقد سمع الله قول لّذين قاو إن الله قير ونحن أغنياء) الآية . رواه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنی محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس» 
رضى الله عنه» قال: دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص "© وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال 
له: أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص”"" » اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنیاً ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم» ينهاكم عن الربا ويعطناه'؟), ولق 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر» رضى الله عنه» فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً» وقال: 
والذى نفسى بیده» لزلا الدئ يكنا وك ال لفرت عت ادو الله فَاكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله يا فقال: أبصر'*! ما صنع بى صاحبك . فقال 
رسول الله َة لأبى بكر : «ما حمّلك على ما صنّعت؟2 فقال: ان إن عدو الله قد قال قولا 
عظيما» َعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عضبت لله مما قال» فضربت وجهه فجحد 
ذلك فنحاص"!' وقال: :ما قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبى بكر: «لقد 
سمع الله قول الّدين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية .رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «سنکتب ما قالوا) تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله: «وقلهم الأنبياء بغيرٍ حقٍ ) أى : 
هذا قولهم فى اللّه» وهذه معاملتهم لرسل الله وسیجزی هم الله على ذلك شر الجزاء؛ ولهذا قال: 
#وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قَدَمْت أيديكم وان الله ليس بِطلا للعبِيد» أى : يقال" لهم ذلك 


تقریعًا وتحقيراً وتصغيراً. 
)١(‏ فى رء و: «فسأل». (۲) فى ر: «فيحاص». (۳) فى ر: افیحاص؟. 
)٤(‏ فى أء و: «يعطينا». (0) فى جء رء أء و:«فقال: يا محمدء أبصرا. (5) فى ر: ١فيحاص».‏ 


)¥( ف ج ا و: «فقال». 
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وقوله: «الّذين قَانُوا إن اله عهد إلا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار) يقول تعالى 
تكذيبا أيضاآ لهؤلاء الذين زعموا"'' أن الله عهِد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلّت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : ول قد جاءكم رسل من قبل بالْبینات) أى : بالحجج والبراهين 
«وبالّذي قلشم» أ بؤبتان تاكل القرابين المتقبلة فلم EE‏ أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين» أنكم تبون الحق وتتقادون للرسل. 

ثم قال بعال ملا لے کل تن تود ققد كزره e e‏ 
والكتاب المنير4" أى: اك ا “ هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك SES‏ 
كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات وهی الحجج والبراهين القاطعة «والزبر) وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين طوالكتاب المنير» أى : البين الواضح الجلى . 


6م وص O0‏ ساس 


«كل نفس ذائقة الْموْت وإنما توفون أجوركم يوم الْقيامة فمن زحزح عن التار وأدخل الْجنّة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 02 تبون في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمعنَ من الّذين 


أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كرا أذى كيرا وإن تصبروا وتتفوا إن ذلك من عزم 
الأمرر 20)). 


1 يخبر تعالي إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: کل من عَلَيْهًا قان . 
ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”*' الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفرعت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية - أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؛ ولهذا قال : وإِنّما توفون أجوركم يوم الْقيامة) . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز الأويسى» حدثنا على بن أبى على اللهبى "> 
E E E‏ > عن أبيه» عن" على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
لا 8 النبى يله وجاءت التعزية» جاءهم آت ون حسه و یرون شخصه فقال : 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته لكل نفس ذائقة اموت وإِنْما توفُون أجوركم يوم القيامة). | 


الى جب 01 a‏ (۲) فى ج: الرسوله؟. (۳) فى ر: «المبين». 
9 ابتكايب؟. (5) فى أ: «وكذا». (5) فى ج: «الهاشمى». 
(۷) فى أ» و: «أن». 


سس > لن القالى: ب سور آل عسزان :: لاا 145(0 0۸7 


0 مصيبة » وخلفاً من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فاعيرنى ابى أن على بن انى طالب قال: اتدرون؟؟ من هذا؟ هذا الخضن عليه الاد" : 

وقوله : لإفمن زحزح عن الثَار وأدخل الجنة فقد فاز4 أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة » 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» محلكا بحي ابن ر 
علقمة» عن اپ اة عن أن هريرة [رضى الله عة قال: قال رسول الله کا : : الموضيع ا 
فى الجنة خي من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم شتتم : فمن e‏ الجنة فقد فازه( . 

هذا حديث من ثابت فى الصحيحين من غير هذا ال وق هذه الزيادة» وقد رواه بدون 
هذه“ الزيادة أبو حاتم» وابن حبان2 فى صحيحهء والحاكم فى مستدرکه» من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”''2 من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحبى» أنبأنا ميد بن مسعدة) أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ل : الموضع سوط أحدكم فى 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: لفن زحزح عن الثَارٍ وأذخل الجنة فَقَد فَارَ4 . 

وتقدم عند قوله تعالى؛ «ولا تموتن إل وأنتم مُسلمون» ما رواه الإمام أحمدء عن وکیع'') 
عن اللأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله يَكل: «من أحَبْ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه من ميته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَأت إلى الناس ما يحب أن ET‏ 


وقوله: «إوما الْحياة الدنيًا إلا متاع الغرور 4 تصغير 0# EOE‏ ارجا وانها 


)١(‏ فى ج» : «من)؛). (۲) فى جء ر: «تدرون». 


)۳( ذكره السيوطى فی الدر )44/۲( وإسناده ضعيف ومتنله منكر. 
زفق زيادة من ر. 


(0) ورواه أحمد فى مسنده )٤۳۸/۲(‏ والترمذى فى السنن برقم (۳۲۹۲)ء والحاكم فى المستدرك (۲۹۹/۲) وقال: «على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى» ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم (۱۹۷۸). 

(1) فى ج رء أء و: «الحديث». 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (54114)؛ومسلم فى صحيحه برقم (1881). 

(۸) فى جء ر: «بهذها. (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». )٠0١(‏ زيادة من آ» و. 

(۱۱) فى و: اما رواه ابن الجراح فى تفسيره». 

(۲) المسند (۱۹۱/۲).. 

(۱۳) فى ر: «تصغيرا. )١5(‏ فى ج: «وتحقيرها؟» وفى ر: «تحقيرا. 
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دنيئة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : بل تؤثر ون الْحياة الدنيًا . والآخرة خير وأبقى» [الاعلى :11 
۷ [وقال تعالى: طوما الْحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عند كم ينقد 
وما عند اله باق]'“€[النحل : TEY‏ $ وما" أوتيتم من شيء فَماع الحياة الدنبا وزيتها وما 
عند الله خير وأبقى» اقفن .]٠‏ وفى الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
أحدكم إصبعه فى اليم ٠‏ فلينظر بم ترجع © لیے , 1 

وقال قتادة فى قوله: وما اليا اليا إلا ماع ارو : هی متاعء هی متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا 9 إلا ak‏ 


o‏ دو 


الأموال ولاش 0 : 087 أسابتهم مُصية الوا إن لله وإ 0 
[البقرة: 21698 181] أى: لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » إن ”» كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتَسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المديئة قبل وقعة بدرء مسليا 
لهم عما نالھ من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله فقال: «وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى. 
اخ و ن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبى بيا وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم اللّه» ويصبرون على الأذىء قال الله : (ولتسمعن من الّذينَ أوتوا اكاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كيرا 4 قال: وكان رسول الله ' يه ينأول فى العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذ 877 ل 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب» عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله َة ركب 
غا مان عليه قطيقة فذكية رارف اسامة ين ريك ورا عرد سعد ی ها قن يفن ارت يذ 
الخزرج» قبل وقعة در قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أبى» فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
رن الل عد ليق رو اه فلا عق الل عاج الا حمر عاك ج الى الله داه 
وقال: «لا تعَبروا علينا. فسلم رسول الله ييو" ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجلء 
E‏ (۳) فى ر: «فما؟. (۳) فى أء و: ۵ يرجع. 


(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (YAOA)‏ والترمذى فى السنن برقم (TTY)‏ وابن ¿ ماجة فى السنن برقم )۰۸ ۰ من حديث المستورد 
ابن شداد رضى الله عنه . 


(45) فى جء ر: «هذها. )١(‏ زيادة من ج رء أء وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
(۷) فى جاء ا رء أ و: «المرء». (۸) فى آ» و: «فإن» . (۹) فى ج» ر: لاينالهم؟ . 
)٠١(‏ فى أ: « النبى». (۱۱) فى أ: «آذنه». )1١(‏ فى 1:«فسلم رسول الله د عليهم». 


1۸۰ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(/141- )1١89‏ 


وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبى: أيها الرءء إنه لا أحسنَ مما تقول» إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك». عر اد CS‏ فقال عبد الله بن رواحة: يا 
رسول 00 فاغشتا به فى مجالسنا فإنا تحب ذلك. فاسدن المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
اوو ٠‏ فلم يزل النبى ی يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى ها دابته» فسار حتى دخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى يَكلِ: «يا سعد ألم تَسْمَْ إلى ما قال أبو باب" ۔ يريد عبد الله 
ابن 000 وكذا». فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح”*'» فوآلله الذى* أنزل عليك 


هع 


الكتاب لقد جاء الله''' بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيْرة"“ على أن يتوجوه 
رور ور 


ويعصبوه“ بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلكء .فذلك الذى 
فل بسا رایت فعفا عنه رسول الله کیا وكان رسول الله َا وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب» كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : E‏ 
الكتاب من قبلكم ومن اين أشركوا أذى كثيرا [وإن تصبروا ونوا إن ذلك من عَم الأمور]! ر 
تعالى ا ا ا 
لهم الحق فاعفوا واصقحوا حتئ يَأتِي الله بار الآية [البقرة : »]٠١9‏ وكان النبى ية ينول فى العفو 
ما أمره الله به حتى آذن الله فيهم. فلما غزا وشوا الله اة بدراً. فقتل الله به صناديد كفار قريش» 
قال عيذ الله ابن آي ابن لول .ومن مع من اشر كن وة الأوكان + هذا آمر قن توج فنعا 
الرسول ب على الإسلام7"١)‏ و 1 0P,‏ 0 

فكان من قام بحق . أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» فلابد أن يۇڏى› فما له دواء إلا الصبر 
فى اللّه» والاستعانة بالله» والرجوع إلى اللّه» عز وجل. 

« وإذ أَحَد الله مياق الّذين أوثوا الكتاب َيه لئاس ولا تكشموته دوه وراء ظهُورهم 


م وس م ه الم fro‏ 


واشتروا به سنا ليلا قبس ما يَشعرون 629 لا تسن الذين يفْرَحُونَ بما أنوا ويحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمقازة من الاب وهم عاب أليم 02 ولل ملك 
السموات والأرض واللّه على كل شيء قَدِيرٌ (114) 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد ياء وأن ينوهوا بذكره فى الناس ند على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله ا 


)١(‏ فى : «بل؟. (0) فى و: «يتبارزون» . (۳) فى : «حبان». 

(:) فى جء ر. 5 و:«واصفح عنه). )٥(‏ فى ج ر“ 3 و «فوالذى». () فى و: «لقد خالفتهم». 
)¥( البحيرة المقصود بها: مدينة رسول اللّه وله . ۸ فى آ: (فيعصبوه؟ » وفى و: افيعصبونه) . (9) فى رءأ: لأتى؟2 . 
)٠١(‏ فى أ: «ثقل». )١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: الآية». 


(۱۳) فى ج أ و:«على الإسلام فبايعوا». (۳) فى ر: «فأسلموا». 
)۱٤(‏ صحيح البخارى برقم (1077).؛ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۸). 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا». 
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فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوى 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 

رقن هذا حدر للعلماء أن يكوا ملكي ف ما اسا ولك بوم لكب علي 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى مي أنه قال: «من سل عن علّم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار . 

قله E‏ ولا تَحْسبّنَ الدين يفرَحُونَ بما أتوا ويُحبُونَ أن يحمدوا بما لم يقعلوا [فَلا تحسبتهم 
بمقازة مَن العذذاب ]427 إلآيةء Ey‏ نودم 
رسول الله ة: «من ادعى دعوی كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله إلا قل" . فى الصحيح: 
«المتشبع7؟) يما لم يعط كلابس تَوبى زور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرنى ابن أبى مليكنة أن حي بن 
عبد الرحمن بن عَوْف أخبره: أن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
عنه» E‏ لاا زات أن يسم عا لو يتعل د معا لان 
أجمعون؟" فقال ابن عباس : وما لكم '' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس 
و زر اعد الاق الذي أرثرا لكا ته م ول شعو اوه a‏ شرو به لما قليلا 
بس ما يشترون ٠(4‏ ' وقاة ا «لا تحسبن الذين يَفْرَحُونَ بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعنُوا4 الآية. وقال ابن عباس : سألهم النبى ی عن شیء» فکتموه"' وأخبروه بغیره» فخرجوا قد 
أروه أن قد أخبروه بما سألهم غنم وانتهمدوا بذاك إل وف ر جرا ما انوا ٠‏ من كمائهم ما سال 


نه . 


وهكذا البخارى فى التفسيرء ومسلم› والترمذى والنسائى فى تفسيريهماء وابن ل بى حاتم 
وابن 0 0 هر دوي والحاكم فى مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جريج» 


8 7 ع ء 5 "أنه‎ 3 ١ 
ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن‎ ٤ 2 
. فى ر: «يكتمون». (۲) زيادة من ج رء أ» و‎ )١( 
من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه.‎ )1١١( وصحيح مسلم برقم‎ 7 231١ ٥( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. فى أ: «المشبع؟‎ )0( 
رواه مسلم برقم (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ )5( 
فى ج رء أ:«فقل له». (۷) فى ج: «أوتى». (۸) فى جء رءأء و: لأجمعين؟.‎ )١( 
فى رء أء و :«افكتموه إيأه4.‎ )١١(  .4ةيآلا‎ . . فى ج: «ما لکم؟. (۱۰) فى ج رء أء و: «لتبيننه للناس.‎ )9( 
فى و: «وابن خزيمة؟.‎ )١( فى ج: 'أوتوا».‎ )۱۲( 


)۱٤(‏ المسند (۲۹۸/۱) وصحيح البخارى برقم (4518) وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۸) وسنن الترمذى برقم )۳۰٠٤(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم .)١١١85(‏ 


1A۲ 
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مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره7" . 

وقال البخارى : حدثنا سعيد بن أبى مريم» أنبأنا محمد بن جعفر» حدثنى زید د بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى. رضى الله عله ؟ أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله 
كك كان إذا حرج رسول الله ية إلى الغزر ترا عن وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ا 
فإذا قدم سوال الله َة من الغزو اعتذرو ا" ليو لفان وأحبوا أن را ا فلت 
للا تحسبن الّدين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يَفَعَلُوا» الآية . 

۳ 2 7 اد 

وكذا رواه مسلم من حديث أبن أبى مريم» بلحو ا وقد رواه ابن مردويه فى تهسیره من 
حديث الليث بن سعد» عن هشام بن سعدء عن زید د بن أسلم قال: : كان(4) أبو سعيد ورافع بن 

خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال : يا أبا سعيد» ریت قول الله ای إلا تحسبن”" الّذين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يَفعلو/4 ٠‏ ونحن نفرح بما أتينا ونُحب أن تحمّد با لم نفعل؟ 
فقال أبو سغيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك" أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بحث رسول 
الله اة بعت ا اس ا ام 
ا فقال مروان: اكذلك يا زيد؟ قال : : نعم» صدق أبو سعيد. لم قال ا هذا 
بعلم ا - يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدری: ألا تحمدنى على شهادة لك e‏ فقال أبو سعيد : شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 

ثم روا من خديث مالك عن ريد : بن أسلم» عن رافع بن : أنه كان هو وزيد ر بن ثابت 
عند روان تن الحكم. وهو أمير المدينة› فقال مروان: يا 0 ١‏ فى أى شىء ر هذه؟ 

فک كما تقدم عن أبى سعید» رضى الله عنهم» وکان مروان Pu‏ بعد ذلك يسأل ابن 

عباس كما تقدم» فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكرء والله أعلم. 

وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 


(۱) صحيح البخارى برقم (4038). 
زفق ف «أعذروا». 


)۳( مجح البخارى برقم )0¥( وصحيح مسلم برقم .(TVVY)‏ 


(4) فى و: «قال». (5) فى ج: «أرأيت» (5) فى أ: «لا یحسبن). 
(۷) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (۸) فى ر: «يحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
)٠١(‏ فى ر: «أنى شهدت لك"ء وفى أء و: «على ما شهدت لك». (0) فی جه رء آ» و: «أنزلت». 


(۱۲) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر )6-4/۲( وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (م/ €(. 
)١16(‏ فى ر: «بعث». 
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هلكت . قال: «لم؟» قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحم بما لم يفعل» وأجدنى أحب الحمد. ٠‏ ونھی 


الله عن الخیلاءء ولحو كن 


حب الجحمال» ونهى الله أن نرفع E‏ فوق صوتك› وا ر 
جهورى الصوت. ال سول ھک الا ترضى أن تعيش حمیداء وتقتل شهيداء e‏ 


فل الى ويا شوك" لقف ای خود رل كنيد ايو ملح ااا 


وقوله: a‏ يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء على الإخبار 
عنهم» اي الا السو" انهم تاجوة من اا الأبد ليم منه؛ ولهذا قال: #ولهم عذاب 
أليم» . 

ثم قال: وله ملك السّموَات والأرض الله علَى كل شيء قَدِير» أى: هو مالك كُل شیء» والقادر 
على كل شىء فلا يعجزه شىء» فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبه»ء فإنه العظيم الذى لا 
أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 

إن في حَلّقَ السَّمُوَات والأرض واختلاف اليل وَالتَهَارِ لآيات لأولي الألباب 059 الّذين 


o‏ ساس اس 


كرون الله قياما وقعودا :ا وعلَى جنويهم ويتفگرون في حل السموات والأرض يبنا ما خلت هذا 
باطلا سبحانك فقا عاب الثّار 059 ربا إِنّكَ من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظّالمين من 
امار را إا سما ماديا نادي لاان أن موا ركم فم رفاغ لا ويا وکقر عن 
سيكاتنا وتوفنا مع الأبرار 059 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزتا يوم القيامة إن لا 
لف الميعاذ 459 . 


قال اراق : جكناتنا البو بن ا ی ا بحن العا دنا قرت العم 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 9 ع ابن عباس قال: أتت فريش:اليقود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى. فاتوا النبى َة فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الفا ذَمبًا. 
فدعا ربهء فنزلت هذه الآية: إن في < خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآياتٍ لأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (0) فى رء أ» و: «وإنى؟. (۳) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(؛) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. رززاه شاكع شن E‏ 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۰ ۷ ) «موارداء والطبرانى ف فى المعجم 
الكبير (1۷/۲) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )3١476(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب (۲/ )۷١‏ من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح: الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ وقد صرح محمد بن ثابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ثابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(0) فى ج رء أء و: «ولا تحسبواة. 


05.519 الآيات(‎ oI a o 


الألباب», فليتفكروا فيه . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم . 

ومعنى الآية أنه يقول تعالى: إن فى خلق السّموات والأرض € أى: هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
سهان EUR La E‏ اتام E N‏ 
سيارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع› 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اليل والنهار» أى: تعاقبهما وتقارضهما الطول 
والقصرء فتارة تول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ولهذا قال: «الأولي الألباب) أى: 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم ا الذين لا يعقلون 
الاين ال الله [تعالی] يهم : إوكأين من آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. 
وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون) [يوسف: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلَىٰ جنوبهم) كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله ل قال: «صَل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى جنك ٩‏ ۲ : لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم «ویتفگرون في خلق ار والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
الحكّم الدالة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته. 

وقال ا أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله عَلَى فيه نعمّة» أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر"“ والاعتبار» . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: كر راع ر ليلة . وقال الفضيل : قال الحسن: الفكرة 
مرأة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت . 

إذا المرء كانت له فكرة فى كل اء له عير 

وعن عیسی» عليه السلام» أنه قال: طُوبَى لمن كان قله تذكراء وصمته تَفكرَاء ونظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَمْ للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن مه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما“ فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 


)١(‏ فى -- الكبير للطبرانى )١7777(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (375/5””): «وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف)». 
زفق فى أ «وكشافتها وإيضاعها) . زفرة فى جا 3 و: «العليم؟. )©( زيادة من و. 
ا : «جنب» . 


(7) صحيح البخارى برقم )١١١6(‏ . 

(۷) فى النسخ: «التوكل»» والصحيح ما ألبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ٠77/179‏ 8) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية؛ وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص۱۸۹ . 

(۸) فى ر: «ولا). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔ )١95‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله»عز وجلء حَسَّنء والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة. 
وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 

المنصرف بالفريقين إلئن الحنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان 

یکی عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه؛ قد ذهب عقله. 


1A0 


وقال غك اله بن المتارك* مر رجل برآهب عند مقبرة ومز ية قناذاة فقال: يا راهب إن عندك 
كوي من کور الا لك ها معبر» كش كير الريجال وکر الأموال:: 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه [القصص .[AA:‏ 

رھ اب اعباس ا فال كان ده فى فك حر قن ا ةوالقب سا . 

وقال الحسن: يا ابن آدم» كل فى ثلث بطنك» واشرب فى ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفّس للفكرة. 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصَر قلبه بقدر تلك العَفلة . 

وقال بشر بن الحارث الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب 
النبى اة يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان» التفكر. 

وعن عيسى » عليه السلام؛ أنه قال:يا ابن آدم الضعيف» اتق الله حيئما كنتء وك فى الدنيا 
ضما واتخذ المساجد بيتاء وعلّم عينيك البكاءء ا الف وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وعن أمير المؤمنين عمَرَ بن عبد العزيز» رضى الله عنه» أنه بكى يوما بين أصحابهء فسئل عن 
ذلك فقال: كرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تکاد شهواتها تَنقَضى حتى 
تكدرها مرارتّهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. 

وو ااا اشن اشن ی غك ل خی 


ی ج 030 © 
نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر 


جمد الله ود تعن كل .على خطر 
رب لاه وعشره فك قك وها شر 
رب عيش قَدْ كَانَ فو 20 ق الى مونق الزهر 
فى خحریر"“ من العيو اول و اجر 
ودح ررس الا ت وطيب من التَمّر 
را بر سرف الدهر الجر 


(۱) فى ر: اساهى». (۲) فى ر: «جريرا. (۳) فى ر: «وغيرت أهله». 


)١15 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔‎ ۱۸٦ 
حم ال وحده إن فى ذا لمعتبر‎ 
للبيب إن اعتَبّر‎ ERE 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته, وصفاته وسر ا وآياته» فقال: 
«إوكأين 0 والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون. وما يؤمن ن كر هم بالل إلا وهم 
مركن [يوسف: ٠ ٠‏ 5١٠]ء‏ ومدح عباده المؤمنين: اين كرون الله قياما وقعُودا وعلَى 
جنوبهم وَيتَفَكْرونَ في حل السّموَات والأرض»4 قائلين : «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أى : ما خلقت هذا 
الخلق عبتاء بل ا ی الذين أساؤوا ا الذين ارا اتی ت 
نزهوه عن العبث ولق الناطل قارا« سبحانك إى: عن أن تخلق شيئا باطلا ا 
أى: يا من خلق الخلق 0 والعدل يا من هو مره عن النقائص والعيب والعبث» فا ' عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
0 

0 آرت ا e‏ أى : 2 وأظهرت خزیه 00 6 و 


0 أى : eT E‏ امانا ا واتباعنا بيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «وكقر عنا سیاتنا) أى : فيما بيننا وبينك #وتوفنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين # رتا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمو بن مجمله عن 
أبى عقال» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لا : اعسقّلان أحد العروسين» 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين”؟' ألفآ لا حساب عليهم» ويبعث منها = م الا شهدا فر 
إلى اللّه» وبها صفوف الشهداء» رؤوسهم مقطّعة فى أيديهم» تش شج أوداجهم دماء يقولون: «#ربنا وآتنا 
ما وعدا على ُلك ولا ْنا يرم اقيامة ك ل خف الميعاد» فيقول : صدق عبدي» اغسلوهم بنهر 
البيضة . فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا». 


5 و 9 3 
وهذا الحديث يعد من غرائب المسند. ومنهم من يجعله موضوعاء والله أعله”' . 


)١(‏ فى ج رء أء و: «ليجزى). () فى رء أء و: «یجزی». (۳) فى : «فقنا). 

)٤6(‏ فى ر: اسبعون». (0) فى ج» رء أ: اخمسون). 

(1) المسند (۳/ )۲۲١‏ وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (25/7) وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وء وجميع 0 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قطء لا 
يجوز ا ل وذكره الذهبى فى الميزان (5/ 717) وقال: «باطل». وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 
برقم (۸) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهد» فراجعها إن شئت. 


AY 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔ )١95‏ 
«ولا تخزنا يوم القيامة) أى: على رؤوس الخلائق 9إِنَّكَ لا تخلف الْميعَاد4 أى: لابد من الميعاد 
الذى أخبرت عنه رسلك» وهو القيام RS‏ 
وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سریے 2 حدقا المعجمره حدثنا الفضل بن عيسى» 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله يك قال: «العار والتخزية ة تبلغ" 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى اللّه» عز وجل» ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار» حديث 
)۳( 
لسا ۰ 


وقد ثبت أن رسول الله َه كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده» فقال البخارى› رحمه الله : 


5-0 عن ال اس نان بت عند خالتى ميمونة» فتحدث رسول الله إا مع أهله ساعة ثم رقدء 

لما كان ثلث اليل E‏ تاتفال TS‏ 
وكذا زوا ملم من ابی بكرن اماف الصا ى عن ابن أبى مريم» 3 . ثم رواه البخارى 

من طرق عن مالك» عن مَحْرَمَة بن سليمان» عن كريب» عن ابن :عباس 99 أنه بات عند وة 

زوج النبى کا وهى خالته» قال : فاضطجعت فی عرض الوسادة» واضطجه”" رسول الله ا 
وأهله فى طولهاء فنام رسول الله َة حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

ا الله ي من منامه » فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 2 ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم ا 

آل عمران» نّم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسر: وضوءه”" ثم قام يصلى قال ابن عباس : 

فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذَهَبت فة شال ا 4 

0 ٠. ٠ چ‎ 0 5 3 5 5 ٩۹( EA e . ء ع‎ 

رأسى » وأخذ بأذنى اليمنى يمتها" فصلى رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 

ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» ال" ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

46 > م 5 2010 

آخر» عن مخرمة بن سليمان» به 5 

)١(‏ فى جء ر: «شريح؟2. (0) فى ج ر: «یبلغ؟. 

(۳) مسند أبى يعلى )71١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)70٠ /٠١(‏ اوفيه الفضل بن عيسى الرقاشى» وهو مجمع على ضعفه». 

(4) فى ر: «عشر» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) صحيح البخارى برقم (4019) وصحيح مسلم برقم (09757. 

»( في جء ر» و :ابن عباس أخبرة» . (۷) فى ج: «فاضطجع؟ . (A)‏ فى آ: «الوضوء». 

. فى ج رع أ.ء و: «ففتلها»‎ )٩( 

(1۰ وسان أبي داود برقم(/17571) وسان النسائى زفة‎ (VI) الاة:) وصحيح مسلم برقم‎ »٤)0۷۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.(o۲) وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم‎ ) ١1١58 وسن أبن ماجة برقم‎ 


)١1915 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔‎ A۸ 


طريق آخری لهذا الحديثك عن ابن عباس [رضى ال نا : 

كاله أن يك حدق مر دوين حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على» ا 
را أنبأنا خلآد بن يحيى» أنبأنا يونس بن أبى إسحاق» عن المنهال بن عمرو» عن 9 بن 
عبد الله بق عباس + .عن عبد الله بن عباس قال ازى الغباسن أن أبيت. بال رسول الله كله واحفظ 
صلاته. قال: فصلى رسول الله َيه بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق فى المسجد أحد 
غيره قام فمر بى» فقال: «من هذا؟ عبد الله؟» فقلت: نعم. قال: «قَمّه؟» قلت: أمرنى العباس” 
أن أبيت بكم الليلة. قال: «فالحق الحق» ل إن دخل قال: «افرشن عبد الله؟» فأتى و 
مجو قال فنام ول الله و عليها حتى سمعت غطيطه» ثم استوى على فراشه قاعداء قال: : فرقع 
وا ا فال احجان الملك القدوس» ثلاث مرات» ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل 
عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائی» من حديث على بن عبد الله بن عباس حديئا" فى ذلك 
OR‏ 


ل هلس 


طريق أخرى رواها ابن مردویه» من حديث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه» عن سعيد بن 
چن عن ابن عباس؛ أن النبى وَل خرج ذات ليلة بعد ما مضى ليل» > فنظر إلى السماءء وتلا هذه 
الآية: لإا في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الأليّاب» إلى آخر السورة. ثم 
قال« اللهي احمل في في توراء وفى سمعى وداي بصرى نوراء وعن يمينى نوراء ,7 
شمالى نوراء ومن بين يَدَى نوراء ومن خلْفی نوراء ومن فَوْقى نوراء ومن تحتى نوراء وأعظم لى 
نورا يوم القيامة» . 

وهذا الدعاء” '' ثابت فى بعض طرق الصحيح» من رواية كُريب» عن ابن عباس» رضى الله 

es 

ثم روى ابن مَردوَيه وابن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: با جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده 
ال للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان رئ الأكمه 
ار جين الموتى . فأتوا النبى اة فقالوا: ادع لنا ربك" يجعل لنا الصفًا ذَهبًا. فدغا ربه» 
عز وجل» فنزلت: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الليلٍوالنَهَارٍ لآيات لأولي الآلبّاب» . قال: 
افللشكروا فا لفظ ا مرد 


)١(‏ زيادة من و. () فى أ: «ميسرة). (۳) فى أ: «عن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(6) فى و: «قال». (5) فى ج ر: «قلت». (5) فى رء أ و:«قال: فلما). 
(0) فى ج رء أء و:«عباس عن أبيه؛. (۸) فى ر: ١حدثنا؟‏ . 


)5( صحيح مسلم برقم (57/) وسان أبى داود برقم (1707) وسنن النسائى (7375/7). 

)٠ )‏ فى إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. . ورواه البخارى فى صحيحه برقم (40795) ومسلم فى صحيحه برقم () من 
طريق كريب عن ابن عباس بنحوه. 

)١١(‏ فى و:(عنهما». 0 فى جه ره أء و: ابيضاء»ة. (۱۳) فى أء ر:«زيك آن». 

)١4(‏ ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى؛ وابن المنذر كما فى الدر .)٤١۷/۲(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ :)۲۳١‏ «رجاله ثقات= 


ااا وو 0 4/7 زا 


وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكية» والمشهور أنها مدنية » ودليله الحديث الآخر» قال ابن مردویه : 

حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن على الحرانى» حدثنا شجاع بن أشرس»ء 
حدثنا شرج بن نباتة الواسطى أبو مكرمء عن الكلبى ‏ هو أبو جناب [الكلبى]” ‏ عن عطاء 

ور و ر 
حجاب» فقالت: يا عبيدل» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر: 
و کس 
زر غبا تزدد حبا 

فقال ابن عمر: ا أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله ا . یکت وقالت : کل 
ارہ کان عجباء. اثانى. فى البلتى .يعت مس جلده جلدى»: “ثم قال: ذزينق اتید لربى عر وجلا 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"'' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم 
يكثر صب الماء» ثم قام يصلى» فبكى حتى بل لحيته؛ ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع 
على جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك؟ وقد 
غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء فقال: الويحك يا بلال» وما يمنعنى أن أبكى وقد أ انول" على 
فى هذه الليلة : إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والثهار لآيات لأولي الألباب»» ُ ثم قال: 
«ويل لمن قرأها e‏ 

وقد ET‏ ع ار ع أ “عات ٠ ١‏ الكلبى عن E‏ 
بأطول من هذا وأتم سياق" . 

وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه »2 عن عمران بن موسى» عن عثمان بن أبى شيبة » 

و 0 5 
عن يحيى بن زكريا» عن إبراهيم بن سويد النخعى» > عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال : 
1 و 5 

دخلت أنا [وعبد اه ع وع و عر ع ا فک تفل 

وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار» عن شجاع بن أشرص» 
به. ثم قال: حدثنى الحسن بن عبد العزيز: سمعت سيدا يذكر عن سفيان ‏ هو الثورى - رفعه قال: 
من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويله . يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرنى 
= إلا الحمانى فإنه متكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه» وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصله» ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة» ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى ية إلى المدينة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فی ر: «یکون». (۲) فى : «حبان». (۳) زيادة من ر. 

٤(‏ )فی جاء ر :ذرنا» (6) زيادة من جء رء أ و. )١(‏ فى ج رء أ: «لأحب». 
(۷) فى أ: «أنزل الله؛ . (۸) فى و: «طريق أخرى: قال عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا» . 

(9) فى و: «حدثنا أبو». (۱۰) فى ج» ر: «حباب». )۱١(‏ فى و: «حدثنا». 


(۱۲) ومن طريق ابن مردويه رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (177) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى» أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه» فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف . 
(۳) زيادة من و. )١5(‏ فى و: «على أم المؤمنين» . )١5(‏ فى ج: «فذكره؟. 


1۹۰ الحزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(960١)‏ 


ع الا قال: قيل للأوزاعى: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 

لابن ابى: الها ودی فام بن ما قا علق بن عافن > اعد التحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 
فاطرق هنَية''" ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 


[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبآنا عبد الرحمن بن بشير بن ميرء أنبأنا 
إسحاق بن إنراغيم البستى. ح زقال: اتنأنا. إسحاق. بن إتراهيم بن ويد حدثنا أحمد بن عمرو قالا: 
أنبأنا هشام بن عمار» أنبأنا سليمان بن موسى الزهرى» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله می كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف](" . 


جامتجاب لهم ره ني دآع عت عي کم ی راض كم مت 
فَالّذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكقرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار تابا من عند الله والله عنده حسن الراب 652 4. 
يقول تعالى: «فاستجاب لهم ربهم» أى : فاجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


(۳) 


قال سعيد بن منصور: TS‏ 
قال: قالت أم سلمة : :ايا رسول الله , لا تسمع الله دکر, النساء فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله [عز 
وجل ]247: لامعاب بيد رو آل لا اص عل عمل متك ل ا نى إلى آخر الآية.. وقالت 
الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى» 
ولم يخرجاه* . 

وقد روى ابن أبى تجيح» عن مجاهدء عن أم سلّمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«إفاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مََكُم من ذكر أو أننى بعضكم من بغض) إلى آخرها. رواه 
ابن مردويه. 

SS‏ ل ا - عقب 


2 وم 


E ا‎ 


(۱) فى ج: اهليهة؟ . زفق زيادة من أ و. 
(9) البيت فى تفسير الطبرى (۷/ )٤۸۸‏ وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(5) زيادة من أ 2 


(5) سنن سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (7/ )”٠ ٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (/1) ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
(488/70) ولم يذكر قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سفيان بنحوه. 
(1) فى ر: «دعانى». 


الح الثان شبورة آل غنمران : ا لا نا ت( 1۹1 01۹۸ 


وقوله: أي لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر أو أن نشئ# هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مج 
لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه؛ بل يوقى كل عامل بقسط عمله؛ من ذكر أو أنثى . 

وقوله: «إبعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «فالّذين هاجروا» أى: تركوا دار 
الثرك وأآئر ا الى دان الإعان وقارقرا الأخاب والخلاة والاخوان واطيران» «وأخْرجوا من ديّارهم ) 
أ :: مابكيم الشتركرن بالادق حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : «يخرجون الرّسول 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه رگم €[الممتحنة YE‏ وقال تعالى : لوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد» [البروج: ۸[. 


وقوله: لوقَاتَلُوا وقتلُوا» وهذا علق اماف أن ها فى ا ف راد ويعتر وهه 
بدمه ور وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله › أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
متا مقبلا غير مدبر» اک الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال : «كيف قلت؟» : فأعاد 
عليه“ ما قال» فقال: «نعم» إلا الدين» قاله لى جبريل آنفا». 

ولهذا قال تغال: «لأكفرن عنهم سيّئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : ری ف 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب » من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

وقوله: ثُوابا من عند اللّه4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

ا بعلي دك عراف وا يع نط جزیلاً فإنّه لا يبَالى 

وقول وال ل ا عنده ا 

عثمان: أن 0 كان يقول: 1 اناس لا تتهموا الله فى قضائه» فان( و 


سا الا 


مؤمن » فإذا نزل بأحدكم شىء نما يحب فلتخمل اللّه» وإذا ا 0 به شىء نما يكره فليصبر 
ولہ ليحتسب » فإن الله عنذه حا ا 


سه لل 6 سمي لله ماه 


p‏ لا يغرَنّك تَقَلْب الّذين كفروا في البلاد 659 متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويس 


المهاد 059 لكن الّذين انوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ر خالدین فيها نزلا من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار9؟) 4 . 


. فى ج رء أء و: «امخبرا). (۲) فى أء و: «قال: فأعاد عليه». (۳) فى أ: «المآب» وهو خطأ‎ )١( 
فى جه رء أ: «نزل»‎ )١( . فى جء ر: #جرير؟. (6) فى أ: «فإن اللّه»» وفى و: «فاللك»‎ )4( 


۹۲ اخرء لقا دصورة آل عموان : لات۹0 0۹۸ 


يول ا لا تنظروا!' إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرورء فعَمًا 
قليل يزول هذا كله عنهمء ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما تمد لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع ما هم فيه «متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ما يُجَادل في آيّات الله إلا اين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد» 


fo م‎ 


[غافر: 5]» وقال تعالى : إن الذين يترون على الله الكذب لا يفلحون . ماع في الدنيا َم إينا مرجعهم ثم 
نديقهم الْعَذَابِ الشتّديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 8 ]"١‏ »وقال تعالى: ولمعي لبلا لم 
نضطر هم إلى عذاب غليظ) [لقمان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «فمهّل الكافرين ع هلهم رويدا) [الطارق : 
۷ أى: قليلا؛ وقال تعالى: و ا ا 
يوم القيامة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا لا ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى 
النار قال بعده: كن الذين انوا بهم لَهُم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها نزلاً 4 أى : ضيافة 
د" وما عند الله خير للأبرار» . 


ؤقال! او و هينف مورك ين ا ای طاغر ھل و طن الله وان هنا 
او كس انانا عيك الاين الوليد لرا و ا بن ادناه ع 
عد الله ن مرو بن لاص كن الى كله قال فا سمو الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». 


كذ روا أبن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا””) قد ا ا و 
أبى» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن الوليد الوصافى »> عن 
محارب بن دثار عن ابن عمّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرَوا الآباء والأبناء» كما أن 
اليك عدك خا كذلك لراك عاك ىو رهد أغنيه واه اغد 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا آہی› ج مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائى » عن رجل› 
عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. 


وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خيئَمة) 


عن الأسود قال: قال عبد الله معن ان EN N a a‏ لا 
لعن كان برا لقد قال الله : «وما عند الله خير للأبرار» . 


)١(‏ فى ر: «تنظر». (۲) فى جب أ» و: «قال». (۳) فى جءأ: «نصيرا. 

(4) فى ج: «ابن؟ . (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

. وهو غير محفوظء وإنما المحفوظ عن ابن عمر»ء وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله‎ )١( 

(۷) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدكا. 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (۳۲۳/۲) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (14) من طريق 
عبيدالله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر :)4١77/5(‏ 
«ووقفه أصح». وفى إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافى متفق على ضعفه. وقال ابن عدى: «ضعيف جدا يتبين ضعفه على 
حديثه) . 
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وكذا رواه عبد الرزاق» عن الأعمش» عن الثورى» به» وقرأ : ولا يحسبّن27 الین كفروا أَنَمَا 
نملي لهم خير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا وهم عذاب مهين) [آل عمران: ١/4‏ ]. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبى جعفر» عن فرج بن فضالة» عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير لهء وما من كافر إلا ' والموت خير 
له» ومن لم يصدقني فإن الله ايقول : طإوما عند الله خير للأبرار», اويقول: ولا يحسبن اللذين كفروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا وهم عذاب مهين» . 

ط وإ من أَهَلٍ الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل يكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله لا 


مل ها fo‏ 


يشترون بآيات الله متا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الحساب ® يا 


أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله علكم تفلحون 620 » . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد»ء مع 
ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله» أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديه إلا یشترون بآيات الله ما قلیلا) أى : لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد عَلِلة وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم › سواء کانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص: «الذين آتيناهم الكتاب من قله هم به وون . وإذا تی0 
ليم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من ريا إا كنا من قبله مسلمين أولنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآية 
[القصص: 657 2»]05 وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به 
الآية ا وك «إومن قوم موسئ أُمَه يهدون بالحق وبه يعدأون) [الأعراف : ۹) وقال 
: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أَمََ قائمة ة يلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون» [آل عمران: 
0 وقال تعالى :اقل آمنوا به أو لا وما إن اين أُونوا العم من قبله إذا يعلى مهم يخرن للأذقان 
ساد ويقرلون خان رينا إن کان وعد ريا فم ويُخرُونَ للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 
N‏ ۱۰۷ 1۰4« وداه العناف CDE‏ ازوف ولكن قلیلا؛ كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس » وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : لعجن اشد الئاس عدارة للّذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجداً 
أفربهم مود لين آمنوا لذن قالوا إن نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا نهم لا يستخبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدع مما عرفوا م من الحق يقولون ربنا آمتا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما نا لا ومن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن يدخلتا رن مع الوم الصّالحين.7©] فأتابهم الله 
بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) الآية [المائدة: 47م 46]ء» وهكذا قال هاهنا: 


اوليك لهم أجرهم عند ر رهم [ إن الله سريع م الْحساب ]4640 الآية : 


. فىأ: «ولا تحسبن». (۲) فى جء : «تتلى؟‎ )١( 
. زيادة من ج» رء و. وفى ه: «إلى قوله تعالى». (5) زيادة من ج رء أ‎ )۴( 
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وقد ثبت فى الحديث أن جعفر ر بن أبى طالب» رضى الله عنه لَّمَا قرأ سورةكهيعص) بحضرة 
الفخاعى فلك اة وغد البظاركة والفساونية "© يكن ويكوا قعة :خض کا 


وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات تعاه النبى9 بل إلى أصحابهء ا «إن ا 
لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه . فخرج [بهم] إلى الصحراء؛ قصمَهم» وصلى عليه" . 

وروى ابن أبى ا والحافظ ابو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله يَكلِِ: «استخفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعج مات بارض الحبشة. فنؤلت: لون من أَهلٍ الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل 
e‏ 


ورواه عبد بن حميد وابن ل RE E‏ 
ال عن النبى الو . ثم رواه ابن مردويه E‏ 0 من طرق عن E‏ عن أنس بن 
مالك بنحو ما تقد . 

ورواه أيضاً ان جرير من حديث اس يكز الهدلنة عن قَتَادة عن سعيد بن الت عن 
جاتر قال 70 رسول الله ية حين مات النجاشى: «إن أخاكم اصحمة قد مات». فخرج 
رول الله يله فضلى كما يسان على الختائ فكير عليه أريغاء فقال المنافقون: يصلى على علج مات 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز د ون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله [ومَا أنزل إِلَيكم وما 
أنزل إِلَيَهِم خاشعين لله لا ي يشترون بآيات الله تمتا قليلا أولتك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع 
الْحسَاب 210401006 , 

وقد روف الخافظ أبو عبد الله الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى بمرو» حدثنا عبد الله 
ابن على الغزال» حدثنا على بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أنه فال رن الجا عدر ف أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: 
e‏ أن تَخْرج م إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرآتناء ونجزيك ا صنيعت بنا . فقال: ل دواء 


)١(‏ فى ج ر: «القساقسة». (۲) فى جء ر: «أخضلواء. (۳) فى جء رء أء و: «رسول اللّه». 

() فى ج: «أخاكم؟ . (65) زيادة من ج آ» و. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۳۲۰) وصحيح مسلم برقم (467) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۷) فى ر: «عن». (۸) فى جء ر: «أنس». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۲۸۸) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: دلم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من آ» و. 

(۱۱) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۹۲۸) «مجمع البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الھیٹمی فى 
المجمع (۳۸/۳): «رجاله ثقات». ورواه ااا فى ال ا ري م بن ق ی 

)١١(‏ فى ر: «وابن». (۱۳) زيادة من جء ر. )١5(‏ زيادة من ج أ. 

)١6(‏ زيادة من جه رء آ» و. 

(5) تفسير الطبرى (/19/ 195). 

(۱۷) فى جء ر:(إنا نحب». 
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پر الله عز وجل خير من دواء ب بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: لون من أهل الكتاب لمن يؤمن 
باللّه وما زل الك وما أنزِل إلبهم خاشعين لله الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

ا 

وقال أبو داود: نجل تنا اخ ين عرو الراققة حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» 
حدثنى يزيد بن رومانء عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما مات النجاشی كنا تحَدث 
أله لا يزان برق غ ن و 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: وإ من أَهل الكتاب € يعنى: مسلمة أهل الكتاب. 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصرى عن قوله تعالى: «وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل [وما أترل إليكم وما أترل إليهم خاشعين لله ]447 الآية .قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
نک 2 فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين .)6( i‏ كانوا عليه من الإيمان70) قبل 
محمد می وبالذى اتبعوا محمداً ك . رواهما ابن أبى حاتم. 


وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله ية «ثلاثة يوْتَوْنَ أجرهم مرتين؛ 
فذكر منهم: «ورجل من آهل الكتاب امن قراس بی : 

وقوله: 2 يشترون بآيّات الله تما ليلا أى : لا يكتمون ما بأيديهم من العلمء > كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم"“ .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: ا رتهم إن الله 
ا 


قال مجاهد: « سريع اللحسّاب» يعنى : سريع الإحصاء. رواه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: «يا أيها اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى» رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم. وهو الإسلامء فلا 0 لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون”''' دينهم . وكذا قال “غير وا حك فيرخ 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
[مجاهد و]'١''‏ ابن عباس وسهل بن حتيف» ومحمد بن كعب الفْرظى» وغيرهم. 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى» من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى لا قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (۲/ )70٠‏ وآقره الذهبى. 

() فى ج أ: (فى21. 

(۳) سنن أبى داود برقم (o)‏ 

(؟) زيادة من جء رء أ» و. (6) فى ج ر: «إحدى اثنتين». () فى أ: «للذین؟. 
(۷) فى جء رء آ» و: «الإسلام؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم )٩۷(‏ وصحيح مسلم برقم .)١64(‏ 

(9) فى آ: «بینهم). ١‏ ) فى ر» أ» و: فيملون». )۱١(‏ زيادة من و. 


ا شا a e‏ نيزر لمر ان E YE‏ 


أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الربّاط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»“. 

وقال ابن مردويه: حدثنا ف حدثنا موسى بن إسححاق خد ان جحيفة''' على 
د عار لو را بويا ا ل }یا ا 
وصابروا ورابطوا)؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى كيد غزو يرابطون فيه» ولكنها 
نزلت فی قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة فى مواقيتهاء : ثم يذكرون الله فيها» ٠‏ فعليهمٍ أنزلت : 
«اصبروا» أى: على الصلوات الخمس «وصابروا» ل أنفسكم وهواكم «ورابطوا» 7 
مساجدكم واد فوا الل فيما عليكم «لعلكم تَفلحون»27 . 

وهكذا رواة الحاكم فى مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصغب بن ثابث» 
عن داود بن صالح. عن أبى سلمة» عن أبى ل 

وقال ابن جرير: حدئئی أبو السائب» سدثنى ابن فضيل“» عن عبد الله بن سعيد ال مقبرى» عن 
جده» عن شرحبيل» عن علی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ی : «ألا أدلكم على ما يكمر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوؤضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطه" . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن سهل الرملى » دنا یخی بن واضع» حدئنا محمد بن 
مهاجرء حدثنی يحبى بن يزيد عن زيد بن أبى أنيسة نيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكل : «ألا اگم على ما يَمْسُو الله به المخطايا یکر يها الوت فلا على با سول الله.: 
قال: «إسباغ الوضوء فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
اا 


وقال ابن مور حد تنى محمد بن على ؛ أنبأنا محمك بن عبد الله "ان الستلام البيروتى » 
أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكى» أنبأنا غثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبى سلمة 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (65) ومن طريقه مسلم فى صحيخه برقم )١91(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(12329),. 

(۲) فى ج: ااحجية»» وفى أ: «(جحيفة) . (۳) فى أ: «سوید. (6) فى ج رء أ و: «آنزلت». 

(6) زيادة من أ. 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )٤۱۷/۲(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۷) المستدرك )۴١٠/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناذ ولم يخرجاه» وأقره الذهبى . ورواة الطبرى فى تفسيره )560٤/۷(‏ من 
طريق ابن المبارك عن مضعب بن ثابت غن داوذ من كلام أبى سلمة كما سيأتى . 

(۸) فى ر: «فضل؟. 

(9) تفسير الطبرى (۷/ 6 : ) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيد» ضعيف ورمى بالكذب. 

(۱۰) تفسير الطبرى (۷/ ٠‏ 6؛ )3١5‏ ورواه البزار (۱/ ۲۲۳) «كشف الاستار» وقال: «لا نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد» 
ورواه ابن حبان فی صحيحه برقم )١11(‏ #موارذ» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خالك بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

(۱۱) فى جه رء أء و:«عبد الله بن عبد السلام». 
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ابن عبد الرحمن» عن أبى أيوب» رضى الله عنه» قال: وقف علينا رسول الله َيه فقال: «هل 
لكم" إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعمء يا رسول الله» وما هو؟ قال: 
الإسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 

قال: «وهو قول الله تعالى: يا ايها لّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا وَانَّقَوا الله لَعلّكم 
تفلحون 4©. فذلك هو الرباط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا ل ج 

0101037 اا حدثنى داود بن صالح 
قال: قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى. هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
لإ اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان النبى يكل 
عزو يراط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جريرء وقد تقدم سياق ابن مردويه» وأنه 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة فاا ا و ف تكون الد وا در الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حورة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 0 وذكر كثرة الثواب 
فیه» فروى البخارى فى صحيحه عن سهل بن سد الساعدى» رضى الله عنه : أن رسول الله 2 
قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا als‏ 


حديث آخر: وى مسلمء > عن سَلْمان الفارسى » عن رسول الله کیا أنه قال : فنا يوم وليلة 
جر م رو ا ا مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله. وأجرى عليه رزقه» وأمن 
الفتّان». 

حديث ل قال 0 أحمد : حدئنا إسحاق e‏ حدثنا بن ا ن حيو بن 
ا سمعت رسول الله كل يقول: u‏ با 
الله فإنه ينمى" له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». 


وهكذا رواه أبو داوډ» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمذى: هذا حديثٍ 
000 ۽ ) 

حديث آخر: وروی الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبى ' سعيد 

(۱) فى جء 1: «هل آدلکم». 

(0) وفى إسناده الوازع بن نافع قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتزكه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 

يرويه. الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (751//4). 

(۳): فی أ و: «(عنهما» . 

(4) صحيح البخارى برقم (۲۸۹۲). 

1 (5) صجيح مسلم برقم .)١917(‏ 

(5) .فى أ: 20 الختنى؟ . (۷) فى جيء ر: «ينموا؟. 

(۸) المسند (5/ 70) وسنن أبى داود برقم (۰ )15٠١‏ وسان الترمذى برقم :)١77١1(‏ وصحيح ابن حبان (۷/ 59) «اللإحسان». 

(9) فى ج أ : «أبو» . 


۹۸ الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیتان(۱۹۹» ١٠١؟)‏ 


لوغيد الله بن يزيد قالواء ىن ١‏ بن لهيعة حدثنا مشرّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: معت ر ل الله كلق يقرا كسد لكان متلا إلا المرابط فى سبيل اللّه فإنه 
تجرى عل فل ج بعك ونان فق الا : 

وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده» عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيدء به إلى 
قوله: «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان)0* . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَّنء ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: ال اورمد ال تيدان ويد ب ايد سر حدما يوس بن عد الأعلق» 

حدثنا عبد الله بن وَهبء أخبرنى اللَّيْثْء عن زهرة بن معبّد )» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن 
رسول الله یه قال: «من مات مرآبطاً فى سبيل الله جریا" عليه عمد الصاح الذى کا يعمل 
وأجرى عليه رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من المَرَّع»* 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسىء أنبأنا ابن لّهيعة» عن مون ين وردان عن أبى 
هريرة» رضى الله عنهء قال رسول الله لة: «من مات مرابطا وقى فتنة القبر» وأمن”' من الفزع 
الأكبرء وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم الفا ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , اغا عن محمد 
ابن عمرو بن حَلْحَلَّةَ الدؤلى» عن إسحاق بن عبد الله» عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت'١'2:‏ «من 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» أجزأت عنه رباط سنة»"'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كَهُمَسء حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله و لم يكن يمنعنى أن أحدثكم به إلا الضّن بكم» سمعت رسول الله 
ية يقول: "حرس ليلة فى سبيل الله أفضا sS ٠"‏ 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» عن عثمان 0 وقد رواه 
ابن ماجة عن هشام بن عمارء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن ا عن مم رن تانق 


(۱) زيادة من ج رءأء و. (؟) فى ج رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة» . (۳) فى : «له». 

)٤(‏ المسند (۳/ )١61/‏ وقال الهيثمى فى المجمع (584/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(4) مسند الحارث برقم (71517) «بغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه» فهو ممن روى عنه قبل الاختلاط . 

)١(‏ فى ر: «وابن سعيد». (۷) فى أء و: «أجر». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (77717) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳۹۱/۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(5) فى ر: «وأومن؟. 

.)٤١ 4 المسند (5؟/‎ ) ٠١( 

)۱١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١0(‏ المسند (857/5) وقال الهيثمى فى المجمع (/۸۹): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات) . 

۳ فى أ: خير . 

.)٦٤ /١( المسند‎ )١8( 

.)١١1/١( المسند‎ )٠١( 
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عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يأيها الناس» إنى سمعت حديثا من 
رسول الله َل لم يمنعنى أن أحدثکم به إلا الضْنَ بكم وبصحابتکم» > فليختر مختار لنفسه أو ليدع . 
سمعت رسول الله َة يقول: «من رابط ليلة فى سيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»""" . 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]"" : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلالء حدثنا 
هشاء بق عبد الللك» حدثا الليك بن سعد خيدثنا ب بو عقيل زهرة بن معبد» عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان ‏ وهو على انبر - يقول: إنى كتمتكم حديثا سمعته من رسول 
الله يا كراهية تفرقكم عنى» ثم بدا لى أن أحدلكموهء كنار ارق لت عا بوا له یت رول 
الله يا يقول: «رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الج فال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟ وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث. فالله أعله”*“وهكذا رواه الإمام 
أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة فى آخره فقال - يعنى عثمان -: 
فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد" . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى: 18 ابن أبى عمر» حدثنا سفيان» او 
مكدر قال من لمان الفارسى بشرحبيل بن السمط» وهو فى مرا له رف لق عليه وغل 
أصحابه فقال: أفلا""“ أحدثك ‏ يا ابن السمط ‏ بحديث سمعته من رسول الله ؟ قال: بلى. قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «رباط يوم فى سبيل الله أفضل - أو قال: خير ‏ من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقى فتنة القبرء وتمى له عمله إلى يوم القيامة». 

تفرد به الترمذى من هذا الوجهء. وقال: هذا حديث حسن و وفى بعض النسخ زيادة: وليس 
إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. 

قلت : الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
حديث مكحول وأبى عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن السمط - وله صحبة - عن سلمان 
الفارسى عن النبى مَل أنه قال: ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله» وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان» وقد تقد ا ق مسلم بمفرده' 0 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرةء حدثن!!١)‏ محمد بن يعلى 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (7177) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۳۹۰): «إسناده ضعيف». 

(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: لأبى». )٤(‏ فى ج أ: «ترکان». 
(5) سنن الترمذى برقم )١1717(‏ ورواه النسائى فى السنن (0797/5 . 

.)5172/١( المسند‎ )5( 

(۷) فى ج: «ألا». 

(۸) سنن الترمذى برقم .)١556(‏ 

(9) فى ج: (اقدم» . 


(۱۰) صحيح مسلم برقم (۱۹۱۳) وسنن النسائى (7917). 
)١١(‏ فى ج : «قال: حدثنا» . 


CEASE E a لون لزه الغا‎ e a 


اسل حدثنا عمر بن صبيح» > عن عبد الرحمن بن عمروء عن مکحول» عن أبى بن كعب قال: 
قال رسول الله يِه «لرباط يوم فى سبيل الله» من وراء عورة المسلمين محتسباً» من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها. ورباط ی تيل ا ع ورا ون 
المسلمين محتسباء من شهر رمضان» أفضل عند الله وأعظم أجرا - أراه قال -: من عبادة ألف سنة 
صيامهاء وقيامها فإن رده الله تعالى إلى أهله سالاء لم تكتب عليه سيئة ألف سنة» وتكتب له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 

هذا حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه» وعمر بن صبيح ا 

محدفة الخو فال انق E‏ جدنا SR E‏ ميت E‏ 
عن ملعيل بن الد بن آبن. ظويل + سمحت اسن بن مالك قول معت رسول الله كلل قول 
«حرس ليلة فى سبيل الله أقضل من صيام رجل وقيامه فى أهله آلف سنة: السنة ثلاثمائة وستون9) 
يوماء واليوم“ كألف سنة». 

دامع يم 2 a‏ روتسد كن قدا لهذا رعق انز EE EE‏ جر فال 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : روى عن أنس 
أحاديث موضوعة. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن صالح 
د عن عمر ين عبد االغريز» عن عقة بن غامر الجهت قال: قال رسول الله لا : 
ارحم الجا رين ا 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركهء والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو ا حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زيد ‏ یعنی ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن N‏ أنهم ساروا مع 
رسول الله ية يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كانت عشيّة» فحضرت الصلاة مع رسول الله يك 
فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله» إنى انطلقت بين آیدیکم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 
ھرار ن علق بكر أبيهم بظعنهم وتَعَمهم وشائهم'” '» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبى ية وقال: 
«تلك غنيمة المسلمين EE EOE‏ في قاد «ين A‏ ان اسن بن اين 
فوكك 1ن با ALE E E I E I‏ فحاء إلى رسرل الله فلك عقا :له 


)١(‏ فى ج: ايكتب»2. 

(1) سنن ابن ماجة برقم (51/54). 

(©) فى ج» رء أ: «وستين», (4) فى جء ر: ”يوم اليوم». 

(5) سنن ابن ماجة برقم (۲۷۷۰) . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (7774) وقال البوصيرى فى الزوائد :)۳۹٤/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف. صالح بن محمد ضعفه ابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى وأبو داود والنسائى وابن عدى وغيرهم». 

(۷) فى ر: «الحنطلية» . (۸) فى رء أ: «وشياههم». (9) زيادة من جه أ. 

(۱۰) فی ج أ» و: «قال». 


الوء الات د نور آل مرا الآكان 21553 و مج ل ج ب 


r” 


رسول الله وكق: «استقيل هذا الششُعب حتى تكون فى أعلاه ولا يغّرنا '' من قبّلك الليلة» فلما أصبحنا 
حرج رسول لله اة إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسکم؟» قال رجل: يا رسول 
الله» ما أحسسناهء فوب بالصلاة» فجعل النبى يله وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاء» حتى وقف على رسول الله يَلكِّ فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رل فليا افكت طلوف القن كلهم فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول الله 
ی : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أوجِبَت» فلا عليك ألا 
تعمل بعدها) . 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرانى» عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
دا 
حديث آخر: قال امام اهمون * حدثنا زيد بن الحبّاب : حدثنا عبد الرحمن بن شريح» سمعت 
ل 1 لعن شولك سمعت أبا عامر التجيبى. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على الجنبی ٣‏ يقول : سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع سول الله كيه فى غزوةء فأتينا ذات ليلة إلى 
ف تنا عليه » E‏ د شديد» وات 5 ق 5 | فيها ود عليه 
شرق بر حي رايد من بكاراي الأرض بر 
ا ا فقال Ey‏ ا الله . فقال : «ادن) 0 
فقال: «من أنت؟) فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله ا بالدعاء» فأكثر منه. فقال) 
أن ربخالة فما سمحت ما دغابيه رسول الله كلق قلت ”2 :"آنا رجل ان فقال: ادن 8 


وو 


فقال: من أنت نت؟ قال: فقلت:أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: « حرمت 
النار على عين دمعت - أو بكت - من خشية الله. وحرمت النار على عين سَهرت فى سبيل الله» . 


وروی التساتئ ها حرفت الان . .2 إلى آخره عن عصمة بن الفضل» > عن زيد بن الحباب به 
وعن الحارث بن مسكين. “عه انق وه عن عبد الرحمن بن شريح» به» وأتم» وقال فى الروايتين: 
(A)‏ )4( 
عن أبى على الجنبى : 


حديث آخر: قال الترمذى: حدثنا نصر بن على الجَهضّمى» حدثنا بشر بن عمّرء حدثنا شعيب 
تورك ابو اة حدثنا عطاء الخراسانی» عن عطاء بن أبى رباح. عن ابن عباس قال : سمعت 


عا 2# #2 


رسول الله َو يقول: ا عين بكّت من خشية الله» وعين باتت تحرس فى 
سبل اللّه4.. 

. فى جه أء و: «تغرن». (۲) فى ج رء أ:«حیث أمرنى رسول الله‎ )١( 

() سان أ بی داود برقم (۱ Y0‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( - (AAV‏ . 

)٤(‏ فى ج» ر: «سميرا. (0) فى ج رء و: «الحنفى؟. (5) فى جب رء آ» و: «قال). 

(۷) فى جء ر: «فقلت). (۸) فى أ و: «التجيبى». 


.)٠١/١( وسنن النسائى‎ 2١78 /٤( المسند‎ )9« 


ع ل ا و جك | باز ها القائق سورد ال تعتراة؟ الآخاة3ة 11 ) 


ثم قال: ل كاعر نه لامو دي ا 0 “ قال: وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة7) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدين» عن زبان" عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس » رضى الله عنه» عن رسول الله ا قال: «من حرس من وراء 
المسلمين فى سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تَحلَّةَ القَسَم» > فإن الله يقول: 


«وإن منكم إ إلا واردها4[مريم: ١/ا].‏ 


تفرد به ا رحمه الله اتال 


حديث آخر: روى البخارى فى صحيحهء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال النبى 35: 
«تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد التميصة» إن أعطى رضى » وإن لم عط سخطء تعس 
کي وإذا شيك فلا التوّعر 20 طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرسه فى سبيل الله أشنخث رأسة) مغبرة 


قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى اة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


Ns 


E له‎ 

فهذا ما يسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولله الحمد على جزيل الإنعام» على تعاقب 
الأعوام والأيام. 

رال ان رين دفن الى حدقا مط رقن نرق د ا ال © دا مالل دهن رید ا 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة» رضى الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يذكر له جموعا 

مارو ود رتراك حي E‏ إل عدر أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: طا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا راتّقوا الله عكم تفلحون ي“ . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك '» من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال: أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج» وأنشدها 


)١(‏ فى أ: «زریق؟. 

(۲) سنن الترمذى برقم (۱۹۳۹). 

(۳) فى ر: «رثان». 

.)٤۳۷ /۳( المسند‎ )( 

(0) زيادة من ر. () فى ر: «انتفش». 

)¥( صحيح البخارى برقم .(YAATY)‏ 

(۸) فى ز: «المدينى». 

(9) تفسير الطبرى (۷/ )٠۰۳‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 07٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 

(۱۰) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)77/١5(‏ 


اوو الاي د ون ال ع #«الأرجان 9 ت 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين ومائة : 


يا عاب الحرمين لو ابصرتنا لَعَلمْتَ أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تَتَخضب 
أو كان تعب خَيْله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبارٌ الأطيب 
ولّقد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا یکذب 
لا يستوى وغبّارَ خيل الله فى ا مر روان نار تلوت 


: و ت 3 و 
هذا كتاب الله ينطق بيننا لکن الشهيد عت لا کات 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرقّت عيتَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت عن كته ا قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفُضيل بن عياض : 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله؛ علمنى 
عملت آثال کو ي الو امین الى ل الله فقال: «هل تستطيع أن تصلّى فلا تَفثرء وتصوم فلا 
ل لي رام ع روه اوالذي نشی بيده 


م6 # 


فيكتب له بذلك السات 


[رضى اللّه 6 9 حين بعثه ا «اتّق الله حيثما كنت وأتبع اة 59 0 وخا 
الناس بخلق حَسّن» . 
لَعلَّكُمْ تفلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا ا صخر » عن محمد بن كعب 
القُرطى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وانّقوا الله َعلّكم تفلحون»: واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى 
آخر تفسير سورة آل عمران» وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


.)۲١١/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
(؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من و. () فى أ: «ابن؟.‎ 


الجزء الثانى - سورة الا م ا ا ا 


تفسير سورة النساء 

ETT‏ قال العوفى عن ابن عباس: بولك سورة العباء بالمدينة: وكذا روى ابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبيرء وريد بن ثابث» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة» غن أخيه عيسى» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : نا نزلت سورة النساء قال رسول الله ية : ذلا حبس . 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت» حدثنا أ بو البخترى”" عبد الله 
ابن محمد بن شاكر» حدثنا محمد بن بشر العبدى» حدثنا مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن 
اعد الاين تعره عن أبيهء عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: إن فى سورة النساء 
لهس آياث ما يسرتى أن لى بها الدنيا وما فيها: ن اله لا يظلم متقال ذَرّةٍ4 الآية» و«إإن تجتبوا 
كبائر ما تنهون عنه) الآية» وظإن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء و«ولو نهم إذ 
ظلموا انهم جَاءوك» الآيةء و ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه م يستغفر اله جد الله عورا رحيما) ثم 
قال: هذا إسناد صحيح إن ST‏ فقد اختلفت فى ذلك . 


وقال عبد الرزاق؟ أخرنا م عن رجل» عن ابن مسعود قال فى خمس آيات من التساء: 
لهن""“ أحب إلى من ¿ الدنيا جميعاً: إن تجتبوا كبائر ما تنھون عنه نکفر عنکم سيقاتكم , وقوله: 
«وإن تلك حسنة يضاعفها», وقوله : إل الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن يشاء)» وقوله: 
(رن يمل سء أو غلم نض قم تفر لل جد اله رر رحبا وقوله: ودين وا بال ورك 
عا ل ادي e E "١‏ رااان جرع ا 
روى من طريق صالح المرى» عن كاده حك ابن عباس واد اي آيات نزلت فى سورة النساء هى 

خير" لهذه الأمة ما طَلّعت عليه الشمس وغربت» أولاهن: اإيريد الله لين لكم ويهديكم سنن الذين 
من قبلكُم ويتوب عليكم الله عليم حكيم», والثانية : «واللّه يريد أن يعوب علیکم ويريد لين يتبعون 
الشَهوات أن تميلوا ميلا عظيماه, والثالثة : وح ا رخو او يي 


ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعنى فى الخمسة”١2‏ الباة 
5 2 اله ر (۱) 
eS‏ بن أبى یزید» عن ابن 
قال : هذا حديث ع ق درا الشيخين › ولم يخر جاه . 


(1) زيادة عن 1 

(؟) رواه البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )١57‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )۴٠١ / ١١(‏ والدارقطنى فى الان ٤(‏ /78)» وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضغيفان) : 

(۳) فى ج أ: «البحترى؟. 

0) المستدرك (۲ /73005), 

(6) فى جء : «فى». )١(‏ فى ج : لاهن». (۷) فى ه: «من رسله؟ . (۸) فى جء أ: «لهن». 

(9) فی جء رء آ:«ذکر مثل قول». )٠١(‏ فى رء أ: «الخمس».  )١١(‏ فى أ: «عبد الله». 

.)١٠/ ۲( المستدرك‎ )١10( 


۲۰٦ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية( ١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيها التاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخَلق منها زوجها وَبْثْ متهم 
رجالا كثيرا ونساء واوا الله الذي تساءَنُونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيكُم رقي ى 4. 


يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهی عبادته وحده لا شريك له. ومتبهًا لهم على قدرتة التى 
خلقهم بها من نفس 000 وهمى آدم» عليه السلام «وخلق منها زوجها» وهی حواء» عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل ؛ حدثنا وكيع؛ عن أبى هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَتها فى الرجل» وخلق الرجل من 
الأرض» فجعل نهمته فى الاأرض» ا 

وفى الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع»› وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقيمه کسرته» وإن استمتعت بها استمتعت ستمتعت بها وفيها عوج 

وقوله: «وبَث منهما رجالا كثيرا ونسّاء» أى: ودرا منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساء» وتشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك المعاد والمحشر. 

ثم قال تعالى : وان توا الله الذي تساءلون به وَالأرْحَام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به» أى : كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك: واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن 
عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع وغير واحد. 

وقرا"" بعضهم : #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى به» أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله : إن الله كان عليكم رقييا» أى : : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : إواللّه 
على كل شيء , شهيد4[البروج 4]. 

وفى الحديث الصحيح : «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فاه ا وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]“ وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 
)١(‏ فى ج رء أ: «الأقصر». 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١478(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى أ: «وقال». 

©( رواه بهذا اللفظط الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (۳ /> 6 من حديث أبى 
الدرداء ء رضى الله عن ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸)» وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

(6) زيادة من ج› رء أ. 


ااا عضوو الوا لأا ا ا و 


بعض ١‏ ويحننهم'') على ضعفائهم» وقد ثبت فى صحيح مسلم» فو خبديت حجري بين بعياد الله 
لبَجلى؛ أن رسول الله يك حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مُجتابو الثّمار - أى من عريهم 
وفقرهم م لي د يا أيها الاس ان تقوا ربكم الذي حَلَقَكُم 
E‏ وقال : ليا أيها الدين آمنوا اوا اله ولتظر نفس ما دمت لغد, 
[وا توا اله" )[الحشر :1۸[ لم نهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديئاره» من 
درهمه» ل" صاع تمره. ان 

EE,‏ '' الإمام أحمد وأهل السان عن ابن مسعود فى خطبة الحاجة'" EP‏ ثم يقرأ 
ثلاث آبات هذه منها: يا أيها الاس ار تقوا ربكم [ الذي خلقكم من تفس واحدة ]400 الآية . 


:ل وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إِلَى أموالكم إِنَّه 
کان حوبا کیرا O‏ ون خفتم ألا تفْسطُوا فى الیتامیٰ فانکحوا ما طاب لَككُم من الدنّساء مغن 
ثلاث ورباع إن خفتم ألا عدوا قواحدة أو ما ملكت أَيْمانْكُم ذلك أذتَئ ألا معُونُوا ى 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ميا © 4 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وى عن أكلها وما إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تتبدلوا الْخبيث بالطّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح: لا تعجل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك. 

وقال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تبذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

وقال سيد ين المسيب والزهرق: لاط مو ولا وال و 

وقال إبراهيم النّحَعى والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 

وقال ا كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم الي ويجعل فيها مكانها الشاة 
المهزولة» و ة بشأة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم. 


وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال مجاهد» وش برخ رن ومقاتل ب ا 
والسدى. وتان ين ن أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


)١(‏ فى ر: للوتحننهم». (۲) فى جء رء أ: جاءت الآية كاملة. (۳) زيادة من ج أ. 
)٤(‏ فى ج أ: الحثهم2. 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۷). 

(0) فى ج ر» أ: «روى». 

.)١۸/ ٤( المسند‎ )۷( 

(۸) زيادة من ج رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


سس ع جا ب aa‏ لقره ae aI‏ الآراف 1 E‏ 
وراد عر E O‏ اا ظا 
وقد رواه ابن و عن أبى هريرة قال: سل رسول الله َيه عن قوله : حوبا كبيرا € قال: 
ارننا كتير :ولك قن (متنادة متوة بن N‏ وسو عي الك لوسكلا و ا 
وعكرمة» وسعيد بن جبر» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك» ومقاتل , بن حيان» وأبى مالك» 
وزيد بن أسلم» وأبى ستان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


وروی ابن مردویه بإسناده إلى واصل» مولى أبى عيّيئة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس: 
أن أبا أيوب طَلّق امرأتهء فقال له النبى يَكلِ: «يا أبا آیوب» إن طلاق أم أيوب کان حوبا» قال ابن 
سيرين: الحوب الاثم" . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى. حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا هودَة بن خليفة» أخبرنا 
عوف» عن أنس: أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب» فاستأذن رسول الله ييه فقال: «إن طلاق أم 
أيوب الحوب فأمسکها»» ثم زو ابن مردويه والحاكم فى مستدركه من حديث على بن عاصم» 
عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى بلا : 
الإن طلاق أم سليم لحوب» فكف . 

والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله: إن خفهم أ سوا في ام انوا ما طابا َم من التساء مق فى : إذا كان 
لذت حجر أعدك د واف الا رعطها مير عله قفد إلى :ما سراها عن الاب فن ك 
ولم يضيق الله عليه . 


5 5 2 5 5 و 3 
EE‏ ا عه *” 0 ٠.‏ 503 7 و 
عروه» عن أبيه » عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يكتيمه فتكحهاء وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه » 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : «إوإن خفتم ألا تقسطوا [في اليتامى ]€ . أحسبه قال: كانت 
(۱) وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الآجرى: رأيت أبا داود يطلق 
(Y)‏ فى أ:«وقال». 
() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١‏ /) من طريق يحيى الحمانى عن حماد بن زيد عن واصل مولى أبى عبيئة عن محمد بن 
سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول الله عد : «إن طلاق أم أيوب لحوب» قال ابن سيرين ` 
الحوب الإثم» قال الهيثمى فى المجمع (4 /577): «فيه يح الحمانى وهو ضعيف». 
هه 0 أبو داود فى الراسيل 2 اي ا ا ب ا 0 
سيرين به. 
(6) فى أ: «ورواه». 
() المستدرك (۲ )۳٠۲/‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ / ۳۲۳) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: لا والله فيه على بن 
عاصم وهو واه . 
(۷) فى جء رء أ: «کانت». (۸) زيادة من ج. 


A ّ7آ7آأ؟ أ أآت‎ 9) 12 AL OA a 
شريكة فى .ذلك العدق وق ماله:‎ 

ثم قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان 

عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى©: «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى) قالت : ان اخ هله الم کرت کی حجر ولا شري فى ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
ع فنهوا كي إلا أن يقسطوا لهن» ولوا و بهن أعلى سنتهن فى الصداق؛ وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء e‏ قال عروة :قالت عائشة: وإن الناس استفيّوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآية» فأنزل الله سد «ويستفتونك في التساء» قالت عائشة .وقول الله في 2 
الأخرى: #وترغبون أن تتكحوهن) [النساء : ۲۷ رغبة أحدكم عن يتيمته يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال. فنهوا''' أن يتكهوامن.رقبوا فى هالة وجمالة م ا ٩‏ ا إلا بالقسطء من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال“. 

وقوله: «مثنى وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين » 
[وإن شا شاء ثلاثا) '2 وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : #جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 
ورباع» [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة) ومنهم من له أربعةء ولا 
ينف" ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن" هذ 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز 5 7 
اکر ارم ر 

قال الشافعى: وقد دلّت سنة رسول الله هة المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كلا 
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى» رحمه الله» مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 
Sl‏ ا و ل ل وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم 

بفعل النبى"""" لا ذ فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
eT‏ ألفاظ البخارى. وقد علقه”؟'' البخارى» وقد روينا عن أنس أن رسول الله لا 
تروج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع. 
وم ء من خصائص رسول الله َة دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة 


. فى ج أ: «عز وجل). (۲) فى ر: «أخی». (۳) فى أ: «تشتركه؟‎ )١( 
(؛) فى ج أ:» فنهوا عن أن» . (46) زيادة من ر. (6) فى جء ره 1 قالت : فنهوا».‎ 
. فى ر: «باقى)‎ )۷( 


(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷٤ »٤0۷۳(‏ 
(9) فى ج أ: «إذا. )٠١(‏ زيادة من أ. واد ا A‏ 
ا و ۳ فى ج رہ أ: (رسول اللّه» . )١5(‏ فى جب رء أ: (علله)». 


الم ب ب د ب | الوم القاتن د سور الشتاء:: الآيات 22250 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر» عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حديثه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى كَلكِيْة: اختر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك'١2‏ ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورتهن منك» 
ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبرٌ أبى رغال . 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علي 
وعد ند إن زريع وسعيد بن أبى عروبة؛ .وسفياق التورى»: وعيسئ بن يونين » :وعبد الرحمن. بن 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن معمر - بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
ار معن اا واي ٠‏ اغد ف قطنة رمن اراد احور" بوشن اناده ج وهی 
فة ا تعلل .بها البخارع هاا لديف فما شك هه الر متي حت قال يعد روايته له:- سمعت 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره» عن الزهرى» حدئت 
عن محمد ين سويد التقفى أن غيلان ين سلكة + فذكرءه قال التشارى : وزغا حديث الذهرى عق 
سال عن اه أل رعذ من تقر عن ماه فل لد عي اج ادا خم فيز كفا 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى و 
0 رواه مالك» عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو اح“ . 

قال البيهقى: ورواه عقيل» عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهم إغا هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله اء 
(۲) قبر أبى رغال فى الطائف» وقد روى ابن إسحاق أن النبى َي لما حرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيهء 

وقيل : إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: وا جمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 
أيضا. وقد قال جرير: 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (۲ .)٠١۹/‏ 
(۳) فى ج: «واختر». (4) فى أ: «ويأتى». 


)٥(‏ المسند (۲ )١٤/‏ والشافعى فى الأم (5 )٤۹/‏ وسنن الترمذى برقم (۱۱۲۸) وسنن ابن ماجة برقم )١9157(‏ وسنن الدارقطنى 
(۳/ ۲۷۱) وسنن البيهقى الكبرى (۷ /۱۸۲)» وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (۳ )١58/‏ والشيخ ناصر الألبانى 
(۲۹۲/۲) وحكم عليه بالصحة. 

(5) المصنف لعبد الرزاق .)١١١۳١(‏ 

(۷) فى أ: «وقد). 

(۸) رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ ٠ / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


الخزة" الثاني ت سورة السا الإنات( ١:‏ £ د ت اا 
فذکر,(. 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينةً» عن الزهرى» عن محمد بن أبى سويد. 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على 
شرط الصحيحين”'". ثم قد روى من غير طريق مَعَمَر» بل والزهرى قال" الحافظ أ بو بكر البيهقي : 
ايرا أب عبد الله الحافطة: جد ابو عل اف تحرثنا أبو عبد الرحمن الاد حدقا او برية 
عَمَرو بن يزيد الجرمی ۰ أخبرنا سيف بن عبید» حدثنا سرار بن مجشرء عن أيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلّمنَ معه» فأمره النبى كلا 
أن يختار منهن أربعا. هكذا أخرجه النسائى فى سننه. قال أبو على بن السكن: تلزن به سراد إن 
مو و لق و و ی قال" ابو ی کد رو الع عار اهب عه 
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قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي› 
وصفوان بن أمية ‏ يعنى حديث غيلان ر ل 

فوجه الدلالة آنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ية سائرهن فى بقاء 
العشرة”' وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع بحال» وإذا كان هذا فى الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

حديث آخر فى ذلك :روی أبو داود وابن اچ فن ا كه طريق مك رن عد ال جن 
لوا ف ی ی ام دن رف ی اچ ارول وخی ایو داو أن 
منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث. وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
ی و فين الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت للنبى م فقال: «اختر منهن 
أربعا) . 


هدا الانثاد عسو ومجرة هذا الاتخلاف لا بضر كلت :لما للحديت من الشواهر3 1 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أو غك الل مخمة. ن در الشافعى› رحمه الله » فى 


)١(‏ العلل لابن أبى حاتم .)٤١١٠/ ١(‏ (۲) فى ج رء أ: «على شرط الشيخين». 

(۳) فى ج رء أ: «فقال». (5) فى أ: «أبو يعلى» . 

(5) فى ج أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى؟» وفى ر: «أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى». 

(5) فى ج: «عبد الله» . (۷) فى جء رء أ: لاوهب». 

(8) السنن الكبرى (7 / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث. 
(9) فى ج: «العشرا. )٠١(‏ فى ر: «سننيهما). )١١(‏ فى أ: الحميصة». 


(0١)فى‏ جه رء أ: «أن». 


)١(‏ سنن أبى داود برقم )۲۲٤۲ ,7574١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۱۹١۲(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


11۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 7‏ 5) 


مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزناد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن“ عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه» قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله ية : «اختر”'" أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى»» فَعَمّدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوو غافر هکی سد سن م ها۹ : 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 
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ق ل فَإِن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أَوَ ما ملكت أيمانكم» ای“ ان نه خشيتم'”2 من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى N N‏ 1۹ فمن 
اك بن ا مدقتن على راحلا أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قسوا نين ولكن 
يستحب » فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 

وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا» قال بعضهم : ایا ادر نی ألا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعى › رحمهم اللّه» وهذا مأخود من قوله تعالى : #وإن خفتم عة أى 00 
فقرا #فسوف يغنيكم الله من فضله» أ [التوبة : ۲۸] وقال الشاعر*): 

فا دري النقين هترم غا وما يدرى العَنی متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
الجمهور : «إذلك أدنئ ألا تعولوا) أى : لا تجوروا. يقال :عال فى الحكم :إذا قسط وظلم وجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

مزان قبط لا بخن ية ١‏ له شاهد من ننه غر غا 

وقال هشيم : عن أبئ إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة فى شىء عاتبوه فيه: 

إنى لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. 


)۱۱( 


وقد روى ابن أبى حاتم» وابن ا وأبو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب» عن كعمر سن مصسمد ان د ع "'' عبد الله بن عمرء 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة عن النبى يكل ذلك أدنى ألا تعولُوا» قال :لا تجوروا». 


)١(‏ فى أ: «عن». (0) فى ج رء أ: «أمسك». 

(*) مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ .)۱۸٤/‏ 

)٤(‏ فى أ: «رحمة الله عليه». (5) فى أ: «اخفتم. (5) فى ر: «القسم». 
(۷) زيادة من ج. (۸) فى جب ر: «أو». 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (۷ /544) وفى اللسان مادة (عيل). 
)٠١(‏ فى أ: اتخس». 

0( البيت فى تفسير الطبرى (۷ / .)٠٥١١‏ 

)١١(‏ فى : «بن؟. 


اله القائق يي ملاو الشف الأراق لا ا ا 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف” . 


وقال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عباس » وعائشة» ومجاهد» وعكرمة» والحسن؛ وأبى مالك 
وأبى رزين N‏ ا والضحاك› وعطاء الخراسانى» وقتادة» ا ا يوان 
أنهم قالوا: ER‏ وقد استشهد عكرمة» رحمه اللّه» شتت "أن طالب الذى قدمئاه» ولكن ما 
أنشده كما هو المروى فى السيرة› وقد رواه ابن جرير» ثم أنشده جيدا» واختار ذلك. 

NE‏ «إواتوا التساء صدقاتهن نحلّة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أى فريضة . زاد ابن جريج : مسماه. وقال ابن زید : اللحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى ية أن ينكح 
اا دق واخ زلا كف أن بكرن 7" لای كن ن سق 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
بذلك» كما بمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بهاء كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هی له به بعد تسميته أو عن شىء منه فلیاکله حلالا طيباً؛ ولهذا قال [تعالى]9؟2: «قإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیا مَرِينًا» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 2 السدى» 
عن يعقوت بن ایر .برذ قيفي عون ع إذا اشتكى أحدكم شيئاء فليسال امرته ته ثلاثة دراهم 
أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلا» ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 

وقال هشيمء عن سيار» عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة» ٠‏ رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وکیع › عن سفيان عن عمير 
الخثعمى» عن عبد الملك”" بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانى! قال: قال رسول الله 
ا : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» . قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه 
أهلو ر( 

e 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
البلماتي” عن هبر بن الطاب فل خط رسرل ا قا > انکر الاي ادان 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 


(0 


(۱) صحيح ابن حبان برقم (۱۷۳۰) «موارد؟. 

. (۲) فى أ: «أن لا تميلوا». (۳) فى ر: «تکون». (؟) ريادة من رء أ. 

(5) فى أ: «بثلاثة؛ . (5) فى أ: «عمرا. (۷) فى ر: «عبد الله . 

' (8) فى ج رء أ: «عبد الرحمن السلمانى». 

() ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷ /79؟) وابن ن أبى شيبة فى المصنف )١184 / ١5(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (9516). 
)٠١(‏ فى جيه رء أ: «السلمانى». )١١(‏ فى ج ر» أ: «خطيناء». 


بحبح ل Aa E a‏ تمان رمع 


بق 0 ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض(" . 
و مه لم يور 


فإ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 


ره هه ه286 2 30 


لهم قَولاً معروفا (ت) وابتلوا الیتامی < حتَّئ إذا بلغو التكاح فَإِنَ آنستم منهم رشدا فادفعوا 
يهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن یکبروا ومن کان غنيًا فلیستعفف ومن کان فقيرا 
َال امروف اذ قم هم ماهم شهدا لهم وق بالله حي و 4. 

ينهى 'تعالن عن تمكين: السفهاء مد التضرفة فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تقو 0 بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا و الحجر على السفهاءء وهم أقسام : 
0 يكون الس للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون ال للجنون» وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفَلّسء. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سال الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حجر عليه . 

وقد قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال: هم بنوك 
والنساء» وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عتّيبة*2» والحسن» والضحاك: هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبي العائكة» عن على بن يزيد». عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله َة : «وإن النساء 
ا إلا التى أطاعت قَيمها). 

ورواه ا مطو له( 6 

وقال ابن أبى حاتم : کر اع ا ن راهم حدثنا حرب بن سے۷ > عن معاوية بن 
1 ۸ عن أبى هريرة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم»قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم . 

وقوله : «إوارزقُوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قلا معروفا4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس يقول [تعالى] : لا تعمد إلى مالك وما ختولك الله» وجعله معيشةء فتعطيه امرأتك أو بتيك» 
ثم تنظر”''2 إلى ما فى أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذى تنفق عليهم من 
)١(‏ فى جب رءأ: «السلمانى». 
)١(‏ ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف )۱۸١/ ٤(‏ وسعيد بن منصور فى السنن برقم (119) «الأعظمى» والبيهقى فى السنن 

الكبرى (۷ /۲۳۹) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك ب بن المغيرة عن عبد الرحمن البيلمانى مولى عمر بن الخطاب 


قال: فذكره مرسلا» وأظن أن «مولی» تصحفت فى النسخ إلى «(عن 6 وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير فيه انقطاع»» فإن 
الانقطاع بإرساله» ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


(۳) فى آ: اليقوم». (4) فى ر: لاسألوا». (0) فى جء رء أ: اعيينة). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر (۲ / )٤۳۳‏ وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى. 
(۷) فى جء رء أ: اشريح». (۸) فى أ: «مرة). (9) ريادة من أ. 


)١(‏ فى ر: «تنتظرا. 


الوه الكائرع A‏ ا 


كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى: حدقا محمد بق عفر ادا ةة عن فراش عن 
لقعي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. 

وقال مجاهد: #وقُولُوا لهم قولا مُعروفا»: يعنى فى البر والصلة. 

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر بالفعل» من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق7' والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى: «(رابتلوا اليتامئ . قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدى» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم حى ذا بلَغوا التكاح». قال مجاهد: يعنى: الحم . قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحُلُم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سننه( عد أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله کا : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى اليل" . 


وفى الحديث الآخر عن عائشة ئشة وغيرها من الصحابة» رضى الله عنهم» عن النبي يا قال : : رفع 
و عن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ» وعن ن المجنون حتى يفيق» أو 
یستکمل < كبن عكر ب وأخذوا ذلك من الحديث الثابت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر 
قال : عرضت على النبى ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير . 

واختلفوا فى إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل تذل على بلوغ أم لا؟ على 
نلذثة وال شرق قن :اال نين صان السلمية ‏ فلا يدل عن ذلك امان المغاطة :وبين 
صبيان أهل الذمة فيكون ل ل و اا ضرب الجرية عليه » فلا يعالحها. 
والصحيح أنها بلوغ فى حت الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوى فيه الناس» EE‏ لعا م 
قو الب ا الدى واه الايام. اجبيلة عن عطي القرَظى» رضى الله عنه قال: 
عرضنا على رسول الله ٤ة‏ يوم قُرَيِظّة فكان من أنْبَتْ قتل» ومن لم ينبت خَلى سبيله. فكنت فيمن 


)۱( فی ج» ر» : «الأرزاق). )( فی ج : (بإستادة! . 
™( سان أبى داود برقم „(YAVT)‏ 
)4( فی ج : «ویستکمل» . 


)0( صحيح البخارى برقم )114( وصبحيح مسلم برقم (YAW)‏ . 
() فى ر: «إثبات». (0) فى ج :فلا يدل بلوغ». 


EOE a aa بت‎ 


وك أخرجه اهل ای الاه و وقال الترمذى : حسن صحيح . وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ 00 ل ا ا ا 
E‏ عن عمر: د فقال عمر» رضى 
الله عنه: انظروا إليه. فلم ر انك كدر اد ال او ع اها اى قد 
والاههار"؟" أن يقول فعا ها وهر كاذب غان كان “مادقا فهو الأجار» قال الكت فى شتعره: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة ما اهار وام 60 

وقوله : لفن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم». قال سعيد بن جبير: يعنى: صلاحا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله: # ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم . 

نم قال تعالى: لو كا عب ففف [أى]0: من كان فى ية عن مال اليتيم قليستعففا 

نه » ولا يأكل مته شيئا. قال الشعبى : هو عليه كالميتة والدم. 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعروف) : قال ابن أبى حاتم: حدثنا الأشج» حدثنا عبد الله بن سليمان» 
حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : ومن كان غنيا فليستعفف )4 EET‏ اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه » عن » 
قالت : نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 


00 أبى › حدثنا محمد بن سعيد الأصيهانى» حدثنا على ين سیر عن هشام» عن أبيه؛ 


عن ها ئشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم اومن کان غا فلیستعفف ومن کان فقيرا فليَأكل 
0 


. مه 5 ور 
ورواه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» به . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند )"٠١ / ٤(‏ وستن أبى داود برقم ٠ 0( )٤٤١ ٤(‏ وسان الترمذى برقم )١58(‏ وسنن النسائى (5 )٠٠١/‏ وسنن ابن 
ماجة برقم (Tot 2551١(‏ 

(؟) فى جء أ: «أبو عبد الله». (۳) فى جء ر:«قال: والابتهار». () فى ر: «كذب». 

)٥(‏ غریب الحديث لأبى عبيد (۳ / ۲۸۹) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(5) زيادة من ج أ. (۷) فى جء رء أ: «والى». (۸) فى ج أ: «الأصبهانى وعلى». 


ااا وو اللسداة: 0 ب ل 


حدثنا عين ھا ا چو کرو كسيدلا کن آبنه» عو د أن را سال 
رسول الله ا فقال : ليس لی مال ولى يتيم؟ فقال: eT E‏ 
متائل مالا ومن غير أن تق مالك ااي قال: تفدئ مالك مال شك خسن 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب» 
عق عرو مخ عد انمه قن ج فل جاء رجل إلى النبى و فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - ولیس عنده شىء ما آکل من ماله؟ قال a AE‏ 


ورواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجة من حديث حسين المعل» 


وروى أبو حاتم ابن حبان فى صحیحه» وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدی» عن 
جعفر بن سليمان» عن أبى عامر الخرار» عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك» غير واق مالك بمالهء ولا متأثل منه 
۳( 
ا 


وقال ابن جرير: حدثنا او و أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن يحيى بن 
سعيد » عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن فى حجرى أيتاماء وإن لهم 
ابلا ولى إبل» وأنا أمنح””2 فى إبلى وأفقر فماذا يحل لى من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهناً جرنافهاء وتلوط حوضهاء وتسة ايا فاقيرات غو عضي يل ولا ناهك فى الحلب. 

ورواه مالك فى موطئه› طن ينين دن شد 0 به. 

وبهذا القول - وهو عدم أداء الل دل عطاء بن أبى رباح » وعكرمة» وإبراهيم النخعى» 
وعطية العوفى» والحسن البصرى. 


والثانى: نعم؛ لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
0 وقد قال أب كران أ الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» 0 | كيع؛ ا 


إنى e‏ نفسى من هذا المال بمنزلة والى اا إن استغنيت استعففت» وا احتجت استق رضت » 


.)۱۸١/ ۳( المسند‎ )١( 

' (۲) سنن أبى داود برقم (۲۸۷۲)» وسفن النسائى (7 )7١07/‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۱۸). 

(۳) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم )٤۲٤٤(‏ «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )٤/‏ والطبرانى فى المعجم الصغير 
۸/۲ كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن دینار به. 

7 فى أ: «أشبع»‎ )٥( فى ج أ: «الحسين؟.‎ )٤( 

53( فى أ: الوتسعى». 

(۷) تفسير الطبرى (۷ )٥۸۸/‏ وموطأ مالك ( /4"4) ومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص ۲۹۸) ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

(A)‏ فى ج: «وهو رد عدم البدل». 0( زيادة من ج. 


1۸ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(٠»‏ 5) 


فإذا امت ف ف 
ا رضى الله عنه : NS‏ له 


م ممه 


فإذا ا و وإن استغنيت عمقت 


إسناد صحيح”''» وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إومن كان ققيرا فلأل بالمعروف) يعنى: القرض . 
قال : ورو غ وأبى العالية» وأبى وائل» و - فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد» 
والضحاك» والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: 
لفَليَكل بالمعروف»قال: يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مَهدی» حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس: إومن کان فقيرا ١‏ فليأكل بالمعروف», قال: يأكل من ماله؛ يقرت على یتیمه"» حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم. قال: وروى عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك . 

وقال عامر الشَعْبى: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]؟ الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أن عباتم : 

وقال ابن وهب: : حدثنى نافع , بن أبى نُعيّم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : ٍفاك بالمتروف». ؤتالا(2 : ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق 71 قله يقر 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء. 

وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: «ومن كان عَنًا فلیستعفف 4 يعنى: من الأولياء #ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف» أى : منهم «فليأكل بالْمعرُوف» آى: بالتى هى أحسن» كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولا تقربوا مال اتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أده [الإسراء: e ENE:‏ 
مصلحين له» E GB‏ 


وقوله : «إذا دفعتم إليهم أموالّهم) يعنى : بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]"» فحينئذ 
سلموهم أموالهم» فإذا دفعتم إليهم أموالهم «فأشهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء ل 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا”؟' إليهم أموالهم ؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لا 
قبضه وتسلمه. ش 


(۱) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ٩(‏ / 5) والطبرى فى تفسيره (۷ / )٥۸۲‏ من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(۲) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 198) من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(۳) فى جء أ: «على نفسه». (؟) زيادة من ج. (5) فى ج: «قال٤»‏ وفى أ: (قالا». 
)١(‏ فى ج: «تنفق» وفى أ: «انتفق2. (۷) زيادة من جء 1. 

(۸) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء». (9) فى جء ر: «تسلموا؟» وفى أ: «ويسلموا؟. 


انوع الثانى د سورة التساء: الات( )١٠2‏ 1۱۹4 


ثم قال : #إوكفئ باللّه حسیبا) أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تساي للام ال: هل هى كاملة موفرة» أو منقوصة HEE‏ مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. لهذا عات مح تام ارس o‏ :ي 
أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» » لا مرن على اثنين؛ ولا تلن مال يتيم 0 


: للرجال تصيب مما ترك الْوَالدان والأفربون وللدساء تصيب مما ترك الْوَالدَان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا © وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ 


م E‏ ع د 220 


والمساكين َاررْفُوهُم منْهُ ووو لهم قول معروفا 0 ولیخش الّذِينَ لو تركوا من خلفهم 
دري ضعافا حَافُو عليْهم فليو الله يووا قَوْلاً سيدا و إن اين ينون أموال البتامى 
لما إِنَّما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصلوتَ سعيرا © 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئاء فأنزل الله : « للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون [ وللدساء نصيب مما ترك الْوَالدان 
رالأفرنونة مما قل منه أو كار نعييا مقروسا )!4 آي : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله [تعالی]“ لكل منهم» بما يدلى به إلى الميت من 
قرابة» أو زوجية » أو ولاء. فإنه O‏ ل التسية» وقد روی ابن مردويه من طريق ابن 


ت 


eC عن سفيان الثورى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم‎ ee 
إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله إن لى ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل‎ 
الله تعالى : # للرجال تصيب مم ترك الُوالدان والأفربون4 الآية» وسيأتى هذا الحديث عند آيتى الميراث‎ 
0 1 بسياق آخر» والله ا‎ 

وقوله: و ا القربى وَالْيَامَئ وَالْمساكين فَاررْقُوهم من وَقُولُوا لهم قولاً 
معروفا ]497 . قبل : اراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القررى من ليس بوارث واليتامى والمساكين 
رضخ لهم من التركة نضيبء وآن ذلك كان واجبا فى ابتداء. الإسلام.- وقيل: يستحب !8 . 
راو هل او ا لا؟ على قولین› فقال البخارى: حدثنا أحمد بن ق أخبرنا 
عن الله" الامج عن منياقة عق الشيبانى» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإذا حضر القسمة 
أولوا اقرب الينام والْمْساكينُ» قال : نامكم او اسك عقو جور کاب معي عن ان عباس 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عبّاد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم. 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها 
)١(‏ فى و: #تسلمهم الاموال». 


(۲) صحيح مسلم برقم .)١1855(‏ 
(۳) زيادة من جء رء أ» وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من أ. 


(5) فى ج: «من طريق ابن راهويه» وفى أ: «من طريق هواسة». ‏ (1) فى ر: «لجه». 
(۷) زيادة من جء رء أء وفى الأصل: «الآية». (۸) فى أ: لمستحب». (9) فى أ: «عبد الله». 


حصب يبص a a‏ الزن القانن عسوو« القناتة ES‏ 0 


وقال الثورى» عن عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية» قال :هى واجبة على أهل الميراث» 
ما طابت به أنفسهم . وهكذا روى عن ابن مسعود» وأبى موسى ٠»‏ وعبد الرحمن بن أبى بكر» وأبى 
العالية» والشعبى » والحسن» وابن سيرين» E E‏ ومكحول» وإبراهيم e E‏ وعطاء بن 
أبى رباح» والزهرى» وح عم : أنها واجبة. 

وروی ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج. عن إسماعيل د برعل ع مؤش ود عد عق 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فلبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيما يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع ١‏ عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 


وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس. 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن ج ری أخبرنى ابن أبى مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
SS‏ فلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. 
قالا: وتلا: «وإذا حضر القسمة أولُوا القر بى . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصيةء وإنما هذه الآية فى الوصية يريد الميت 01 يوصى 
لهم. رواه ابن أبى حاته7” . 
ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثورى» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس: «وإذا 
حضر القسمة € قال: منسوخة. 

وقال إسماعيل بن مسلم المكى» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال فى هذه الآية: 
«وإِذًا حضر القسمة أولوا القريئ» : نسختها الآية التى بعدها: «يوصيكم الله في أولادكم > . 

وقال العوفن » عن ابن عباس فى هذه الآية : «وإذًا حضر القسمة أولوا القربئ» : كان ذلك قبل أن 

تَنزِل*) الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذى حق حقهء فجعلت الصدقة فيما 

E‏ «رواهن لبن مرذويه. 

وعثمان بن 0 عن عطاء» عن ابن 38 قوله: 3 حضر القسمة ووا اقرب الينام 
)١(‏ فى أ: «ابن جرير». (۲) زيادة من 1. 


() ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١ 6.٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
6 فى جه أ: «ينزل». (65) فى جہ» أ: فالحسين». 


اللو القائن ياستووة لجالا( الأراك EEE TT‏ 111 
والمساكين» 2 مها ا ازنك فل لكل انان نيه عا ترك الالذاف ا والأقزيونة ها قل مه 
ا 

وحدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا سعيد بن عامر» عن همام» د17 قتادة» عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض» كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتي 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقه» وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: هى منسوخة» نسختها المواريث والوصية. 

وهكذا روى عن عكرمة» وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد» وأبى صالح» وأبى مالك» وزيد 
ابن أسلم» والضحاك» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها"" منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدآء وحاصله: أن معنى الآية عنده «وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت لفَارزقُوهم منه وَقُولوآ لھ لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفا) . هذا عفرن ما اوه يحد طول الغبارة واک رار فيد لظن 


00 وقد قال العوفى عن ابن عباس: إوإذا حضر القسمة): وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير 
(واتعل ون و لمن ل هذا لذ على E ES‏ وو روف الل نل BOE‏ 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق © 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شىء يعطون» فأمر الله 
تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم“ وصدقة عليهم: 
وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كلوا من ثَمره إذا أَثْمر وآتوا حمّه يوم حصاده» 
[الأنعام ]٠٤١:‏ وذم الذين ينقلون المال " خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الجنة «إذ أفسموا يرسا مصبحين4[القلم ]ءأى: بليل. وقال : فَانطلقُوا وهم 
يتحافتون . أن لا يدختَها ايوم عليكم مَسكين4 [القلم :۳ 15] دمر الله علَيهم وللكافرين أمثَالها» 
[محمد: ]٠١‏ فمن جحد حق الله عليه عاقبه " فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث :«ما 
خالطة ال ا ی متعها کون سيف ماق كال بالعلية: 


)١(‏ زيادة من ج › أ. (۲) فى ج أ: «عنا. (۳) فى أ: (هی). 

(6) فى ج ءرء آ:«تتشوق». (5) فى أ: «لهم؟. )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال»؛» وفى رءأ: ايستغلون المال؛. 

(۷) فى :«عاقبه الله . 

(۸) رواه البزار فى مسنده برقم )۸۸١(‏ «كشف الأستار» من حديث عائشة» وقال الهيثئمى فى المجمع (۳/ 54):«فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 


و 0 0 النساء: الآيات(ل/ا  )٠١‏ 


ع م هو ممه 


أبى طلحة» عن ابن 0 هذا فى e‏ وحن الو ابي ا يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله» ويوفقه ويسدده للصواب»› ولينظر لورثته كما كان 

يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله لما دحل على سعد بن 
أ -وقاصن يغوذة قال «يازسول: اله إتق ذو مال ولا يرثتق إلا ابية د بثلثى مالى؟ 
قال:«لا»). قال : فالشطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول الله 
ية : « إنك إن تذر ورتّتك أغنياء خير من أن تَذرهم عالة يتكَمَفُون الناس». 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اليا 
قال: «الثلث» والثلث كثير»9" . 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استّحب للميت أن يستوفى الثلث فى وصيته”؟"2» وإن كانوا 
فقراء اب أن فض اقلت 

وقيل: المراد بقوله: #وليخش لّذين لو تركوا من خلفهم ذريةَ ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الل 
]1 :نف فار امزال البنافين ل ولا ياوها" إسراقًا وبدارا أن يكْبرٌوا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس: وهو قول حسن» يتأيد با بعده من التهديد 
فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهه”") 
إذا وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: دإ الذين 
کاود اتال امن طلم ود في رم را يصون سرا أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون ناراً تج ” “ فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلال» عن تون ين زد ۵ عن شال الى لاء عن أب هريرة» أن رسول الله او قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : يارسول اللّه» وماهن؟ قال : «الشركٍ بالله » والسحر» وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقَدْف المحصنات المؤمنات 
الغافللات» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ؛ موت ف ا اوا ابو عد المد عه لسريو ون عد 
الصمد ا حدثنا أبو ا الد وا سد لخدو قال: قلنا: يارسول الله » ما رأيت 


. زيادة من جء رءأء وفى ه: «الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۲۷٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم .)١574(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم (TVET)‏ وصحيح مسلم برقم (1579). 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

)٥(‏ زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: «ولا تأكلوها». (۷) فى أ: «ذراريهم». 
(۸) فى ج أ: «تتأجج». (9) فى ج أ: «یزیدا. )٠١(‏ فى أ: «عبد اللّه». 
)١١(‏ فى ج رء أ: «هارون». 


ااا ق 2 11 


لله أسرئ بك ؟ فال :#اتطلق ١‏ بی إلى حَلق من حل الله كثير» رجال »کل رجل له مشقران كمشفرى 


.2ه 


ا 0 فكو 0 لم امار من نار مقف فى فى 
أحدهم حتى يخرج من أسفله ول وان ورات لت : ياجبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا»0* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب اا من فيه ومن مسامعه وأنفه 
عينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد. حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقية بن مكرءء دا يوسن بن يكين عزنا اا عن نالع بو اا عن ا أن 
رسول الله بي قال : «يبعث يوم القيامة القوه' " من قبورهم تاجح أفواههم نارا» قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال:« ألم تر أن الله قال: إن ١‏ الّذين يُأكلُون أموال الْيتَامَئ ظَلْما [إِنَمَا نا يأكلُونَ في بُطُونهم 
را4 الآية . 


رواه 3 ابن أبى حاتم» عن أبى غ عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبان فى 
6 - )2220 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم : 
وقال ابن مُردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء أحمد بن عصاء''2. حدثنا أبو عامر العبدى» 
1 ا جعفر الزهرى. عن عثمان بن محمد عن ال مقبرى» عن أبى هريرة قال: قال 
عي و 0 ٠.‏ 
رسول الله بايا : «أحرج مال الضعيفين: المرأة واليتيم»"""2 . أى”؟'2: أوصيكم باجتناب مالهما. 
0 ين 1 عباس قال:لما 
E‏ عند تیم E E e‏ 0 


حدثنا عبد الله 


يأكلة او يفتند ا فاش ذلك عافترا ذلك لرسؤل ا غل فال الله : «ويسألوتك عن اليتامئ 
)١(‏ فى : «يكفون؛. (۲) فى ر: الحيى». (۳) فى رء أ: «وله». 
)٤(‏ فى أ: «فقلت». 


(۵) ورواه الطبرى فى تفسيره (۸ / ۲۷) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه اللّه: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «یتلون» خارجى وشيعى» وقال ابن حبان: «كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب». 

(5) فى ر: اتخرج»2. (۷) فى ج: «ناس». (۸) زيادة من ج رء أ. 

(9) فى جء أ: «أخحرجه». 

(۱۰) صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده (۱۳ )٤۳٤/‏ وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». (۱۲) فى ر: «عبيد اللّه). 

16 :وى اسنا اند بن عضّاء المومتلن شف الدارقطنى: 

)١8(‏ فى أ: «إنى». )٠١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: (الآية؟. )۱١(‏ فى ر: «أو يفسده». 


ابر e‏ الثال عضوي العا O‏ 


قل إصلاح لهم خير [ وإن تحالطوهم فإخوانكم واللّه يعم المفسد من المصلح] )4 [البقرة: .]77١‏ 


لاس تر ر لالس 


ل[ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين إن كن نساء قوق انين قهن تنا 


ما ترك وإن كانت واحدة ها التصف ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما رك إن كان له 


ہہ o‏ مه 


ولد فَإن لم يكن أ له ولد وورثه أبواه فَادُمَه الث فإن كان له إخوة فَادُمَه السدس من بعد 


2 سس‎ olo ol» 2 o 
ع ليا‎ 


وصيّة يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أرب لكم نفعا فريضة من الله إن 
اللّهَ كان عليما حكيما 09 4 . 


هذه الآية الكريمة والتى ‏ بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك ولنذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين الأئمة» 
فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان" . 


وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض»› وهذه الفرائض الخاصة (O a‏ من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماج عن جيك عي الرجمن دين رياد ابن داتعم الإتزيقي» عن عب الرحمن ين براقع 
التنوخى » عن عبد الله بن عمروء رضى الله عن » أن رسول الله ول قال : «العلّم ثلاثة» وما سوى 


ع مه رمعي 2 


ذلك فهو فَضل: آية محكمة» اومن قائ لقي عادلة» 


رفن "أبن رة قال" قال راسو الله كله »ديا انا هريره لجرا الترائضن وعلموء قله صف 
ره م 5 ره م 3 
العلم وهو ينسي »> وهو أول شىء 7" يترع هنأف 
رواد ابن عاج لوقن اساد ت : 
وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى سعید» وفى کل منهما نظر. قال[سفيان] ٩۰‏ 


. ابن عيينة : إنما سَمّى الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى "به الناس كلهم‎ ٠ 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : أن ابن جريج 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. (۲) فى ر: «والذى». (۳) فى جء رء أ: «وبالله المستعان». 
() فى جء أ:« الخاصة وهى من أهم ذلك». )٥(‏ فى جء رء أ: «عنهما». 


(5) سنن أبى داود برقم (5885) وسان ابن ماجة برقم (54) ورواه الحاكم فى المستدرك ٤(‏ /۳۳۲) والبيهقى فى السئن الكبرى 
)١8/5(‏ والدارقطنى فى السنن ٤(‏ /577) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(۷) فى جء آ: (اعلم. 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۲۷۱۹) ورواه الدارقطنى فى السنن ٤(‏ /1۷) والحاكم فى المستدرك ٤(‏ /۳۳۲) والبيهقى فى السنن الكبرى 
(0 من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرةا. 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض. ٠.‏ الحديث» رواه الحاكم فى المستدرك (4 / 07377 . 

(١)زيادة‏ من: ر» أ. )١١(‏ فى أ: «تبتلى؟. 


ا 


أخبرهم قال: أخبرنى ابن الكدرء عن جابر بن عبد الله قال: عادنى رسول اهبك وأبو بكر فى بنى 
تة ماكنيين) فوجدنى النبى كله أعقل شيئاء فدعا اء رما منه» ثم رش علَى» » فأفقت» فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول الله؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حَظ 
الأنشيين» . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج ا ورواه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر(" . 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى» حدثنا 
عبيد الله - هو ابن عمرر ‏ الرقى دقن عبد اله د ين عق u‏ جاءت امرأة 
معك فى اند شهيداء ل كس لوعن ولا ينتَحَان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايقضى الله فى ذلك؟: قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول اليكل إلى عمهما فقال: 
«أعط ابتتى سعد الثلثين» ls‏ لشم وما بقى فهو لك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة» من طرق» عن عبد الله بق محمد بن عقيل) به . قال 
الترمذى: E ETE EET‏ 

واا 731" ی جاب 0 وک من هذه السورة كما ا ف 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم . 

فقوله ”“ تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»أى: يأمركم بالعدل فيهم» 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون ج جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين› کنل للا مال خط لی وذلك وح الرجل إلى مؤنة 
النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب 5-7 المشقة» فناسب أن بط ن ا اح 0 الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثْل حظ الأنفيين) أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعل ٩(‏ أنه أرحم بهم منهم› 
كما جاء فى الحديث الصحيح . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤٥۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم )١1177(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (5735). 


)۲( طريق سفيان رواها البخارى فى صحيحه برقم (١561هة)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (I31‏ وآبو داود فی الستن برقم (YAAT)‏ 
والترمذى فى الستن برقم )۰4۷( والنسائى فى الستن ١(‏ / ۸۷) وابن ماجه فى السئن برقم (YA)‏ 


(۳) فى أ: «عمر؟. 
(6) المسند (۳ /78077) وسنن أبى داود برقم (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) وسنن الترمذى برقم (۲۰۹۲) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۲۰), 
(05) فى : «آنه). (7) فى أ: «وقوله». (۷) فى ر: «ما تأخحذ». 


(۸) فى أ: «منکم؟. 


OEE a > ا‎ 


وق را من الس تذور عل ولد فلا تومت اذه قال صد رها وا رة فقال 
رسول الله ية لأصحابه :«أتروؤن هذه طارحة ولدها('' فى النار وهى تَقدرٌ على ذلك؟» قالوا: لا 
يارسول الله : قال : «قوالله لله أرحم بعباده من هذه بولّدها». 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبى تجيح › عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان الال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع ". 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : « يوصيككم الله في أولادكم للذ كر مثل حظ الأنتيين» وذلك أنه 
لما نزلت الفرائض التى فَرَض الله فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت7؟ النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ئا 
ينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يارسول الله» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرَس» ولا تقاتل القوم ونعطى “ الصبى الميراث وليس يغنى 2١7‏ شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. 

وقوله : «إفإن كن نساء فوق انتين فَلَهِنَ ننا ما ترك . قال بعض الناس: قوله: «فوق) زائدة 
وتقدیرة فإن كن نساء اشن کماافی فر لتا 0 : $ فاضربوا قوق الأعتاق 4[الأنفال .[Y:‏ وهذا 
غير ملم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله : < فَلهِنَ 
لا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال:فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين 29 من 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
فلأن يرث البتتان الثلثين بطريق الأولى ”؟. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله ية حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال : #وإن كانت واحدة 
فَلَها التصف». فلو كان للبنتين النصف [أيضا] ('2 لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . ۰ 

وقوله : لولأبَويْه لكل واحد مَنْهمَا السّدس [ مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورنه أبواه فلم 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷۸(‏ 
(۳) فى أ: «والشمن». )٤(‏ فى ر: «ويعطى الابنة؛» وفى ج: «وتعطى الابنة». (0) فى رء أ: «ويعطى؟. 


(1) فى ر: ايعنى». (۷) ريادة من ج. (۸) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان» 
(۹) فى ج رء أ: «الأحرى؟. (۱۰) زيادة من جء و 


انر الفا وة الا الاو | و س 
الثلث إن كان له إخوة فلأمّه السدس ]“) إلى آخره» الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 
أحدها : أن يجتمعا مع الأولادء تفرص لكل واه منهما الببذسن» فإن لم يكن للميت إلا بنت 


واحدة» فرض لها النصف› ولوین لكل واخد مها ل الأب السدس الآخر بالتعصيب » 
فيجمع "له - والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب . 


الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقى 
بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 7" للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة 
هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ‏ الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ * الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسالتين؛ لأن الباقى كانه “جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ ثلثيه'"". وهو قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 
والقول الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع الال لعموم قوله : إن لم یکن لَه ولد وورته أبواه فَلأُمه 
الثلث )» فإن ال أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شریح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”" »فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] 7' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه» كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة "٠‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعةء فيبقى 2١١‏ خمسة للأب. وأما فى مسالة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى "وهو سهم» وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه الله» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم . 


والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا من الأبوين» أو من 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. (۲) فى أ: «فيجتمع؟. (۳) فى ج: «ما حصل» وفى ر: «ما فضل؟. 
(4:) فى جء ر: «أو الزوجة». (5) فى أ: «ماذا تأخذ؛. )١(‏ فى أ: «کان». 

(۷) فى ر: «الباقى؟. (۸) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

(۰) فى ج ر: اثلثها. )١١(‏ فى أ: «فبقی». (١١)فى‏ ج ر: «ثلثه). 


(۱۳) فى ج: «الباقى). 


۲۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١١)‏ 


الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقى . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم RO‏ زوع الوقن تو ريل E‏ 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» 
قال الله تعالى : لفان كان له إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس. 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك ب بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه. 

وقد روى عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن خارجة بن زيدء عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
كك وقد أفردت لهه المسالة جرءا على حدة: 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعید» 
عن قتادة قوله  :‏ إن كان له إخوة امه السدس): أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
الك رمح a‏ 

وهذا كلام " حسن. لکن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان یری أن السدس الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حجبته الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
عمرو» عن الحسن بن محمدء عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله: لمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين):أجمع العلماء سلفا وخلفا: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 27 قال: إنكم تقرؤون امن بعد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله يك 
قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور. وقد تكلم فيه بعض أهل 


)0( 
العلم : 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». (۲) فى ج: «والنفقة». 
(۳) فى ج: «الكلام. )٤(‏ زيادة من آ. 


(5) سنن الترمذى برقم .)۲۰۹٤(‏ 


7 تالقان ور و سے 

قلت : لكن كان حافظا للفرائض معتنياً بها وبالحساب'؟. فالله ‏ أعلم. 

وقوله : #اباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفع أى: إنما فرضنا للآباء وللأبناءء وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون الال للولد وللوالدين 7" الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» إغا 
نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم ؟ ؛ أن الإنسان قد يأتيه الف , الدنيوي - أو 
الأخروى أو هما - من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: «آباؤ كم وأبناؤكم لا 
تدرون أيهم قرب لكم تفعا» أى: كان“ النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» واللّه أعلم . 

وقوله : 8 فريضة من الله أى: [من] هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض - هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله ” عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: < إن الله كان عليمًا حكيما» . 


© ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لُهن ولد فَإن كان نهن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإن كان 
كم ولد قهن الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كَلالَة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكُل واحد منهما السدس فَإن كانوا أَكثر من ذلك فهم شركاء في 


© مم 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله اله عليم حليم 69 4 . 


يقول تعالى: ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [وصية]”'' يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماءء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
حكن ازلاه لهات 

م قل طول لم فك إن لم یکی لوق اد دا وق طمن فت 40 
إلخ » وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن” فيه 


(۱) قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وأفرض الناس واحسب الناس» تعلم الفرائض من على»» وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم» كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث» ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المدينى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وابو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 .)۲٤٤/‏ 
(۲) فى ر: «والله؟. (۳) فى رء أ: «وللأبوين». )٤(‏ فى جيه رء أ: «کما آن». 
(6) زيادة من ر. (0) فى ج رء أ: لوهوة. (۷) زيادة من جورء أ. 
(۸) زيادة من ج رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


OTR am > ا‎ 

وقوله  :‏ من بعد وصيّة4 إلخ, الكلام عليه كما تقدم. 

وقوله  :‏ ون كان رجل يورث كَلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه» والمراد هنا : من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبى عن أبى بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
الات ون ا س إن عاف آنا يكن فى راع رادي وات ر غ 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله» فى تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان» 
عن سليمان الأحول» عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن 
ا لخطاب » فسمعته يقول: القول ما قلت» وما E‏ قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 


وهكذا قال على بن أبى طالب وابن مسعود» وصح عن "2 غير وجه عن عبد الله بن عباس» 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبى والنخعى» والحسن البصرى» وقتادة» وجابر بن زيد» والحكم. وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
وا بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع. قال 
أبو الحسين بن اللبان: وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه ‏ ما أراد. 

وقوله : «وله أخ أو أخت» أى :من أم» كما هو فى قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبى 
وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه 27 قتادة عنه» لفَلكُل واحد مَنهما السدس فَإِن كانوا 
أَكثْرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث4 . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع آب» ولا جدء ولا ولدء ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون ١‏ على الثلث» وإن كن "© 
ذكورهم وإناثهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس»عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه. أن ميراث الإخوة من الأم بينهم. للذكر مثل الأنثى”"2. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”؟''من رسول الله ياء ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى : «هاهنا». (۲) فى ر:(إننى لأستحی)» وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


(۳) تفسير الطبرى )06/۸( ورواه سعيد بن منصور ف فى الستن برقم ()٥۹1(‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى الستن الكبرى )5 /) من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


() فى ر: «القول». 

)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۲ / ل6١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۸۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

)١(‏ فى جب رء أ: امن2. (۷) فى جءر : «الخلف والسلف». (۸) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد؟. 
(9) فى أ: «فيما روى». )٠١(‏ فى ج: «وكذا». )١١(‏ فى أ: «یزدادون). 


(۱۲) فى ج: «کنا) . (1) فى ر: «مثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17) ال 
تعالى : « إن كانوا أكترَ من ذلك فَهم شركاء في الّث4. 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة»وهى :زوج» وأم أو جدة» واثنان" من ولد الأم وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف» وللام أو الجدة السدس» ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن”" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف» والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان 
حمارا» ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 

وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شىء لأولاد الأبوين» 
والحالة هذه» لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح : لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرى» وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» 
ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد» وزفّر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حماد» وأبى ثور» وداود بن على الظاهرى» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
الله » فى كتابه «الإيجاز) . 

وقوله : لمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين عير مضار4اى: لتكون“ وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
فمتى سعى فى ذلك كان کمن ضاد الله فى حكمته 7" وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدمشقى القزاديتين حدقا :عمر بن المفيزة عع داود بن أبى هند» عن 

عكرمة» عن ابن عباس» عر عن النبى ية قال: «الإضرار فى الوّصيّة من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا" وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرارق عو شيخ وقال :على ابن المابتي "هو مورك ل اعرف لكن بزواة النبنائق فى تنه عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوفاً: 


نلق فی جه أ: وابنان» . (۲) فى ر:١‏ وواحدا. (۳) فی جء رء : «زمان». 
(6) فى جء ر“ : «لتكن»» وفى أ: «ليكن». (0) فى ج: «حكمه) . 
(6) تفسير الطبرى (۸ /557) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77/١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به. 


۴۴ ا الخزء الثانى. سورة التساء» الآيتان( )١٤ ١‏ 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر) . وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيك الأشج› عن عائذ بن 
حبيب » عن دارد بن ایی هتا ا أبن 6 جك داود» عن عكرمة» 
.0( 


قال ابن جريج eT‏ 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يله قال : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوأرث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى» رحمهم الله » وذهبٌ فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوس» وعطاء» 000 وعمر بن عبد العزيز 

وهو اختيار ا غد ارم ق . واحتج بان رافع بن خديج أوصى ألا 
كدض النرارية غيا اقلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة» وقد قال النبى طا : : إياكم انظ فإن الط“ أكلات الحديث». وقال الله تعالى :ن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَئْ أهلها» [النساء :6 فلم يخص وارثآ ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان اراد GO‏ لمان الأب حجري مل الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهمء > فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير 
مُضَارٌ وصيّة من الله واللّه عليم حليم 4[ثم قال الله](*“: 


ل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


r ۶ 2 لم و ول‎ AE gean A 


فيها وذلك الفوز ز العظيم 9© ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين ۵ 4. 

أى : هذه الفرائض والمقادير التى جعلها اللّه للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه» هی حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : « ومن يطع الله ورسوله» 
أى: فيهاء التو يرد بعضن الور ثة ولم '' ينقص بعضا بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله 
وفريضته و 9 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . رمن يعص اللّه 
ورسوله ویتعد حدوده يُدَحَلهُ تارا خالدا فيها وله عذاب مُهين) أى: لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن" عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة فى 


العذاب الأليم المقيم . 
0 بان التساتى: الكبرى برقم 159 ٠‏ ) وتفسير الطبرى (۸ / 56),. 
(۲) فى أ: «ابن جريرا. (۳) فى أ: «واختاره أبو عبد الله» . () فى جء ره 3 «لا يكشف). 


)2 زيادة من . (0) فى جء رء : «ولا؛. (۷) فى جء 3 المن؟ . 


انوع الاي شور "العسصة لكان 15:17 حل ا 1161 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شهر ابن حوشب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ياة:«إن الرجل لَيَعْمَل بَعَمل أهل الخير سبعين 
]ا أرهى حاف ل متت فيختم”" بِشَر عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سن قد و ميد ياك ل بد ا اللي قال: ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شنتم ‏ تلك حدود اللّه4 إلى قوله : « عذاب مهين ي . 

و" قال أو داؤف قر ناته الا ر فى اا ا ا كدق ا عد الله ا 
و ل ا غ ل ا ی 
شهر بن حوشب: أن أبا هريرة حدثه: أن رسول الله ية قال :«إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم يضرع الموت فَيضَاران فى الوضية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا : لمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضارحتى بلغ : : «[و] ذلك الفوز العظيم» . 

وعكل7؟ واه اک می وان متا دن ديك ارق عية الله بق جار اداي رال ال دی 
حسن غريب» وسياق الإمام أحمد أتم واكمل27. 

ل واللأتي يأتين القاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليِهن أربعة منكم فَإن شهدوا 
تكرش في الوت لاض المرت أز بجر اللا ل يا ك رااان يأتيانها 


لھ هم 


منكم فآذوهما إن تابا وأصلّحا فَأَعرضوا عنما إِنَ الله كان توّابا رحيما 3© 4 . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرآة إذا رنت فثبت زناها بالبينة العادلة خت فی بیت فلا 
تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال : ا واللأتي يأتين الفاحشة) يعنى: الزنا لمن تسائكم 
فاستشهدوا عَلَيِهِنَ أربعة سَكُمْ إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتَوفَاهن الْمَوت أو يجعل الله لهن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم. 

وكذا روی عن عكر مة» وسعيد بن جبَيْره والحسن» وعطاء الخراسانى» وأبى صالحء وقتادة» 
وزيد بن أسلمء والضحاك : أنها منسوخحة. وهو أمر متفق عليه. 

كال امام عوك دا وحن رين تعر حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عناذة وق الصنامتع قال كان ومنو الله كل إذا اقول . ليه ارج اثر عليه 


(۱) فى ج» ر» أ :«فيختم له». (۲) فى ر: «فيدخله». 


(۳) المسند (۲ /۲۷۸). 
)٤(‏ زيادة من جء ر» . )2( فى ج : فی٤‏ . 0( فی ر: «#عبيدة , 
(۷) زيادة من ج» رء 5 )۸( زيادة من ج. زفي في أ: «وکذا». 
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ا وتربد وجههء ال الله عز وجل عليه ذات 3 فلما سر عنه قال: «خذوا عَنّى» قل 
جعل؟ الله زم س ال ا والبكر بالبكر» الثيب جلد مائة» ورّجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم نى سنّة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ ء عن عبادة عن 
النبى اة ولفظه ٠:‏ خذوا عنىء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح”" . 

وهكذا9) رواه أبو داود الطيالسى» عن مبارك بن فَضالة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشى , عن عبادة: أن رسول الله كاو كان إذا نزل عليه الوحى عرف ذلك" في وجهه» فلما أنزلت: 
أو يجعل الله هن سيلا [و] ‏ ارتفع الوحى قال رسول الله يك : اخذوا خذواء فد جعل: الله له 

سبيلا » البكر بالبكر جلد ماثة 0 سنة» والب بالثيب جلد ماثة ورجم اهار 


وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وکیع بن الجراح» حدثنا الفضل ؛ : بن لهم > عن 
الحسن› عن ا ت عن سلمة ر با قال: قال رسول الله کار :«خدذوا على ) حذوا 
عنى ۰ قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 


وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم» ثم قال: ولیس هو بالحافظ » كان قصاباً 
(), 
بواسط 


حديث آخر: قال أبو بكر بن مردویه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن 
حمدان» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا [سماعيل: : بق ا خالد.» عن 
الشعبى» عن مسروق» عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله كو: ١‏ لد يجلّدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ویرجمان» والشیخان يرجمان» .هذا حديث غريب من هذا الوجه 


وروی الطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن لَهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ل4 :١لا‏ حبس بعد سورة النساء» 7‏ 


وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا ات وهو الجمع بين الجلد والرجم 

فی حی اليب الزانى » وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد» قالوا :لان 
النبى يياو رجم ماعرًا والغامدية واليهوديينء ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد“ ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )1١١91(‏ وسن ابن ماجة برقم (150-0). 
(۳) فى جء ر :اوكذا». (4) فى جميع النسخ: «فلما» بدل الواو. 
(0) المسند (/47/77) وسنن أبي داود برقم .)٤٤۱۷(‏ 
0( وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى . قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث» وقال العقيلى : 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (151-07). 
(۷) المعجم الكبير /١١(‏ 776) وابن لهيعة وأخوه ضعيفان. 
(۸) فى ر» أ: «الرجم». 


الخوء الثانئ -.سوزة النساء : الأيعان(1۷ ۷۸( ةة 


بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم . 

وقوله : «والّلدَان يأتيانها منكم فََذُوهُمَا4ى : واللذان يأتيان"“ الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة» وعطاءء والحسن» وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى» وكأنه يريد اللواط» والله أعلم. 

وقد روى أهل الستن»› فو دت عرو بن أ عدر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کا : من رایتموه عمل عَم قم أوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ب . 

وقوله  :‏ فإن تابا وأصلحا)آی : أقلعا ونزعا عا كان غل ولحت اغا ما وت 
«فأعرضوا عنهمًا 4 أى : لا ا بكلام قبیح بعد ذلك؛ لأن التائب من الذنب چ لا ذنب له 
إن الله كان توابا رَحيما». وقد تتا فى الصحيحين فإذا ريت آمة أحدكٌم فليجلدها الحدّ ولا 3 
عليها» أى: ا تند كيده الذى هو عفان 1 صيمت . 

بط إِنّمَا التوبة علَى الله لذن يعمَلونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأُولَك يتوب 
اله عليهم وكان الله عليما حكيما 09 ليست الوب دين يعمَُون السات حت إذا حضر 
أحدهم نه الموك قال إِنّي تبت الآن ولا لين يموتون وهم كقار اولك أعتدنا لهم عذابا 
يما 4 . 
اقول تقالق : إا يتقبل الله العوية عن عمل السوء جال تم ينوب ولو قبل مباية اك 
[لقبض ۲ روحه قبل الغرغرة. 1 

قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدًا فهو جاهل حتى ينرّع عن الذنب ر 

وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله َة كانوا يقولون: 32 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله ييو فرأوا أن كل 

و بجيال عمداً كان أو ف 

0 ابن جریج : أخبرنى عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لی عطاء بن أبى رباح نحوه. 
(۲) رواه أبو داود فى السئن برقم (4577) والترمذى فى السنن برقم )١4105(‏ وابن ماجه فى السنن برقم (10171). 
(9) زيادة من جب رءأ. 


(؟) تفسير عبد الرزاق .)٠١١/١(‏ 
(6) فى أ: ابمعصيته». 


ج د م ج ا الاي د وة السناءة 'الآكان 1611/0 ) 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 

وقال على ب ET‏ عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قَرِيب» قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملّك الموت» وقال الضحاك :ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدى: داع فى صحته . 
وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 9 ثم يتوبون من قريب :ما لم يغَرْغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عيّاش(2: وعصام بن خالد» قالا: حدثنا ابن تَوْبانَ» عن 
أبيهء عن مكحولء عن جبير بن مير" » عن ابن عَم عن النبى ية قال ٠:‏ إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر». 

اا رن ای ا ا کی عو كانتت تن ان :يو وال 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إنما هو عبد الله 


2 
ابن عمر بن الخطاب. 


ديك ار تعن ان عمل قال أو بكر رن دوه حدقا محمد ن عر عرن ينا عرد الله 


ا افو ار اسای دتا ی ن عند الله البابلتى” "'). حدثنا أيوب بن هيك الحلبى قال: 
مبعه عطاءين ی سمغت عند الله ين ع سمعت رسول الله وك يقول :اما من عبد 


ره 5 


مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه» وأدنّى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة» يعلم الله منه 
التوبة دمي إليه ا 


ملْحَان 0( يقال له: 2 قال : e N‏ اشن ناك الل موت بعال لب غ 


وين تاف قر ا يشير ت ع ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» ومن تات قبل فوته يوم 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إغا قال الله : 9إِنّمَا التُوبة على اللّه للّدين 


يعْملُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب»فقال غا أخكلة ها سمعت من رسول الله لله کار ا" 0 


.1 فى أ: «عباس». (۲) فى ر: لنصير». (۳) ريادة من رء‎ )١( 

(:) المسند (۲/ ۱۳۲) وسنن الترمذى برقم (86197”) وسنن ابن ماجة برقم (4781). 

(5) فى ر» أ:«طريق أخرى». 

(5) فى أ:"يعمر». (۷) فى ج [:«الباهلى). 

(۸) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ ۳۲۰) من طريق يحبى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك» ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاء» تفرد به أيوب بن نهيك. 

(9) فى ج رء أ: «بلحارث». 

(۱۰) مسند الطيالسى (ص١١7)‏ وهو عنده من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه أحمد فى مسنده (۲۰۹/۲) من طريق عفان 
عن شعية بنحوه» من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الهيثمى فى المجمع :)١91/١١(‏ فيه راو لم يسم وبقية رجاله 
قات . 


الخد الكائن د ضؤزة 5 E‏ مجح عب تآ ا ا اد۷ 


وهكذا رواه أبو داود 9 الا وآ رع اللو وأبو عامر العقدى» عن شعبة. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: 59 ش21 عانها مودو بن مار نا عن زيد بن 
اطللوة عن :عبد الربحمن بن الببلمائى 97 قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله لار فقال 
أحدهم : سمغت رفول الله عله يفول :إن الله يقبل تَوبة العبد قبل أن يموت بيو . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول الله . ی ؟ قال : : نعم. . قال: اا نيعت وول الها يقول: «إن الله يقبل 
توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال اثالث : انت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: : نعم . 
قال : وأنا سمعت رسول الله ار يقول :إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت شک .قال 
الرابع : أنت نمت هذا من رسول الله کا؟ قال: نعم . قال وأنا قف سول الله ا يقول: «إن الله 
[تعالى] يقبل توبة العبد ما لم يغَرغر بنفسه». وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردى» عن 
زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمانى» فذكر قريب منه””) 
عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا ڪوف عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كا : «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يعَرّغر9, 
أحاديث فى ذلك مرسلة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى» عن عوف» عن الحسن قال: لغ أن 
رسول الله تكله قال :"إن الله يقبل بوبه العبد ما لم يُخَرغر هذا مرسل حسن” 1 عن الحسن البصرى» 


رحمة اللّه . 

آخر: قال ابن جرير أيضاء رحمه الله: حدثنا ابن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن 
قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبى أيوب بشير بن كعب؛ أن نبى الله ها قال: «إن الله يقبل توبة 
العيد ماله E‏ 


وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله اة قال فذكر مغل" . 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه:لأبو الوليد» وهو خطأ. (۲) فى جء رءأ: «السلمانى؟. (۳) فى أ: «وقال2. 

)٤6(‏ زيادة من ج. (5) فى أ:«قبل أن2. (0) فى ر:« السلمانى». 

(۷) المسند (۳/ 470) وسنن سعيد بن منصور برقم (091). 

(۸) وفى إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الوره" قال السليمانى: فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض. لسان الميزان (5/ 07817 . 

(4) تفسير الطبرى (457/48) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف .))٦۳/١۳(‏ 

(۱۰) تفسير الطبرى (95/48). 

(۱۱) تفسير الطبرى )۹٦/۸(‏ وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


OAV a ا‎ 


أنس بن مالك وثم أبو اديه فحدث أبو قلابة فقال: د الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال : 
وعزتك وجلالك لا أخرج من قَلْب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله : وعزتى 2٠7‏ لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيئم العتواری كلاهما عن أبى سعید» عن النبى بء قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال 
أغرِيهمٍ مادامت أرواحهم فى أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالىء لا ارال 7 عفر لهم 
ا 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل اوق الحياة» فإن توبته مقبولة 
[نه] ٠‏ ولهذا قال تعالق :«قأرلتك يتوب الله عَم وان الله ليما حكيما) . فأما متى وقع الإياس 
من الحياة» وعاين الملك» وحَشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرَغَرت النفس صاعدة فى العلآصم - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال 
[تعالى ۲( : إوليست التوبَة للّدِين يعملون السينات حى ذا حضر أحدهم المت قال ني تبت الآن» وهذا 
كما قال تعالى : فما روا بسنا اوا آمتا باللّه وحدہ [وكَفرنًا ما كنا به مشر کین :افلم بك يفني [ يمانهم 

لما رأوا بأسنا] 4277 الآيتين [غافر: ۰۸٤‏ ١۸]ء‏ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]”"©: « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينف نفا إيمانها َم تكن 
آمنت من قبل أو كسبّت في | انها خيرا» الآية[الأنعام: .]٠١۸‏ 

ل : ولا الّذين يموتون وهم كقار»ه [الآية] 0 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض a‏ 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن انس : ولا الّذين يموتون وهم كمّار» قالوا: نزلت فى 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
خذتى ای عن مكخول : العم a‏ أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله اة قال : إن الله يقبل توبة عبده ‏ أو يغفر لعبده - ما لم يقم الحجاب». قیل: وما وفع 


الحجاب؟ قال :« أن تخرج النفس وهى مشركة» '؛ ولهذا قال ف « اولك أعتدنا لهم 
عذَابًا أليما4 أى : موجعاً شديداً مقيماً. 


. فى أ:«عز وجل». (0) فى ج ر» رلا آرال»‎ )١( 


(۳) المسند .)۷١/۳(‏ 
(4)زيادة من أ. (0)زيادة من جه رءأ. (7) زيادة من ج» ر» آ. 
(۷) زيادة من رء وفى أ:«فى قوله». (۸) زيادة من أ. (9) زيادة من ج أ. 


.)١74/6( المسند‎ )٠١( 
. ريادة من‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(9١1-‏ ۲۲) ___ ۹ 


ل يا يها لذن آممُوا لا يحل لم أن توا التساء كرها ولا تلو هن هبوا ببعض ما 


انيمو إلا أن ياين بقاحشة مي وعاشروهن بالْمعروف قان حرمو فعس أن رهوا 


o‏ ه co‏ لي 


شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 69 وإ أَردتم | ستبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذوته بھتانا وإِنْما مبینا © وكيّف تأخذونه وقد أفضئ 


و او 01 


َحْضَكُم إلى بعض وَآخَدنَ منككُم میناقا غَليظًا © ولا تدكحُوا ما نح آباكُم ن ال لنساء إلا 
ما قد سلف إِنّهِ كان فاحشة ومقتا وساء سيلا 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن ات حدثنا انبا بن محمد حدثنا الشيبانى عن 0-0 
عن ابن عباس - قال الشيبانى : وذكره أبو الحسن السوائى »ولا انه ذكره إلا عن ابن عباس : «يا أيها 
الي ترا لا جن لكم أن تر ٹوا النساء کرها) قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

هكذا رؤاه النخاری وآبو داود: والنسائى» وابن مردوية» :ابن أ حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان - عن عكرمة» وعن أبى الحسن السوائى واسمه عطاء» 
كوفى أعمى - كلاهما عن ابن عباس بما تقده0 . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت الروزى» حدثنی على بن حستین» عن أبيه؛ عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إلا يحل كم أن تَرِنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة 4 : ENA‏ كان 17 E SANS‏ 
ا ا فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

ترو ابو دارو > وقد روا غر واحد عابت عباس بنحو '؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان» 
عن على بن بذيمة» عن مقسم »عن ابن عباس :كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفّى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : « يا يها اين آمنوا لا يحل لكم أن تر ٹوا النسَاء كرها ي( . 

وروی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : < یا يھا الّذين آمنوا لا يحل لكم أن تر نُوا التساء 
كر ها #» قال: كان الرجل إذا مات وترك جاريةء ألقى "2 عليها حميمه" ثوبه» فمئعها من الناس. 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١95( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١49( وسنن أبى داود برقم‎ )٤٥۷۹( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
فى ر:«كما».‎ )۲( 

(9)سان أبي داود برقم .)5١9-0(‏ 

(٤)فی‏ ر:انحوا. 

(5) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/48(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم. 

)١(‏ فى ر:؛ وألقى». (۷) فى آ:«خيمة». 


اا 07077 جك قا لز قالغال CEE A a‏ 


وروى 19 النوقن عه كان الرجل من أل دة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته؛ 
فورٹ نكاحها ولم يتكحها أحد غیره» وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيها الذين 
آمنوا لا يحل لَكُم أن تر ثوا التساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 0 لا يحل لکم أن ترثوا التساء كرها ]9 : كان آهل يقرب إذا 
مات الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله» وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من 
أراد» وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة “ المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
على بن المنذرء حدثنا محمد بن فضيل عن يحي“ بن سعيدء عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حي عن أبيه قال : اوي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : لا يحل نكم أن ترثوا النساء كرها» . 


5 2 5 وء 7 
ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل » به. ثم روى من طريق ابن جريج قال : أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم» 
م رە د ىم و ا ا 3 
فنزلت  :‏ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) الآية. 
قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل إذا 5 کان اينه أحق بامرأته » يتكحها إن شاء» إذا 
لم يكن ابنهاء أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 


وره لام 


قال ابن جریج : وقال عكرفة ا نزلك فى كيش بت معن بعاصم اين الآونىي» "توفي عا 
أبو قيس ابن الأسلت» فجنح عليها ابئه» فجاءت رسول > لە فقالت: يارسول اللّه» لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا ترکت فانکح» فنزلت هذه الآية. 

وقال الستدى عن أبى مالك : كانت المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
فإن کان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب ' أو تموت فيرثهاء فإن هى انفلتت فأتت أهلهاء ولم 
يلق عليها ثوب جت فأنزل الله :[تعالى]" : طلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته › فيتزوجها أو يزوجها أنه . رواه ابن أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى » وعطاء بن 
أبى رباح » وأبى مجلّرء والضحاك› والزهرى» وعطاء الخراسانى» ومقائل تن ان تحر ذلك 
)١(‏ فى ر: «وقال». (۲) فى ج رءأ: فى قوله؛. (۳) ريادة من جء رءأ. 


)€( فى بم لل صحبته؟ . )0( فی : ([محمل) . )١(‏ فى أ:لايشيب». 
)¥( زيادة من ر. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(9١-‏ ۲۲) ا 
قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه» وکل ما كان فيه نوع 
8 5 5 ور ع وده r o‏ ور 3 و 59 
وقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك. أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إولا تعضلوهن » يقول: ولا تقهروهن «لتذهبوا 
GS‏ 0 47 5 0000 
ببعض ما آتیتموهن) يعنی : الرجل تكون له امرأة “ وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهر فيضرها 
لتفتدى . 
وكذا قال الضحاك› وقتادة [وغير ل واختاره ابن جرير. 
وقال :اين الماك وعد الرواف ‏ اعا مر قال اجر بماك ی فقيل عن ن الا 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: طلا يحل لكم أن ترثوا التساء كرها) فى الجاهلية لإولا تعضلوهن ‏ فى الإسلام . 
ا و ت ر وله 00003 
وقوله : إإلاً أن يأتين بفاحشة مبينة4 قال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والشعبى» 
والحسن البصرى » ومحمد بن سيرين + وسعيد بن 0 وسكا هد وکرم وعطاء الخراسانى» 
2 0 0 01 1 2 ء ۰ 
والضحاك» وابو قلابة» وابو صالح› وال وزيد بن أسلمء وسعيد بن أبى هلال : يعلى بذلك 
الزناء يعنى: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود الله [ فإن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جتاح عليهما فيما افتدت به](* 42 الآية [البقرۃ:۲۲۹]. 

وقال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: الفاحشة المبيئة : النشوز والعصيان. 

واختار ابن جرير أنه يَعم ذلك كلّه: الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان» وغير ذلك. 

ع 5 و 5 " 03 8 0 5 0 

يعنى: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله 
أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]”'' فى قوله : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة # قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقها» فأحكم الله عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 


(۱) فى جب رءأ:«يكون له المرأة). (۲) فى أ : فيضربها». () زيادة من جء أ 
)6( فی ر“ أ: «السلمانى؟ . )2( زيادة من رء آ. زفق زيادة من أ 


CFOS E agg ggg 6السب‎ 


قال عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام. 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكة» ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
توافقهء فيفارقها على أن ” لا تَروّج ۳ إلا بإذنهء فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد» فإذا 
تطبه الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن © لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض , ما آتيتموهن 4 الآية . 

وقال مجاهد فى قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن»: هو كالعضل فى سورة 
البقرة . 

وقوله : إوعاشروهن بالمعروف» أى : طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم وهیئاتکم سى 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاءفافعل أنت بها مثله»كما قال ای و حل الذي عدون ار 
[البقرة:۲۲۸] وقال رسول الله لا اأخيركم خَيركُم لاهله» وأنا خيركم لاهلی». وكان من 
أخلاقه ڪل أنه جميل يداعب آهلّهء زت ب ويوسعهم نفقته» ويضاحك 
تسا حتى إنه كان يسابقٍ عائشة أم المؤمنين يودد إليها بذلك . قالت: سابقنى ا الله ا 
ر ەور 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل حمل اللَحم »ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقنى » فقال : «هذه بلك“ 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله مء فيأكل معهن ا بعض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد» يضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل ا" قليلا قبل أن ينام» 
يُؤانسهم بذلك ب وقد قال الله تعالى : «لقد كان كم في رَسُول الله أُسُوَةٌ حستة) [الأحزاب : ١؟].‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موضعه كتاب «الأحكام»» وله الحمد. 


. فى ج ر» :ك وهكذا قال». (۲) فى ج :أنه . (۳) فی أ: «تتزوج)‎ )١( 
فى ر:« فأذن».‎ )4( 
«موارد» من طريق‎ )۱۳۱١( جاء من حديث ابن عباس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم (۱۹۷۷) وابن ن¿ حبان فى صحيحه برقم‎ )٥( 
جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس.‎ 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7/7١1١): هذا إسناد ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال عبد الحق: ليس‎ 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى .قال ابن المدينى: شيخ مجهول» وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال»‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
وجاء من حديث عائشة: رواه الترمذى فى السنن برقم(۳۸۹۲) وابن ن حبان فى صحيحه برقم (۱۳۱۲) من طريق سفيان عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.‎ 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب»» من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى.‎ 
وابن ماجة فى السنن برقم (۱۹۷۹) من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ )۸۹٤۲( رواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
عائشة به.‎ 


0) فى رء 1:« فدخل». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۱۹- 077 ل 


وقوله تعالی : فان كرهتموهن فعسی أن تَكْرهوا شیا [ ویجعل الله فيه خیرا کثیرا ]€ . أى: فى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. کما قال ابن 
عباس فى هذه الآية: عن ان طت عليهاء فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خير ع 
وفى الحديث الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن سخط منها خلّقا رضى منها آحر» . 

وقوله : «وإن ا ل 
وإِنّما مبينا) أى: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأزلى كينا :ولو كان فنطارا من مال : 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق» رح عن لكر كما فال الؤمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سلمة ‏ بن علقمةءٍ عن 
ل ا ار اكت ن انى المحقاء اللي قال :سمعت عمر بن الخطاب يقول :ألا لا تَغْلُوا 
فى صداق ” لتا فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوی عند الله كان أولاكم بها البى و ما 
أصدق سول الله وك امرأة من نسائه» ولا أصدقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن 
كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسه» وحتى يقول: کلفت إليك علق 
القربة » ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمد بن سيرين» عن أبى العجفاء - واسمه هرم 
ا - وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيه97" . 

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيَمةً» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
خدثنا أبى» عن ابن إسحاق» عدي محمد بن عند الرحمنعصق:الجالن 7 بن سعيداء عن الي 
عن مسروق» قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللْهكَلئةٍ وأصحابه وإغا الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ‏ لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفَن ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزلء فاعترضته امرأة من قريش فقالت (''©: يا أمير المؤمنين» 
هيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم '١١(‏ على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 

فقالت:أما سمعت ما أنزل الله 2١7‏ فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«واتيتم إحداهن قنطارا [ فلا تأخذوا منه شیا أتأخذوته هاا ونم مبينا )"€ [النساء : ]. قال: فقال: 
ST OTT‏ (۳) فى ر: لاكبير؟ . 
)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى أ: لمسهر». (7) فى ج رءأ:«صدق». 
(۷) المسند )5١ /١(‏ ورواه أبو داود فى السئن برقم )5١١7(‏ والترمذى فى السنن برقم )١١14(‏ والنسائى فى السنن )١١١/١(‏ وابن 

ماجة فى السنن برقم .)1١841(‏ 


(۸) فى ج: «مجالدا . )٩(‏ فى جءرء أ« أو مكرمة). (1۰)( فى ج» أ. :«فقالت له». 
(۱۱) فی حب ر» :فی صدقاتهن». 0) فی ج :ما قال اللّه» . © زيادة من جء ر» وفى ه: «الآية» . 


و الل حب a‏ تور الجا E SE‏ 


الل غر كل الان أف تمن عفر ت رج رکب ار فان زی كنت هبتكم اك تريدوا 
النساء فى صداقهن”" على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى : 
وافة فال فمن طايك فة فليقعل إنشا © خد قري 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن رب ؛ عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: ا ق لا 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول : «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا» فقال عمر: إن امرأة 


خخاصمك مر فحص : 


طريق أخرى :عن عمر فيها انقطاع : قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب ا النساء وإن كانت بنت ذی الخضة - یعنی يزيد 
ابن الحصين الحارئثى ‏ فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة - من صفّة النساء طويلة» فى 
أنفها قَطس -: ما ذاك لك. ولم قالت: لأن الله [تعالى] قال : #وآتيتم إحداهن قز 
ال فال عمنامراة:اضايت:” ورجا اعا 

ولهذا قال [الله] ”' منكرا: «وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إِلَىْ بعض) أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك . 

قال ابن عباس» ومجاهد والسدى» وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ية قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائباثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول اللّه» مالى - يعنى: ما 
أصدقها(”' قال :«لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
علا ليو اد لك 0 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم4. (۲) فى ج أ :«أيها الناس» إلى». 
(۳) فى جء أ:«فى صدقهن» وفى ر:«صدقاتهن! . (4) فى ج رءأ: لإسناد؟ . 


(۵) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۹۸(‏ «الاعظمى» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۲۳۳) فقال : أخبرنا هيثم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بنحوه. 
انظر: إرواء الغليل (744/5) للشيخ ناصر الألبانى فقد بين ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:لمهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )٠١ ٤۲۰(‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)۳٤۸/۱(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمىء واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


(۸) فى أ:١لايزيد‏ فى مهر؟. (4) زيادة من جا أ. )١(‏ فى ر:«صابت». 

)١١(‏ ذكره السيوطى في الدر(؟/517) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ 07): «فيه 
انقطاع؟ . 

(۱۲) زيادة من أ. (۱۳) فى : «ما أصدقتها». 


)١4(‏ صحيح البخارى برقم )٥۳۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 
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وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة بن ا أنه تزوج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فاتى رسول الله بي فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر 
لغ وال :الو لد د 00 


فالصداق فى مقابلة البضعء ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) . 
بذلك العقد. 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: «وأخذن منكم ميثاقا 
[غليظا ]4247 قال : قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

قال ابن أبى حاتم : وروی عن عكرمة»› ومجاهد» وأبى العالية» والحسن » وقتادة» ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية”*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله» 


واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. فإن «كلمة الله» هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
كله ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم. 

وفى صحيح مسلم عن جابر فى خطبة حجة الوداع : أن رسول الله َيه قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء خيرآء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلاتم فروجهن بكَلمّة الله»". 

ر تعالى : ؤولا تَكحوا ما نكم آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إل كان فاحشة ومَقْنا وساء 
سبيلاً] 4277 يحرم تعالى رخاف الآباء تكرمة لبو ااا واحتراما أن توطأ من 57 حتى إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: ا وای أبو قيس - يعنى ابن الأسلت ‏ كان 
من لافار خط أبن فت امراف الك فا أعدك ولد وانت من صالحى قومك» ولكن 
آنى 247 رسول الله فاستأمره . فاتت رسول اللْهيكل فقالت:إن أبا قيس توفى .فقال: «خيرا». ثم 
قالت: إن ابنه قيس خطبنى وهو من صالحى قومه. وإثما كنت أعده ولدأء, فا “ترق فال ليا: 
«ارجعى إلى بيتك». قال: فنزلت هذه الآية «ولا تتكحوا ما نَكّح آباؤكم من النّساء [ إلا ما قد 


(۱) فى ج» رءأ: لبصرة بن أبى بصرة». (۲) فى جب أ: «حبلى» . 
(5) زيادة من جء رء أ. (65) فى جء ر» 1 وآخذن منكم ميثاقًا غلیظًا)۲. 


(1) صحيح مسلم برقم (1۲1۸(. 
(۷) زيادة من جه رء ا وفى ه: «الآية» . (۸) فى :١‏ «أتیت» . )٩0(‏ فى ج رء أ.ء «قال). 
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کک 

قوله: ال كر 4*7 قال : 0 
الأسلت» > خلّف على أم ا الله بنت صخر - وكانت تحت الأسلت أبيه » وفى الأسود بن 
لف Ty‏ ركانت عند أبنه 


ار 


خلف» وفى فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد» كانت عند أمية بن حلّف» ف فلا ضفرا 
ا 
س 


وقد زعم اليك أن تكاج نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: لإلاً ما قد 
سلف . كما قال : #أن تجمعواً بين الأختين إلا ما قد سلف » . قال: وقد فعل ذلك كتانة بن خزيمة» 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه اضر ن كنانة قال: وقد قال اة : : «ولدت من نكاح لا من سقّاح». 
قال : فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك. فإن أراد أن - كان حدم يعدونه نكاحاً فيما بينهم › فقد 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي'” حدثنا قرأد» حدثنا ابن عبيئة عن عمرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية ت ما حرم الله إلا امرأة, الأب والجمع بين 
الأختين» فانزل الله : طإولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من الّساء 4 «وأن تجمعُوأ بين الأحْمَينَ» وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
هذه الأمة» مبشع غاية التب ۳ ولهذا قال: (إنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً», ولهذا قال 
[تعالی]": #ولا ت تقربوا القواحش ما ظَهر متها وما بن [الأنعام: +0١‏ وقال: ولا تقربوا الزنی إِلّه 
كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء : ۲]. فزاد هاهنا: «رمقتا» أی : ق أى هو أمر كبير فى 
نفسه» ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرآته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات 
النبىيكي؛ وهو كالاب [للأمة] © بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: «ومقتا) أى: يمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا لبيت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرق» عن البراء بن عازب» عن خحاله أبى(') بردة 
- وفى رواية: ابن عمر ‏ وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله ملو إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
تله أن مله وناد ماله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا أشعث» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
() زيادة من جير أ ا (؟) زيادة من آ. ١‏ (۳) فى [: «عبد. ش 
(5) فى ج رء أ: «ضمرة». : 
(5) تفسير الطبرى (8 /۱۳۳). 


)١(‏ فى أ: «المحرمى». (۷) فى ر: «التبشيع؟. (۸) فى ج» رء أ: «وقد قال). 
(9) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: «أبو» وهو خطأ. 


الخرء الثاني سيور الساءة ا عاو( 020 س 


e‏ ومعه لواء قد عقده له النبى7" ية فقلت له: أى عمء أين بعثك 
النبى [344]؟ قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه" . 
مسألة: 

وقد أجمع”؟' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
باشرها بشهوة دون الجماع ؛ أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ]“ ابن عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”"' مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب. 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: وا اذهب بها إلى يزيد بن ن معاوية. ثم 
قال: لا ادع لى ربيعة بن عمرو الجُرّشى - وكان فقيها - فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها 
مجردة. فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى» 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمةء فقال: دونك هذهء بيض بها ولدك. قال: و[قد] ‏ كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله يي لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
على على [بن ابى طالت) > رضى الله غنه. 


بء و شيف چ 


حرمت عليكم أ مهاتكم وبناتكم وأخواتكم رعمَاتكم وخالاتكم وبنات الأ وبتات 


رر 2 


الأخت وأمهَاتكم اللا تي أرضعنكم وأخواتكم م من الرضاعة رامات نسائكم وربائبكم اللأتي 


ا 


في حجورکم من تسام الأني دم بهن فإن لم ووا دحم پهن فلا جاح يکم 


oc o للم‎ 


وحلائل أبنائكم دين من أصلابكم وأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفورا رحيما 9© والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل 


م موص يي سه ~o‏ وشا وير 


آکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصبين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن 


أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
حكيما 9 4. 

هذه الآية الكريمة هى آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر› كما 
)١(‏ فی ر: لارسول اللّه؛ . () زيادة من جء ره . 
(۳) المسند © /۳۹۲). ١‏ 
)٤(‏ فى أ: «اجتمع». (6) زيادة من أ. (0) فى أ: «آبو». 


(۷) فى جء أ: «الحمصى؛؛ ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
(۸) زيادة من جء أ. (9) زيادة من جه ره أ. 


7 االحسح كح ل ع يي بج ألو )لقاو GEE NE‏ 


حدثنا أحمد بن سنان» حرتااعيل ا بن مهلى »هو سعيا ذا بن سيت عن عند بن 

جبيرء عق ابن عبان قال: حرمت عليكم سبع نَسبّاء وسبع صهرآء وقرأ: «حرمت عليكم أمهاتكم 
وبتاتكم وأخواتكم» الآية . 

وحدئنا أبو سعيد بن يحبى بن سعيدء حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاء'' » عن عمَير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن 
الصهر سبع ؛ ثم قرأ: : «إحرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم وأحوائكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبتات 
الأخت4 فهن”" النسب. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى: 
الإوبناتكم 44 إا بنته فلخل فى الجموف كما جو مذهب أن خيقة: ومالك واخمد بن نبل 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالی: 
«إيوصيكم اللّه في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 

وقوله: «وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم م من الرضاعة) أى كما تحرم" عليك أمك التى 
ولدتك» كذلك يحرم علنات : امك الى ا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
حديث مالك ب ل اين أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة ة أم المؤمنين أن رسول الله كي قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)» وفى 
لفظ لمسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم م ال 

وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا فى أربع صور. وقال بعضهم: 
ست صورء هی مذكورة فى كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرءفلا يرد" على الحديث شىء أصلا البتة» وله 
الحمد. 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه و الع لعموم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمر» انمدقت معطا ال سنا ورو الزبير» 
والزهری. 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم »من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة ؛ أن رسول الله ية قال: «لا تحرم المصة والمصتان»9" . 

وقال قتادة» عن أبى الخليل »عن عبد الله بن الحارث .عن أم الفضل قالت: قال رسول الله ىيا : 


. فی ج أ: لار بن جابر). () فى ج» ره 5 «(فهذا) . (۳) فی ر: يحرم‎ )١( 
وموطأ مالك (فى الرضاع).‎ )١5454( وصحيح مسلم برقم‎ ٠ 0( صحيح البخارى رقم‎ )( 
فى ر: لوهى». 0) فى أ: ١لا یزدا.‎ )9( 


(۷) صحيح مسلم برقم )١500(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم )060۸(. 


الوق الفا ون رن نواوة الماع الا سان 22777 ج ي 


رلا تحرم ا ولا ا المصتان»)» وفى لفظط آخر: دلا تحرم الإملاجة ولا 
الإإملاجتان» رواه ل 


ا ف عن على » وعائشة » وأم الفضل » وابن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير » 
رحمهم الله . 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لا ثبت فى صحيح مسلم من طريق مالك» عن 
غبذ الله عون أن كر عن ع عن عا رقت الله ها فال كان ها ال ااا من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله يياه وهن 
فيما يقرأ من القرآن. 

ا عن معمر» عن 0 ا ا للع 
e TT EEE a‏ ا r:‏ قال 
الشافعى» رحمه الله [تعالى]“» وأصحابه. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دون 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
لإيرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أَرَاد أن يتم الرضاعة4 [الآية: ۲۳۳]. 

واختلفوا: هل يحرم لبن القحل»ء كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين»[و] "“ تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهَات نسائكم وربائبكُم اللآني في حجو رکم من نَسائكُم اللأتي دحتم بهن إن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم . U‏ أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل. زا ا ون نك ا ذل جرم جرد د على انها ی ر ی أن لك الا 
قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء, ولهذا قال: لوربَائبكُم اللأتي في حجوركم من تسائكم اللأتي 
دَخَلتم بهن فَإن لم تكونوا دخلتم بھن فلا جتاح عليكم4[ أى]” : فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وحدمن + 

وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات [و]"' الربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
(۱) فى جب أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١481(‏ 

(۳) فى ج أ: هو محکی). )٤(‏ فى ج» ر» أ: «اعن عروة). (6) زيادة من جه . 

(7) صحيح مسلم برقم (؟585١).‏ 

(۷) وانظر قصتها فى المسند (5 .)۲١٠/‏ 

(۸) زيادة من ر. (9) فى ج رء أ: «وقد». )٠١(‏ زيادة من جار أ. 
)١١(‏ فى ر: «آن». )١60‏ زيادة من جه أ. (0) ريادة من ر. 
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البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لم تكونوا دخلتم بهن قلا جتاح 
عليكم» . 

وقال7") ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلآس بن عمروء عن على» رضى الله عنه» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة. 

وحدثنا ابن بشار: ا کچ يبعي عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
كره ان وقلت مان أن فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو بكر بن 
حفص» عن مسلم بن" عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: 
فلم أجامعها حتى توفى عَمى عن أمهاء وأمها ذات مال كثير» فقال أبى: هل لك فى أمها؟ قال: 
فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر””'؟ فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّرء فكتب إلى معاوية وأخبره فى كتابه بما قال ابن عمر 
وابن عباس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]29. وأنت وذاك والنساء 
سواها كثير. فلم ينه" ولم يأذن لى» فانصرف أبى عن أمها فلم ینکحها" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن سماك بن الفضل» عن رجلء عن عبد الله بن الزبير قال: 
الربيبة والأم سواء» لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. ر اتات رل س ل 

وقال ابن جريج”'''2: أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: رامات نسائكم وربائبكم 
اللآتي في خجوركم 4 إرإد ٠‏ بهم الذخول :جما > .فهذا القول مرو كما ترق عن غلن» وريد 
ابن ثابت. وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء وابن جبير”؟''» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» 


وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابونى » فيما نقله الرافعى عن العبادى. 
. [وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الام 
وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة]30. 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة"' حدثنا عبد الوهاب» عن 


سعيد » عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
أو ماتت لم تل" له أمهاء أنه قال: إنها مبهمة»› فكرهها. 


)١(‏ فى جه رء أ: «فقال». () فى ج ر: «عن). (۳) فى : اعن؟. 

(4:) فى جء ر: «من» وفى أ: «عن». () فى أ: «بالخبر؟». (0) زيادة من ج أ. 

(۷) فى جء رء أ: «ینهنی». (۸) فى أ «ينكحنيها» . (9) فى جء ر: «فی». 
)٠١(‏ فى أ: امتهم؟. )١١(‏ فى أ: «ابن جرير)». (۱۳) فی جه رء أ: «أريد». 
(۳) فى أ: «جمعا». )١5(‏ فى جب ر: «ومجاهد بن جبيرا وفى أ: «مجاهد بن جبر؟. 


)١6(‏ زيادة من ج› ره أ. )١(‏ فى ج أ: اعروة»,. (۷) قى أ: «لا يمل». 
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ثم قال: وروق عن ابن مسعود» وعمران بن ا ومسروق» وطاوس». وعكرمة» وعطاء» 
والحسن. ومكحول› وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاء وللّه الحمد والمنة . 

قال“ ابن جرير: والصواب» أعنى قَوْلَ من قال: «الأم من المبهمات»؛ لان الله لم يشرط 

معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى ية خبر» غير أن فى إسناده 
نظراًء وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبى ية قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الأم" فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الاب , 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيه فإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مسح عن الا مهاد غل مه ن 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم» : فجمهور” الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم عن فی حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكُم على الْبعَاء إن أردن تحصنا) [النور : .[Y‏ 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله » انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لسلم: عزة بنت أبى سفيان - قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: نعم» لَسْتْ لك بمُخليّة» واحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل لى». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنکح 
بنت أبى سلمة. قال : «بنت أم سلمة؟» قالت : نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لئ إنها ليت”*؟ ان من الرضاعة»: ارضعتتن وآبا. سلمة ثُويبَة قلا تعرضن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج آم سلمة ما حلت لى" . 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 


. فى أ: «وقال». () فى : «یشترطا. () فى أ: «بالأم؟‎ )١( 

(4) تفسير الطبرى (۸ )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )1١50‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوى؟. 

(9) فى ر: «جمهورا. )١(‏ فى أ: «لا تحل». (۷) فى ر: «قالت». 

(۸) فى جء ر: «قلت». (4) فى جء ر: الابنة؛ . 


.)١559( وصحيح مسلم برقم‎ )01١1( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


و صق [للرء الثاني ETO ga‏ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام - يعنى ابن يوسف - 
عن ابن جريج » حدثنى ابراھیم بن عد بن رفاعة» أخبرني مالك د تلان قال: كانت 
عندى امرأة فتوفيت» وقد ولدت لى» فوجدت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت : توفيت المرأة . فقال على : لها ابنة؟ قلت : : تعم» وهى بالطائف . قال: كانت في حجرك؟ 
قلك + له هى بالظائف قال فانكحها :- قلت:: فايق قول الله زغر وس[ ]27: «وربائبكم اللأتي في 
حجوركم» قال : : إنها لم تكن فى حجرك» إنما ذلك إذا كانت فى حجرك. 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك» رحمه 
الله » واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله» فاستشكله» وتوقف فى ذلك» والله اعل. 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا الأثرم» عن أبى عبيدة قوله: «اللأتي في 
حجوركم* قال: فى بيوتكم. 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
سثل عن المرأة وبنتها 5 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن 


وقال ستيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين”؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ 
ماه يه 

أة E‏ من ملك E‏ لان الله حرم ذلك فى التكاح» قال و نسائكم ا 
00 اليمين "م للنكاح» إلا ما روى عن عمر وابن عباس » 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروی هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية . 

وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواء» وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. 

.)٥۳١/ ١( زيادة من أ. (۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


(9) فى 1: (وربيبتها» . () فى جء ر. : «مملوكتين» . (0) فى جء : «فلم؟. 
(5) فى : «وبنتها». (۷) فى جء رء أ: العندهم؟ . (۸) فى رء أ: «قال». 


اتفوه التاق تن شور البناءة“ E‏ 0 


وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومتاشرقها أو فل النظر إلى :فرجها بشهوة» ماا يدل على أن معتى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم» أى : وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابکم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذينٍ کانوا يتبنونهم في الجاهلية» كما قال 00 
فلم فضی زيد منها وطرا زوجتاکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزوَاج أذعيائهم [إذَا قضوا منهن 
وَطرا ]427 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جريْج : سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم» قال: كنا 
E:‏ والله أعلم» أن رسول اولے ۲ كك لما نكح امرأة ES‏ المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
الله [عز وجل]27: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم) ونزلت: وما جَعَلَ أدعياءكم أَبناء كم » 
[الأحزاب: 5]. ونزلت: لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ [الأحزاب: €[ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى› حدثنا الج يق 


الحارث ؛ عن الأشعث» عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: «وحلائل ایک 
مهات نسائكم» ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى ومكحول 000 

قلت: معنى 9 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول» فتحره” رة العقد 
عليهاء وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كنا شر فول امول 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله َة : «يَحرم من الرّضاع(١"2‏ ما 
0000 


SD e 
: عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما" سلف» كما قال‎ 
للا يذوقون فيها اموت إلا الْموتة الأولّى4 [الدخان: ١٠]ء فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت147)‎ 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الاختين‎ 
فى التكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك أحدهما *''ويطلق الأخرى لا محالة.‎ 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشانى عن‎ 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أحتان» فأمرنى النبى هله أن أطلق‎ 


)١(‏ فى جه رء أ: دلا تحرم؛. (۲) فى جه رء أ: «وقيل». (۳) ريادة من جء ر» آ. 
)4( فی ج «النبىا. )0( فی ج» ر» أ: «فقال». »( زيادة من ج أ 
(۷) فى جدء رء أ: «خالد». (۸) فى أ: «الحسن ومحمدا. (9) فى ر: «یعنی). 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١١(‏ زيادة من جء أ.ء وفى الأصل : «الآية) . (۱۳) فى رء أ: قبما». 


)١5(‏ فى ج: «الموت فيهماا. )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 


36 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیتان(۲۳» 5؟) 


ا 
ثم رواه الإمام أحمد » والترمذى» وابن ماجة, من حديث ابن لهيعة . وأخرجه أبو داود 
والترمذى أيضاً من حديث يزيد بن أبى حبيب» كلاهما عن أبى وهب الجيشانى . قال الترمذى: 
واسمه ديلم بن الهوشّع» عن الضحاك بن فيروز الديلمى» عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 
النبى كَلِِ: «اختر أيتهما "“شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن. 
وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد السلام بن 
2 0 و 
حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أبى وهب الجيشانى عن أبى خراش الرعينى 
(أ“قال: قدمت على رسول الله ية وعندى أختان تروجتهما فى الجاهلية» فقال: «إذا رجحت فطلو 
إحدا )0 , 
قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فیروز» ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أب 7) 
وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمى» والله أعلم . 
وقال اين مردويه: حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى 
ارلا يكدفيا هدايز ا خد فين دن ایا عن اکان بن عبد الله كن أبن ر 
و 5 5 0 2 
ن ور 0 بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمى قال: قلت: يا رسول اللّه» إن تحتى أختين؟ 
لوطل اا ت٩‏ : 
فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله عه قال أبو زرعة 
الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان» والثانى هو أبو فيروز الديلمى» رضى الله عنه» وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى ' المتنبئء لعنه الله . 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن 
أبى عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين "' الأختينء فکرهه»› فقال له - 
يعنى السائل -: يقول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم4©. فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 
)١(‏ فى أ: «أحديهما». (؟) فى ج: «أيهماء. 
(۳) المسند (4 التضقفق وسئن أبى داود برقم زضة 682 وسان الترمذى برقم )١1١1(‏ وسان ابن ماجة برقم (١ه9١).‏ 
(4) فى جه أ: «عن أبى خراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 
أبى خراش الرعينى عن الديلمى به وقد خولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 / )١184‏ ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج به» ورواية 
)۷( فى جء : «ابن؟, (۸) فى جء ر» : «الحلواتى». 


(9) فى ج» ر: «زریق). )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. 
)١١(‏ زيادة من ج أ. )١١(‏ فى : «العبسى». (۳) فى أ: «بين الأمتين الأختين». 


الخو الناق 2 جور الشناء: الأرنان 0195177 وک کے توت نيت 8 8 ألا 


وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى 
ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبى مء فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه على بن أبى 
طالب: قال: وبلغنى عن الزبير بن العوام مثل ذلك. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ا رحمه الله فى كتابه «الاستذكار): إنما كني قبيصة بن 
ذُؤيب عن على بن أبى طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه اللّه: حدثنى خلف بن أحمدء رحمه الله قراءة عليه: أن خلف بن 
طرف دنهم خذننا ايوت بن شمان وس 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى"» عن موسى بن أيوب الغافقي» 
لی :غمى نای ب عامر قال "عالت على بن آبى طالب [ركنى: اه عا فلت إن لن این 
مما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداًء ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون: بل تَرَوّجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت يينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
الله من النسب. 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة ء لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مكة غيره لما خابت رحلته” 2 . 


بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 


7" عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
المبارك: المخريق”""+.لعدتنا عبد الريحمن يم غوراند شقان عن عمرو بن ديار عن غر 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تحرّمون إلا امرأة الأب والجمع بين الاختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقدم 


)١(‏ فى ر» أ: لمعبد». (۲) فى أ: «المقبرى». (۳) زيادة من جء آ. 
(4) فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق). 

(0) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /؟597؟). 

(۷) فى : «ما روى». (۸) فى [أ: «المخزومى». 


لوج ل م 2 TE OEE a aa‏ 
وجل]: ولا تكحوا ما تكح آبَاوْكُم مَن التساء [إلاّ ما قَدْ سلّف» طون تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد 
سلف * يعنى : فى النكاح . 

ثم قال أبو عمر: يا اي تعمل REE‏ مساو دا عن ابن 
والشعبى مثل ذلك . 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم › ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر وشن القياس› 
وقن ترك من ل ولك ها اجا عليه وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين 
الأختين بملك اليمين فى الوطءء كما لا يحل ذلك فى النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالی] : «حرمت عليكم أَمَهَائَكُم وبنائكم وأخرائكم [ وعَمَّاتكُم م رالائ > 4 إلى آخر 
الآية: أن النكاح وملك اليمين فى هؤلاء كلهن سواءء فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
غخالفها وشل عدها) واه الحموة , 

E‏ ليود ووالسحعات د اماه إلأما سكت أيمانكم» إى : وحرم عليكم الأجنبيات 
الحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أَيْمَانْكُم4 يعنى : إلا ما" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطؤهن إذا استبرآتموهن› فإن الآية نزلت فى ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان البتى» عن أبى 
الخليل» عن أبى سعيد الخدرى قال: E‏ ن” :'' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
0 0 2-0 فسألنا ١‏ الي يذ فنزلت هذه الآية: «وَالْمحخصتات من النساء إل ما ملكت 

وهكذا رواه الترمذى 000 منيع » عن هشیم ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتى» ورواه ابن جرير من حديث اث شعث بن سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
أبى مريم» عن عن أبى سعيد الخدرى. فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبى 


)1۲( 
الخليل» > عن أبى سعید» به `. 
)١(‏ زيادة من ر. (۲) فى جء : «وروی عن أحمد؛ وفى ر: «وروی آحمدا. 
() فى جا أ: «ذلك ظاهرا». (؟) زيادة من جء رء أ. (6) زيادة من جد انو أ 
(5) فى ج رء أ: فيملك». (۷) الاستذكار لابن عبد البر ,)501١- 589 / ١5(‏ (۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يعنى الإماء. (۱۰) فى : «سبياء. )١١(‏ زيادة من ج أ. 


)٠٤١١( وصحيح مسلم برقم‎ )١1١١917( وسفن الترمذى برقم (۳۰۱۷) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )١167 / ۱( تفسير عبد الرزاق‎ )١١( 
.)١8 / 8( وتفسير الطبرى‎ 


ارو اا دو الشناءة الامتان 1779 77ح ا 


وقد روى من وجه آخر عن أبى الخليل» عن أبى عَلْقَمَة الهاشمى» عن أبى سعيد قال الإمام 
أحمد: 


حدثنا ابن أبى عدی» عن سعيد» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى علقمةء عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله با أصابوا سبايا يوم اوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكان 
آناه)”؟ من :اضحات زرل الله كل كرا رانا هن شان قال فرت عة الا فى ذلك 
ل[ والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أَيمائكُم» 

زهكذا رواة مسلم واو داود والنسائق هن ديك سعيد بن آبى عروبة تراد مسل اوشعبة د 
ورواه الترمذى من حديث همام بن يحيى» ثلاثتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن» ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيد وشعبة» والله أ 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبى سعيد» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» 
عن إبرا هيم: أنه سثل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد الله يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية““ #إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» . 


وكذا رواه نتان عن فور ومغيرة والأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها 


وقال سفيان الثورى› عن خالد» عن أبى قلابة» عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج 
ورواه سعيد » عن قتادة قال : إن أبى بن كعب» وجابر بن عبد الله » وابن عباس قالوا: بيعها 
لايا 


وقال ابن جرير: اي يعقوب» [حدثنا]''' ابن علية» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: #والمحصتات من النّساء» 
قال: هن“ ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت بمينك 7" فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذ 

)١(‏ فى أ: «وکان ناس». (۲) فى جء ر: «أوتأئموا). 

(۳) المسند (۳ )۸٤4/‏ وصحيح مسلم برقم )١45605(‏ وسان بي داود برقم )۲٠۵(‏ وسنن النسائى (5 / ٠‏ وسان الترمذى برقم 
۳-۱0( 

(4) فى : «الآيات؟. (0) فى أ: «شقيق»2. )١(‏ زيادة من جء رء أ. 


0 المذكور فى رواية كل النسخ خمس لا ست. (۸) فى ج» ر» أ: اهلها. (5) فى ر: «يمينك فيها». 


او م ال لای سور الا 9 ان( ٤‏ 

وهكذا رواه سعيد بن أبى و عن قتادة» عن الحسن فى قوله: «#رالمحصتات من النّسّاء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 

وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم ايله[ » وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها"“؛ لأن المشترى نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
3 مسلوية عنهاء واعتمدرا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 

ئشة أم المؤمنين ا* شترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي َا 

بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها کا ال هؤلاء 
ا النبى اء فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط »› والله أعلم . 

وقد قيل: المراد بقوله: ورالمصات ون SN‏ العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولى واحدة أو اثنتين' '' أو ثلاثا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. وقال “قعص وغ «والمحصتات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله: «#كتاب اللّه عليكم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه » ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. 

وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: «إكتاب الله عليكم» : يعنى الأربع . 

وقال إبراهيم: كاب الله يكم يعنى: ما حرم عليكم . 

وقوله: «وأحل اکم ما راء ذلکم) لى :ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 

وغير ه. وقال عبيدة والسدى: «وأحل لكم ما وراء ذلکم) ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح قول 

عطاء كما تقدم. وقال قتادة: «وأحل کم ما وراء ذَلكُم» يعنى : : ما ملكت أيمانكم . 

وهذه الآية هى “ التى احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من قال: 
اخ و 

وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعى؛ ولهذا قال: «مُحصنين غير مسافحین) . 

وقوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فَريضة» أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم "إلى بعض» [النساء : ١‏ وكقوله: 
#وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» السا ١]‏ توكفوله: «إولا يحل نکم أن تأخذوا مما آتيتموهن شیئا) 


[البقرة: ۲۲۹]. 
)١(‏ زيادة من جا أ. (0) فى رء 1 «طلاقا لهما؟. إفرف فى ج» رء أ: «قاله» . 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين». (0) فی ج رء أ: «هى الآية؟. (5) فى : «أحلتها آية وحرمتها آية؛. 


(۷) فى أ: لبعضهم». 
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وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام؛ ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ET‏ 
ذلك. 

قك روي غو انق عبالين بوطائقة مق القتضابة القول باجا رور وه رواية عن ا 
أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالی . وكان ابن عباس» وأبى بن كعب» وسعيد بن خر ري 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"' قال: نهى النبى ية عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر”"2. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الاحكام». 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله كك 
فتح مكة» فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن7' شىء فليخل سبیله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً» وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع“ء وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». 

وقوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4 : من حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا"“ على زيادة به وزيادة 
للجعل”" . 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعنى الأجر الذى أعطاها على تمتعه بها 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وگلا فازداد قبل أن یری رما 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفَرِيضّة» . 

قال السدى: فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
وما ویش بها راه فاا ١‏ يرف واد متنا جاه 

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: «إوآتوا الٽساء صدقاتهن نحلة [فَإِن طبن کم عن شيء مه 
نفسا فكلوه هنیئا مَرِيئا لاء 16 اى إذافرضيت؟9"" لها ضدافا فآززاتك مه أو .عن شر 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 


.)١4-017( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۲۱١( زيادة من ج. (۲) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. فى ج: دلا جناح؟ . (5) فى ج: «تتراضوا)‎ )۵( .)١4.5( فی أ: (منه) . (4) صحيح مسلم برقم‎ )۳( 
فى ج: «الجعل». (۸) فى جه ر: «فإن زاد. (۹) فی ج: «تستبری؟.‎ )۷( 


(۱۰) فى جى أ: «ليس». )١١(‏ زيادة من ج رء أء وفى ه: «الآية». )١١(‏ فى ر: افرضتم». 


ابح ا ف /[للترية الان شور الاد ا9 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون" ') المهر» ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: «ولا جتاح 
عليكم 4 أيها الناس «فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال تعلى]؟" ؛ قن اليه NITE‏ : رلا جتاح علیگم 
فيما تراضيتم ب به من بعد الفريضة» والتراضى أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعنى7 فى المقام أو 
الفراق . 

وقوله: إن اللَّهَ كان عليما حكيما) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]9) . 


من تانكم لمات والّهأعلم بكم بعكم من عض فانكحوهن يان هله وا 


- 


١ 
8 
يي ا‎ 
٣ 
$ 


L3 


اجرف بالمعروف مخضنات غير مسافحات ولا متخذات أخدانٍ فإذا أحصن فإن أتين 
بقاحشة قيهن نصف ما على المحصتات من الاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 


تصبروا خير لم والله غفور رحيم 62 4 . 
يقول [تعالى] : ومن لم يجد 9طَولاً4 أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 


الخرائر. 

وقال ابن وَهْب: أخبرنى عبد الجبارء عن ربيعة: لوم لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح 
المحصنات4 قال ربيعة: الطول الهوى» ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده: «فمما ملكت أيمانكم من نياكم المؤمنات» أى: فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: 3 3 المؤمتات» قال ابن عباس 
وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قالى السدى ومقاتل بن حيا 

ثم اعترضص 227 بقوله: لأواللّه أعلم له أى: هو العالم بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أَهْلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك 
هو ولى عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا(" بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تَزوّج بغير إذن 


موآليه فهو عاهر)(" أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى آ: «بعدا. 
)٤(‏ زيادة من ج»› 5 )2( زيادة من أ. () فى ج» رء : «أعرض» . )¥( فی ج : ابغيرا. 


(۸) رواه أبو داود فى السئن برقم (۷۸ )٠‏ والترمذى ذف فى السنن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذى: حديث جابر حديث حسن . 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تزوج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة نفسها]"ء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها»" . 

وقوله: #واتوهن أجورهن بالمعروف4 أى: وادفعوا”" مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منکم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: لمحصتات) أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: ظغيْرَ مسافحَات € , 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة . 

وقوله: «ولا متّخدّات أخدان) قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات"» يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء. 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهد» والضحاك› وعطاء الخراسانى » ويحيى بن أبى 
كثير» ومقاتل بن حيان؛ والسدى. قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصرى: يعنى: الصديق. وقال 
الضحاك أيضآ: ولا متّخذات أخدان): ذات الخليل الواحد [المسيس]") المقرة به» نهى الله عن 
لقا ين [غ ]0 برها اذامف كذاك. 

وقوله: «فإذا أحصن فَإن أتين بقاحشة فعليْهِن نصف ما على المحصتات من الْعذاب» : : اختاف( ١‏ 

و 
القراء فى «أحصن» : و يمضه ا وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . وقرئ 
000 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل: عن ار واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالاحصان 3 الإسلام. f‏ ذلك عن عبد الله بن حار وابن عمر» 
واي والأسود بن يزيد. ور بن حبيش» ا وعطاء» وإبراهيم ال والشعبى » 


ال وروی نحوه الزهرى عن عمر بن الخطاب» وهو منقطع . وهذا هو a‏ الذى نص 
عليه الشافعى [رحمه الله تعالى]7؟'2 فى رواية الربيع» قال: وإنغا قلنا [ذلك]' استدلالا بالسنة 


وإجماع أكثر أهل العلم. 

وقة ززع ابن اب حاتم فى ذلك سعدينا مرفوعاء قال: حدثنا على ر بن الحسين بن الحنيد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله [الدم 80 » حدثنا أبى » عن أبيه» عن أبى حمر عن جابر» 
عن رجل» عن أبى عبد الرحمن» عن على قال: قال رسول الله ككل: طفإذا أحصن » قال: 
«إحصانها إسلامها وعفافها». وقال"'': المراد به هاهنا التزويج» قال: وقال على : اجلدوهن. 


)١(‏ زيادة من ج أء وابن ماجه. 
(۲) رواه ابن ماجة فى سئنه برقم (۱۸۸۲) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
(۳) فى أ: «فادفعوا». :(4) فى أ: «ولا يبخسوهن». (0) فى ر: «ولا٤.‏ 
)١(‏ فى جه رء أ: «المعلنات). (۷) زيادة من جب أ. (۸) زیادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: «تزوجها». (۱۰) فی ر: «واختلفت». )١١(‏ فى آ: «فقرا). 
)١١(‏ فى ج: «القولين». (۱۳) فى جء ر:«وهذا القول هو )١4( .٤‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه». 


)١6(‏ زيادة من جء رءأ. () زيادة من جه أ. )١0‏ فى ر: «وقيل» 


۹۲ 
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[ثم]”'' قال ابن أبى حاتم : وهو حديث منكر. 

للم و 17 ا فنع وسو ل ا و[مغله]7) 05 تقوم و 

وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس» وسعيد بن 
ج والحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس» رواهما ابن 
جرير فى تفسيره» وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى . 

وقيل”2: معنى القراءتين متباين" . فمن قرأ لأُحْصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ 
«أحصّن" بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والاظهر - والله - - أن e‏ ا e‏ 0 
انک) والله ا 6 الكريمة سياقها وري : اك ل فتعيّن أن ا بقوله : 
«فإذا أحصنٌ» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماءء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك» فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماءء فقدمناها 
على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحیحه» عن على» رضى الله عنه» أنه خطب فقال: 
يأيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» إن أمة لرسول الله يك رت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى 
کیا فقال: «أحْسَنْت» اتركها حتی نمار 2000090 , 

وعتل :عيبن :اله ن امد عن غير أيه اذا تعالت هه من نها" '“ حدها'"١)‏ خمسين». 


وعن أبى هريرة قال : بت رول الله م يقول : «إذا رتت أمة أحدكم فتبيّن زنَاهاء فليجلدها 
الحد ولا یترب عليهاء ثم إن رتت الثانية فادها الد ولا رترت علبياء ٠‏ ثم إن زنت الثالثة فتبين 


. زيادة من جه أ. (0) فى أ: «فى». () ريادة من جء أ. (:) فی ج رء أ: «يقوم؟‎ )١( 
.)590 / ۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )٥( 
فى ج» ر: «بل». (۷) فى ر: «شیئان». (۸) فى أ: «فالسياق كله؛». (9) فى ر: «تتماثل».‎ )6( 


. فى ج: «فاجلدها»‎ )١١( فى أ: «نفاسها».‎ )١١( 
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زناهاء فليبعها ولو بحبّل من شعّره. ولسلم" : «إذا رنت ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”" . 

وقال مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يّسارء عن عبد الله بن عیاش بن أبى 
رة المخروفئ قال امرى عمر ين الطاب فى فة من فريشء “فجلدنا ولائد من ولايد الأمارة 
عي كين نين انرا 

الجواب الثانى: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
افيا وهو کک عو عه اللاو عو رضي :الله عبد رالئة ی ریو وسعيد ين جين 
وأبو عبّيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط› وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خحالد» رضى الله عنهماء أن رسول الله يها سئل عن الأمة إذا رنت ولم تحصن؟ قال: «إن رنت 
فحدوها» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفیر»» قال ابن شهاب: لا أدرى ابىد 
الثالثة أو الرابعة. 

ارخا ف ال وعند مسلم: قال ابن کات :الحبل . 

قالوا: فلم يوقت فى هذا الحديث '“ عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم . 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور. عن سفيان» عن مسعر » عن عمرو بن مرة» عن 
عدن جين عن انق عباتن قال قال رسول الله كله فلن على آنه خد مح ا 


وقد رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدى2'"7: عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 


خط إغا هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله ابن 0 

قالوا: وحديث على وعمر [رضى اللّه عنهما] 12 أعيان» وحديث أبى هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. 


(۱) فی جل : «أخرجاهء ولمسلم؟. 
(۲) صحيح البخارى برقم (۳۱۹۷) وصحيح مسلم برقم (1756) 
(۳) فى ر: اعباس». (6) فى ر: «رستم؟. (6) فى جء ر: «فاجلدوها) . 
0) فى ر: «بظفير؟. (۷) فى أ: «بعدا. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۱۵۳» 408) وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۱۷۰) من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. 
(9) فى جء أ: «والضفير»» وفى ر: «والظفير؛. (۱۰) فى ج أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى جء أ: «يعنى) وفى ر: أو يعنى». (۱۲) فى جء رء أ: «الغامدى». 
9 السنن الكبرى للبيهقى (۸ / 174) ط _ الكتب العلمية» وقال: #رفعه خطأ والموقوف أصح؟ . 
وقد رواه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم (515). 
() زيادة من ج أ. 


و ا شنا | اللي القانى a‏ 


الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها(' الحدء لفظ مقحه”'' من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقطء وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقد. من رواية واحد» وأيضا فقد رواه النسائى مدعل ضرع سسا من حديث عباد بن 
يم » عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله کل قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير) . 

الرابع: أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
E |‏ أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من رنى من 
المرضى يعذكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة › وإنما 
ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالمام أحمد وغيره من السلف» وإنما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم . 

وفلراروى ابن جرير فى تفشيرة: جاتنا اين المنتي» عد جين حدر حدثنا شعبة» عن 
عرو أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الامةٌ إذا زنت ما لم تتزوج 0 

وهذا إسناد صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حداً» وكأنه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديبآء فهو“ كقول ابن 
عباس ومن تبعه فى ذلك» والله أعلم. 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرةء فأما قبل الإحصان 
فقوا ت الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها ماثة» كقوله تعالى"* : «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلْدة) [النور: [Y‏ وعدت ا «خذوا على » خذوا عنى» قد جعل 
الله هن سبیلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغریب ؛ عام والب علد اة وا بالحجارة» . والحديث 
ی جيم ملع وير ولت من الأحاديث . 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرىء وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى9" إذا 
كان امن يجلد المتحضنة من الإماء يتصف ما على الخرة” '؟ من العذات وهو تحمسون جلدذة فف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» وهذا 
الشارع› عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن » فقال: «اجلدوها» ولم يقل : 
مائة. فلو كان حكمها كما قال" داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعد."١“‏ 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماء» وإلا فما الفائدة فى قولهم : «ولم تحصن ) لعدم الفرق 


(۱) فى جء : «فليقم عليها» وفى ر «عليها الحذة. (0) فى ر: «معىجمة) وفى أ: ل(امقحمة) . (۳) فى آ: «بالتقديم؟ . 
)٤(‏ فى ج أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقد». (5) في :« ما لم تزوج ». )١(‏ فى جء ر: «فیکون». 
(۷) فى ر: «بعمومات». (۸) فى أ: «لقول الله تعالى». (9) فى : «اسبحانه». 


. فى جه أ: «بعد نزول‎ )١١( فى أ: «کما زعم؟.‎ )١١( فى أ: اغيره).‎ )٠١( 


الع الاي رر الا اة ا 


طبار ا عن اا اجلا E GS a‏ 
ليو كما [ثيك] 37 , فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد" علمتم»» وفى لفظ: لا -أنزل الله قوله: ليا أيها الّذين آمنوا ا تسليم » 
[الأحزاب: 55] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
دالبل 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية -: جواب أبى ثور» فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود 
دوجوف ذلك آنه قول :قدا الخصن فان هن نضك ها على الحصيات؟"' المروجات وهو 
الرجم» وهو لا يتناصف""» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين. فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعى» 
رحمه الله : ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على ملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام فی اللحصنات للعهد» وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المخصتات4 والمراد بهن الحرائر فقط» 
من غير تعرض لترويج غیره» وقوله: إنصف ما علَى المحصتات من الْعَدَاب» يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه» وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم. 

ثم قد روى الإمام اد اعدا نضا فی رد ماعب ای لور من روایة الس بن استعد عن 
أبيه أن صفية(''2 كانت قد زنت برجل من الحمس» فولدت غلاماء فادعاه فاخا :إل 
فيان ی ا ی إلى على ی انع بطالملة فال غ ايى هين" دا 
رسول الله ب : «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» وجلدهما E O‏ 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من“ 
الحرائر فى الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعده» عن 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال“ ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكم» 
عنه. وقد ذكره'"'' البيهقي فى كتاب السنن والآثارء وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
تنصيف13 الحد من الآية لا من سواهاء فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله - فأما قبل الإحصان فله ذلك والحد فى كلا الموضعين 
ت ناري وة ابا بده ا 1 لين قن الفط الآية ها يدل عة 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جب أ: «كما قد علمتم» وفى ر: : كما علمتم؟. 

(۳) فى أ: «سواء». (:) فى ر: «وذلك أن نقول؟. (0) فى : «فعليهن». 

(5) فى جء أ:«المحصنات من العذاب أى». (۷) فى ج ر» أ: ايتنصف» (۸) فى ج٬ر:«تنصفه»‏ وفى أ: «بتصفه» . 
(9) زيادة من . (۱۰) فى ج ر» أ: (لصبيةا . )١١(‏ زيادة من جء أ. 

(1) فى ر: «فرفعها». (۳) فى ج» ر: «فيها». 

.)٠١ 54/1١ المسند‎ )١5( 

تي بح بوي لد (17) فى : «فى الحالين بالنسبة نقل٤. )١17(‏ فى ر: «ذكر؟. 


(۱۸) فى ج ر: «بنصف». () فى ر: «لان٤.‏ 


1 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(0؟) 

وواة طعا ود ع و اتن امس ازع رين E OS‏ 
ار مائة أو رجمهن» كما" أثبت فى الدليل عليه» وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
اخ ا وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا رَنَتْ أمة أحدكم ك 
زناھا فلیجلدھا للد ولا كرت علا 

خضي 12,001 انها" ا و ا اا ا فيو فل اا ت وهل 
تنفي؟ فيه ثلاثة أقوال: 

OTE‏ د تنفى ع , والثانى: لا تنفى ع مطلقاً. [وهو قول على وفقهاء 
المذينة]!""" و الدالك:: :انها ی تسيل ند وهو ی و و لكلاف ف مله 
الاقف واا أن 059 حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو 2١9‏ رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأم۷“ 
اا ولك يفياة ای زوم رو کی من ا فى الر ئجال و اء 
نعم حديث عبادة وحديث أبى هریرة]: أن رسول الله يك قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبإقامة'!' الحد عليه. روا البخارى» و[كل]7"" ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفى 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

واي نالي دازرف تلد سين دال خسان و ب اوا ادا ين ما 
بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
وإن“"' أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل*"©. وإلا فهو كالقول الثانى. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء و[هو]"“ 
أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده» وهو قول أبى ثورء وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ذلك لمن خشي العدت منكم) أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك [كله» فحينئذ يتزوج 
الأمة» وإن ترك تزوج الأمة]"» وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 


زلف فی ج ر» أ: «الإماءا , () فى جء أ: «الجلد؟. )۳( فى ج» أ: ايماء. 

)٤(‏ فى ر: #فمن؟. (4) فى : «الزوجة». (5) فى ر: «فليحدها». 

(۷) فى أ: «فتلخص فى الأمةة. (۸) زيادة من جه رء أ. (9) زيادة من جب ره أ. 

)٠١(‏ فى ر: «أله؟, )١١(‏ فى ج أ: لاسنة؟, 

7 فى ج : «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها». (۱۳) زيادة من ج أ. 

)١5(‏ فى ج: «نصف نفى؟2. )١5(‏ فى ج أ: «وأما مذهب أبى حنيفة». )١5(‏ فى ج رء أ: «هو إلى». 
)١0(‏ فى جه أ: «فأما». 0) فى ج أ: «فلا ينقين؛ . )١19(‏ فى ر: «فإن». 

. فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة»‎ )٠١( 

(0) فى ج ر: ابإقامة؟. )1١(‏ ريادة من جء وفى أ: «فكل). (۲) زيادة من ج أ. 

(14) فى جه رء أ: افإن2. (56) فى جب أ: «ثالثا». (5) زيادة من جه ر» أ. 


(۷) فى ج: «فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزويجها». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(77 - ۲۸) ينض 


جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى» 
ولهذا قال: «وأن تصبروا حير کم واللّه غفور رحيم 4 . 

ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء فى جواز چ الإماءء على أنه لابد من عدم 
الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لا فى نكاحهن من مفسدة رق الأولاد» ولما فيهن من 
الاب :فى" المدول. عو ا إل واه اهو او تفي راما اقا 
الأمرين» فقالوا: منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة ر والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة e‏ “لأ و ات ا لاء وعمدتهه””' فيما ذهبوا إليه [عموم]0*» 
قوله تعالى: «والمحصتات من الّذينَ أوثوا الكتاب من قَبَلكُم 4[المائدة :] أى: العفائف» وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه“ أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم. 


واسه هام اک ی و ت 


یرید الله ليبين لكم ويهديكم ستن الین من فلكم ویتوب عليكُم واللهُ ليم 


من لل مھ ره 


حكيم 9 واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الْذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 00 يريد الله أن يخقّف عنكم وَخْلقَ الإنسان ضمغا ® ). 

يخبر تعالى أنه یرید أن يبين لكم ‏ أيها المؤمنون ۔ ما“ أحل لكم وحرم عليكم» مما تقدم ذكره 
فى هذه SE a‏ 2 مل ار ائعه 
وقدره ا وو u‏ و ل تت ا 
ميلا عظیما) أى : ار اه 000 أن تيلوا يعنى: عن الحق 
7 ا 0 ا بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: «وخلق الإنسان يذه 00 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسی] '» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس » عن أبيه : إخلق الإنسان ضعيفا » قال: : فى أمر الكسناء. وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام'' لنبيناء صلوات الله وسلامه" '“ عليه ليلة الإسراءء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى» فقال له: ماذا فرض علیکم"'؟ فقال: «أمرنى بخمسين 


U‏ (۳» ۳) فى ر: «أو). )٤(‏ فى ر: اوعدتهم؟. 
زيادة من جت 1. (1) فى جء أ: «خاصة وهى». (۷) فى جه رء أ: «فيما 2. 
(۸) فى ر: «فى اتباع». (9) فى رء أ: «المأثم». )٠١(‏ زيادة من رء أ. 

)١١(‏ فى رءأ: «من؟. )١١(‏ زيادة من أ. () فى : «فيناسبه». 

. فى أ: «لنبينا محمد ب‎ )١١( فى ج أ: «والتسليم».‎ )١5( زيادة من جه أ.‎ )١5( 


)1۷( فى جء : «عليك ربك». 


وسح ل a‏ الثادن FETO a‏ 
صلاة فى كل يوم وليلة“'. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس ” قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا 
وقلويا. فرجع فوضع عشراء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا [قال الله عز 

وجل اهن حي وحن حمر ال مشر اهال اديت : 


ظ يا ايها الّذين آمنوا لا تَأكلُوا أموالكم بينكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منکم ولا تقتلا أَنفْسَكُم إِنّ الله كان بكم رحيما 69 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 


ہم موظ لر 


نصليه تارا وكان ذلك على الله يسيرا © إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنکم 
سيئاتكم وندخلکم مدخلا کریا © 4. 


نهى ““تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال 
ابن جرير: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس - فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخخزتّه وإلا رددته ورددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال 
الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 

وقال ابن أب بی حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل ١‏ عن داود الأودى عن 
عامر» عن علقمة» عن عبد الله [ايا أَيها الّذين آمنوا لا تَأكلوا أموالكم بيتكم بالْباطل ]2*0 قال : 7 
[كلمة ]"“محكمة» ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: لما أنزل الله : يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بيتكم بلاطل » قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل؛ والطعام هو أفضل 
الأموال» فلا تخل لاحك امنا اذا ياك عند اينع فف" للاي 190 فانرل: الله بعك :ذلك :ع ليس 
على الأعمئ حرج [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن 000 

وقوله: إلا أن تكو تجارة عن تَراضى منكم “€ قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال» لكن المتاجر”''' المشروعة التى 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فاقعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال. كما قال [اللے ١"۲‏ 
تعالى : ولا تقتلوا الس التي حرم اله إلا بالحق» [الانعام : 55١‏ وكقوله إلا يذوقون فيها الْمَوْت إلا 
المو تة الأو لى4[الدخان: 55]. 
)١(‏ فى ر: «أمرنى بخمسين اليوم والليلة؛ وفى ج أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة» . 
() فى أ: «الناس من». (؟) زيادة من ج أ. )٤6(‏ فى أ: «ینهی». (6) زيادة من جه ره أ. 


(5) زيادة من أ. 0) فى : «فكف». (۸) فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (9) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: ابينكم؟. )١١(‏ فى أ: «المتجار؟. (۲) زيادة من أ. 


الوه انی سورة اا 0 ج چ 


ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله) على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لانه 
يدل على التراضى نصا لاف المعاطاة فإنها قد لا تدل :على الرضا ولايد اوالف ‏ الممهور فن 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى » و الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال : يصح فى المحقّرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب» والله أعلم. 

قال مجاهد : إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم » ہہ أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 
جرير [ثم]290 قال: 

وحدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى» عن عن ان الجعفى» عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله و «البَيْ عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش ° 
فطلم علا کی ر 0 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ميه قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتمرقا». وفى لفظ البخارى: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا»“ , 

وذهت إلى القول عتنضئ هذا الحديف الكنافعن» :امد ابن نبل ]37 واصحابهماء ا 
ع رفن للك متروعية كيار SL NES‏ [كما هو متفق عليه بين 

لعلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام) '» بحسب ما يتبين فيه مال البيع» .ولو إلى سنة فى القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك» رحمه الله. وصححو”''' بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من الأصحاب. 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن الله کان بكم رحیما) أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
ن بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 


عمران بن أبى أنس: عن ا عن عمرن فق ا رضى الله عنهء أنه قال لما 
بعئه النبى ب عام ذات قال : e‏ شديدة البرد؛ فأشفقت 3 ا أن 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 


ذلك له فقال: «يا عمرو» EOE‏ 5 ا قال: قلت: يا رسو 0 إلى 
كلدت ف ليله ارده قنديدة لاقت إن الت 2143 ان املك فرت فرك الله زعر 


. ا#بيع؟‎ :١ زيادة من ج أ. (۲) فى رء أ: «وخالفوا». (۳) فى‎ )١( 

(6) زيادة من ج أ. )٥(‏ فى أ: ابن2. )١(‏ فى ر: «يضر). 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۲۱). 

(۸) صحيح البخارى برقم تلقف وصحيح مسلم برقم (1911), 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من جه دء أ. )١١(‏ فى ر: #فصححوا». 
)١١(‏ فى جب أ: «احسين؟. (۱۳) فى آ: «نعم يارسول الله . )١5(‏ فى أ: «آن أغتسل». 
)۱١(‏ فى ر: «ذكرت؛4» وفى ج أ: لوذكرت». 
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وجل] 2١7‏ : «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما4. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله 

وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» عن ابن ا اوعمس بنا ره كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبير المصرى» عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب” . 


ههرم 


وقال أبو بكر بن مردويه: aT‏ حدثئنا محمد بن 
سال بن سيل :ای ونا عد ان رالو زی اا وی ن الد تدكا رياد 
ابن سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس : 0 عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله ية ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» خفت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى : ولا تقتلوا أَنفسكُم [ إن الله کان بكم رحيما]”*4 قال: فسكت عنه رسول 
الله کل , 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الاعمش» دعن ای الع »> عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله َا : «من فقتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها بطنه يوم القيامة فى نار 
جهنم خالدا مخَلّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسمء ا يتحساه ه فى نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه» فهو مرد ( فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا لوي نايت ته فى السننيين لخ وكذلك رواه أبو الزناد» عن .الأعرج› عن أبى هريرة 

عن النبى وة بنحوه» وعن أبى فلابة؛ عن ثابت بن الضحاك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عَكَلِد : «من قتل تسه بشىء عذاب به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم من طريق أبى 
قلابة7 . وفى الصحيحين من حديث الحسن» عن جندب بن عبد الله البَجَلى قال: قال رسول 
الله لا : «كان جل یمن" كان ن قبلكم وكان به جرح ٠‏ فاخذ سكيئًا حر بها يده فما رقا ادم حتى 
مات قال الله عز وجل: عبدى بادرنى بتفسه» a‏ عليه الح" . 


ولهذا قال الله تعالى : رمن يفطل ذلك شنار فاي أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


0 زيادة من جء‎ )١( 


(۳) فى ر: لاعبد 2). )٤(‏ زيادة من جء ر“ 3 وفى هھ «الآية) . 

)٥(‏ ورواه الطبرانى )774/١١(‏ من طريق عبيد الله القواريرى به» وقال الهيشمى فى المجمع :)73١4 / ١(‏ «فيه يوسف بن خالد السمتى 
وهو كذاب». 

() فى ر: المتردد». (۷) فى ر: «حدیٹ». 


(8) مدخ البخارى برقم 0۷۷0 وص نبلو يرقم 0 ١‏ ). 

)0( صحيح البخارى برقم )51١86 2.50 ٤۷(‏ وصحيح مسلم برقم (. )١٠١‏ وسنن أبى داود برقم (7501) وسنن الترمذى برقم 
(4) وسنتن النسائى (۷ / 28 5) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۹۸) ولیس عند الترمذى قوله ٥:‏ ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

. فى أ: «فیمن؟. (۱۲) فى أ: «فحرمت)‎ )١١( فى ر: «ابن».‎ )٠١( 

(1) صحيح البخارى برقم (1754, 071577 وصحيح مسلم برقم (۱۱۳). 


الوه الالو سور ال ا0 ١‏ ۴ ف د ا 
فيه ظالما فى تعاطيهء أى: عالما بتحريمه متتجاسرا على انتهاكه «فْسوف نصليه تارا [ وكان ذلك عَلَى الله 
پس ا وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نکفر عدكم سیتاتکم [ وندخلکم مدخلا کرما] ) أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال : 
«إوندخلكم مدخلا كريا» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مَؤّمّل بن هشام» حدثنا ا بن إبراهيم» حدثنا الد 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”'' [يرفعه] :«الذى بلغنا عن ربناء عز وجل» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاون لنا'عما دون الكبائر» تقول الله [يال ]0 «إإن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنکم سيتاتكم [ وندخلکم مدخلا کریا ] ))0 . 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيْم» عن مغيرة» عن أبى معْشَره عن إبراهيم» عن قرع الضبى» 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى و: «أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت: هو اليوم الذى جمع الله 


فيه أباكم . قال: «لكن أذرى ما يوم الجمعة» > لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم ياتى الجمعة فينصت 
حتی يقضى الإمام صلاته» إلا كان" كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتنبت المقتلة7' »وقد 
روئ البخارى من وجه آخر» عن سلمان نحو . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثنى[بن إبراهیم]'» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد» عن سعيد بن أبى هلال » عن نعيم المجمرء أخبرنى صهيب مولى العنوارى » أنه سمع من أبى 


elel 


هویره وأبى سعيد يقولان : خطبنا رسول الله كك يوما فقال : «والذى تفسى بيده)- ثلث مرات - ثم 
اکب فاكب كل رجل منا يبكي؛ لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع ا وف وجهه ال 


ع ميم ر لس بي بي 


فكان اج إلينا من حمر النََمِ» فقال : E:‏ : : «ما من عبد يصلى الصلّوات اس ريصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب ؛ الكبائر اا ا تة ثم قيل له :ادحل بسلا . 
وهكذا رواه النسائى » والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعد» رواه الحاكم أيضا وابن 
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حبان فى صحيحه» من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» 
به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › ولم 0 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؟. (۲) زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛. 
(۳) فى ر: «الخلد». وفى أ: «الخالد». 

(4) عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع (۷ / 07 . 

(6) زيادة من جه رء أ. )١(‏ زيادة من جه رء أ. (۷) زيادة من جء رء أ» وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )١5١١ ٠(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى : «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(9) فى ر: اكانت». )٠١(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 )٤۳۹/‏ ورواه البخارى برقم )4١-(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
)١١١‏ زيادة من رء أ. (۳) فى أ: «البشرى». )١5(‏ زيادة من ج. 

)۲١٠١/٠١( تفسير الطبرى (۸ /۲۳۸) وستن النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 


إا اال القاتى د شورة التساءة الآيات(794 )"١-‏ 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ور بن زيدء عن سالم أبى 
الغيث» عن أبى ور أن رسول الله وك قال: اجتنبوا السبع المْوقَات» قيل : يا رسول الله. وما 
هر؟ قال: «الشرك باللّه » وقتل التّقُس التى حرم الله إلا لطر الس وك الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف» وقذف المحصتات المؤمنات الغافلات»'. 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوف» چ أبو عوانة» عن 
عمرو بن أب سلمة» عن أبيه» ي هريرة؛ أن رسول الله ع قال : «الكبائر سبع أولها الاشراك 
بالله › ' ثم تل التفس بغير حقهاء وأكل الريّاء ا إلى أن يكبر» والفرار من(" الرّحف» 
زر الحصحات».والإنقلاتب إلى الأعرانت بعد الهجرة»”") 

عر شي عند لس انون كار و إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند“ قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم؛ كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع » فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال: 

حدثنا أحمد بن کامل ای إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن 

كاي حدثنا حرب بن شدادء حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن عبد اميد بخ سان عن عبد ب 
5 عن أبيه - يعنى : ET‏ ا لضي - أن رسول الله 
کا قال فى حجة الوداع: «ألا إن أولياء الله ال يقی م الصلوات الخمس التى كنيت(00) 
عليه ويصوم رمضان زي شوم یری أنه عليه حق» ويعطى زكاة ماله یحتسبهاء ویجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها' . تعد رعلا ناله ا يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: اتسع : : الشرك 
بالله» وقتل فس مؤمن بغير حق”", وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
المحصئة 27 وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
يموت رجل لا 00 هؤلاء الكبائرء ويقيم الصلاةء ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى ب فى دار 
أبوابها مصاريء7 "١‏ من ذَهَب». 

وهكذا رواه الحاكم 001 وقد أخرجه أبو داود والترمذى7(١١2‏ مختصرا من حديث معاذ بن 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم فى 
جحو اع اليد نر ا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1777) وصحيح مسلم برقم (89). 
(0) فى أ: ل«يوم؟. 


(۳) مسند البزار برقم )94 1۰( «(کشف الأستار»ة, وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد Cs ۳/ 1١)‏ (فيه عمر بن أبى سلمة» ضعفه شعبة 
وغيره» ووثقه أبو حاتم وابن ن حبان وغيرهما؛. 


(5) فير :لاعن (5) فى رء أ: «یقم». () فى 1: «التى كتب». 
(۷) فى دء : «الحق». (۸) فى أ: «المحصنات». (9) فى ج: «لم يعمل». 
١(‏ )فى ج رء أ: امصانئعها». )١١(‏ فى ج : «والترمذى والنسائى؟ . 


() المستدرك ( )69/١‏ وسنن أبى داود برقم )۲۸۷١(‏ ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
(0/ى ١‏ :) وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى: «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم. قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه : الكبائر تسع. . الحديث . ٠».‏ 


الجزء الثاني د سؤرة النساء: الا بات 12700 ل ج 


تلك وه يها ري له ور إل ا لايك وقد قرم انو ان قن کاب ات ول 
البخارى : فى حديثه نظر. 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم''' بن سلام» عن أيوب بن 
عتبة» عن يحيى بن أبى كثير» عر يك زو عمدو عن أن فذكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنان» فالله أل . 

حديث آخر فی معنى ما تقدم: قال ا حدثنا عبد الله بن جعفرء» حدثنا أحمد بن 
يونس» حدثنا پحیی بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليدء عن المطلب بن عبد الله 
ابن حَنطب عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبى ياد المثبر فقال: الا اقسم» لا اقسم». ثم نزل 
فقال : «أبشرواء أبشرواء فخ على الصلرات 0 زواجتت الكبائر السبع» ودی من أبواب الحنة: 
ادخل» . قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: « ر بسلام) . فاق اطا سوم م سان فا 
عمرو: أسمعت رسول الله َة يذكرهن؟ قال: نعم: «عقوق الوالدين» وإشراك بالله» وقثل النفس» 
وقذف المحصتات» وأكل مال اليتيم» والقرار نو ال رجت واک ال 

a‏ قال 000 ا -- 05 حدثنا ابن ل 
العاف فد د ف EAU ys‏ 
أصبت كذا وكذا. قال : ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر قال 
- بشىء لم يسمه طيسلَّة - قال: هى تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير 
0000 والفرار من الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
غمر: فرقئ. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت لنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام» 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات" . 


طريق أخرى: قال ابن جرير:. حدئنا سليمان بن ثابت الجحدرى الواسطی» حدثنا سل“ بن 
سلام » حدثنا أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن على النهدى قال: له 


)١(‏ فى جء آ: اسلمة). (؟) فى : «والله أعلم». 

() تفسير الطبرى (۸ .)55١7/‏ 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (۳) «القطعة المفقودة» من طريق عبد العزيز بن محمد عن مسلم بن الوليد عن المطلب به 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ م الكبير (۸ )٠١۳١/‏ وابن ¿ آبی حاتم فى الجرح والتعديل (۸ /۱۹۷) ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(6) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»» فى ر: «النفس بغير حلها). 

(0) فى ج: لايسحرا. 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۳۹) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (۸) من طريق زياد بن مخراق به. 

(۸) فى جاور ء أ: «مسلم؟. 


V٤ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۲۹ - )۳١‏ 


عرفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه» قلت ٩‏ : أخبرنى عن الكبائر؟ قال : E‏ . قلت: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله» وقذف المصئّة - قال: قلت: قبل القتل"؟ قال: نعم وَرَعُمًا - وقتل 
النفس المؤمنةء والفرار من الزحف» والسحر: اواك الرباء وأكل مال اليتيم» وَعَفوق الوالدية 
اون واناد ايت ازام قبلتكم أحياء ا 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاء وقد رواه على بن الجعدء عن انو بن ع ا 
ابن على [النهدى]7؟2 قال: ‏ أتيت ابن عمر عشية عرق وهو تحت ظل أراكة وهو صت مء على 
رأسه» فسألته عن الكبائرء فقال: م رول كلل ر : هن سبع» . قال: قلت : وما هن؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة!” 2‏ قال:قلت: قبل" الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
ألم والفران من الرحف» والسّحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين» وإالحاد””) 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا». 

وكذا رواء ال ن وي اا عن ايوب بن عتبة اليمائى - وفيه ضعف” ‏ والله أعلم . 

حديث آخر: قال ا حدثنا زكريا بن عدی» حدقا بے عن ن ن ا عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهم» عن أبى أيوب قال: قال رسول الله لا: «من عبد الله 
لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضان» واجدَدّب الكبائرء فله الجنة - أو دخل 
il‏ فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال ' : «الشرك بالله» وقتل نفس مسلمة» والفرار يوم الزّحف». 


ورواه أحمد أيضاًء والنسائی› من غير وجه» E‏ 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى ته تفسیره» من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه»ء عن جده قال: 
كتب رسول الله کیا إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به بع ھر ن 
حزم 00 وكان فى الكتاب: إن كر الكباتر عند الله يوم القيامة : إشراك بالله » وقتل النفس المؤمنة 
قير تحر والفرار فى سبيل الله يوم الزحف» وعقرق الوالدين ورم الخ م السحر» وأكل 
الربا» وأكل مال ال 


)١(‏ فى : «قال: قلت». (؟) فى رء أ: «قتل النفس». 
(۳) تفسير الطبرى (8 / .)۲٤۰‏ 
(5) زيادة من أ. (45) فى د: «المحصنات؟. (5) فى ج: «قتل 24. 


(۷) فى ج ر: «والإلحاد». 

(5) رواه 'البغوى فى الجعديات»؛ وروی الخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (40) من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بنحوه» وأيوب بن عتبة ضعيف . ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على: أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١۸(‏ 

(9) فى جء رء أ: لايحيى بن سعیدا. )٠١(‏ فى ر: «قال»,. 

() المسند (0 / )٤١١‏ وسنن النسائى (۷ /۸۸). . 

(۱۲) ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ / 46" من طريق یحیی بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب؛ وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: «سلیمان بن داود الخولانى عندنا تمن لا بأس به». 


الجر الغائى ب سورة الشاء: الآيات907 81 ا ا يت انم 


حديث آخر: فيه 0 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عدت د بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله كا الكبائر - أو 
سكل عن الكبائ تر - فقال: «الشرك باللهء وتر النفس » وعقوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور - أو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال: «شهادة الزور»". 

أخرجاه من حديث 006 0 به. وقد رواه ابن مردوية من طريقين آخرين غريبين عن أنس» 

(4) 

خد اح ا ج الشيطان اا حو حديف عل ا و بن أبن كرف عن أنه قال قل 
النبى ية : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟». قلنا: بلى يا رسول اللّه» قال: «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سک ے0 . 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولدء وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب 0 أكبر ‏ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تمل ولدك خشية حشية أن يَطْعَمٍ معك». قلت: ثم أى؟ قال :«آن تُزانى حَليلة 
جارك»» ثم قرأ : ودين لا يدعُون مَع الله لَه خر [ولا يفون لس التي حرم ال إلا باْحق ولا يرون 
ومن قعل ذلك يلق ّما )) إلى قوله: إلا من تاب [الفرقان: 1٩۸‏ . 


حديث [آخر]": فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: الك ل ا 1 08 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكة» وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلى 
يكذب فى هذا المقام على ر سول الله" كد فذهب فسأله» ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هى أكبر الكبائر» وأم الفواحش» يد شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 
ر هري من هذ ا 

طريق أخرى: رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردى» 
عن داود بن صالح› عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى الله عله » وععر ير 


حالف 


. ٠١١/۳ فی ج » ر» أ: «عبد الله». وفى ر: «محمد» وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١١١/ ۳( المسند‎ )۲( 


(4) فى ر: «انحوه». )٥(‏ فى 1: «أخرجاه». 

(5) صحيح البخارى برقم )0477( وصحيح مسلم برقم .(AV)‏ (۷) ريادة من جء ر» أ. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۷ وصحيح مسلم برقم (5). 

(9) زيادة من 1. )٠١(‏ فى جء رء أ: «وهو فى الحجرة. )١١(‏ فى : «على نبى الله». 


(۱۲) فی ر لاثم . 
(۱۳) ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع )1۸/٥(‏ وقال الهيشمى : «عتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف 4. 
)٤(‏ فى : «طريق». 


احب ب و E‏ شورة النياءة FYE TOL‏ 


الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله وَل رضى الله عنهم أجمعين» جلسو'") بعد وفاة رسول الله 
كله فذكروا أعظم الكبائر »> فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلونى إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره» ارمع انهم دوا عند رول الله 355 أن ملعا ہن يتن انال ا 
رجلا فخيره بين أن یشرب خمراً أو يقتل نفساء أو حيرا 7 امكل واه يرو أو يقتلا 
وان ت اا '» وإنه لما شربها لم يمتنع من شىء اراد" منه» وإن رسول الله َك قال لنا 
مجيبا : اما من أحد یشرب خمراً إلا لم تقل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفى متالنه منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن صالح هو التّمار” المدنى مولى الأنصارء قال 
الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر أحدا جرح" . 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكْرٌ اليمين العّموس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
اب عق حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبئ )2 ٠‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبى كك أنه قال: 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله , وعقورق الوالدين» أو قتّل التَفْس - شعبة الشاك - واليمين اة رواه 
اللخارق والترمذى ا e SS‏ 


الليث» حداتی الليث ين سعد« حدقا هشا بن سعد مد ين وي هاج ب ق یی 
0 بالله» غوف الوالدين» E‏ ارش و حاف حالف بالله يمين و ا فيها ب 
جناح البعوضة» إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام]'' !2 أحمد فى مسنده» 
وعبد بن حميد فى ته محر a‏ بسي اي وأخرجه 
الترمذى [فى ف “عن عه بن ج ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو 
أمامة الأنصارى هذا هو ابن ثعلية» ولابيعرق” ا وقد روى عن النبى مي أحادي و 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى » عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 

2 ٠. 0 5 ۰ «| 

قلت: هكذا وقع فى تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان»ء من طريق عبد الرحمن بن 
)١(‏ فى ر: «کانوا جلوسًا» . (۲) فى أ: «أو يزنى». (۳) فى أ: «أو يقتلوه». 
)٤(‏ فى ج» د ء ر: «فاختار أن يشرب الخمر». (06) فى أ: «أرادوه؟. (6) فى د: «اليمانى». 
(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/54(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١78(‏ «مجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 

مريم عن الدراوردى به. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبى. 
وقال الهيثمى فى المجمع (58/4): «رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهر مها . 

(۸) المسند (۲۰۱/۲) وصحيح البخارى برقم (57176) وسنن الترمذى برقم (۳۰۲۱) وسنن النسائی(۸/ )١۳‏ . 
(4) فى رء أ: «من أكبر». ` )۱١(‏ زيادة من أ. (۱۱» ١1١‏ ) ريادة من أ. 
)١9‏ فى أ: «ولا نعرف». 1 
)١5(‏ سنن الترمذى (۳۰۲). 


الجزء الثانی - سورة النساء: الآيات( 79 VY )۳١‏ 


إسحاق'ء كما ذکرہ" شيخناء فسح الله فى آجله“ . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وکیع › > عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» و ا 
عبد الرحمنء عن عبد الله بن عَمَرو - رفعه سفيان إلى النبى كلد ال 
عمرو ‏ قال: «من الكبائر أن د يشتم الرجل والديه»: قالوا: وكيف يشتم الرجل Ear‏ 
لرجل أبا الرجل فيسب لباه و سيت 1 


SS E‏ ا بي E‏ عن عبد الله بن عرو 


ر ەر ير 


قال : قال رسول الله وك: «إن من أكبر الكبائر أن لعن الرجل والديه». قالوا: وكيك يلعن الجا 
والديه؟ ! قال : فت الرجل أبا الرجل ب اة ا ا أمه) . 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلائتهم عن سعد بن إبراهيم» به 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيبه 0" . 

وثبت فى الصحيح"“ عن رسول الله بيا أنه قال : «سباب المسلم فُسوق» وقتاله كق . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول 
الله ي قال : «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبتّان نا 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سئئنه» عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبى سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وَل 
قال : «من أكبر”'2 الكبائر استطالةٌ اء" فى عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان'"") 
بالسبة) . 


(YT) ° 


وكذا رواه ابن مردويه من :طريق عيذ الله بن العلاء بن زير > عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 


(۱€) 
هريرة» عن النبى کیا فذكر مثله 8 


حديث آخر: فيه ذكْرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: «إسماعيل». (۲) فى أ: «كما ذكرة. 
(۳) تحفة الأشراف )۲۷١ /٤(‏ برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١9١(‏ «موارد». 
)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١54/7(‏ من طريق وكيع به. 
(4) صحيح البخارى برقم )٥۹۷۳(‏ وصحيح مسلم برقم (10) وسان الترمذى برقم (۱۹۰۲). 
() فى : «الصحيحين». 
(۷) رواه البخارى برقم (48) ومسلم برقم )1٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۸) فى د: «والمستبان بالسبة». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور. 
)٠١(‏ فى أ: «إن من أكبر». )١١(‏ فى ر: «المسب». ٠‏ 
)١١(‏ فى د: «المستبان». (۱۳) فى رء أ: «بن زيد». 1 
)١5(‏ سنن أبى داود برقم ٤۸۷۷(‏ ). 


1۷۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 79 )7”1١‏ 


نُعيم بن حمادء حدثنا معتّمر بن سليمان» عن آبيه» عن حش » عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


النبى ملل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّف» عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال : E‏ 


2 3 + 

كن على الرحبى » و حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث› ضعفه أحمد 
(o) .‏ 

٠. وعيرة‎ 


وه 


وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاء» عن حميد" بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر: 
کار اجمع بين لمان د يا يقرا ردواش من الت جرال 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه» عن رسول الله ڪيا أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»80) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم" الصلاة» فمن تَركها فقد 
كفرن''2. وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عَمَلّه7١١2.‏ وقال: «من فاتته صَلاة الْمَصْر فكأغا 
ور وا 1 َ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من مکر الله . قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله يا كان متكثآً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح 
الله» والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك"' بال 


0 2 331 9 ٤ 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل).‎ 


(۱» ۲) فى ج: حبيش»ء وفى أ: احئيس». (۳) فى أ: «هذا أبو؟. )٤(‏ فى ر: لهوا. 
(5) سنن الترمذى برقم (۱۸۸). 
)١(‏ فى أ: «احسن». (۷) فى : «من غير». 


(۸) صحيح مسلم برقم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(9) فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

(۱۰) رواه الترمذى فى السئن برقم (5571) والنسائى فى السنن )771/١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم )۱١۷۹(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (2017) والنسائى فى السئن )177/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه النسائى (۲۳۸/۱) من حديث نوفل بن معاوية رضى الله عنه. 

(۳) فى د: «الشرك». 


۷۹ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۲۹ - )۳١‏ 


وق إستادة: نظي والآشتبة أن يكوت موقوقاء .ققد رزوی عن ابن مرد حو لك “قال "أب 
جرير: 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا هشو أخبرنا مطرف» عن وبرة واد امه عن أبى 
الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك د من روح اللّه» والقتوظ من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا رواه من حديث الأعمش وأبى إسحاق» عن وة عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود» به. 
1 وو 5 5 : م 
ثم رواه من طرق عدة» عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك : 

حديث آخر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد 0 حدثنا أبو حذيفة 5 البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يكف]2'"0: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
E EE‏ 

E‏ بعد الهجرةء قد تقدم فى رواية عمرو“ ات تة عن أبيه» عن 
أبى هريرة مرفوعاء ان أبو بكر ابن ردو : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
حدثنا عمرو بن خالد الحرانى» حدثنا ابن لّهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن مج بن سمل بن أب 

هة يعن ابه قال سمعت النبى يك يقول: «الكبائر سبع» ألا تسألونى عنهن؟ الشرك باللّهء 
وقَثل النفس » والفرار يوم الزحف» واک مال اليتيم » وأكل الرباء كلف المحصئة» وال ن 
الهجرة» 

وفى إسناده نظر» ورفعه غلط فاح ۳ والصواب ما رواه ابن جرير: 
ر : را مو 
ان عن أبيه قال: إنى لفى هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة - وعلى» رضى الله عنه» يخطب 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسء الكبائر'* !2 سبع . فاصاخ”*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ «كشف الأستار؛ء وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 4 /١(‏ :«رجاله موئقون». 

ا رء دء أ: « اليأس». 

() تفسير الطبرى (۸/ )۲٤٤١ ۲٤۳‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ١(‏ 9) ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١/ا١)‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به. 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )۴١(‏ من طريق الأعمش عن وبرة به. 


(6) فى أ: «محمد بن عمر بن مهاجر؟. (5) فى أ: «أبو حذيفة إسحاق». )١( ١‏ زيادة من [. 
ا (۸) فى أ: «عمر؟ . (9) فى أ: «وقال». 
)٠١١(‏ فى ج أ: «ابن أبى خيثمة؛ . )١١(‏ فى ر: «التغرب». 


(۱۲) وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع. رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط )۱١١(‏ 
مجمع البحرين» قال إلهيثمى فى المجمع :)٠١ 4 /١(‏ افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف». 
() فى رء أ: «خيثمة). )١5(‏ فى : «إن الكبائر؛. )١(‏ فى ر: «أضاج»ء وفى أ: «فأصاح». 


المتحجبم ل لو تك EOE EE a‏ م 


قال: لم لا تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
جرم الله 2 وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والفرار يوم الزحف » والتعرب بعل 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل » حتى إذا وقع سهمه فى الفىء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أعرابياً كما کان . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصورء 
عن هلال بن يساف»ء عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله يك فى حجة الوداع : دألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا 
تسرقوا». قال: 0 شح عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله ڪا . 


ثم رواه أحمد أيضا والنسائى وابن مردویه» من حديث منصور» بإسناده ل 


حديث آخر: تقدم من رواية عمّر ؛ بن المغيرة»عن داود بن أبى هندءعن عكرمة» عن ابن عباس» 

عن النبى ية أنه قال: «الإضرار ة فى الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن عر بر ده بوكر يي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى كلو 
ذكروا الكبائر وهو متكئ» فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف» وقذف 
المحصنة» وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله كك: 
«فأين تجعلون «الّدين يشترون بعهد الله وآَيمانهم لَمَنَا قليلا4[آل عمران: ۷۷]؟!» إلى آخر الآية. فى 


إسناده ضعف » وهو 00 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 

قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المذكورة. 
وقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن الحسن: أن ناسا سالو ا(“ 
غد الله تين عفري عضي فالا ری اء هرد كنات الله آم اه يعمل بها امل بها قارا أ 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه2'1 عمر» رضى الله عنه» فقال: متى قدمت؟ 


(۱) فى : «قال الا . AR OE, E ND‏ 
() تفسير الطبرى (۸/ .)۲۳١‏ 
(6) فى أ: «فما لناء . )١(‏ فى ر: «باشج» . 


(۷) المسند /٤(‏ ۳۳۹) وستن النسائى الكبرى برقم .)١١۳۷۳(‏ 

(۸) فى جء د» ر: «رسول الله». 

(4) تفسير الطبرى .)۲١۱/۸(‏ 

(۱۰) فی جه دء أ: القوا). )١١(‏ فى جه دىء رء أ: «فلقی». 


الو الاي ضورة العا الآناك 075799 لے 


فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
نابا اقول صر فال اا رئ اشام م كاب ا ا أن يعمل بها فلا" يعمل بها" » جيرا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجمعهم لى . قال : فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخذ 
أدناهم رجلا فقال: نشدتك”" بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فھل'“ أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى امرك ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت 
عمر أمه. أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون""" لنا سيئات. قال: 
وتلا : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سيتاتكم وندخلکم مدخلا کریا € ثم قال: هل 
عله أل اة 2 أن قال اهل علم اخل با قن قدمتم؟ قالوا: ل ل 

إسناد حسن”) ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمر» وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 
اش کے ٠‏ ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا على بن 
صالح» عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنه قال: الكبائر الإشراك 
بالله › وقتل ال وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة» والفرار»من الزحق) والتعرب بعد الهجرة» 
السو وعقوق"الوالديةة وأكل الرباء وفراق الجماعة. و 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللّه» والأمن من مكر الله» عز وجل . 

وروی ابن" جريرء من حديث الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة ة النساء إلى ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة» عن عاصم بن أبى النجود» عن زر بن حبيش», عن ابن مسعود 
قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نکفر 
عنکم سیقاتکم وندخلكم مدخلا كريما] (4214 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى» 
ومنع طروق* الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى : «لا). (؟) فى ج» د: الا يعمل» وفى ر: العمل بها فلا نعمل). 


الس (4) فى ج: «هل؟ . )٥(‏ فى أ: «فى أثرك». 
فى فی ج د» ر «(سیکون» . )۷( زيادة من جء ر» 8 وفى 55 «الآية) . 
(۸) فى جء أ: افيما». (9) فى ج أ: الجيد؟ . (۱۰) فی ج» د» آ» ر: «يشتهرا. 


5 فى جب : فيكم‎ )١١( 
0 تفسير الطبرى (606/8؟).‎ )۱۲( 
فى د: «عروق».‎ )١5( زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية».‎ )١5( فى د: «عن».‎ )۱۳( 


YAY 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۲۹ ۔ )۳١‏ 


وفى الصحيحين » عن النبى و أنه قال: «لا يمع قَضْل الماء ليمنع به الكلا»"" . وفيهما عنه 


ي أنه قال : دثلانة لا يتلر الله الهم يوم القجامة ولا يركهع ولهم طلاب اليم: رجل على فَضْلٍ ماء 
بالقلاة يمنعه ابن الس وذكر الحديث ا 


سر ا 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث عبرو ا عن أبيه» عن جده مرفوعا: : من منع 
فَضل الماء وقضل الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شتبة الواسطى» حدثنا أبو أحمد حدثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما أذ على النّساء من الكبائر . 
قال ابن أبى حاتم: یعنی قوله : علَئ أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرفن 1 ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ]€ الآية [الممتحئة : : LY‏ 

وقال ابن جرير: : حدثلى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
ا أتينا أنس ب بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: SS‏ 
(A) 0 5‏ ين 5 J.‏ ا 
اون من ذلك» نقد قار راا او اليا ثم تلا: ات 
عنه [ نکفر عدكم سیناتکم وندخلکم مدخلا كريا ¢ . 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جریر» من حديث لعن ن ساماد عن أبيه»؛ عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
من مرة. 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جريرء عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”"' الله؟ ما هن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 

)2 
قال: هن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى» رحمه الله . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (77207) وصحيح مسلم برقم )١9077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم (YToA)‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) المسند (۱۷۹/۲). 


(4) فى جه دء رء أ:لاشيبة؟. (65) فى أ: اتعنى). (0) زيادة من جه ره أ. 
(۷) فى ج :اعز وجل»2. (۸) فى أ: «فقال: ثم». (9) فى دء أ:«هنيهة», 
)٠١(‏ فى ر:«ما تخلقنا». )١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: (الآية». 


(۱۲) فى جء ر:«معتمر». (۱۳) فى د:«ذکرها». )١5(‏ فى 1:«السبع؟. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۲۹ 2 )۳١‏ سس ت؟ 


ET‏ 0 ع ا د عن سعيد بن 
أنه ل 200 0 000 ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب » a‏ بن سيرين قال: 
نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطَّرفة [فيه]'» قال: هى 
النظرة. 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد 
قال الت ابن عبان عن الكباتر قال ٠‏ هق كل شىء غفقن الله فيه فيو كيرف 
أقوال التابعين: 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم › حدثنا ابن ا عن ابن عون عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر» فقال: الإشراك بالل » وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
اك وأكل مال اليتيم بغير حقه. وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: اران ا قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا" . 

وقال ابن جرير: م عد ل ل ا 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمَّير قال: الكبائر سبع » لس متهن كيرة إلا ونیا آة من کان لله 
الإشراك بالله منهن : طإومن يشرك بالله فَكأنمَا خر من السّمَاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح» [الحج : 
]۳١‏ و إت الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْما إِنَّما ار ناراك [النساء: 06٠١‏ وطالّذين 
أكون الا لا يمون إلا كما قوم الذي يتَحبطه ايعان من الم [البقرة: : ملاق] وطن الْذين يرمون 
المحصتات القافلات المؤمنات) [النور: 77]» والفرار من الزحف: ڈیا ايها لين آمنوا إذا لقيتم ارين 
كفروا رحا [ فلا وهم الأدبار)“) [الأنفال: »]٠١‏ والتعرب بعد الهجرة :و اين ارتدوا على 


أدبارهم من بعد ما تبن لهم الهدى» [محمد : 65 وقتل المؤمن: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها) الآية [النساء: ۹۳]. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق» عن عبيد» بنحوه. 


)١(‏ زيادة من جه أ. (۲) فى ج: «قال؛. () فى أ: «كثيرا». (5) فى ر:«المغاری». 
(6) زيادة من جرع أء وفى ه: «الآية؛ . )١(‏ فى ر:*«التغرب». 


RE TOS a ggg ي‎  ا‎ 


وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» د حدثنا شبل» عن ابن أبى تجح › عن عطاء 
د يعتى :أبن أبى:«زباح د قال : الكبائر سبع: قتل النفس» زأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمى 
الحضنة» وشهادة الزون وعفوق الوالدين: والفرار من الرحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 
كان يقال شم أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء من الكبائر. 

قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء ان ر هن ت الما وهو رواية عن مالك بن أنس» 


رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص(' أبا بكرء وعمر» وهو يحب رسول الله 


رواه الترمذى. 
9 زفق 
5 الله ورسله» والسحر» وقتل 0 ومن لله ولدا أو ا ل د 7 من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح”" معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 
وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: إن تجتبوا کبائر ما 


تنهون عنه) الآية: : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله به قال : «اجتنبوا 
الكباء ENE‏ وأبشروا». 


1 0 روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شقاعتى لأهل الاو من 
أمتى»” “. ولكن فى إسناده من جميع طرقه ضعف» إلا ها رواة بك الرواق: أخبرنا مَعمرء عن 
بان عن اسن فد قال رسول الله کاو : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». فإنه إسناد صحيح على 
شرط الخ ٤‏ وقد رواه أبو عيسى الترمذى منفردا به من هذا الوجه» عن عباس العنبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” ا وفى الصحيح شاهد لعناه» وهو ا 
ذكر الشفاعة : «أتروتها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المتلّوئين؟. 


وقد اختلف غلماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه حَدّ فى الشرع . 
)١(‏ فى جء دعر : #ايبغخض؟2. (۲) فى جء رء أ : «قال: قال». (۳) فى :لا يصح؟. 
)٤(‏ أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس. أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم .)۸۳١(‏ 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )554/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(۲/ ۲۲۲). وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن دينار عن أنس. رواه ابن أبى حاتم فى العلل (0/©»؛ وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (۲۳۷). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب (۲۳۷). وأما حديث جابر فقد رواه ابن 
ماجة فى سننه برقم )٤۳۱۰(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د:«شرطيهما»» وفى ر: #شرط الشيخين». 
(0) سان الترمذى برقم (51470), 


ااا اللباطة الأرارت 7757593 احج ريمن ا 1722 171 
ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد خصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهير» فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى] عنهم» فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
قرفا ويل الات ولعفن اجات ف “سين لك رجو 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى : أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهم» وهو" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفسير ““الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع : ذكر القاضى أبو ا الهروى أن الكبيرة : كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال : وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر بسع قتل النفس بغير الحق» والزنا» واللواط› 
وشرب الخمر» والسرقة› وأخذ المال غصبا» والقذف . وزاد فی «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الربا» والإفطار فى رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» 
وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» والخيانة فى الكيل والوزن» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا" حق» والكذب على 
النبى ا عمداًٌ وسب أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذر» وألحذ الرشوة» والقيادة بين الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله" ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من 
الكبائر: الظهار» وأكل لحم الخنزير ولميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى 2" »: الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى] ما توعد الشارع عليها 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أ: «وللأصحاب». 
(۳) فى جء أنلرهم!. (6) فى جء رء :«تفصیل؟. (6) فى جء ر:لأبو سعدا. 
(6) فى أ: ابغير؟. (۷) فى :« من مكره؟. 


9( ريادة من ج» .2 


CDE aa gg > ا ب‎ 


بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثيرء وإذا قیل : كل ما 
نهى الله [تعالى](١'‏ عنه فكثير جداء والله [تعالى]7" أعلم. 

«إولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء 
ل ا 
الله ٠‏ يغزد الرجال ولا نخزوء وكا تيقب انات ل 00 

ورواه E‏ عمر» عن سفيان» عن ابن أبى تجیح › عن مجاهد» عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول اللّه . . . فذكره» وقال : : غریب 00 : ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد» أن أم سلمة قالت. . 

e اتن كرا رابن مردويهء اك وه‎ es 
اليراث! واا مساك ر ی ا‎ 

(6) 

مما اكتسبن» ثم نزلت: أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أُننى» [آل عمران: .]١98‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة » يعنى عن ابن أبى نجيح بهذا اللفظ . وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح» عن الثورى. وعن ابن أبى جع عن مجاهد» عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله. . . وروی عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك . 

وروی ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر» عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى » حدثنا الأشعث بن إسحاق» كز ر - يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس في [قوله]7*: : ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا 
ETE‏ قال: أتت امرأةٌ النبىً اه فقالت: يا نبى الله » للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل» فنحن 10 فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. 
فأنزل الله هذه الآية: و فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ج. 
(۳) المسند (77377/7) وسنن الترمذى برقم .)۳١۲۲(‏ 
(5) تفسير الطبرى (۸/ )۲٠۲‏ والمستدرك (؟/708). 
() زيادة من و. (5) فى أ: «أفنحن». 


ا ر 

وقال السدى: قوله: «ولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم على بض فإن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساءء كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك» ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: ولا تتمئوا ما 
فَضّل الله به بعضكم علَى بعض) قال : ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لی مال فلان وأهله!» 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

ودا قال م و "اليه الاك وعطاء تسو للق وهو الظاهر من الآيةء ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطّه على هلکته فى 
الحق» فيقول رجل : لو أن لی مثل ما لفلان لعَملْت مثله. نوها قن الاج وا" ا م 
غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حض على مى مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تمنى عين 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمتوا ما فَضَّل الله به بعضكم على بعض »ى : فى الأمور الدنيوية» ركذا ا 
أيضا لحديث أم سلمة» وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح: نزلت فى النهى عن تَمِنى ما 
لفلان» وفى تمنى النساء أن يكن رجالا فيغزون. رواه ابن جرير. 

ناد لل مان تيد جنا ارا قار عمسا جا a‏ 
بحسبه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. 

وقيل: المراد بذلك فى الميراث» أى: كل يرث بحسبه. رواه الترمذی“ عن ابن عباس: 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واساألُوا الله من فَضله» [أى]7©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم» والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب . 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله من قَضله ؛ كني 
الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقد» وليس بالحافظ» ورواه أبو نُعيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبى يكو وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون اسع . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل . . ثم روأه من حديث قيس ب بن الربيع» عن 


() فی رء أ:«يقول». (۲) فى :«هذا». 

)۳( صحيح البخارى برقم (6055), 

(:) فى آ:«هذا). (5) فى أ: «الوالبى». () ريادة من أ. 
(۷) فى دء ر:« ما فضلنا». (۸) فى : «فإنه» . 


(9) سنن الترمذى برقم (7611). 


سب سبج ا و 2 2222 02222222 فلتو لكا فين مد E‏ دف الاي ع0 


حكيم بن جبير» ny‏ قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضَلهء 
فإن نْ الله ينين أن يسأل» وإن أحب عباده إليه الذى يحب الفرج»7" . 
ثم قال : إن لكك كرحي جيم اي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن 
لحو يستحق الفقر فيفقره» وعليم بن د يستحق الآخرة فيقيضه لاعمالهاء وين د يستحق الخذلان فيخذله 
0000 الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: طن الله كان بكل شيء عليما» . 


«ولكل غلا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والّذين عقدت أيمانكم قآتوهم 
نَصبَهُم إن اله كان على كل شَيْء شهيدً © © 4. 


قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وسعيد و وأبو ا وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدى» 
والضحاك» وال بن اه وغيرهم فى قوله: «رلكل جعلتا مَوَالي» أى : ورثة. وعن ابن عباس 
فى رواية: أى عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس : 

ميلا ی عا مهلا موالبنا. .لآ تظيرث ا ماکان مدن 

قال: ويعنى بقوله: #ممًا ترك الوالدان والأفربون» من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام: ولكلكم - أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: «والّذين عقدت ”*“أيمانكم فآتوهم نصیبهم » أى : لدي تحالفتم بالايمان المؤكدة ‏ أنتم 
وهم فآنوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة. إن الله شاهد بينكم فى تلك 
العهود والمعاقدات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
زلا نهنا وعد نول هده لاف عافد 

قال البخارى: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» 

50 ميقي امضواط اه 5 3 5 - 2 د 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #ولكل جعلنا موالي) قال : ورثة» «والذين عقدت أيمانكم» : كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى», دون ذوى رحمه ؟ للأخوة التى آخې النبى 3 
بينهم» فلما نزلت: «ولكل جعلنَا مُوَالي4 نُسختء ثم قال: «والّذين عقدت أيمانكم فاترهم تصيبهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة» و ت الميراث ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس » وسمع إدريس عن طلحة7" , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إدريس الأودى» أخبرنى 
طلحة بن 'مضرك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «والّذين عقدت أيمانكم [ فاتوهم 
)١(‏ فى أ:«فإنه». 

(۲) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» وأتهمه الجوزجانى بالكذب» وإنما ذلك لتشيعه. 

(۳) فى أ: «فيقيض». 

. وفى لسان العرب مادة (ولى)‎ )77١ /8( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٤( 

(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى ٠:‏ فقد». 

(۷) صحيح البخارى برقم (4080). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیة(۳۳) لل 8/8 


تصيبهم] 420 الآية» قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرى الانصارى» دون ذوى 
رحمه ؟ ا a‏ نزلت هذه الآية: «ولكل جعلنا مالي مما ترك 
الو الدان والأفربون» ر نسخت . ثم قال : 7 اين عقدت ؛ أيمانكم اتو هم م تصيبهم» . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› حدثنا حجاجء ان جریج - وعثمان بن عطاءء عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إوالّدين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل » يقول: ترثنى وأرثك وكان الاح يتحالقون» فقال رسول الله علا : 5 حلف كان فى 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا يزيده الإسلام إلا شد ولا عقد ولا حلف فى الإسلام؟ . 
فنسختها هذه الآية: #رأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه4[الانفال .[Vo:‏ 

ثم قال: وروى عن سعيد بن المت ومجاهد. وعطاء» والحسن» و بن جبير» وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان بن يسارء وعكرمة» e‏ والضحاك› وقتادة» ومقاتل بن ن أنهم 
قالوا: هم الحلقاء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ر عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
وز فع قال ما كس عات و ا ااا اا ر 


وقال ابن جرير: فا ابن کر تن حدثناء» وکیع › عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله َل - وحدثنا أبو كريب» عنقا ت رن لدا 0 
يونس » عن مفخهل بن عند الرحمن عولى آل طلخة» عن عكرمة» عن ان عا يال قال رسول الله 


كه : «لا حلف فى ا وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما 0 أن 
ودع امم م220 


لى حمر النعم وان نَقَضْت الحلف الذى كان فى دار التّدوة» هذا لفظ ابن جرير 

وقال ابن جرير أيضا: وحدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن عبد الرحمن بن 
الاق عن الرطرى وا عن محمد ين حير إن ملعم اع اب عن عيد الرضمن بن غوت أن وسول 
الله يا قال: «شهدت حلف المطيبين» وأنا غُلام مع عمومتی» فما أحب أن لی حمر العم وأنى 
أنكثه) . قال الزهرى: قال رسول الله اة : الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدةً) . قال : ولا حف 
فى الإسلام». وقد ألف”؟' النبى يها بين قريش والأنصار. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهرى . 
ا 
بتمامه 


حدث قوب بن إبرا ود نع کے أ نا ا أبيه» عن شعبة التو أم» 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيم هشيم» أخبرنا مغيرة» عن عن ا 


قيس بن عاصم: أنه سال النبى ية عن الحلف» قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا 
به» ولا حلف فى الإسلام». 


3 زيادة من‎ )١( 

(۲) المسند (۴۲۹/۱). 

(*) تفسير الطبرى (۲۸۲/۸). 

)٤(‏ فى د:«خالف!. 

(6) تفسير الطبرى (5877/4) والمسند (۱/ ۱۹۰). 


۹۰ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۳۳) 


۳ 2 ١ 
وكذا رواه أحمد عن هشيم‎ 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وکیع › > عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جدته» عن آم 
سلمة ١‏ أن رسول الله َيه قال : «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة rE‏ 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق» ع عو اكيب عق 
أبيهء عن جده قال: لا كان النبى ييو بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: «يأيها الناس» ما 
كان من حلّف فى الجاهليةء لم يزد الإسلام إلا شدة وا 


ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» و عمرو ون عسي د 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا ابن نمير وأبو أسامةء عن ركرياء, عن سعد 
ابن إبراهيم » عن أبيه» عن حي بن ليم فال قال رسول الله کی : «لا حلف فى الإسلام» وأعا 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) . 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمد» وهو أبو بكر بن أبى شيبة » بإسناده» مثله . ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن نمير وأبى أسامة» ٿلاڻتهم عن 
کرات ھی این أنى رائ اساد له 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأررق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم › قال: مغيرة ة أخبرنى » عن أبيه؛ عن شعبة بن التوأم» عن قيس 
ابن عاصم : أنه سأل النبى َلك عن الحلف» فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسگوا به ولا 
حلّف فى الإسلام» . 

وكذا رواه شعبة» عن مغيرة - وهو ابن مَقَسّم ‏ عن أبيه؛ به. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع 
SE sS‏ 0 «والذين قدت 
أمر الله أن يؤتيه نصيبه. 

رواه ابن أبى حاتم» وهذا قول غریب » والصحيح الأول» وأن هذا كان فى ابتداء الإسلام 
يتوارثون بالحلف› ثم نسح وبقى تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد قروا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۳) والمسند .)١١/١(‏ 
(۲) تفسير الطبرى (۲۸۳/۸). 
(*) تفسير الطبرى (8/ 784). 
(6) فى 1أ:«زياد؛. 


(0) المسند /٤(‏ ۸۳( وصحيح مسلم يرقم (20) وسان أبى داود برقم )2 وتفسير الطبرى (786/8) وسان النسائى الكبرى 
برقم(۱۸٤٦)‏ . 


ازع القاق وروا ا( ۹m‏ 


والعهود» والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم وغيره من 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم"» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» وي ا 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه ؟ ولهذا قال تعالى : «ولكل 

علا موالي مما ترك الوالدان والأفربون) أى : وره من أقزبائه من انوية وأقرنيهه و 
ا > عن ابن عباس؛ أن رسول الله عة قال : «الحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بھی فهو لأولّى جل دک أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله فى 
آيتى الفرائض › ا قن ت فأعطوه العصبة. وقوله: «والّذين عقدت أيمانكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم»› أى : من الميراث» فما حلفا عفد بعد للك فلا تات 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به» كما 

حدثنا ابو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» حدثنا إدريس الأودى» أخبرنى طلحة بن ف 

عر ا حدر ان عباس : «ثاتوهم نصييهم» قال: من النصر والنصيحة والرفادة» ويوصى 
له» وقد ذهب الميراث. 

ورواه ابن جرير» عن أبى كريب »عن أبى أسامة . وكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» نحو ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله: وین عقدت أيمانكم» قال: كان الرجل يعاقد 
الربجل» أيهما مات ورثه الأخرء فأنزل الله : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعْروفا4[الأحزاب:1]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت. وذلك هو المعروف. 

ووی ا ل أنها منسوخه و #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إل أوليائكم مَعْرُوفًا» . 

وقال سعيد بن جبير: «قاتوهم نصيبهم» أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
رواه ابن جرير. 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم» 
ويورثونهم» فأنزل الله فيهم. فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن 
جریر . 


1 فى ر:«بالیوم. (۲) فى ر:لرحمهم‎ )١( 
.)1116( صحيح البخارى برقم (7755) وصحيح مسلم برقم‎ )۳( 


O a gg و و‎ 


وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: «فاتوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونةء لا 
أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ»› 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى محكمة لا منسوخة. 


وهذا الذى :قاله .فيه نظنء: فزت من الف ما كان على التاضرء؟2 والمعاوتة وه نا كان على 
الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون 
قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ للق كنف قرول إن E E LSS OAR‏ 14 وال 


ا 
ل[ الرجال قرامون على النساء بما قصل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 


00 


فَالصّالحات قانتات حَافظات للغيب بما حفظ الله واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن 


يقول تعالى : «الرّجال قَوَامُونَ على التساء) أى : الرجل ف على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , لجا فضّل الله بعضهم على بعض» | ى: لأن الرجال أفضل من 
النساءء والرجل عير اوا ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الك الأعظم؛ لقوله 


ا :لن يقلح قوم و أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه 0 وكذا منصب القضاء وغير ذلك . 


وا أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه مء فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه»ء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] ١‏ تعالى: #وللرجال عليهن درجة4 الآية [البقرة:۲۲۸]. 


)١(‏ فى أ:«المناجزة». 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۸):«أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى» 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. والله أعلم. . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبری» وأقام عليه كل مذهبه» فى كل ناسخ ومنسوخ» وقد كرره مرات كثيرة فى 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند ا الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ» واختلف 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح» لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ» إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول 
الله ية أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمة» فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح. 
فالعجب لابن كثيرء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبياله» ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه» لحجة هى منقوضة عند الطبرى» فد أناض فى تمتها رر ون يتاب هذاء وفى غيرها 
من كتبه كما قال» رحم الله با جعفرء وغفر الله لابن كثير». 
(۳) رواه البخارى برقم (5475). (۷۰۹۹) من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة. 
(8) زيادة من أ. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «الرجال فوامون على النساء» يعنى : أمراء» عليها' أن 
طبع شما أمرها ا أذ كر ن تعد إلى اهل ا الم .وكا كال قات 
والسدىء والضحاك. 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يك تستعديه''2 على زوجها أنه لَطَّمَهاء فقال 
رسول الله ية : «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل: «الرجال قوامون على الناس) الآية» لوحي غير 
5 َ 


كُ 7 9 58 و 

رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طرق» عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جريج 

والسدى» أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى» دا مهمد اين فيد أ الوا اممك ين محمد 

الأشعث. حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى» عن جدى» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه »عن على قال : أتى النبى رجل من الأنصار بامسرأة له» فقالت: يا رسول 
الله » إن زوجها فلان بن فلان الأنصارى» وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله كه : «ليس 
ذلك له؛ . فأنزل الله : «الرجال قوامون على النساء [بما فض الله بعضهم على بعض )! )4 أى: قوامون 
على النساء فى الأدب. فقال رسول الله اة : «أردت أمراً وأراد الله خيره)(* . 

وقال الع فى هده الآية: «الرجال قَرَامُونَ على التساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقرا 
باد قال: الصداق الذى أعطاهاء ألا ترى أنه لو قَذَقَها لاعنّهاء ولو قذفته جلدت. 
لأزواجهن E‏ 

وقال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: #إبما حفظ اللّه» أى: المحفوظ من حفظه. 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا أبو صالح». حدثنا أبو معشرء Ga‏ ,بن "الى سعد 
المقبرى» ' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «اخير النساء امرأة إذا رت إليها سرتك» وإذا 
أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك فى تفسها ومالك». قال: ثم قرأ رسول الله ية هذه الآية: 
لال جال قوامون على التساء © إلى آخرها . 

ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبى داود الطيالسى » عن محمد بن عبد الرحمن 


)١(‏ فى دء رء أ:«عليهن». (؟) فى أ:«تستعذيه». (۳) فى رء أ:«هبة الله». 

(4) زيادة من رء أ. 

)٥(‏ فى إسناده محمد بن محمد بن الأشعث» قال ابن عدى :«كتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طری» وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره». 
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ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى» به مثله جوا ر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن ع اه" ا أبى جعفر : 
قدا ا أخبره: أن عبد الرحمن شوق قال قال روي .الله وك : «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجَها؛ وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الحنة : أ أبواب 
الجنة شئت» . 

تفرد به الحمد من: طريق عبد الله بن قارط ۲ غر عبد ار خی عرف 

وقوله: «واللآتي تخافون نشوزهن* أى: والنساء اللاتى تتخوفون29 أن ينشزن على أزواجهن . 
والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء ال عه المحغة 
لد" م طهر ها آمارات: ازز فليعظها ول عرفا عفات الله :قن فضا فان الله قدا اوح 

ا CELE‏ لورعليها من المضل و الفا وقد قال رسول الله 
ا : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة ل لزوجهاء من عظّم حقه حقه اغلا 
وروى البخارئ» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله َا : «إذا دعا ازا إلى 


ر سے 


فراشه فأبت عليه » لعنتها الملائكة حتى 00 ورواه مسلمء ولفظه : «إذا باتت المرأة هاجرة , e‏ 
فراشٍ زوجهاء لعنتها الملائكة حتى تُصبح»”! ولهذا قال تعالى: طواللأتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن4 .ˆ 

وقوله: «واهجروهن في المضاجم) قال على , یآ ی ا عن ن عبات © اجان ۲۹ 
يجامعها» ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون - منهم : السدى» 
والضحاك. وعكرمة. وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع› 

وقال مجاهد. والشعبى » وإبراهيم » ومحمد بن کعب» ومقسمء وقتادة: الهجر : هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حمادء عن على بن زيد. عن أبى حرة 


ل 2 و 


الرقاشى» عن عمه أن النبى كلل قال : «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضّاجع». قال حماد: 


(۱) تفسير الطبرى )40/۸( . 


(؟) فى دء ر:« عبد الله». (۳» ؛) فى أ: «فارس». 
(5) المسند (۱۹۱/۱). 
(5) فى :« تخافون». (۷) فى ر:«عصیانها) . 


(۸) رواه الترمذى برقم )۱۱٥۹(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء ورواه أحمد فى المسند (7/5/) من حديث عائشة. 
(9) صحيح البخارى برقم (۳۲۳۷). 

(۱۰) فی ر :«مهاجره). 

.)۱٤۳١( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 

(۱۲) فى د»ر:«الهجر». 
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يعنى النكاح7١'‏ . 

وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: يا رسول اللّه» ما حق امرأة أحدنا؟ 
فال «أن تطعمها إذا طَعمْت» وتكسوها إذا اكتسَيْت ولا تضرب الوجة ولا تَمَبّح» ولا تهجر إلا فى 
ليت" . 

وقوله: #واضربوهن274 أى : إذا لم يرتدعن“ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ين ل عن النبى 355 أنه قال:.فى_حجة الوذاع! 
اتقو الله فى التساء» فإنهن عندكم عون وان ألا يوطئن ع 5 تكرهونه. فإن 
فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن , ضربا غير مبَرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»!*) 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يهجرها فى المضجع › > فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

كال فيان ين غ عن الزهری» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء غود ناشن بن د الله ن 
أبى ذبا ب(" قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تضربوا إماء الله». فجاء عمر إلى رسول الله َة فقال: 
ذئرت E‏ افوص ف رهن فاظاك ال وموك الله كل کیاد کی سكو 
أرواجهنء فقال رسول الله ة: القد اطاف بال محمد نساء كثير یشکو ن أرواجهن» ليس أولئك 
بخياركم» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى E‏ أبو عوانة» عن داود 
الأودئ» عن عبد الرحمن السلى ' عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وف يا أشعث» احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله اة : لا تسال الرجل فيم رب 
اشرات ولا ت َم إلا على وتر. .. ونسى الثالثة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى» عن أبى عوانة» 
ارد الأروى ى 

وق إن أطعتكم فلا تبغوا عليِهنَ سبيلا) أى : فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يري 
منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضربها ولا هجرانها. 


(۳) فى ر:«فاضربوهن) . دع فى ٠:‏ إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

)١(‏ فى :«ذئاب». 20 ۸ ) فى أ:«يشتكين». 

(9) سنن أبى داود برقم )75١457(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (/4171) وسان ابن ماجة برقم (191/8). 
(۱۰) فى د:«السلمى»). 


.)١9ومكر( وسان النسائى الكبرى برقم (9178) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۲۱٤۷( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 


OE U A لآ 277 ب جز‎ 

وقول د الله كان علا كير 6 ديد لارا إذا نهو على افع فق غير ست فا الله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 

« وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بیتهما إن الله كان عليما خير 2 4 . 


SS‏ الخال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله وحكما من 
أهلها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» »> فإن 0 أمرهما وطالت خصرمتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وب'ظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة هما يريانه من التفريق أو 
التوفيق. و رتشوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أمر الله» عز وجل» أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجل. ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء» حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: اخيرنا معمرء عن ابن طاو عن عكرمة ين شالك عن أبن غياس.قال” 
SE EE‏ قال معمر : بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
خا واف اشا أذ رقا فر 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب توج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت : 8 وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت: امسر كن 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرَقّن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مخ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت عليا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فثام من الناس » فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال 
على للحكمين: أتدرئان ما :علكما؟ إن علبكما إن رايا أن تجبعاء حمعتها "تالت ار اة رضت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ر: من التوفيق أو التفريق. (۳) فى أ: «ففرقا». 
(4) فى دء ر:«لی». (5) فى د» ر:«فذكرت ذلك له». 


الا ج ور ت ا 


بکتاب الله e‏ ات 
رواه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» 
E‏ 1 5 )۱( 
عن عبيدة» عن على مثله. ورواه من وجه آخر» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن على» به '. 
وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعى: | 
شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك . 
وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة» 
وزيد بن أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله تعالى : «إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يذكر التفريق . 
وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يمذ حكمهما" فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 
وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
کک ك ES 3 E a‏ 0 م 2 و 
E‏ 0 ؟) ظاهر 35 رالانا من ا a‏ وهو قول اا 
الثانى منهماء بقول على» رضى الله عنه» للزوج - حين قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين ل افتقر إلى إقرار الزوج» واللّه أعلم . 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ 
» 0 ري( , 
قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ وا ١‏ 


ف( واعبدوا الله ولا . تشركوا به شیا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والْمَساكين 


والجار ذي القربى وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن 
لله لا يحب من کان مختالا فُخورا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه» RICE‏ يخاو وانة )كه وان .رسيو 
الله كيا لمعاذ: «أتَدرِى ما حت الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أن د ولا 


(۱) تفسير عبد الرزاق )١57/١(‏ وتفسير الطبرى (۸/ 2370 .)۳۲١۱‏ 

(۲) فى أ:لاحكماها». (۳) فى 1:« وهو؛. (5) فى ر:« فيهاء وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل؟. 
(5) الاستذكار لابن عبد البر .)١١١/١۸(‏ 

(3) فى أ: العباده». 


۹۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5؟) 


يشركوا به شيثا». ثم قال: «أتدرى ما حق العباد عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا یعدب .ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين. فإن الله سبحانه » ا تين من العدم إلى الوجود» وكثيرا ما 
مان اللا 0 بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: أن اشكر لي ولوالديك » 
[لقمان: 5١]ء‏ وكقوله: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ! إيّاه وبالوالدين إحسانا) [الإسراء : 77], 

ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان“ إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء فى 
الحديث: «الصدقة على اكان دق وَعلى ذى الرحم صدقة وصلَة)17. 

ثم قال: #واليتامئ # وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم تمصا حهم» ومن ينفق عليهم» فأمر اللّه 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم. 
فأمر الله بمساعدتهم با تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة. 

وقوله : «والجار ذي القربئ والْجار الجلب». قال على , ٠ E‏ عن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه قرابة؛ «وَالْجارٍ اجب الذى ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روی 
عن عكرمة» اما وميمون بن مهران» والضحاك» وزيد ر بن اسم ومقاتل بن ا وقتادة . 


وقال أبو إسحاق عن نوفا البكالى فى قوله: «والجار ذي الْقربَى » : : يعلى المسلم «والجار 
الجنب4 , يعنى اليهودى والنصرانى . رواه ابن جریر» وابن أبى حاتم . 


و جَابر الجعفى» > عن الشعبى» > عن على وابن مسعود: «والجار ذي القربى» يعنى المرأة . 
وقال مجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجنب) ر يعنى الرفيق فى السفر . 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا با لحار فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد: أنه سمع أباه محمداً يحدث» عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه ا قال: «مازال جبريل 


وض بالجار حتى ظَتنت e‏ 
أخرجاه ف فى الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء به . 
ا قال الإمام اا" حدثنا ان عن داود بن شابورء يام عن عبد الله 


ل ال ل لوا 


ابن عَمرو قال: قال رسول الله بلا : «مازال جبریل يوصينى بالْجَار حتى ظننت أنه سيور 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۳ ۷۳) ومسلم فى صحيحه برقم (۳۰). 

(۲) فى أ:«تعالی». (۳) فى ر: «والإحسان). 
(4) رواه أحمد فى مسنده )۱۷/٤(‏ من حديث سلمان بن عامر» رضى الله عنه . 

(0) المسند (۲/ 85) وصحيح البخارى برقم (1015) وصحيح مسلم برقم (5518). 
(5) المسند (۲/ .)١١٠١‏ 


44 a ED E ادوع الثانن سور‎ 


وروی أبو داود والترمذى نحوه» من حديث سفيان بن عبينة» عن بشير أبى إسماعيل - زاد 
الترمذى : وداود بن e‏ به. ثم قال الترمذى: حسن غريب من هذا 
)1( 
الوجه الوق رع عن اشع " اة وأبى هريرة عن النبى ميلد . 
e TT a e 0‏ حیوةء أخبرنا شرحييل 


ا 2 قال: احير الأصحَاب عند الله . خيرهم ا 500-06 ور ” الجيران عند الله خيرهم لجاره» . 


82 ر 


0 الترمذى عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح - به» وقال: 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد ارخ بن مهدى. حدثنا سفيان» عن أبيه » عن 


سرصم سے 


عباية بن رقّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله مَل : «لا يَشبّع الرجل دون جاره». ETE‏ 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن 
فئان ا م و معد الالطنا رع سف اطي الكلآعى » متمعك: المقداد بن الأشود 
يقول: قال رسول الله ويد لأصحابه :[«ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمه الله سنوت فهو حرام إلى 
يوم القيامة. فقال 10 اللّه ع :لکن يزنى الرجل بعشر نسوة» يسر عليه من أن یزنی ا 


ےو 


جاره» . فال ما تقولوة فن السرقة؟ 'قالوا: حَرمَهَا الله ورسوله فهى حرام . قال: الآن يرق الرجل 


من عشرة أبيّات ل يسرق من جاره) . 


و 


تفرد به أحمدا “» وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن سعود: قلت: ذا سول الله أى 
الذي أعظه؟ قال : «أن تبعل لله نداً وهو حلقك». قلت: ای قال : «أن تقتل ولدك خحشية أن 
يطعم معك». قلت : قلت: ثم أى؟ قَالَ: «أن راقن حَليلة جارك" 0 

الحديث السادس: قال الإمام ا ج يريد اونا هشام» عن حفصة» عن أبى العالية» 
عن جل من الانصار قال :حرجت من أهلى أريد التب اد فإذا به قائم ورجل معه مع مبلآ عليه 
55 نت أن لهما حاجة - قال الأنصّارى :القد قام رسول الله ی حتى جعلت آرٹی لرَسُول الله ولا من 
طول القيام» فَلّما انصرف قلت: يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جِعَلّت أرثى لك من 


اه 


طُول القيام . قال : «ولقد رأیته؟» قلت :نعم . قال : ١أتدرى‏ من هو؟' قُلت: لآ. قال: «ذَاك جبريل» 


)١(‏ فى ر:«ابن». 
(۲) سان أبى داود برقم )٥۱٥۲(‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤۳(‏ 
(۳) فى أ:«و». )٤4(‏ فى ر:«أو». ش )٥(‏ زيادة من أ. 


(5) المسند (۲/ )۱١۷‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤٤(‏ 

(۷) المسند (04/1) وقال الهيثمى فى المجمع (117/8): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمره. 
(6) زيادة من أ» والمسند. 

.)۸/١( المسند‎ )9( 


)1۰( ج البخارى برقم (EV711)‏ وصحيح مسلم برقم (58). 
)١١(‏ فى أ: «يقبل؟ . 


تعس > > a‏ ال 


72 رو 


مازال يوصينى بالجار حتى ظتنت أنه و ثم قال: أمَا إنّك لو سَلّمْتَ عليه رد عليك 
السلا . 

ل دنا يعلى بن عبيدة حدثنا ابو بكر - يعنى 
E‏ حي ١‏ يشل على اا فلما اتصرف قال الرجل : E‏ الله 0 الرجل الذى 
رأيت معك؟ قال : «وقد رأيته؟» قال : : نعم . . قال: «لقد رأيت خيراً كثيراً» هذا جبریل مازال يوصينى 
مرحي ريت ل سور 

تغرة به من هذا الو بوسر اهن للد قله 

الحديث الثامن :قال أبو بكر اله عيش فين ا ب سن او ار بيع الْحَارِئى» حدثنا 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فديّك» أخبرنى عبد الرحمن بن القضل ٠‏ عن عطاك ا اا 
الحسنء قر بر E‏ ال رسو ال کو «الجيران لاه “: جار له حق واحد وهو 
دی الجيران حقاء وجار له حقان» وجار له ثلاثة حموق» زافق الجيران حقا . الد لفق 
اق فجار مشر لا رَحَم له حق الجوار وم دی لَه حقان فجار مسلم» »له حق الإسلام وحق 


ر روو 


الجوار» وأما اذى له ثلائة حقوق» فجار مسلم ذو رَحمء لَه حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم». 

قال البَرَآر: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن المَضيّل إلا ابن أبى فيك . 

الحديث اك قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى عمرآن» عن 
للح بن عبد الله » عن عائشة ؛ أنها سألت رسښول الله کا فقالت: «إن لی جارين» فإلى أيهم 
أهدى؟ قال ل: إلى أقرَبهِمًا منك بابا». 


ورواه البخارى من خديث شعبةء به" . 


وقوله: #والصاحب بالجنب) قال الثورى» عن جابر الجعفى» عن الشعبى» عن على وابن 
مسعود قالا : هى المرأة . 

وقال ابن أبى حاتم : وروی عن عبد الرحمن بن أبى لَيلى » وإبراهيم يم التَحَعى» والحسن» 
اتن حبر فى إحدئ الرؤانات = تجو ذللك. 

وقال ابن عباس ومجاهد؛ وعكرمَة» وقتَادة: هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبير : :ا هو 
الرفيق الصالح . وقال زيد بن أسلّم : هو جليسك فى اللحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما ابن السبيل ‏ فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . 


1 | وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 14١):ارجاله رجال‎ )١١ /5( المسند‎ )١( 
زفق ورواه وای تيده (۱۸۹۷) «كشف الأستار» من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ 
فيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات».‎ : )١١١ /۸( قال الهيثمى ذ فى المجمع‎ 


(۳) فى أ: «عبد اللّه» . (4) فى دء ر: «الفضيل؟». (6) فى أ: «الفضل؟2. 
زف مسند البزار برقم (45) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (74/48١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
ا 
وهو وضاع». 


(۷) المسند (/ )١76‏ وصخیح البخارى برقم .)1١50(‏ 


الجوء القائى ب ستورة الساء: الاي( ۴) ۳۰١‏ 


ال مجاهت وا جتمر الا وال ا والضحاك ومقاتز هو الذى غر علاك كارا فى 
السفر. 

وهذا أظهر» وإن كان مراد القائل بالضيف : المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: وما ملكت أيمانكم) وصية بالأرقاء؛ لان الرقيق: ضيفب الخيلة سير :فى" ايدي: الان 
ولهذا ثبت أن رسول الله یا جعل يوصى آمته فى مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة عا ملكت 
أيمانكم» .٠‏ فجعل يُرَددُها حتى ما يفيض بها لسانه7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا بقية» حدثنا کو سعد » عن خالد 
ابن معدان؛ عن الْمقدام بن معد يكَرب قال: قال رسول اة : 3 أطعمت نفك فهو لك صدقةء 
وما أطعمت ولّدك فهو لك صدقة» وما أطعمت روحتك فهو لك عدف وها أطعيت خادمك فهو 


ورواه النسائى من حديث بقية) وإسناده صحيه !"2 ولله انلمك 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لفَهِرَمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُوتّهِم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم؛ فإن رسول الله يك قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم». رواه مسلم'". 

وعن أبى هريرة» عن النبى بي قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلّف من العمل إلا ما 
يطيق» . رواه مسلم یف . 1 

وعنه» عن النبى بيا قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلَّةَ أو أكلّتينء فإنه ولى حره وعلاجه». 

أخرجاه ولفظه للبخارى» ولمسلم : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلا فَلْيضع 
فى يده أكلة أو أكلتين». 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النى ل قال: اهم إخوانكم خترلكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم › فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم, فأعينوهم». أخرجاء!') 

وقوله : إن اله لا يحب من كان مَخَْالاً فخورا) أى: مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
لاف E‏ الح انور AE‏ وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 


(۱) رواه أبو داود فى السئن برقم (5154) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(۲) المسند )٠۳١١ /٤(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)4۱۸١(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (995). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١1177(‏ 

.)١11577( صحيح البخارى برقم (-217) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 

.)١551( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


۳.۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۳۷ _ 7"94) 


قال مجاهد فى قوله: إن الله لا يحب من کان مختالاً) يعنى: متكبرا (فخورا) يعنى: يعد ما 
أعطى» وهو لا يشكر اللّه» عز وجل. يعنى: يفخر على الناس با أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ اللكة إلا وجدته مختالا فخورا ا وما ملكت أیمانکم [إِنَ 
اله لا يحب من كان مختالا فُخورا]') ولا عاقا اوخاه جار دوك «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شيا [مريم : ضر 

وروی ابن أبى حاتم عن العوام بن حوشب» مثله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شيبان. حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
قال مطرف: كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذر» بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله ية حدثكم: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجل» فلا إخالنى9) 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت : من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عندكم فى كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) [النساء: [٦‏ 

وحدثنا أبى» حدثنا ا حدثنا رهبا بر ل عن أبى تميمة عن رجل من 
بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصنى. قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من الكخيلة» 
وإن الله لا ر يحب الخيلة» . 


ل الّذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فَضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مھینا 9©) 00 0 والّذين يتفقون أموالهم راء الاس ولا يؤمنون الله ولا باليوم 


جود “جو عي ر 


الآخر ومن يكن الششيطان لَه قرينا فساء قرِينا ع وماذا لهم لو آمنُوا باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رهم الله وكات الله بهم عليمًا ۵© 4 . 

يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين» والحار ذى القربى» والجار ادي والصاحب بالجنب» 
وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم من الأرقاء - ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل 
أيضا. وقد قال رسول الله مي : «وأى داء أدوأ من البخل؟». وقال: «إياكم والشح» فإنه أهلك من 
کان قبلکم » أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فو 
)١(‏ زيادة من:ر» أء وفى ه:«الآية». 
(؟) فى ر:«إخالك». 
(*) ورواه أحمد فى مسنده )۱۷١/١(‏ من طريق يزيد عن الأسود بن شيبان بأطول منه وأتم. 


)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده (/ 54) من طريق وهيب بن خالد به. 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (1594) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


ميم 
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وقوله: لويكْتمُون ما آتاهم الله من فضله4 فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين؛ 
لي ES‏ ليه . وإنه 


ا لي داك 


وقال ا uk‏ ا ولهذا يا ا E‏ ا عذابًا 
مهينا 4 . والكفر هو الستر والتغطية› فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء» فهو كافر لنعم 
الله عليه . 


. 0 ٤ء‏ 2 0 . ت 7 
وفى الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهَرَ أثرها عليه»"“. وفى الدعاء 


۶ 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليها - ويروى: قائليها - وأتممها علينا»" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة النبى 
ي وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «#وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) . رواه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» كيه أن E‏ عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بال مال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء» وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّذين ينفقُون أَموَالّهُم راء النّاس4 قذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله» 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من سجر بهم النار» وهم : العالم والغازى والمتفقء المراؤون 
بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل . أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 

وفى الحديث: أن رسول الله كاو قال لعدى : «إن أباك رام أمراً فبلغه». 


0 و 


٣‏ حديث آخر: أن رسول الله اة سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه» وإعتاقه؟ 
فقال: «لاء E‏ من الدهر: رب اغفر لی خطيئتى يوم الدين» . 
ولهذا قال: ولا يۇمنون باللّه ولا باليوم الآخرٍ [ومن یکن الشيطان له قرينا فساء فَرينا ]4247 أى : 
حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ ا 
وأملى لهم. وقارنهم فحسن لهم القبائح ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا#. ولهذا قال 
الشاعر (20. 
)١(‏ فى أ:«مأكله». 
(۲) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ) ولفظه :إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده) . 
ED‏ ل ل ل 


)€( زيادة من أ وفى ه: : «الآية» . 
E‏ سن زيدء والبيت فى تفسير الطبرى .)١۸/۸(‏ 


772271 بج EF Sg a‏ 
ع ارلا سال وسل عق ت Ss‏ 

ثم قال تعالى: «ماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله [وكان الله بهم 
علیما ]2 » أى : وای شی یکرت لق ملک اا و ا ا 
والإيمان بالله» ورجاء موعوده فى الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم اللّه فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: «وكان الله بهم عليما» أى : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم يمن يستحقى 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رحدو يمه العمل صالخ ی بقع ويمن يستحق الخذلان والطرد 
عن الجناب الأعظم الإلهى. الذى من طرد عن بابه» فقد خاب وخسر فى الدنيا والآخرة» عياذا بالله 
من ذلك [بلطفه ر 


« إن اله لا يظلم مثقال ذَرّةَ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أَجْرَا عظيمًا 0© 
فكيف إذا جثنا من كل أمَة بشهيد وجعتا بك على هؤلاء شهيدا 60 يومئذ يود الّذين كفروا 


وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا © 4. 

يخبر تحال انه ا يطل عبدا امن اعباده يوم القيامة.متقال ةجردل ولاامتقال" ذرة» بل يوفيها .به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة»؛ كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط [ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن کان مثقال حب من خردل ایتا بها وکفیٰ بنا حاسین]) [الأنبياء: ]٤١‏ وقال تال مرا عن 
لقمان أنه قال : ليا بني إِنّهَا إن تك مثقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السَمَوات أو في الأرض 
أت بها الله [إن الله طيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١7‏ وقال تعالى: «يومكذ يصدر الاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره). 

وفى الصحيحين». > من حديث زيد بن أسلم» > عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى» عن 
رسول الله كَل فی حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «ارجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال 15" عردل فق قات فأخرجوه من النار». وفى لفظ: «أدنى أدنى أدنى متكا ذرة ن 
إيمان فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم : إن الله لا يظلم 


مثقال ذَرة [ وإن تك حسنة يضاعفها ريت من لَدنه أجرا عظيمً 4"۲ . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج؛ حدثنا عیسی بن يونس » عن هارون بن و 


عن عبد الله بن السائب» عن زَاذَانَ قال: قال عبد الله بن مسعود: ت بالعبد والأمة يوم القيامة » 
فينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من کان له E‏ ا 


)١(‏ فى أ:«مقتدی». )۲( زيادة من رء 3 وفى ه:الايةا . )۳( زيادة من رء أ 
(6) زيادة من رء أء وفى ه :«الآيةة. 2 )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية) (3) فی را کر 


)¥( زيادة من رء أ وفى هم : «الآية) . 


(۸) صحيح البخارى برقم )۷٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳). 
(9) فى :0 عنبرة». 


الجزء الثانى - سورة التناء” الآيات(٠:‏ - ل > ب ا ا ع ات اح رم بر 


ح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : لإقلا أنساب بينهم يَومئذ ولا 
١ E‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
لناب كاد : هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب قَنِيّت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال: وا اعا الع ل فأعطوا کل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن کان 
ولياً لله ففَضَل له مثقال ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجئةء ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
جا وبقق طالون کر فيفول: ون اتوك اوه إلى ا ر 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
الصحيح . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا آ۰ حدثنا أبو نُعيمٍء خدثنا فضيل” - يعنى ابن مرزوق - عن عطية 
العوفى» حدثنى عبد الله أبن" عمر قال نزلت هذه الآية فى الأعراب: لمن جاء بالحَسنة قله عشر 
أمثالها) [الأنعام : .. قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ ال ماهو افضل من 
ذلك : إن الله لا يظلم منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْهُ أجرا عظيمًا» . 

وتنا ایر ررغ حدثنا يَحيَى بن عبد الله بن بير حدثنى عبد الله بن لهيعة» حدثنى عطاء 
ابن دينار» عن سعيد بن جبیر فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة » ولا خوج من الخار أبدا . وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا رسول 
الله » إن اا الت كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال : : انعم» هو فى ضحضاح من 
ORS EN Aa Eb‏ 

وقد يكون هذا خاصا بأبى طالب من دون الكفار» لين فا ر أبو داود الطّيالسى فى سنن" : 
حدثنا عمران» حدثنا قتادة» عن أن أن رسول الله مي قال : «إن الله لإ يظلم المؤمن حسئة )2 يئاب 


ا الزوق فك الفا ر ا EE‏ وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 
yT‏ 


و وره 


ا ف وسعيد بن جبير» وال وققادة الشاك فى قوله: لویوت من 
دنه أجرا عظيما) يعنى ا 
وقال الإمام خمد حدثنا عبد الصمد. حدثنا اھان د يعنى أبن المغيرَة - عن على بن رَيْدء 


عن أبى عثمان قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال : بلغنى أن الله تعالى يعطى عبده المؤمن ا 
الواحدة آلف الف حسنة : قال فقضى أنى انطلقت حاجا أو معتمزاء فلقيته فقلت: بلغتى عنك 
)١(‏ فى :«إن عمك أبا طالب». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۰۳۸۸۳ 1108) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۹). 

(۳) فى دء ر» أ:امسلدهة». )٤(‏ فى ر فيها». 

(6) مسند الطيالسى برقم(47)«منحة المعبود» ورواه مسلم برقم (۲۸۰۸) من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


CEE التاق كوتو الشاءة الكناك و‎ a a a mm #8 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله ميل يقول : «إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لاء بل سمعت رسول الله يل يقول: إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا: #إيضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما». فمن يقدره قدر:20 . 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا رید حدئنا سارك بن فَضالَة عن على بن زید» عن أبى 
فان فال ات آنا هري فظلت: ل بلغي انك 'تقول: إن الخسنة تضاعف الت الف حينة؟ 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى ية - كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
قاف لين القن ا 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة» فالله أعلم. 

وقوله: لفكيف إذا جئنا من كل أَمَّ بشهيد وجفنا بك على هؤلاء شهيدا» . يقول تعالى 000 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة 0 يجیء من كل أمة 
ل - يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء 
الي والشهداء [وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلّمون]4277 [الزمر: 9. وقال تعالى: ويوم نبعث في 
کل َم شهيدا عليْهم من أنفسهم [ وجِنْنَا بك شهيدا على هؤلاء وتزلنا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرئ للمسلمين]427 [النحل : 1 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف,. حدثنا سفيان» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عل قيك الله بر شنعوة مال قال لى النبى ية : «اقرأ على» قلت: يا رسول الله » آقرأ عليك وعليك 


أنْزل؟ قال : 0 إن أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساع» حتى أتيت تيت إلى هذه الآية: 
«فكيف إذا جتنا من كل أَمَة بشهبد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرقًان. 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش » ا وقد اڭ من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه e‏ أبن حيان» وأبى رزين» عنه . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبوا کک بن أبى الدنياء حدثنا الاد ا داوق حدثنا 


ی و 


فضيل بن سليمان؛ r‏ ا 0 اوكا ابى أن صحب 
ا eT‏ فامر لنب يي TT‏ ات على هالا 
a u‏ کو ا 


)١(‏ فى دء رء أ:١‏ يقدر قدره). 

.)05١/8( المسند‎ )۲( 

(9) فى ر :«إنه بلغنى؛». 

)5957/7( المسند‎ )٤( 

(5) فى ر ١:‏ حين». (5) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية» . (۷) زيادة من.رء أ» وفى ه:« الآية» . 
(۸) صحيح البخارى برقم )٥۰٥۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۰۰) 

(9) فى ر:«آبی» وهو خطأ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( )٤١ _ ٤0١‏ ۳.۷ 


اضطا ENG‏ وجنباه» فقال: «يا رب» هذا فيدت غلى: من آنا ين ظلهرية» فكيف بمن لم 
۳ 
؟( 


1 ره 


وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» عن المسعودىء عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود - ١‏ فَكَيْف إذا جثًا من كل مه بشهيد», 
قال: قال رسول الله يا : «شهيد عليهم ما دمت فيهم» فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم». 

وان :فا تذكره او تعد الله القر طى تون 174 ميك وال ات اچاد فی شهادة الي 
اة على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» اونا را ين انا عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: : ليس من يوم إلا تعرض على النبى يالاد أمته عذوة وعشية , فيعرفهم 
باسمائهم ° وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. ق «فكيف إذا جثنا من كل أَمة بشهيدٍ 
وجا بك عَلَئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثرء وفيه انقطاع › فإن فيه رجلا مبهما لم يسم› وهو من کلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :قد تقدم]" أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض» فإنه 
يدن يكم كينا ها يمر عليه كل يوم ا. ووم لحف بع N‏ الام 

وقوله: «يُومذ يود اين كَفَرُوا وعصوا الرّسُول لو تَسَوَئ بهم الأرض» أى: لو انشقت وبلعتهم» 
مما يرون من أهوال الموقف› وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ› كقوله : « يوم ينظر الْمرء ما 
SS‏ 4[ 


وقوله: ولا يكتمون الله حديثا) أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه 
7 


قال این جرين؟. حدقا ابن حميد» لخدا كام حدثنا عمرو؛ عن مطرف» : e‏ 
عمرو» عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله عز وجل» يقول - 
إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا - : «والله ربا ما كنا مشركين» [الأنعام: [YY‏ وقال فى 
الآية الأخرى: «إولا يكتمون الله حدينا» . فالات الاس + أما قوله: (والله ربنا ما كنا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلتجحد» فقالوا: «إوالله ربا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمُون الله حديذا» . 
وقال عبد الرزاق: 0 معمر» عن رجل» عن المنهال بن عمروء عزه سي ن فال سما 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


(۱) فى ر:«اضرب؟). 

(۲) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (14/ 147) من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 4): «رجاله ثقات». 

(۳) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص٤۲۹).‏ 

(6) فى :یا رب». (5) فى أ: «بسيماهم؟. (0) زيادة من رء أ» والتذكرة. 

(۷) زيادة من رء وفى ه: «الآية». (۸) فى رء أ :«إخبار 1. 


و ييح 7 722 7 ا ا كت جوت E‏ المناف» الأرة 110 ) 
هو بالشك. لکن" اختلاف . قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم 
م تكن فتنتهم إل أن قالوا واللهربَنا ما كنا مشركين» [الأنعام : ] وقال: ولا یکتمون اله حديا)؛ فقد 
كتموا! فقال ابن عباس: أما قوله: دنم لم تكن فشهم إل أن قالوا والله ناما كنا مشركين» فإنهم لا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام”' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: لوال ربا ما كنا مشركين»؛ رجاء أن يغفر لهم. فختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهمٍ وأرجلهم با كانوا يعملون» فعند ذلك : ط يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تَسوّئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) . 

وقال جويبر عن الضّحَاك: إن ناقع , بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس » قول الله : 
«يوممذٍ يود دين كفروا وعصوا اسول لو تسو بهم الأرض ولا كمون اله حديئا» وقوله: إواللّه 
را ما کنا مشر کین)»؟ فقال له ابن عباس : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقى على ابن 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا تمن وحدهء فيقولون: تعالوا قل فتسالهم فيقولوة: 
«واللّه ربَنا ما کنا مش رکین) . قال : فحتم على أفواههم» نط 50 ' جوارحهم. فتشهد عليهم 
جروارحين انهم كانوا مشر کن فعند ذلك تَمّوا لو أن الارض سويت بهم ولا يكتمون الله حَديغا) . 
وجري 


ط يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تَعلَموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا إن كُشم مَرَضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتَيِمَّموا صعيدا طيّبَا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اللّه كان 
عفوا غفورا © 4 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة ة فى حال السکر» الذى لا تيدر هغه المطلى عا يقول: 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد ‏ للجِنّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند قوله [تعالى]؟: 
«يسألونك عن الْحَمَرِ والْميِسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] (42 الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن رسول الله كلا 
تلاها على عمر» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا افا کاو لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات"' ' فلما ل فل له 
[تعالى] " : ديا اها الّذين ا نما الخمر الجر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان قاجتنبوه 
َعلّكُم تفلحون € إلى قوله: طفَهل أنتم منتهرن)[المائدة: 29 4١‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 

)١(‏ فى رء أ:«ولکنه». (۲) فى أ:«إن الله يغفر لأهل الإسلام؟. (۳) فى د: ويستنطق»2. 


(6) زيادة من ر. () زيادة من رء أ. )١(‏ فى د:« الصلاة». 
(۷) فى دء ر:انزلت»2. (۸) زيادة من ر. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) ۳۰۹ 


وفى رواية إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن عمرو هل انو عدر ول - عن عر بن الْخطاب فى 
قصة تحريم الخمرء فذكر الحديث وليه : فتزلت الآية القن فن اسورة]!" الا «يا أيها الْذين آمنوا لا 
ربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتّئ تعلّموا ما تقُولُون». فكان منادى رسول الله اة إذا قامت"“ الصلاة 
ينادى : ألا ريق الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 

وذكروا فى سیب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبى حاتم" 

حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا ع أخبرنى سماك بن حَربٍ قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الانصار طعاماء فدعا 
ااا اوو من الاتسيان» فاكلا کر جتن بكرا 1 0 
رر“ به أنف, د م وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: يا أ 
الّذينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارَى» . . ١‏ 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . ورواه أهل الستّن إلا ابن ماجه» من طرق عن سماك 
4 . 

0 قال ابن أبى 0 علا يا ياد sS‏ 
طالب قال: صنع لنا e E‏ طعاماء فدغانا o‏ ا الخمر ت 
وحضرت الصلاة دمو فلاناً ‏ قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ون ندا 
تعدون: EU]‏ : فأنزل الله تعالى : يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حَتَى تَعْلَمُوا ما 

تقولون. 
1 هكذا رواه ابن أبى حاتم» وكذا رواه الترمذى عن عبد 

الدشتکى» به» وقال : حسن ص 

وقد زؤاء این جريرء عن محمد بن بقار عن عيذ الرحمن بن مهدى+ عن ستفيان التورى »عن 
عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن؛ عن على؛ أنه كان هن وعد الرحمن ورجل آخر روا 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي7]1' أيها الكافرون) فخلط فيهاء فنزلت: طلا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى» . 


1 (۸) 


کا روا او ارد والشات من لخديف ازى يا 


)١(‏ زيادة من د. (۲) فى دء ر:« أقيمت». (۳) فى 3:1 ابن جرير». 

(4) فى د:«فضرب». (4) فى د:٠‏ معرور». 

(7) صحيح مسلم برقم )۱۷٤۸(‏ وسان أبى داود برقم (-774) وسان الترمذى برقم (۳۰۷۹) وسان النسائى الكبرى برقم )١١١95(‏ 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

(۷) زيادة من رء أ. (۸) فى أ: «عبد الله؟. 

(4) سنن الترمذى برقم (07077. 

)۱١(‏ زيادة من رء أ. 

.)٠١٠۷١( تفسير الطبرى (777/4) وسنن أبى داود برقم (371/1) وسفن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم‎ )١١( 


لعل لالس ي يس ل ب الحزء الثانى د سورة النساء: الآية(17) 


ورواه ابن جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جرير» عن عطاء» عن أبى عبد الرحمن اللو 
قال: كان على فى نفر من أصحاب النبى و فى بيت عبد الرحمن بن عوف» ا 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم" الخمر» فحضرت الصلاة مدموا علياً فقرأ بهم : : قل يا أ 
الكافرون)» فلم يقرأها كما ينبغى» فانزل الله عز وجل: ليا أيها اين آمنوالا تقربوا الصّلاة 1 
سکار یچ . 

ثم قال: حدثنى المننَى » حدثنا الحجاج , بن المنهالء جديا ساد عن عطاء بن السائب» عن عبد 
ال ج وهو ابوغية الحم ال أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى َيه فصلى بهم المغرب» فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عاندوك ما اعد وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . . فأنزل الله»عز وجلء هذه الآية: ليا 
يها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتی تَعلَمُوا ما د تقولون274 , 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: ايا يها الین آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری [حتَئ تَعلّموا 

تقولون ]4° وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : لا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری € الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد ' 
الرزاق »عن معمر» عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الحا فى قوله: يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سارى ): لم يعن بها سَكْرَ 
الخمرء إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا ينهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإئما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : ليا يها الّذين آمنوا انقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلموت4 [آل عمران: 7 »]٠١‏ 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله :' #حتّئ تَعلّموا ما تقولون) هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر« تحرم؟. 
(۲) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


(۳) تفسير الطبرى (73757/8) . 
() زيادة من رء أ. (5) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد». 


انوع اباي وة اا ال87 م 7 ی 


ول EO‏ فيه تخليط فى القراءة وعدم تدبره"“ وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبى» حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عن أنس قال: قال رسول الله كلا 
إذا نعس أحدكم وهو يصلى» فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخارى دون 
للع ووو هو والتسائئ: من حدينة أرب هه يوقن حفن القاظ ويرك 3201 قلغل ينين 
يستغفر ‏ سي ا 

وقوله: «إولا جنبا إلا عابري سبيل حت تَعْمَسلُوا» . قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» 

حدثنا عبد الرحمن الدشتكى؛, أخبرنا أبو ج جعفر الرازى» عن زيك ر بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباسن فى قوله: و لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا 
عابرى سبيل › > قال : اميا ولا تجلس . ثم قال: وروی عن عبد الله بن مسعود» وأنس» وأبى 
ع e‏ وار وعطاء. دعاقت ومسروق» وإبراهيم e‏ وزید بن 
أسلم» وأبى مالك » 5 دينار» والحك .بن . e‏ وعكرمة» والحسن البصرى » ون بن 
سعيد الأنصارى» وابن 00 ع 3 
قول الله 0 م أن رجالا عن الأنصيار كانت د 
فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الماء ولا يجدون مرا إلا فى المسجد» فأنزل الله : ولا 
جنبا إلا عابري سبيل 4 . 

وليه اعد جا ES‏ بن أبى حَبيبء رحمه الله» ما ثبت فى صحيح البخارى: أن رسول 
الله ل قال : اراک کک ی اا ا ا بی ROE‏ 

وهذا قاله فی آخر حياته ئة › علما منه أن أبا بکر» رضى الله نه » سيلى الأمر بعده» ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: «إلا باب على كما وقع فى بعض السنن» فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللسث فى المسجد» ويجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء ا إلا أن بعضهم قال: يملع 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة من منهما التلويث فى حال المرور جاز 

لهما المرور وإلا فلا. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :قال لى رسول الله يا : «ناولينى 


)١(‏ فى أ:« يقولون». (؟) فى دء ر:« المحذورا. (۳) فى رء أ: «تدېره له). 
(:) المسند (۳/ )١6١‏ و صحيح البخارى برقم (۲۱۳) وسنن النسائى .)3١18 /١1(‏ 
)٥(‏ فى د:« ألفاظه» . (5) فى د:« مرا. (۷) فى ا:٠‏ عيينة؛ . 


(6) فى أ:7 فى قوله تعالى». 
)4( مح البخارى برقم (5954). 


CEE ENS a 


ال ف الجن فقلت : إنى حائض . فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى هريرة 
مثله""“ . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجد» والنفساء فى معناهاء واللّه أعلم . 

وزوق أبن داد من حديك أفلت وخ اة الفافرع» عن رة ينث دجاجة عن عائكة 
ار اله عا ٠‏ قال قال سول 8 «إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»“. قال أبو 
مسلم الْمَطَّابِى : معني هذ الخزيت ا اقلت برل OOS‏ ا 
أبى الخطاب الهجرى» عن مَحدوج الذهلي» ا د . عن أم سلمة عن النبى يه به. قال 
أبو زرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذى» من حديث سالم بن أبى حفصة» عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدرى قال قال سول الله :ا غل لا يحل لأحد أن بجحت فى هذا المستجد غيرئ: وغبرك: 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالا هذا متروك» CA LEE‏ والله أعلم . 


قول آخر فى معنى الآية: قال ابن أبى ار حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن موسى» 


أخبرنى ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن زر بن حبيش :عن على : ولا جنبا إلا عابري سبيل» . قال: 
. لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافرا تصيبه الحنابة» فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء . 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال: 
ری عرد انق عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والفحاك: نحو ذلك . 
وقد روى ابن جرير من حديث وكيعء عن ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن لاقن عد اناد 
0 . 2 00 0 01 3 7 1 
عن زر بن حبيش ي فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلز» عن ابن عباس» فذكره. 


ورور 


ورواه عن سعيد بن جر وعن مجاهد» والحسن بن مُسلمء والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلّم» ات 
عبد الررحمن» مثل ذلك» وروی من طريق ابن جريج» > عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه فى 
ا 

ومن لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السكنة من حديث أبى قلابة» عن 


یری ون دان عن ایی د قاق قال رسول الله ا : Es E‏ 
الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشيرتك فإن ذلك خير» ليا 


.)599( صحيح مسلم برقم (۲۹۸) ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١( 

(۲) فى ر:١‏ نخليقة». () زيادة من أ. 

)٤(‏ سنن أبى داود برقم (۲۳۲) وسنن ابن ماجه برقم (145) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد :)۲١١ /١(‏ هذا إسناد 
ضعيف» محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ:« مجدوح؟. 

(7) سنن الترمذى برقم (۳۷۲۷). 

(۷) فى دء ر:« يجد». 

(6) المسند (2/ ۱۸۰) وسنن أبى داود برقم (۳۳۲) وسنن الترمذى برقم )١75(‏ وسان النسائى (191/1). 


1۳ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١٤)‏ 


ثم قال" ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: رلا جنبا إلا عابري سبيل» : 
إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر, إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: أو «وإن 
كنم مَرَضئ أو على سقر أو جاء أحَدْ سكم من القائط أو لاتم التساء فم تجدوا ماء فعيمَّموا صعيدا 
طا“ [المائدة: ] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنا إلا عابري سبيل حت 
تغتسلوا) لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: #وإن كنثم مرضی أو علئ سفر معنى 
مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر” السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: «عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

ا الدع ف اع فول ليلو وهو افا عق ا ركاف فال الف تعر فاط :الو 
على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى الجنابة المباعدة 
للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: طحَنَّئ تغتسلوا دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه يحرم 
على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه. 
رذعت الإماء خمد إلى آله حكن ترضا اليش جار له الكت فقن المستجد» لا روي ٠‏ هو وسغيد بن 
منصور فى سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ ل ا و 

حدثنا عبد العزيز بن محمد 0 “الدرار ردق - عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن 
فطاد ن بار قا رات كاين معانو ل الله 217 ساون اك الس aa‏ 
إذا توضؤوا:وضوء الصلاةة وهذا إمتناد على شرط سلم.قالله”؟ اعلم: 

وقوله : لون کم مَرْضَئ أو عل سقر أو جاء أحد سكم م من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء 
موا صعيدا طا ) أما المرض ا فيه الك عاك ام سق اعفان الماء فوات عضو أو 
قله أ طا ال ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن خصيف" عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 4 قال: نزلت فى رجل من الأنصار» كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله مهو فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 


)١(‏ فى أ:«وقال». () زيادة من ر» أ. (۳) فى ر:« فالعابر؟. 


(:) فى 5أ:«رواه». (0) فى أ: «وهو». (5) فى :«رجلا» وهو خطأ. 
(۷) فى أ« مجتنبون؟. (۸) فى أ:« واللّه». (9) فى :۱ حصيف». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(*8) 

وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط4 الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغوط» وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله : أو لامستم النسَاء» فقرئ: الَمَسسْتم» و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى : (وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم 
هن فريضة قنصف ما فرضتم) [البقرة : ۷ وقال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما أكم عَلَيْهِنَ من عدة تعتدوتهًا) [الأحزاب: .]٤٩‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وکیع ۰ عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» غن ابن عباسن فى قوله: «أو لستم التساء) قال: الجماع . وروی عن على وأبى 


ابن e hS EA‏ اوک کر وسعيد بن جبير » والشعقه وقتادة » ومقاتل 
ابن ان ا 


1٤ 


وقال ابن جرير: e e‏ 
اللمس ا قال : فأتيت ا TT‏ 20 اختلفوا ذ فى لسن 
فقالت الموالى: لسن امام وقالت العرب: الجماع . قال: من أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من 
الموالى. قال * علس 1 الموالى. إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء با 
شاء. 

ثم رواه عق ابن يسار اف د عن ا وري ر ٠‏ ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير »2 تحوه. 
ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكنى بما يشاء. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن 
عبد اللّه؛ عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكنى بما يشاء. 

3 5 sit: 32 ۴ 0 0 (۲) 3 

وفذ صح من عير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم . 
الإنسان» اا او و 1 0 


ثم قال: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُخَارقء عن طارق"» عن 


)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن». (۲) فى أ: «صح هذا». (۳) فى ١:1‏ طاوس». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 


عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. 
وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله . وروى من حديث الأعمش » عن إبراهيم» عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة من المس» وفيها الوضوء. 
وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» عيرق داه بو من عن نافع : أن ابن عمر 
5 5 ا 4 ؟) . : 5 
كان يتوضأ من قبلة المرأة» فرق فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 
a 8 ٤‏ ا 5 8 
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة » عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال: اللمس ما دون الجماع. 
ثم ین ا جام وروی عن ابن عمرء ويد وأبى عثمان التهّدی وأبى عبيدة - يعنى ابن 


عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشعيونع > وثابت بن الحجاج» وإبراهيم النخنة وزيد بن أسلم نحو 
ذلك. 
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قلت : وروى مالك» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء. 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى [فى سننه]" عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك. 
ولكن ويا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» والله أعلم. 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل» رحمهم الله» قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ فى هذه الآية طلامستم ر «لمستم»» واللمس 
الو اا a‏ [الله]”* تعالى : «ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس, فلمسوه 
بأيديهم» [لأنعام: 7]: أى جسوء20 وقال [رسول الله]”" يكل لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح : (والبةررناها الل : 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله َه يطوف عليناء فيقبّل ويلمس. ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين: أنه يي نهى عن بيع الملامسة '. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 

الت كتج كنه اط ال 


)١(‏ فى دءر:ه عبد اللّه» والصحيح ما أثبتناه. (۲) فى أ:اوهو يرى». (۳) ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:١‏ فيحتمل؟. (6) زيادة من رء أ. )١(‏ فى رء أ مسوهة. 
(۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )4 (AY‏ وأبو داود فى سننه برقم (EV)‏ وأحمد فی مسئدة (YA/1)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . 

)5( رواه أحمد فى مسنده )۳٤۹/۲(‏ من حديث أبى هريرة رضی الله عله . 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (45١؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)١181١(‏ 


مسح ع ا حك سمط O‏ ةلحا 011 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ٩‏ بن مهدى وأبو سعيد قالا: 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمّير - وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابن ابی ليلىء عن معاذ قال: اتی رسول الله يكل رجل فقال: يا رسول الله. ما تقول فى رجل لقی 
اا يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وأقم الصلاة طرفي اهار وزلفا من اليل إن الحسنات يذهبن السَيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١4‏ قال: فقال رسول الله ككلِ: «توضأ ثم صَل». قال معاذ: فقلت: 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

وزواء الترفذئ هن حديث: رائدة ٠‏ به وقال؛ اليس ممتصل: واخرجه السات من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا”؟". 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذ» ' 
فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله نه ٩(۲‏ :ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور فى 
سورة آل عمران عند قوله: *« ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم [ ومن يغفر الذنوب إلا اله )“) الآية [آل 
عمران: ]۱۳١‏ . 


ثم قال ابن جرير: وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله َة أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت. عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبى ي يتوضا ثم 
شل ی و ر 

ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن الأعمش» ا ا 
النبى م قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هی إلا أنت؟ فضحكت. 

وهكذا رواه أبو داود والترمذى» وابن ماجه» عن جماعة من مشایخهم» عن وكيعء به . 

ثم قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزتى» وقال يحيى 
القطّان لرجل : احك عنى أن هذا الحديث شبه لا شىء. 


)١(‏ فى رء أ:« عبد الرحمن». (۲) فى أ:« وليس». 

(۳) المسنند (0/ 4 4؟7) وسنن الترمذى برقم .)71١7(‏ 

)٤(‏ رواه النسائى فى الكبرى برقم (۷۳۲۸) لكنه موصول» وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١747(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء والله 
أعلم . 

() زيادة من 1أ. () زيادة من ده أ. 

(۷) تفسير الطبرى (857/4”). 

(۸) تفسير الطبری )۳۹٦۹/۸(‏ وسان أبى داود برقم (۱۸۰) وسفن الترمذى برقم (45) وستن ابن ماجه برقم .)٥۰۲(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١٤)‏ ۱۷ 


زوفن" للرطوق E‏ ييه ور أبن قات له ی عن 
عرو 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع › 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
E‏ هذا من قن كونه کو بن الادره ويضهة له قزله: فق هق ]إلا القه تمك 


لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن مخلد الطالّقانى» عن عبد الرحمن بن مغر عن الأعمش 
قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزنى» عن عائشة"» فذكرهء والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عمو بق أشةء E‏ شهاب بن عباد» حدثنا 5517 
على »› عن ليث» عن عطاء» عن عائشة ‏ وعن أبى ررق عن إبراهيم الممن: عن عائشة قالت: كان 
عن عائشة؛ أن رسول الله ية قبل ثم صلى ولم يتوضاً. 

اا روا أبو داود والنسائى من حديث يحيى القطان ‏ زاد أبو داود: وابن مهدى ‏ كلاهما عن 


: ل؟ e‏ 0) .هج ا ارت - عه و 
سفيان الثورى» نه . ثم قال أبو داود» والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا كم بن يحيى الٴموی» حدثنا أبى» حدثنا يزيد بن سئان» عن 


عبد الرحمن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله ما 
كان يقبلها وهو صائم» ثم لا يفطرء TE‏ ا 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
ل االله . + 0 3 6 
زينب السهمية عن النبى وَك: أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً. 
وقد رواه الإمام أحمدء عو محمد بن فضيل + عن حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن ` 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلو به '. 


)١(‏ فى أ:«عائشة بها. 

(۲) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

(۳) فى ر:اعروة». )٤6(‏ فى أ:١«حدثنا».‏ 

(۵) تفسير الطبرى (3791//8) . 

»( زيادة من أ. 

(۷) المسند (5/ )7١١‏ وسان أبى داود برقم (۱۷۸) وسنن النسائى (۳۹/۱). 

(۸) فى :۱ سعد». 

(9) تفسير الطبرى (۳۹۹/۸) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )٤۳١(‏ لمجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)۲٤۷ /١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 

وأبو حاتم» وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موثقون». 
(۱۰) تفسير الطبرى (۸/ ۳۹۷) والمسند (501/5). 


8 سح سس ا CE a‏ 


وقوله: لفان لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
بجوو الحم لاا ل يعن ا ا لاي الول وقد ذكروا كيفية 
الطلب فى كتب الفروع» كما هو مقرر فى موضعه» كما هو" “ا اسمن > من حديث عمران 
ابن حصين: أن رسول الله يله رأى رجلا معتزلا لم يصل فى" القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ لبت برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»!؟ . 

لذا فال اد «فإن لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طَيبَا) . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول العرب: 00006 الله بحفظه› 7 قصدك. ومنه قول امرئ ا 

ارات أن اة زرده وأن الحصى من تحت أقدامها دام 
تيممت العين التى عند ضارج يفىء عليها الفىء عرمّضها طام 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل 
والزرنيخ»› والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة. وقيل: هو الترابٍ فقط» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: «قتصبح صعيدا زلّقا4 [الكهف: .]4١‏ أى: ترابا 
أملس طيباء ا ی ج اسلو عن ا بن اللمان قال قال رسول الله َة : « 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم IE‏ وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابن ماجهء من حديث أبى قلآبة عن عمرو بن بجدان '» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يكل : 
«الصعيد الطيب طهور المتلم؛ وإن لم يجد الماء عشر حجج» اوخن ول ترق إن 
ذلك خير». 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا("'' » ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
مود عون آي ر وميه ا شاف ان ادي اقطان رال ان عاس أطت الد ات 


)١(‏ فى رء آ:«فلم ». (۲) فى آ:«ورد». (۳) فى آ:«مع. 
(؛) صحيح البخارى برقم )۳٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (545). 
(6) فى :7 فلم». (5) فى رء أ:« نواك). (۷) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة (ضرج). 


(۸) فى ر:« رأيت». 

(9) صحيح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 

(۱۰) فى أ: «نجدان». )١1١(‏ فى رء ٠:‏ فإذا وجد الماء؟. 

(۱۲) سبق تخريجهء ورواه ابن حبان فى صحيحه (۳۰۳/۲) «الإحسان». 

(۱۳) مسند البزار برقم (١١7):«كشف‏ الأستاره» وقال الهيثمى فى المجمع (۱/ ١١۲):«رواه‏ البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح؟. 


E DR STS 


الحرث . رواه ابن أبى حاتم» ورفعه ابن و i er‏ 


رفول «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : اليم يدل غخ الوضوء فى التطهر" به لا أنه يذل 
منه فى جميع أعضائه» بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن”" اختلف الأئمة فى 
کا الیم على اقرا 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: فَافْطوا أَيديهمَا» [المائدة: ۸]. 
قألوا؟ .وهل نا اطلق هاها على .نا فيد فن اة الوضوء آؤلى جات أ الو وذكر بعضهم ما 
رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «التيمم ضربتان: 0 للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث ب و أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله َي ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولكن فى إسناده محمد بن ثابت الع وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره بن الات 


ا قال البخارى وأبو زرعة وابن ¿ عدی: وهو الصواب. 00 : رفع 


واج الشافى ي وواه : عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن الصمة: أن رسول الله يا تيمم فمسح وجهه وذراعیه . 


وال ابن جرير: : حدثنى يوب ابن ول الرملئ» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ا د 
صنب عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى جم قال: رأيت 
رسول الله ی یبول» فسلمت علیه» فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط” ' فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 

20010 
السلام : 


.)68١/5؟( ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر المنثور.للسيوطى‎ )١( 
فى ر:« الطهرا. (۳) فى أ:« واختلف». (4) فى أ:١ بجماع».‎ )۲( 
سان الدارقطنى (۱/ ۱۸۰) من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )5( 
. المغن ا به‎ 
ثم قال :کذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى ب بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الأئمة» وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( الحاكم فى المستدرك‎ 0 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منکرا.‎ )5( 
.)۳۳۱( سنن أبى داود برقم‎ )۷( 
.)٤۲/۱( الأم للشافعى‎ )۸( 
فى أ:«جهيمة). (۱۰) فى أ:«حائط).‎ )9( 
.)٤۱۹/۸( تفسير الطبرى‎ )١١( 


0ے الجزء الثانى 5 سورة النساء: الآية( 7+ ) 


والقول الثانى: آنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى. 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذَرَء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأها آنا قت قن 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى ميه ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبى كلا 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها" وجهه وكفيه"" . 

وال عمد ا ميد تنا ان حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 6 »عن سعيد بن عبد 
الرحمن ب بن أب عن أبيه »عن عمار؛ أن رسول الله يليد قال فى التيمم : «ضربة للوجه الک 

طريق أخرى :قال أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الواحده حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق 
قال :كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال ابو موسى لعبد الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد اللّه : لا. فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله ميل وإياك 
فى ]بل “فأضابتى جنابة» افتمرغت فى_التراب؟فلها رجحت إلى سول الله ةا خيرته فضحلك وال 
«إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرم.ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا#؟ قال: فما درى عبد الله ما 
كول وا الو رك ليع :فى اليم رف اجن إذايرد امأء على جلده أن ج 

وقال تعالى فى آية المائدة: طفامْسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: ١]»استدل‏ بذلك 
الشافعى» رحمه الله تعالى» على أنه لابد ٤‏ التيمم أن يون ات طاهر له غبار يعلق بالوجه 
واليدين منه شىء كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يلل وهو يبول» 
فسلم عليه فلم يرد علیه» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » أى: فى الدين الذى شَرّعه لكم «إولكن يريد 
ليطه ركم » فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعَلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
جابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله اة : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قَبْلى: 
(0) المسند (4/ 556). 
(۳) فى أ:«عروة؟. 


0 ) المسند (۲۹۳/0) . 
(6) المسند(5/ 556؟). 


A‏ ا ا ا ا 


نُصرت ا E E‏ مسجداً وطهوراً. فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة 


لصيل EE‏ فت ر مكدر سن لمم ولم تَحل لأحد قبلى» وأعطيت 
الشفاعة .» وكان النبى يبعث إلى قومه و بعثت إلى الناس غا 


وتقدم فى حديث TT‏ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
اللائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها" طهورا إذا لم نجد الماء». 

وقاق تغال فى هذه الا 0 «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا © أى : 
ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شر "العم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتہ؟ الماع توسعة 
عليكم ورخصة لكم» E‏ د أن تفعل على هينة. تأقصضية ن سكر 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاًء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماء» فإن اللهء عز وجل » قد أرخص فى التيمم والحالة هذه» رحمة بعباده ورأفة 
بهم › وتوسعة عليهم»› وللّه الحمد والمنة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن 
هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ياو لبنى 
النضير بعد أحد بيسير › وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرهاء» فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن غير » حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : أنها استعارت من أسماء 
قلادة» فهلکت › فبعث رسول الله یه رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى مي فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
ا راك الله راء كرا هارن بك امن كر هة ]لاجمل الله لك ومين ف ا 

طريق أخرى : قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف». أنبأنا مالك . عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله َيه فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى 
ا بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله َو على التماسه» وأقام الناس معه» 
وق جد على EE‏ فال مسرن داك لام م 
ماء! قالت عائشة : فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى › ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذى» فقام رسول الله يك حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (70”) وصحيح مسلم برقم .)07١(‏ 
(۲) فى أ:«وترابها». (۳) فى أ« یشرع . (4) فى :« فقد». 


.)٥۷/١( المسند‎ )٥( 
فى آ:«بالبیداء».‎ )5( 


ڪڪ سح نويه لان الفا ضور العا ادر 


ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما ھی بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 
1 خم ا )00 
وقد رواه البخارى أيضاً عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك 8 
حديث آخر: قال الإمام ميل : حدثنا يعقوب. حدثنا أبى » عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدئنى عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس» عن عمار , بن ياسر؛ أن رسول الله ية عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة زوحته» فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى 
أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله عز وجل» على رسول الله مياه رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله ية فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
کار 
الاباط 


وقد رواه ابن جرير: : حدثنا او حدثنا صيفى »> عن ابن أبى ذئب» اغ 
ل ا اي ل ا 00 
الرخصة : المسح بالصعيد الطيب . 1 00 لها: إنك لباركة! نزلت فيك رخصة! فضرينا 


بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط" . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن ردو حدثنا بد اجن إبراهيم » حدثنا الحسن 
ابن 0 حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا العلدء (2 بن أبى سوية» حدثنى الهيثم بن 


و 


ا للك - من بنى مالك , بن كعب بن سعد» وعاش مائة وسبع عشرة سنة - عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال: كنت ایل ناقة رسول الله مء فأصابتنى جنابة فى ليلة باردة» وأراد رسول 
الله ية الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو 
أمرض» فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضفَّت أحجارا فأسخنت بها ماء» فاغتسلت. ثم 
لحقت رسول الله َي وأصحابه فقال: «يا أسلع» مالى أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يا رسول الله 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القرّ على 
نفسى» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى : مولا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتی تعلموا ما ت تقولُون [ولا جنبا إلا عابري سبيلٍ حت تغتسلوا وإن كنتم مُرضئ 
أو على سقر أو جاء أحد سكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فَتيْسّمُوا صعيدا طَيبًا فامسحوا 


(۱) صحيح البخارى برقم (/1101) . 

(۲) المسند (5514/5). 

(۳) زيادة من أء والطبرى. (4) فى أ: «الصبح». (0) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبری .)٤۱۸/۸(‏ 

(۷) فى النسخ: «العباس» وهو تحريف» والتصويب من كتب الرجال. (۸) فى أ: «ازريق؛. 


او القاته O E a‏ ا ا س 


بوجوهکم وأیدیکم ]إن اللّه كان عفرا غفورا 4 . 


وقد روى من وجه آخر» E‏ 


«ألم تر إِلَى الّدين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلُوا 
السَبيل 9 واللّه أعلم بأعدائكم وكفئ باللّه وليًا وكقئ باللّه تصيرا 9ي من الّذين هادوا 


0 0 3 


E TS‏ ع حر عا اي 


سام ص اس اسهات بن هم e‏ 


وَطّعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأَطَعنَا واسمع وانظرتا لكان حيرا لهم وأَقُوم ولكن 
نهم الله بكفرهم فلا يؤٌمنونَ إلا يلا © 4 . 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون 
الضلالة اليد ویعرضون 0 أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]”* "عفن ضشة مسي 5ل اروا تهنا كاز ع 00 0 
0 السبيل) أى : يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون" ما أنتم 

من الهدى والعلم النافعء «والله أعلم بأعدائكم» ى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم و 

OT‏ ا قفي ولا لوا إليه :وتضيرا تلن اتر 

تعالى : #من الّذين هادوا) «من» هذه لبيان ا لجنس كقوله: لفَاجِسبوا الرجس من الأوتّان) 
[الحج : 

وقوله: «يحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأویله» ويفسرونه بغير مراد 
الله » عز وجل» قصدا منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أى لرا :سما ماق ا محا 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد» وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم». أنهم 
يتولون”' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

و ار #واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك . 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». 
)۲( ورواه الطبران فى الج الكبير )199/١(‏ من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرى به . 
قال الهيشمى فى المجمع /١(‏ 1577):«فيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديئه؟ . 
قوله روى من وجه آخر: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۸/۱) من طريق عمرو بن خالد الحرانى عن الربيع بن بدر عن 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بنحوه» قال الهيثمى فى المجمع :)5057/١(‏ (فيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(۳) فى أ: «التابعة». )٤(‏ فى أ:«الدين». (5) زيادة من أ. 
(0) فى :« وتتركوا». (۷) فى د:« التجأ؛ . (۸) فى ر:« تقولون». 
(8) فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:« وقولهم». 


#ااببب ا a‏ كا رلوم الفائن CN ESEN LAE‏ 


[والملائكة والناس أجمعين]77 . 
«وراعنا ليا بألسنتهم وَطَعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا»؛ 
وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: ليا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنًا4 [البقرة: 4 ]٠١‏ 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألستتهم 
وطلتا في الین يعن : بسبهم النبى كو . 
ثم قال تعالى : ولو انهم قالوا سمعنا وأَطَعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعَنَهِم الله 
را اه أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون) [البقرة :] والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا. 


طإيا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلتا مصدقا لما معكم من قبل أن تُطْمس وجوها 
دا على أدبارها أو لهم كما لعا حاب السسبت وكا ار اله مقعلا ج إن لله لا 


ا ل ا ى إِثْما 
يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان با نزل على عبده ورسوله محمد مهه من الكتاب 
العظيم» الذى فيه تصديق الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم أن" يفعلواء بقوله: 
«إمَن قبل أن تمس وجوها فنردها على أَدبَارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
ا هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 
قال الْعَوفى عن ابن عباس: لمن قبل أن تطمس وجوها )» وطمسها: أن تعمى ظفَردَها على 
أدبارها #, يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم ون 
قفاه. 
وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل وه الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على آدبارهمءوهذا كما قال بعضهم فى قوله: : لإا جعلنا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون احا يي TG‏ :0۸[ إن 
هذا مثل[ سو خا أضربه الله لهم فى ضلالهم ومنعهم عن الهدى. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «العزيز؟. (7) فى أ:«إن لم يفعلوا». 
(؛) فى ر:« وطمسها». (5) فى دء رء أ:7 عینان». 0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 


(۷) زيادة من أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(۷٤» )٤۸‏ سسسب #9 

قال مجاهد: لمن قبل أن نُطْمس وجوها » يقول: عن صراط الحق. فنردها7١)‏ على أدبارهم» 
أى: فى الضلالة . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن عباس » والحسن نحو هذا. 

قال السدى: «فنرذها على أدبارها): فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن" زيد”": نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 

کعب» فقال : NI e E E‏ وه إليه عمر 
م قال : و ام اف 
حمص» فسمع رجلا من أهلها حزيئاء وهو يقول: بيا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلتا مصدقًا لما 
معكم مَن قبل أن تُطْمس وجوها فَتَرَدُها على أدبارها) الآية. قال“ كعب: يا رب آمنت» يا رب» 
أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله فى اليمن» RE‏ 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخر» فقال: حدثنا أبى » حدثنا ابن فل حدثنا 
عمرو بن واقد» عن يونس بن چا عن أبى إدريس عائڏ الله الخولانى قال: كان أبو مسلم 
الجليلى معلم كعب» وكانة زلومه فى إبطالة عن رسول الله ا افبعثه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: ليا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بم 
تزلتا مصدقًا لما معكم من قبل أن نُطْمس وجوه فَنرَدُها على أدبارها) فبادرت الماء فاغتسلت . وإنى لأمسح 
و جهى مخافة أن أطمس » ا 1 

وقوله: TT‏ الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد» وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف. 

وقولة: وکا أمر الله مقعولا» ى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى : أنه للا يغفر أن يشر به) أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما دون 
ذلك 4 أى : : من الذنوب «لمن يشاء 4 أى : من عباده. 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 


)١(‏ فى أ:« ورد». (0) فى رء أ:2 أبو». (۳) فى أ: « رید بن دهم؟. 
(4) فى أ:«كتاب». (5) زيادة من رءأء وفى ه: «إلى». (5) فى أ:«فقال؛. 


(۷) تفسير الطبرى (1557/48). 
(۸) فى ر:«حلیس»» وفى أ:احلس». 
(9) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم. 


)٤۸ » الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(57‎ ۲٦ 


سه 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا صدقة بن موسى» حدثنا أبو عمران 
الجوتى» عن يزيد بن بابنوس 27 عن عائشة قالت: قال رسول الله يلل : #الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله» فالشرك بالله» قال الله عز وجل : 9«إِنّهِ من يشرك ("“باللّه فقد حرم الله عليه اْجنّ4 [المائدة : 
7 ]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به ين 


الحديث الثانى : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك» حدثنا زائدة بن 
أبى الرقادء EE SS OE‏ شالق عن النبى مل قال : «الظلم ثلا ثلاثة ثة» فظلم لا يغفره 
الله وظلم يغفره الله » وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك. وقال : إن 
الشرك لظلم عظيم © [لقمان : ۴۳ وأما الظلم الذى يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 


ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه* 2 لطلم الم امييضهم يمقياء سق لزن لمتشي جر بقن a‏ 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا تور بن يزيد كن 
عون» عن أبى إدريس قال : امك مار بر سمعت رسول الله ككل يقول: اكل ذنب عسى الله 
أن تعفر إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقت مؤمنًا متعمداً) . 

رواه النسائی» عن محمد بن مثنی» عن صفوان بن عيسى» به 

الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء 
حدثنا ابن كن أن أبا ذر حدثه عن رسول الله مي قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك» يا“ عبدى» إن لقيتنى بِقُرَاب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة») 


(۸) 


تفرد به أحمد من هذا ال 
)١(‏ فى ر:«أبنوس»» وفى أ: «لينوس». () فى دء رء أ:«ومن يشرك بالله». 
(۳) المسند (5/ .)۴٤١‏ 
(؟) فى دء أ: «وقال الله؟. (5) فى ر: «لا يتركه اللّه». 


(5) مسد البؤار برقم )۳٤۳۹(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/۸٤۳):«رواه‏ البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (۲/ 50) «منحة المعبود» ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (7097/5) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به . ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الأئمة. 

(۷) فى د:«ابن؟. 

(۸) المسند (۹۹/7) وسنن النسائى (۷/ .)۸١‏ 

(9) فى ر:١‏ تميم». (۱۰) فى أ: «ويا». 

.)٠١٤/١( المسند‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(۷٤»‏ 058 ۷ 


الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين» عن ابن 
بريدة أن يحيى بن يعمر حدثئهء أن أبا الأسود الديلى حدثهء أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله كله 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». ثلاثاء ثم 
قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذره. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

أخرجاه من حديث حسين» به . 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام)"“ أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»ء عن زيد بن 
وهب» عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله ية فى حرة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى 
AE Ok Î‏ نا ويرك aS TOGA‏ لخدا ذلك عيدى 
ذه" امس كالنة E a‏ دكار اردع يعن الذي إلا ان اقول عقن غناك الله 
هكذا». وحثا عن بمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لغطا فقلت: لعل رسول الله ية عرض له. قال: فهمَمّت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: «لا تبرح 
حتى آتيلك» فانتظرته. حتى جا فذكرت له الى سمحت فال '#ذاك جبريل انائ فقال: :من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيا دحل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن سرق». 


أخرجاه فى الصحيحين من حديث اا به . 


وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز 
ابن رَقيع» عن زيد بن وهب» عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله اة يعشى 
وحده» ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه یکره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو”' ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال : فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن بمينه وشماله» وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرا». قال: فمشيت معه ساعة فقال لى: 

٤ ك‎ ٤ 

«اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله جعلنى الله فداءك» من تكلم 


.)٩٤( وصحيح البخارى برقم (9۸۲۷) وصحيح مسلم برقم‎ )١575/6( المسند‎ )١( 
زفق زيادة من أ. (۳) زيادة من أ والمسند. )2 فی رء أ: «لغطا وصوتا».‎ 


.)4:( وصحيح مسلم برقم‎ (YTAA)} وصحيح البخارى برقم‎ )٠٥۲ /۵( المسند‎ )١( 
فى أ:« أبى».‎ )0 


CA OO LE ag a o 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل» عرض لى من“ جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب 
ا 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبى ليلى» 
عن أبن "الؤبيو غ جار قال جاه وجل" إلى رول اه ع قال با ورل اه .ما 
الجن قال؟ م ات ا ا کا وجيف له الا ومر مات ك باه قتعا وفيت له 
النار؛. وذكر تمام الحديث. تفرد به من هذا الوجه . 


طريق أخرى: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة» الربذى» ا ارد الله بن عبيدة» عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله اة : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة» 
إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»70" , 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 
عن جابر؛ أن النبى!" بيا قال: «لا تزال المخفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله». قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى؛ إن يشا أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». . ثم قرأ : نبى الله : «إن الله لا 
شر أن برك ر و 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعیم» حدثنا زكريا» عن عطية» عن أبى سعيد 
اندر ال قال رسول الله ل : «من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة» . 

0 

ايت ار قال الإمام أحمد E a‏ ايم ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن 
عبد اللّه بن ناشر ' من بنى سريع قال : سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: e‏ 
ا E‏ > فقال لهم: (إن ربكم» عز وجل » خیرنی 


.2 فى : فى‎ )١( 
.)44( (؟) صحيح البخارى برقم (71447) وصحيح مسلم برقم‎ 
فى رء أ:0 النبى؟. (4) فى دء ر :هما الموجبات).‎ )9( 
. وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ‎ )٠١٥۸( المنتتخب لعبد بن حميد برقم‎ )5( 
لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم (۹۳) من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به.‎ 
فى 7:1 أخبرنى».‎ )١( 
وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعفه الأئمة. وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا.‎ )0( 
. فى أ: «نبى الله؛‎ )۸( 
ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (07) وابن عدى فى الكامل (7/ 74”) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن‎ )۹( 


صالح عن موسى بن عبيدة به. 
٠١(‏ )المسند (۳/ ۷۹). 


)١١(‏ فى أ:«ياسر». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(۷٤» )٤۸‏ ۳۲۹ 


بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا' بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله أيخباً ذلك ربك؟ فدخل رسول الله يه ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يكِِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَلْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله ك كما أظن» بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله ية أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله مدقا كانه قله 
ادل rae ۲١‏ 


الحديث التاسع : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المُؤْمَل بن الفضل اا حدثنا عيسى 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشى» عن أبى وة ة ابن أخى أبى أيوب» عن أبى أيوب الأنصارى 
قال : جاءعرجل إلى النبى كلد فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال: 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه» . فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه» فأتى النبى اة فأخبره» فقال: وجدته شحيحا فی دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»”* . 

الحديث العاشر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك› حدثنا أبى» حدثنا مستور 
أبو همام الهنائى» حدثنا ثابت عن انس قال: جاء رجل إلى النبى با فقال: يا رسول الله» ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم . قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك کله . 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم 
ان وى الات فاك :“قال لی ابو رة ا اي الا تقوتن لر جل : .والله: لا يعفر الله له 
أو لا" يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة '“ء إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله مو يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
مجتهداً فى العبادة» وكان الآخر مسرفا على نفسهء وكانا 0100 وكان المجتهد لا يزال يرى 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: لو ورين | أبعت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 


ص ت 


يوما على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! أقصر! قال : خلنى وربى! أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله 


(۱( فى ر» دل غفرا». (0) فى دء أ: «فآدخحله»» وفى ر: «فأدخل». 
(۳) المسند .)٤١۳ /٥(‏ 
(4) فى ر:« على). 
(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۱۷۷) من طريق عيسى بن يونس عن واصل به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ ٠:)‏ فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
)١(‏ مسند أبى يعلى (5/ )١655‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١٠١(‏ 7:)817 رجاله ثقات». 
(۷) فى دء ر:« الھفائی٤ء‏ وفى آ:الھنائی٤.‏ (4) فى دء رء ا:٥‏ یا يمانى». (9) فى د» ر» :«ولا). 
(۱۰) فى ر:« يا رسول اللّه» . )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


)٤۸ . الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(/5‎ r. 


لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما فى 
يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمار» حدثنى ضمضم بن جوش به . 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس عن رسول الله كل قال: «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة ار 
غفرت ل ا ما لے برد بی شیا 

الخذيث الثالك عفر فال الحافظ ابو بك ال ار اظ أبوق يغلي [المواضتان ]7+ دا هة 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حزم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله هة : «من وعده 
الله على عمل ثوابآ فهو منجزه له» ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به( . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر بن نصر او حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانی - حدثنا الهيثم ب ا ''؛ عن سام بن أبى مطيعء عن بكر بن عبد الله الْمزّنى» عن 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى بلا لا نشك فى قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وقاذف 
المحصنات. وشاهد الزور» حتى نزلت هذه الآية: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشَاء», فأمسك أصحاب النبى كيو عن الشهادة. 


اد و ا اه 
عاصم » ا ETE‏ مم عن ابن :حمر كانت كنا لا نشك 
فيمن أوجب الله له التار فى الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله عز 
0ك 1 
وجل 


0 


زنك 
به . 


0 حدثنا عبد الله بن 


.)4401( المسند (۲/ ۳۲۳) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
, فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعفه الأئمة وقال ابن عدى:١ كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ (۲( 
زيادة من أ. (4) فى ر:« ومن توعد؛ء وفى أ:١ وعده».‎ )۴( 
وقال:«لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )٤۷۳۹( مسند أبى يعلى (577/5) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم‎ )۵( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 7:)1١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى أ:١ حمار». (۷) فى د» رء أ:١ وقذف».‎ )١( 
(4)فى ر:« جمازاء وفى أ:«حمار!.‎ 
. وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه أحمد وابن معين» والنسائى وغيرهم‎ )55٠ /۸( تفسير الطبرى‎ )9( 
فى د:« تعالى؟.‎ )١١( . فى : «المقبرى»‎ )٠١( 


1 د د 007 ا‎ e 


وقال ارا حدقا محمد و عد ال حدقا شان بن ای هة دا جرت ين مر 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر [رضى الله عنهما]'") قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر»ء حتى سمعنا نبينا كه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء» . وقال: 
«أخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة». 

وقال أبو جعفر الرازى» عن عن الربيع؛ أخبرنى مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال : ا 
طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إل هو الغفور 
الرحيم] 4 [الزمر: ١٥]ء‏ قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله کیا 
فقال : إن الله لا ي يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افعَرَئ إلْما عظيما» . 

رواه ابن جرير. وقد رواه ابن مرد ري مو ارقا ا 

وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: قل يا عبادي اين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذأنوب جميعا» [الزمر: ۳]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك» لأنه» تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء» أى: 
وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. 

وق ومن يشرك باللّه فقد افترئ إِنْمَا عظيما) كقوله : إن الشرك لَظَلْمِ عظيم» [لقمان: iY‏ 
وثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. . .» وذكر تام الحديث . 

وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» عدا ا a a‏ حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا معن » حدثنا عياف و هونا قتادة» عن الحسن» ٠‏ عن عمران بن حصن أن 
رسول الله يل قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله»””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فقد افترَى إِنْما 
عظيما)» «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: ل الى ولزانفيك إل م 


( ألم تر إلى ادن رکون أنفسهم بل الله يي من يشاء ولا يظلّمون فيلا © انظر 
كيف يقرو على اله الكذب وكفئ به لما مُبِينا 9ع ألم تر إلى اين أوتوا تصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كقروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
سيلا وه اولك الذين لهم الله ومن يلم الله فلن جد ل تصيرا 69 6 . 


)١(‏ زيادة من أ . (۲) زيادة من أ. وفى ه:! إلى آخر الآية). 
(۳) تفسير الطبرى (8/ )٤٥۰‏ 
(4) فى أ:« حدثنا معن بن سعيد». (0) فى دء رء أ:« الإشراك بالله) . 


(7) فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه دحيم وغيره . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(9: - 07) 


قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية» وهى قوله: «ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: «إنحن أبناء الله وأحباؤه4 . 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: «إنحن أَبناء الله وأحبّاؤه» [المائدة : ۸ء وفى قولهم: «وقالوا 
ن يدخل الجن إلا من كان هودا أو نصارّى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم › ويزعمون أنهم لا 
دنب 

وكذا قال عكرمة» وأبو مالك . روى ذلك ابن جرير. 

وقال العوفي ؛ عن ابن عياس فى قوله: ألم تر إِلَى الّذين يزكون أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توقوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء ازل الله على محمد [ككله]2"0: «ألم تر 
ی الذين يزكون أنفسهم بل الله يکي من يشاء ولا يُظلَمونَ قتيلا]! ا ار E‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى » عدن ا عن ابن لهيعة» عن 
ی '» عن عكرمة» عن ابن عباس قال N‏ 
ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. . وكذبوا. ين الله تال ]0 «إنى لا 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»» وأنزل الله : ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم» . 

ثم قال : وروی عن مجاهد» وأبى مالك » ال وعكرمة» والضحاك ‏ نحو ذلك. 

وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك فيهم . 
ا ا الترابآ 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ية سمع رجلا يثنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا»“ . 


TTY 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معتّمر» عن أبيه» عن نعيْم بن أبى هند قال: قال عمر بن الخطاب: من 
قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال:هو عالم» فهو جاهل . ومن قال : هو فى الحنة» فهو سد" 


)١(‏ فى أ:«لا ذنوب لهم . (0) زيادة من أ. (*) زيادة من رء أء وفى ه: الآية؟. 
)٤(‏ فى أ:«عمرة». (45) فى أ : «فقال» . (5) زيادة من أ. 
(۷) فى :« عن». 


(4) صحيح البخارى برقم (5377؟) وصحيح مسلم برقم (0. ۳ 
(۱۰) رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير .)٥۷٤/۲(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(29 _ 17ه) ا 


ورواه ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
فهو جال اومن قال ا إنه فى اة فهو قى الا : 

اماه جمد حدثنا محمد بن جعفرء ا أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم , ع مد ال فال كان معاوية قلّما يحدث عن النبى إلا قال: وكان قلَّما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كاف يقول : فين يرال به تنيز بف فى 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»7 . 


وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن غندرء عن 


(FDA 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده» عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
ا ا ا ل ا CEES‏ لد والله إنك 
كيت وكيّت”؛ أ فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الْذين يزكُون أنفسهم)» الآية. 

0 ليد لفلا تركُوا أنفسكم هو أعلم بمَن انه‎ Ss 
› [النجم: ۲ . ولهذا قال تعالى : «بل الله يزكي من یشاء) أى : المرجع فى ذلك إلى الله‎ 
امون وغر اسا‎ e وجل الان‎ 

ثم قال تعالى : #ولا يظلّمون فتيلا) أى: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

قال ابن عباس » وميجاهد» وعكرمة. وعطاء» والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف : هو ما 
يكون فى شق النواة. 


وقوله: :فانط كيه مرو على لله الكدب» فى . ا 
وأحباؤه» وقولهم: «إلن يدخل الْجنة إلا من كان هودا أو تصارى4 [البقرة : ]١١١‏ »وقولهم: لن تمسنا 
الثار إلا أياما معدودة4 [البقرة: ٠۸]ء‏ واتكالهم“ على أعمال آبائهم الصالحة: وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ )٥۷٤‏ وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع . 

(۲) المسند (۹۳/6). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم )۳۷٤۳(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۱۸١‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد 
قات . 

() فى رءأ: «إنك لذيت وذيت». )٥(‏ فى أ: «وما). )١(‏ فى أ: «تعالى». 

(۷) فى د: المعدودة». (۸) فى أ: «تميزهم باتکالهم» . 


سس ب م بح ا وج OF OSU AA O‏ 


الآباء لا تجرى عن الأبناء شيئاء فى قوله: (تلك اَم قد حلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم [ولا تسألون 
عمًا كانوا يعملون 42١١]‏ [البقرة: .]١4١‏ 

TASE م‎ 5-0 

وقوله: ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت4., أما «الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الجبت» : السحر» 
و«الطاغوت»: الشيطان. 

وهكذا ر عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 0 
OT‏ والحسن» والضحاك» وال 

وعن ابن عباس » وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» [وأبى ا a‏ 
والشعبى» والحسن» وعطية : «الجبت)» : الشيطان ‏ زاد اين عباس : بالحيشية . وعن ابن عباس أيضا: 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

ا ل ااا و نا 
«الجبت» : بن الأشرف. 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن ما الجوهرى فى كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة 3 تقع على 
الصنم والكاهه © 8 والساحر ونحو ذلك» وفى الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من بیت قال: 
وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء فى كلمة واحدة' “ من غير حرف ذَولَقَى") 

وهذا الحديث الذى ذکره» رواه الإمام أحمد فى مسنده فقال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثناء 
عوف عن حيان أبى العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه - وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبى 
يله قال: (إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة»: زجر الطير» 000 
الخطء يخط فى الأرض» و«الجبت» قال الحسن: إنه الشيطان. 

وهكذا رواه أبو داود فى سننه والنسائى وابن ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
8 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

0 3 أبى 5-5 حدثنا أبى ١‏ حدثنا e‏ بن الضيف› حدثنا 2 0 جريج . 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى د: البصنيعهم؟ . 
() زيادة من رءأ . (4) فى ر: «الكافر». 


(5) فى أ: « فى حرف واحد». 
(5) الصحاح )516/١(‏ . 
(۷) المسند (6/ 50) وسنن أبي داود برقم (۳۹۰۷) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١8(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(4٤‏ - 7ه) ا صصص با 89 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان»ء يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم . 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أَهُدئ من الّذين آمنوا سبيلا) أى: يفضلون الكفار على 

المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . 
وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو» 

عن عكرمة قال: جاء حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم > فأخبرونا عنا وعن محمد» فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: تحر يل 
الأرحام» ونئحر الكومًاء» ونسقی الماء على اللبنء ونفك العنَاةء ونسقی الحجيج - ومحمد تور 

اي واتبعه سراق الحجيج بو“ غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. 


فأنزل الله : «ألم تر إلى الذين أوثُوا نصيبًا مَنَ [ الكتاب يمون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً] <"42 , 


وقد روى هذا من غير وجه» عن ابن عباس وجماعة من السلف. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داري عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 


قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: 4 آلا ترى هذا الصيون الدع من فر يزعم أنه خير مناء, 
ونحن ددا آهل 00 بال SS‏ قال : کک ا : إن شانئك هو 


ىه هام مه 


اام ا 0 أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمارء ووحواح”؛) بن عامر» وهوذة بن 
قيس . فأما وجو( وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان سائرهم من بنى النضيرء فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول" فسَلُوهم: أدينكم خير أم دين 
So‏ فقالوا: بل بل و ر من د وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . . فأنزل الله عز وجل : 
«ألم ت تر إلى الّدين أوتوا تصيبا من الكتاب [ يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّدين كفروا هؤلاء أَهدى 
من الَذِين آمنوا سبیلا . أولتك اين لَعنهم الله ومن يلْعن الله فن تجد لَه فصيرً] 60 إلى قوله عز وجل : 
«#وآتيناهم ملكا عظيما) . 


وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشر كين » وإنغا قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد جا برهم وجاؤوا معهم يوم 
الأحزاب» حتی حفر النبى ا وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ررد الله الّذين 
)١(‏ فى د: «من». (۲) زيادة من رء أ. 


(۳) فى 1: «فنزلت فيهم». »٤(‏ 0) فى : ادحرج» . 
(5) فى رء 1: «الأولى» . (۷) زيادة من 1. 


لل هع لللسب الحزء الثانى - سورة النساء: الآيات(57 _ 0ه) 
كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى الله الْمُؤْمِينَ الْقعَالَ وكان الله قوي عزيرا» [الأحزاب: 78]. 

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الئاس نقيرا 629 أم يحسدون الئاس على ما 
انهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 29) فمنهم 

من آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا(62) 4 . 

يقول تعالى :«أم لهم نصيب من الملك»؟! وهذا استفهام إنكار» أى: ليس لهم نصيب من 
املك . ثم وصفهم بالبخل فقال: «فإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» أ ى: لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
ا ا ما ا ولا ما يملا «النقيرا»ء وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 

عد الذرة كقوله تعالى : «قل لو أنشم تمَلكُونَ خزائن رحمة ربّي إذا لأمسكتم خشية الإتفاق ) 
ا E‏ خوف أن يذهب ما بأيديكم» 5 أنه لا يتصور اد وإنما هو من بخلكم 
وشحك ؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا4 [الإسراء : ٠]أى:‏ بخيلا. 

ثم قال: «أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فُضله» يعنى بذلك : حسدهم النبى ميو على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومتعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
ا 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى. حدثنا يحيى الحمانى» حدثنا قيس بن 
الربيع ؛ عن السدى. عن عطاء» عن ابن ان قوله: مام يحسدون الاس [علَى ما آتاهم الله من 
فضله ]427 الآيةء قال ابن عباس : نحن الناس دون الناس» قال الله تعالى: «فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» أى : سجكاي اناد في إمايل - الذين هم من ذرية 
ا ل e‏ فيهم بالسان" - ل 
به وأعرض عنه» ا ا وهو منهم ومن جنسهم› و ف ر 

وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به» أى: بمحمد یار «إومنهم من صد عنه)» فالكفرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «وكفئ بجهنم سعيرا» أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله 5 


إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم تارا كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: ”ليس لهم نصيب فى الملك». 
(؟) زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية؛ . (۳) فى ر: «بالسئين». 


لوه ]لات N a‏ > و د 


غيرها ليذوقوا الْعَدَاب إن الله كان عزيزا : حكيما 9 والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 


سندخلهم جنات من تنه الأثهار خالدين فيها ادا ل فا آرراع عير وال 
ظلاً ظليلاً 69 4 . 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله» فقال : إن الذين كفروا 
بایاتنا [ سف نصليهم تارا ]4277 الآية» أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا اْعذَاب», 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]" : إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غَيرَهَا 
ليذوقوا امات ج لكاتو اھ علد يتين كل د لون من ادا وو ا اس 
حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى» حدثنا حسين ال 
زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم [ بدلناهم جلودا غيرها ۲ 4 الآية. 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان - حدثنا نافع » مولى 
يوسف السلمى البصرى». عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: «كلّما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) فقال عمر: أعدها على» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: فكذا جعت وسو الله یا . 

وقد رواه ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عبدان بن محمد المروزى» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن فَروخ» حدثنا ا أبو و هرمز» حدثنا نافع» عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: ا م 
العذاب ]4200 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على ونَّم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب. فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله ية صدقناكء وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 
الله ع . 


)١(‏ زيادة من رء أ. (0) زيادة من ر» أ. (۳) فى د: «إنه يجعل2. 
(5) زيادة من ر . )٥(‏ زيادة من رء أ 


ا ل شيك ONES a‏ 


ذراعاً» وبطنه لو وضع فيه جبل لَوسعه» فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

وقد ووي ا و ابلح عن عدا قال الإمام أحمد: حدثنا دكيع ٠‏ حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أبى يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عمر» عن النبى كَل قال : 'يَعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعا» 
إن ره اح 

تفرد به أحمد من هذا ال 

وقيل: المراد بقوله: «كلّمًا نضجت جلودهم) أى: سرابيلهم. حكاه ابن جریر» وهو ضعيف؛ 
لأنه خحلاف الظاهر. 

وقوله: والّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأَنْهَارٌ خالدين فيهًا 
أبدا» . كنا إغبان EE E a‏ الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادوا» وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا. 

وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة * أى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق الرذيلة» 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء» والحسن» 
والضحاك› والنخعى» وأبو صالح› وعطية» والسدى. 

وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والماثم ولا حيض ولا کلف . 

وقوله: #وندخلهم ظلاً ظليلا» أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. 

الان جر دا أبن شان سناع ال من وق ابن ای ار ان ر 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدث» عن أبى هريرة» عن النبى كلل قال: «إن فى 
الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد»" . 

و و ي لوا ا :3 م ا عا ع وه مها م ت 2 م 220 0~ o0‏ 

إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 6۵ 4 . 

يكير الي أنه باش بادا الا انات إلى اهلها ون ديك لمر 4 ع اسمرة أن سول الله 
)١(‏ فى د» ر: «فقال». 
(0) المسند .)۲١/۲(‏ 


(۳) فى د» ر: «تخترقها» . )٤(‏ فى د: «حدثنا محمد). (6) فى ر: «أبوا. 
(0) تفسير الطبرى )٤۸۹/۸(‏ . 


الرء الغانق +سؤرة: التساء: "الآية(/0) حت ا د اق ا ا ا ا باس 


ية قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن"ء و 

يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله » عر وجل » > على عباده» من 57 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك نما هو مؤتن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن 
2 ا E‏ : : 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به" بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بينة" على ذلك . فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة› كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله مو قال : «لتؤدن الحقوق إل أهلهاء حتى 
فی ا التماء دن ا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد 

الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 

بالرجل يوم القيامة - وإن كان قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك. فيقول وأنى أؤديها وقد ذهبت 

الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم» > فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه» 

فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخى : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أَهْلها» . . 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى ليلى » عن رجل» عن ابن عباس قوله: إن الله يأمركم أن 
عل ار 


توذوا:الأمانات إلى أهلها 4 قال هي ٠‏ مه لل افاج وقال سخا الح هن مسحل لل 
والفاجر. وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . 


0 01 01 م 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» e‏ عن الأعمش» عن أبى الضحى » 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت ت على فرجها. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» قال : 


)١(‏ لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه: 
أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ )4١5‏ عن رجل عن النبى لا . 

ب - ورواه الترمذى فى سننه برقم )١157114(‏ وأبو داود فى سننه برقم )۴٠٥۳۵(‏ من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى 
حصين عن أبى هريرة رضى الله عله . قال الترمذى: احديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم ١:‏ حديث منكر لم يرو هذا 
الحديث غير طلق» العلل )۳۷١ /١(‏ . 

ج ‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 14) والطبرانى فى المعجم الصغير )۱۷١/١(‏ من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى 
التياح › عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف. 

د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (// ۰ ) من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق 
ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه. 
قال الهيشمى فى المجمع :)١١8/48(‏ فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه». 

ه ۔ ورواه الطبرى فى تفسيره (۸/ 597) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا. 

(۲) فى أ: افيه». () فى ر: البيه». 
)4( مسلم فی صحيحه برقم (A‏ . 
(0) فى أ: «فهى؟ . 


OA n a a > امب‎ 

وس ل ري المعو ا ا ا لاح E‏ 
حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد ر 0 
العاص » وأما عمه عثمان ر بن أبى طلحة› > فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإ 
نبهنا على هذا النسب؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه 1 تبه عليهم هذا بهذاء 0 
منه رسول الله َي مفتاح الكعبة يوم الفتح. ثم رده عليه. 

ركان عمد بن اإسخان فى هزر القت : سوك مهن زا حفن يق ال عن عد ن 
عا الله ين أن تون عن حا ق أن رسول الله له لا نزل بمكة واطمآن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن فى يده» فلما قضى طوافه» دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبةء ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف” له الناس فى المسجد. 

قال ابن إسحاق فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله لد قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدعى» فهو تحت قَدَمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
يك يومئذء إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ية فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله الجفية ليا التجابة مع a‏ صلى الله عليك . فقال رسول الله 
عَكيِد : «أين عثمان بن طلحة؟» فَدعى له فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» البوم يوم رقا ويرك" . 


قال ابن جرير: : حدثنى القاسمء حدثنا »> عن حجاج» عن ابن جريج [قوله: إن اللّه 
يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أهلها) ]20. قا T‏ اع E‏ 
الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح › فخرج e‏ ˆ« فدعا عثمان إليه» فدفع إل “ المفتاح » 
قال: وقال عمر بن الخطاب لما حرج رسول الله م من الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فدأه أبى وأمى» 
ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 

حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا الزنجى بن خالدء عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
اغا 

وروى ابن مردويهء من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
و و قال: لما فتح رسول الله َو مكة دعا عثمان بن طلحة 
(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 95" 3 4). 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية؟. )٤(‏ فى أ: «هذه الآية» . )٥(‏ فى ر: «فناوله) . 
(5) فى ر: اغيبوه . 


۳٤١ 


ا لجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۸٥)‏ 
ابن أبى طلحة» فلما أتاه قال: «أرنى المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا 
رسول الله» بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده . فقال رسول الله كل: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله ية : «يا عثمان» إن.كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
الله. قال: فقام رسول الله ية ففتح باب الكعبةء فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقْسَم 
بها. فقال رسول الله علا : «ما للمشركين قاتلهم الله . ع د ثم دعا بجفئّة 
فيها ماء» فأخل ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم » وكان فى الكعبة 
فألزقه ا الكعبة ثم قال: «يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله كَل فطاف 
بالبيت اشوطا أي اشوطين ثم نزل عليه جبريل» فا ذكن لابرد المفتاح » فدعا رسول الله ميد : إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) . حتى فرغ من الآية0 . 

هنك ا م و ی لك سرد کات رلت فى دلا 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هى للبر والفاجر» أى: هى أمر لكل أحد. 

وو طوإِذًا حكمثم بین النّاس أن تحكموا بالعدل», أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: : إنما نزلت فى الأمراء» يعنى الحكام بين 
الاش 

وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجرء فإذا جار وكله الله إلى ف . وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة. 

وقوله: إن الله نعمًا يعظكم به» أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله: إن الله کان سميعا بصیرا) أى: سميعا لأقوالكم» بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

عدت ررر ا ببح دعنك الله يق کر عدن عبد الله بن لويم عن بريد" "بن 
أبى حبیب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر قال: : رأيت رسول الله يك وهو قرىئ" هله اة 
إسميعا بصيرا» ١‏ يقول: بكل شىء بصير. 

وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيله»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )617/١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم لا٤.‏ 

(5) رواه الترمذى فى سننه برقم (۱۳۳۰) من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: «حديث حسن غريب؟ . 
)١(‏ فى أ: «زيد». (۷) فى أ: اايقترئ» . 


(۸) ذكره السيوطى فى الدر )٥۷۳/۲(‏ . 


e‏ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) 


غت الله من :يريد عدا خرملة - يعنى ابن عمران التجيبى ا مصرى E es‏ 
هريرة يقرأ هذه الآية : إن الله يأمركم أن ر تؤدوا الأمانات إلى أَهلها» إلى قوله: إن الله نعمًا يعظكم به 
اله کان سمیعا ببصيرا» » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: هكد سيعت رسو 
الله ا يقرؤها””؟) ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
علق عي التي وال تليها غلن الآذن التمنى + وآرانا فال هذا ركن , 

رواه أبو داود» وابن ان فى صحيحه » والحاكم فى مستدرکه» وابن دون فى تفسيره» من 
حديث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده - نحوء“ . وأبو يونس هذا مولى أبى هريرة» واسمه بن 


وه 


د يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تۇمنون باللّه واليوم الآخر ذلك ار 
تأويلا2 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج» عن 
على و عن ابن عباس: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي لسر 
منكم4. قال : زل دفي عند الله بين حذافة بن يمن يه لی إذ بعثه النبى يي فى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور. به. وقال 
الترمذى: حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جري* . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله ية سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يكل أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلیء قال: اجمعوا'' لی حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فیه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: قَهُم القوم أن يدخلوها)". قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 
كك من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كك فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله َة فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» به“ . 


2 


وقال أبو داود: اا همدو حدثنا يحيى» عن عبيد الله » حدثنى نافع» عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن». () فى أ: «يقرأ بها». (۳) فى : «هكذا وهذا». 
(4) سنن أبى داود برقم »)٤۷۲۸(‏ وصحيح ابن حبان برقم ,)١977(‏ «موارد» والمستدرك »)54/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص79١).‏ 
ليق صحيح البخارى برقم (80814)» وصحيح مسلم برقم »)۱۸۳٤(‏ وسان أبى داود برقم »)۲٦۲۲(‏ وسنن الترمذى برقم »)١715(‏ 
وستن النسائى (9/ .)١88‏ 
(7) فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (۷) زيادة من أء2 والمسند. 
(8) المسند (۱/ 87) وصحيح البخارى برقم (-174)» وصحيح مسلم برقم (184-0). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) EY‏ 


عن رسول الله ال قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 


وأخرجاه من حديث يحيى القن 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثَّرَةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بوآاحاء عندكم فيه من 


ود . A‏ د 
الله برهان»). أخرجاه ١‏ 


وفى الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله َيه قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن مر عليكم عبد 


حيس كان راسه ر را 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشياً مجَدّع الأطراف. 
05-5 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله اة يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم"» وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا) . 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسى». حدثنا ابن أبى فديك» حدثنى عبد الله بن 
محمد بن 0 عن هشام بن عروة» عن أبى صالح الان عن أبى هريرة؛ أن النبى علد قال: 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعانهي : 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ييو قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدی» وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: يا رسول اللّه» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاء . 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله م «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فف انه انين" أحد يقارف الجباعة قير قوت الا مات مةه ساماد ا 


.)۱۸۳۹( وصحیح مسلم برقم‎ » )۷۱٤٤( وصحیح البخارى برقم‎ > (TID سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۷۱۹۹) » وصحیح مسلم برقم (۱۷۰۹) . 

(۳) صحيح البخارى برقم (597) . 1 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ۷ من حديث ا ذر الغفارى رضى الله عنه » ولیس من حديث أبى هريرة. 
)0( فى أ: ااعبد حبشی) . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۸۳۸) . 

(۷) فى أ: «عرفة). 

(۸) تفسير الطبرى )٤۹۸/۸(‏ . 

)5( صحيح البخارى برقم (i050)‏ + وصحیح مسلم برقم .(IAEY)‏ 

00 صحيح البخارى برقم »)۷۱٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸٤۹(‏ 


GU agg وا و‎ 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يه يقول: «من خلع يدا من طاعة. لقى الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسل . 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس فى ظل الكعبة» والناس حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله ككل فى سفرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل › ومنا من هو فى 
جشره7). إذا ثادئ منادى :رسول الله ل الضادة اة واتمعتا إلى :رول الله ل قال اانه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن یدل آمته على خير ماأيعلمه لهم» وینذرهم شر ما يعلمه لهم 
كان أمتكم ده جحل عافيعها"'؟ فى 'اولياءوسيصيب؟؟؟ اخرهاءبلاء وامون تتكرولهاء وغ فن يرقق 
عق يا عفنا و تجىء N‏ هذه مهلكتى» م الكش ويه الفتنة فيقول المؤمن : هذه 
هذى فمن أحب أن پزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» وت ايد ماما اعا ما يده ونر قله و إن اا۲ 
فإن جاه ار ارغ قاروا عق ا قال دنرت ننه فقت اند الله انت سمت هدا ت 
رسول الله یٍ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبی» فقلت له: هذا ابن 
عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: : يا أيها اين آمنوا 
لا تأكلوا أَموالكم َينَكُم بالبّاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم 
رَحيمًا» [النساء: ۲۹] قال: : فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله . 

والأحاديث فى هذا كثيرة . 

وقال ابن رر عدت خمد بن الم حدقا غود بن المنهر > دا استاط عن 
السدى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قال: بعث رسول الله بيا سرية عليها خالد 


ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبّل القوم الذين يريدؤن قلما بلغا قرا ٠‏ متهم .عرسؤاء 
إلى 
| 


و 0ر 
00 


وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فأمر"“ أهله فجمعوا"“ متاعهم» ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيت» فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم. 
فأقامء فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: حل عن الرجل» فإنه قد أسلمء وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


.)١1881١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۲) فى أ: «شجرة». (۳) فى ر: «عاقبتها» . (5) فى أ: «وبقيت» . 
)2 صحيح مسلم برقم (IAC‏ 
(5) فى رء أ: «ابن الفضل» . (۷) فى أ: «قبلا). (۸) فى أ: «أمرا. 


(9) فى ر: «فخرقوا)» وفى أ: «فحزموا» 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(04) ف 


تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى كليل فأجاز أمان عمارء ونهاه اد زرالاب على آمير. 'قاستنا عدد 
رسول الله ياء فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع ي يسبنى؟ فقال رسول الله كلاو : 
«يا خالد» لا تسب عماراًء فإنه من یسب عمارا يسبه اللّهء ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله». فغضب عمار فقام , فتبعه خالد حتى أخذ ابثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنهء فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من طريق عن السدى» مرسلا. ورواه ابن مردویه من رواية الیک ° 
ابن ظهير» عن السدى؛ عن أبى صالح» عن ابن عباس» فذكره بنحوه'", والله أعلم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إوأولي الأمْرِ مكم» يعنى : أهل الفقه والدين. وكذا 
قال مجاهد» وعطاء» والحسن البصرى ؛ وأبو العالية: «وأولي الأمر منكم»يعنى : العلماء. والظاهر - 
والله أعلم . أن الآية عامة فى جميع' “ أولى الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم . ويد كال قات : 
ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنْم وأكلهم السّحت4 [الائدة: ۳ وقال تغالى: «فاسألوا 
أهل الذكر إن کنتم لا تَعلّمون» [النحل: 47]» وفى الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله لار أنه قال: «من أطاعنى فقد أطاع اللهء ومن عصانى فقد عصا الله ومن أطاع أميرى 


فقد أطاعنى » ومن عصا أميرى فق عضا 004 


افهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: «أطيعوا اللّهَ 4 أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الرسول) أى: خذوا بسنته #رأولي الأمر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
الله › فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه» كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف». وقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبى مرابةء عن عمران طن 
النبى ية قال: «لا طاعة فى معصية الله». 

وقوله: طفإن تنازعتم في شيء فردوه 8 الله وَالرّسول», قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أى إلى كتانب الله وة رسوله: 

وهذا أمر من اللّهء عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' "' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 
[الشورى: ١٠]ء»‏ فما حكم به کتاب, الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنوت ب باللّه واليوم الآخر» أى: ردوا الخصومات والجهالات 


)١(‏ فى أ: «من أبغض عمارا أبغضه اللّه» ومن لعن عمارا لعنه اللّه؟. (۲) فى ر: «الحاكم؟. 
(۳) تفسير الطبرى .)٤۹۸/۸(‏ 

(4) فى رء أ: لاكل». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۱۳۷) » ومسلم فى صحيحه برقم (1878). 

. )٤١١/٤( المسند‎ )1( 

(۷) فى د: «المسلمون». 


7777777 كح | لخر الذا CE In‏ 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر». 
فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك» 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 
وقوله: «إذلك خير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل التزاع إليهما 
خير اخسن تأويلا» أى: وأحسن عاقبة ومألاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال مجاهد: 
وأحسن جزاء. وهو قريب . 


طأَلّم تر إلى الذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قبلك يريدُون أن 
يتحاكموا إِلَى الطّاغرت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشَيطان أن يَضْلَّهُم ضلالاً بعيدا 
وإذا قبل لهم تَعالُوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول ريت المنافقين يصدون عنك 0 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدَمَتَ أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن اردتا إلذّ إحساذ 


ول ها r‏ 75 
ع 


وتوفيقا © أولكعك اين يعم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قَوْلا بليغا 0 4 . 

هذا إنكار من الله» عز وجل» على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الانبياء 
الأقدمين؛ وهو مع ذلك يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين؛ ممن أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كله. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا, إلى ما سواهما من الباطل » وهو 
المراد بالطاغوت هاهنا؛ ولهذا قال: «يريدون أن یتحاکموا إلى الطَاغوت [ وَقَد مروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالَوَا إلى ما أنزل الله وِلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا ]4 . 

وقوله: «ويصدون عنك صدودا) أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تعالى عن المشركين: «وإذا قيل لهم انَبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءتا) [لقمان : ۱[ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: طإِنّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطعنا وأولتك هم المفلحون ]4 [النور E‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدَمَتَ أيديهم» أى : : فكيف بهم إذا 
ساقتهم المقادير» إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها» . (۲) زيادة من أ وفى ه: «الآية؟. 


FEV 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(٤٦» )٠١‏ 


يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقا» أى: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق » أى: المداراة والمصانعةء لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا و : «فترى اين في قُلوبهم مُرْض يسارعون فيهم يفون نَخْشَئ [ أن تصيبتا 
دائرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ٠]‏ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» [المائدة : 
؟6]. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد ال خوطى » حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهُم آمنوا بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك [يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاغوت ] "“ » إلى قوله: إن اردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 

ثم قال تعالى: #أولك دين يعلم الله ما في لوبهم » [أن]"" :هذا افر من الائ عدم 

a‏ والله بعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى علية خافية. فاكتف به يا 
محمد فيهم» فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: «فأعرض عنْهِم» أى : لا تعنفهم 
على ما فى قلوبهم «وعظهم» أى: وانههم”؟' على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر لوقل لهم 
في أَنفُسهم قَولاً بليغا» أى : وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 


اوها أرقا من رُسُول إلا لطاع بإذن الله ولو ألم إذ طلموا أَنفسَهم جاءوك افوا 


الله واستغفر لهم الرّسول لَوَجدوا اله توَابا رَحيما 69 فلا ورك لا يؤمنون حى يُحَكَمُوك 


32 سه دودر 40 مي 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا فَضيْت وَيسَلَموا تَسَلِيما 6 4 . 


يقول تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أى : فرضت طاعته على من ارم إل 
وقوله: «بإذن اللّه» . قال مجاهد : : أي لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى : : لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله: «ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل ران 181] أى > عن مره وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . 
وقوله: 9وو ألم إذ طلموا نهم جاءموك فاستتفروا ال واستققر لهم الول لوجدوا اله َي 
o‏ برشد تعالى ا والمذنيين إذا e‏ الخطأ ل أن بارا إلى الرسول 2 
258 ولهذا قال : a‏ 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


)١( '‏ زيادة من أء وفى ه: إلى قوله» . (۲) زيادة من أ. (۳) ريادة من د أ . 
() فى ر: «انههم؟. (6) فى ر: «وادع؟. (5) فى ر: (أرسلته». 
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العتبى» قال: كنت جالسا عند قبر النبى يِه فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: «ولو أَنَهُمِ إذ موا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله 
توابا رحیما)» وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى. و 


يا خير من دفتت بالبقاع' أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
افد الفذاء قر ابه سكي فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى ية فى النوم فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى 
نا 


)١(‏ فى أ: «فى القاع». 
(۲) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع (۸/ )۲٠۷‏ وفى الإيضاح (ص۹۸٤)ء‏ وزاد البيتين التاليين: 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أبدا منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له ثم ذكرها بتمامها»» وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيره» وهى حكاية باطلة» وقصة واهيةء استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول يهو بعد وفاته» والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص٦۷)‏ . 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول ية ولا فعل خلفائه الراشدين» وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنغا هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيد» الذى هو أصل الأصول. 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبورء والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه يياو خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم» وتكون الحجة مع 
من خالفهم . 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلانء فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإغا هو 
E‏ 

ثانيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأندادء وتبرأ من الشرك وأهله» كما قال بعض الصحابة : «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله ية : «الله أكبرء إنها السئن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة)» حديث صحيح . 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله وهى تخلع الأندادء 
وأصناف الشرك» وتوحد المعبود» فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله» خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل» وأبينت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط»ء وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك. 

ثالنا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله يي بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور: *5]. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيانء والله تعالى يقول: #إفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة » أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول كي لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله كيل مقدمة على طاعة كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أب بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله مي وتقولون: قال أبو بكر وعمر. = 
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وقوله: «فلا ويك لا يمون حت ُحكموك يما شَجْرَ 4 يقسم تعالى بنفسه الكرهة المقدسة : 
ال بصا و د ل 1 ام 1 اليم 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسآموا تسليما » أى: | 
aT‏ رك لتر ا م 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بیده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

فال ري جدانا على OS‏ حرمت رن ار ةن 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا فى شَرَيج”" من ا لحر فقال النبى عه : «اسق يا زبير» لمهي 
E TO E‏ بن عمك لرن وجه رسول اھ۵ 4ء قم 
«(اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى لبن 2 ری 
حقة فى صريح الحكم» حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : #فلا وربك لا يؤمنون حتَئ يحكموك فيما شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير» من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة» 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكرهء وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهرى» أخبرنى عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا إلى النبى عله فى شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى هله للزبير: «اسق ثم 
أرسل إلى جارك» . فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك”؟ فتلون وجه رسول 


= فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة. 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية ‏ تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمتكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله عله وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة» 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك . 

رابعا : ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة» وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلهاء 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم› لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر» كما قيل: من تتبع الرخص تزندق» 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصده» وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

)١(‏ فى أ: «رجلا من الأنصار» . (۲) فی ر: #شريح؟ . (۳) فى أ: «عمك». 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (5286). (057501ل (۲۳۹۲)ء (۲۷۰۸) . 

(5) فى أ: «عمك» . 


ا 77 a‏ الي الثاني تمتو ره العا الا OO‏ 


الله ية ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى يا للزبير 
حقه» وكان النبى ية قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارىء فلما أحفظ7١)‏ 
الأنصارى رسول الله َة استوعى النبى يي للزبير حقه فى صريح الحكم. قال عروة: فقال الزبير: 
والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: لفلا ورك لا يؤمنون حتیٰ يحكمولة فیما شجر بينهم لملا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قضيت ويسلموا تَسليمًا» . 

هكذا رواه الإمام ا ¢ وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع مله »6 والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسيره 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
شهد بدرا مع رسول الله ب إلى رسول الله يا فى شراج فى الحرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح الماء ين : فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ية: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛. واستوعى رسول الله كل للزبير حقّه› 
ركان سول النه لل قبل ذلك 2 الزبير براق أزاد فيه ل ووهاي ا 
فى ذلك ا 
ويسلّموا تسليمًا» . 

وهكذا رواه النسائى من حديتث ابن وهب » 0 ورواه أحمد والحماعة كلهم من حديث 
الليث» به" . وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسند عبد الله بن الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد الله النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره» ثم قال : مجح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهرى 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويّه : حدثنا محمد بن على أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفصبل تن دكين حدثنا ابن ا عن عمرو بن دينار» عن سلمة ‏ رجل من آل أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخحفظ» . 
(۲) المسند )١١١/١(‏ . 
(۳) فى أ: «عمك». )٤(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(5) سنن النسائى (۸/ ۲۳۸) , 


. برقم 7 ءوسانن النسائى (۸/ 2)755 وسان ابن ماجة برقم (66). 
(۷) المستدرك (۳/ 755). 


الحو الان ب ر رة "لتحا الأرعان 367777 س ا 
خاصم الزبير رجلا إلى النبى بء فقضى للزبير» فقال الرجل : إغا قضى له لاله ابن عة فنزلت: 
«فلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فما شجر بيتهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيّت) 9 


ونال ابن اب احاتم حدثنا أبى» جنا حمرو بز عتوالة ديكا أن حرق حدثنا سعيد بن عبد 
لشو 4 عزو E E‏ «فلا ورك لا يؤمنون [ حت يحکموك ])4 


[الآية]7" قال: نزلت فى الزبير بن العوام» وحاطب بن أبى بلتعة. اختصما فى ماء» فقضى النبى 
ار أن یسقی الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 3 الاي ار 
ذكر سبب آخر غریب جدا: 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله مي فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله يكل : « انطلقا”*' إليه». فلما أتيا إليه قال الرجل: 
يا ابن الخطاب» قضى لى رسول الله ميه على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مَكَانَكُمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفه» فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله كَل فقال: يا 
ر الل قتل عمّر والله صاحبی» ولولا أنى أعجزته لقتلنى. فقال رسول الله يَكلِ: «ما كنت أظن 
أن يجترئ عمر على قتل مؤمن». فأنزل الله : «فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك) الآية فهدر د 
ذلك الرجل؛ وبرئ عمر من قتله؛ و الله .أن يسن ذلك بعد» فقال: (ولو أا كتبنا عليهم أن افتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلُوه إلا قليل مَنهم ولو أنّهم فََلُوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشَدٌ 
تفبيتا4 [النساء : 1[ 


وكذا رواه ابن مردويه» من طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود» به. 
i 93 a‏ ۰ )¥( ا اع 
وهو ابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
جنا دبي تن شعي يعون ابو للدي وي دنا اعيرة برو ر كيدي آي ا ران اتنا 
إلى النبى ياء فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضى عليه: لا أرضى. فقال صاحبه :فما تريد؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الضديق. فذهبا إليهء فقال الذى قضى له: قد اختصمنا إلى البى بء 
فقضى لی . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبى به . فابی صاحبه أن يرضىء قال: نأتى 


(۱) ورواه الحميدى فى مسنده برقم (۳۰۰)» وسعيد بن منصور فى سننه برقم (570) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
)۲( زيادة من أ. زفرة زيادة من رء آ. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر .)٥۸٤/۲(‏ 

(0) فى ر» أ: «نعم انطلقا؟ . 

(5) فى رء أ جاءت الأية تامة. 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ 686) . 

(۸) فى أ: «عليه». 


بو ج ل كياب a‏ بع وزة الفناءة: EST OE‏ 


عمر بن الخطاب» فأتياى فقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبى مء فقضى لى عليه» فأبى أن 
يرضى » زثم أتينا أبا بكرء فقال : انتما على ما قضى به رسول الله ا امي ا م فسأله 
عمرء فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف فى يده قد سل فضرب به راس س الذى أبى 
أن ير ضى » فقتله. فأنزل الله : فلا وربك لا يؤمئون حى يحكموك فيما شجر بينهم» [إلى آخر Or‏ 
ا 

ل ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 
َو نم فوا ما ُوعَطُون به لكان حيرا هم شد ينا © وإذا لآيناهم من دنا أجرا 
عظيما 9 30 © ولهديناهُم صراطا مستقيما ® ومن يطع الله والرّسول فأولعك مع الّذين ين أنعم 
الله عله عن ال رال والنشهداء و الي وى ارك روف 9و ذلك انل 
من الله وكفئ باللّه عليما 3© 4 . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لا فعلوه؛ لأن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه - تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: لوو أن كبا عََيْهِمَ أن افوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
مهم . 

قال ع جرير: : حدثنى المثنى » حدثنى إسحاق» حدثنا أبو زهيرث عن إستماعيل + عن أبى 
اا کے قال 11 رلك سه 
قليل [مَنْهِم ]2*7 #الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله 0 0 فبلغ ذلك النبى وَل 
فقال: (إن من أمتى لرجالاء الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى 

وقال ابن أبى حاتم: aa‏ حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما نزلت 
هذه الآية: ورار الاك عكري دقار E‏ قال e‏ لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبى ية فقال: «للإيمان”" أثبت فى قلوب أهله من الجبال الرواسى 

قال التمدى اشر انت بو قسن ين مانن ورجل هن التودء فقال الهولى؟ 5 لقد كتب 
الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا: أن اقتلوا أنفسكم# لقتلنا. فأنزل الله 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدثنا تحير ند لذن جونا يفو ين ال حدثنا مصعب 
»۱١(‏ ۲) زيادة من أ» ر. 

(۳) وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
(4) فى ر: «أبو الأزهرا . (۵) زيادة من أ. 


(5) تفسير الطبرى .)٥۲۹/۸(‏ 
(۷) فى أ: «الإيمان» . 


لخر لقان TANS ee‏ ا م و 


ابن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [ ولو أن كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر» . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العَدنَى قال: سكل سفيان عن قوله]: «ولو انا كتبنا 
عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله ڪيل : «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم». 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش ؛ عن صفوان بن عمروء عن شريح بن 
عبّيد قال : لا تلا رسول الله ا هذه الآية: ولو أا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قلي متهم] > الآيةء اا و ی ا و ا 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ ب يعنى: ابن رواحة. 


ولهذا قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يُعَظُونَ ا اقم ا ر ا 
ينهون عنه لكان خا ھم4 أى : من مخالفة الأمر وارتكاب النهى #وأشد تنبیتا) > قال السدى: 
أى : وأشد تصديقا. «وإذا لآتيناهم مَن لَدنَا4 :أى: من عندنا «أجرا عظيما» يعنى : الحنة «ولهديتاهم 
صراطًا مُستقيما © أى : : فى الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى :اومن يطع الله والرسول وك مع الّدين أنعم الله عليهم من التَبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا) أى : من عمل با أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: إوحسن اولك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا تحمل يزخ عند اله بو عجر في حدثنا إبراهيم لحمب ايه عن 
عرو و ا قال سيعت" رون الله عله رن اما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة) وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأحذته ب شديدة» فسمعته يقول :مع الّذين أنعم الله 
عليهم مَن لبن وَالصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


(6) (۳) 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد ` بن إبراهيم» به 

وهذا معنى قوله كيو فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا ثم قضى» عليه أفضل 
الصلاة والتسليه”* . 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
حير قال هاه وجل فزخ الأنضار إلى التي ك ومن رة فان له الى كلق “نيا فان الى 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: اسعيد» . 


(1) صحيح البخارى برقم (4475) وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 
(5) رواه البخارى برقم (4477) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


A OL a a و‎ 


أراك محزونا؟» قال: يا نبى الله" » شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» له وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! 0 
شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية: #ومن بطع اله والرسول فلك مع الذي نَّم اله يهم من 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك ' رفيق ]427 . فبعث النبى د فبشره. 


قد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» وعامر ال وقتادة» وعن الربيع بن أنس» 
ووس ايا ار 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قوله: «ومن يطع الله 
والرّسُول [فأوعك مع الّذين أنعم الله عليهم مَن] 4*0 الا قال : إن اصحاب البى كل قالوا: قد 
علمنا أن النبى َه له فضل على من آمن به فى درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا 
اجتمعوا فى الجنة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الآية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله كا : «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم » فيجتمعون فى رياضهاء كوم أنعم 
الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم با يشتهون وما دع بق فهم فى 


is CU 
روضة يحبرون ويتنعمون فيه‎ 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا رسول الله » 
إنك لاحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدىء. وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت النة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. ا 
لور بحي الله راا یرل ارک ے الي انق لله ی من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
اوك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: ((صفة الحنة)» من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
)^( ذااء 
بأسا . والله أعلم . 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه». (۲) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۳) فى ر: «شيئا»» وفى أ: اسياق». 
)٤(‏ تفسير الطبرى (8/ 5 "اه )٥۳١‏ . 
(5) زيادة من أ. (5) فى د: ايتمتعون». 
(۷) تفسير الطبرى (۸/ )٥١١‏ وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
(۸) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۳۰۸) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية (۸/ )٠۲١‏ من طريق أحمد بن عمرو 
ا خلال عن عبد الله بن عمران A‏ 
وقال الطبرانى: «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العابدى». 
قال الهيثمى ذ فى المجمع (۷/۷): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقةا . 


N a‏ ج 


وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا 
ایک و ات من عاش الضرق > حرق الد ن عبة اه عن اعطاء بن الات عن ها 
الشعبى» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى هة فقال: يا رسول اللّه» إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فن لرل فى ذلك غل وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسولٍ الله ل شيئآء 
فانزل الله عز وجل [«إومن بطم الله وَالرَسُول فأولعك مع الّذين أنعم الله عليهم من النيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أُؤلّتك رفيقا ]20 © . 


وقد رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء» عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى ية فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لى: تلا فقلت: يا رسول اللّه» أسألك مرافقتك فى الحنة. فقال: «أو غَيْرَ ذلك؟» 
قلت : هو ذاك. قال: «فأعتّى على نفسك بكثرة السجود» . 

وقال الإمام أحمد: جد يحي بن اکا أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن 
عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهنى قال: جاء رجل إلى النبى كلق فقال: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى» وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول الله كار : «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه د ها الم تمق والذيةة تفرد بة أحهير0” , 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيد مولى أبى هاشم » حدثنا ابن لهيعة» عن ر بن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس»ء عن أبيه ؛ أن رسول الله ية قال : «من قرأ أ ألف آية فى سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»› وحسن أولئك رفيقاً إن شاء ان 
وروی الترمذى من طريق سفيان الثورى» عن أبى حمزة» . عن الحسن البصرى » عن أبى سعيد 
قال : قال رسول الله عَلَئِة : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) . 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
)4( . 
بصری . 
واعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة : أن رسول الله يا سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟ فقال: «المرء مع من 


)١(‏ فى دء ر: لابن عياش البصرى)». (0) فى د: «على ذلك». () زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية؟. 

)٤(‏ سليمان بن أحمد هو الطبرانى» ورواه فى المعجم الكبير (؟817/1). قال الهيثمى فى المجمع (۷/۷): «فيه عطاء بن السائب وقد 
احتلط» . 

(5) صحيح مسلم برقم (89). 

)١(‏ ليس فى المسند. 


(۷) فى و: «زيادا. 
(۸) المسند (/ ۷)) وفيه: «حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة فذكره». وقال الهيشمى (۲14/۲): افيه ابن لهيعة عن زبان وفيه کلام . 
(9) سنن الترمذى برقم (۱۲۰۹) . 


aaa a‏ لقطنافة ناتك اتن ين 


أحب» قال نس : فما فرح المسلمون فرحهم 00 
افق عور "هو انون آنه قاد ري A‏ ررسول :الله كلد ICE‏ وعم فين الله 
عنهما“ » وأرجو أن يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعملهه 2 . 

وقال الإمام مالك ب بن آنس» عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسار» E‏ 
أن رسول الله كلل قال : «إن أهل ا حنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما راو 4 ت 
الدرى الغابر ا الأفق من المشرق أو المغرب لتقَاضل ما بينهم؟ . قالوا: يا رسول الله » تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى › والذى نفسى بيده» رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين» . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك“ ولفظه لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة» أخبرنى فلّيح» عن هلال يعنى ابن على - عن 
عطاء» عن أن هريرة؛ أن رسول الله ا قال : «إن أهل ا حنة ليتراءون فی الحنة كما تراءون - أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ قال : «بلى » والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا الله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى : هذا الحديث على شرط البخارى”". والله أعلم. 


وقال الحافظ او الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا على بن عبد العزيز» 00 
عمار الموصلى . حدثنا عفَيف بن سالم» عن انرون E‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: أتى 
وجل عن ا إلى رسول الله ية يسألهء مر ستل واستفهم). 0 
يا رسول الله فضّلتم علينا بالصور والألوان والنبوة» أذ فريك إن اميت ما مت به وعملت مثل ما 
عملت به» إنى لكائن معك فی الحنة؟ قال رسول الله عله : انعم » والذى نفسى بيده إنه ليضىء 
كان له بها عهد عند اللّه» ومن قال: سبحان الله وبحمده» كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 
وعشرون ألف حسنة» فقال رجل: ا GE‏ الله؟ فقال و الله قد «إن إن الرجل 


E : فقال الاي‎ ١ e TT 
ما ترى عيناك فى الجنة؟ فقال النبى مد : انعم»). فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد‎ 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم (T171۷)‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (4(. 


(۲) فى د: اوفى لفظ». (۳) فى أ: «لأحب؟ . (6) فى ر: «عنهم؟ . 
)٥(‏ صحيح مسلم برقم (1۹( . 
(0) فى أ: «يتراءون؟. (۷) فى أ: «فى». 


(۸) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۹) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 
(9) المسند (۳۳۹/۲) . 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف. )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(١ ۷ ov )۷٤‏ 


رأيت رسول الله ی يدليه فى حفرته بيديه. 


N فدطزاة‎ 


ولهذا قال تعالى : ذلك اللقضل من اللّه» أى : من عند الله برحمته» هو الذى أهلهم لذلك» 
لا بأعمالهم . «وكفئ باللّه عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 


يا ايها اين آمنُوا خذوا حذركم فانفروا تبات أ انفروا جميعا 9© وإِنّ منكم لمن 
ليطن فَِنَ أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علَي إذ م أكن مُعهم شهيدا © ولكن أصابكم 


col © 


فضل من الله لون کان لم تكن بسكم ويه موده يا لبتي كدت معهم فافز زا عظيما 
© فليقاتل في سبيل الله الّذين شروت الْحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 


أو غلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 69 6 . 

يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعدد وتككيز العدد بالنفير فى سيه 
إثيّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: : جمع َه وقد 
تجمع الثبة على ثُبين . 

قال على ب بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : طفانفرٌوا ثبات) أى : ما ب سرايا متفرقين 
ور انفروا جميعا» يعنى : كلكم. 

وكا رو عن اهدو ر عكر الى رفا ا الاك وا راا رمعا رين 
حيان» e‏ و 
حيان : و أى : e‏ 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسهء ويبطئ غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله بن 
أبى بن سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الجهادء را الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير ؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : إن أصابتكم 
مصيبة) 8 قتل وشهادة وغلب العدو لكم» > لما لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم الله علي إِذْ لم 
أكن مَعَهُم شهيدا» أى : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

وكين أصَابَكُم فصل من اللّهای : نصر وظفر وغنيمة لفون" کان لم تكن بينكم وبينه مودای : 


. »ووجه ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف‎ )٤۳1/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
. فى ر:هقال؟‎ )0( 


o^ 
كآنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما). أى: بأن يضرب لى بسهم معهم‎ 
. فأحصل عليه . وهو أكبر قصده وغاية مراده‎ 

ثم قال تعالى: «#فليقاتل) أى: المؤمن النافر في سبيل الله الّذين يرون الحيَاة الدنيًا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . 

ثم قال تعالى : «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ‏ أى : كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو غ علي وبل E‏ 0 
ا وتكفل الله للمجاهد فى سبيله » وني توفاه أن يدخله الحنة» أو ير جعه إلى مسکنه 


الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة . 

« وما أكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجَال والنّساء وَالْولْدَان الدين 
يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم هلها واجعل لَنَا من لَدنك ولا واجعل لا من لَدننكَ 
تصيرا 2© الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وَالّذينَ كَمَرُوا يقاتلون في سبيل الطّاغرت 
فقاتلوا أُوليَاء الشيْطَان إن كيد الشَيّطان كان ضعيقًا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ التفعان 
بمكة” 2 من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى: «الّدين يقولون ربا 


أخرجنا من هذه القرية) يعنى : مکة» كقوله : إوكآين من قرية هي أشد قُوَة من فريك التي أخرجنك 4 
[محمد: 1۳[ 


ثم وصفها بقوله: «إالظّالم أهلها واجعل لَنا من لّدنك وليا واجعل لا من لّدنك نصيرا» أى : سخر لنا 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(0لا» )۷١‏ 


قال 0 ا حدثنا سفيان» عن عبيد اله( قال: سمعت ابن عباس 

خدتنا سليمان ين حرت» حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن ابن [أبى CF‏ ملبكة أن ابن عبان 
تلا : «إلا المستضعفين من الرجال والتساء وَالْولْدَان»قال: كنت أنا وأمى ممن عدر الله عز وجل" . 

نم قال تعالى : «الذين آمُا ياو في سبل الله والدين كقروا ينون في سبي الطاغُوت 4 آى: 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 


)١(‏ فى د ر: «وذاك». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (477/ا 207401 ومسلم فى صحيحه برقم (141757) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۳) فى د» رء أ: «بأن» . (4) فى أ: «فى مكة). (0) فى د: «عبد الله؟ . 
(0) زيادة من دء ره أ. 

(۷) صحيح البخارى برقم (OANA cEOAY)‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(۷۷ 2 1/9 سب 888 
ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقاتلوا أُولياء الشّيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا» . 


ساس سس لم 


ل 
القتال لولا أحرتنا إلى أجل قريب قل ماع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انى ولا تظلمون 


مم o. f o‏ ەل م ,ء ررق بير 


فتيلا 69 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه فَمَال هؤلاء 


مومسم 


قوم لا يكادون يفقهون حَديثًا © ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 


سك وأرسلتاك للنّاس رسولاً وكفئ باللّه شهيدًا 69 4 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام ‏ وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات التْصٌب» 
لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهمء وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 
بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا 
بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة ة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقالوا رن لم كتبت علينا القتال ولا أخرتنا إلى أجل قريب» أى: لوما 
أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماء» ویتم الأبناءء وتأيّم النساء» وهذه الآية فى معنى 
قوله تعالى : «إويقول الدين آمنوا لولا لت سورة قإِذا أنلت سورة محكمة وذكر فيها القتال [رأيت الدين 
في قُلُوبهم مُرَض ينظرون إِلَيك فر الْمَعْشي عليه من اموت فول لهم . طاعة وقول معروف فَإِذا عزم الأمر 
فو صقرا الله کان خيرا لهم](42 [محمد: ۰۲۰ .]7١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة”") وعلى 
ابن زنجة قالا: حدثنا على بن الحسن» عن الحسين بن واقد» عن عمرو بن ديئار» عن کا طن 
ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى مهه بمكة. فقالوا: يا نبى اللّهء كنا فى 
عر ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة: قال : : «إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؟. فلما فلما حوله الله 
ال المدينة . أمرء با بالقتال» ا 0 الله : ل م اين 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية؛. (۲) فى أ: الزرعه؟. (7) ريادة من رء أ‎ )١( 


ا ست 1 0 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(۷۷ - ۷۹( 


ورواه النسائى » والحاكم» وان مر دوي من حديث على ر بن الحسن بن شقيق» به . 


وقال أسباط» عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاةء فسألوا الله أن يفرض عليهمٍ 
القتال» فلما كتب عليهم القتال : «إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية الله أو أشد حَشية وقالوا رمتا لم 
د وهو الموت» قال الله تعالى : قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن انقَى 

وعن مجاهدة إن هذه الأيات ٠‏ تزلت فى البهوة: رواة أبن اجر : 

وقوله: «إقل متاع الانيا قليل والآخرة حير لم الَقَى4 أ : آخرة المتقى خير من دنياه. 

«ولا تظلّمون فتيلا) أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيمٍ الدورقى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن: «قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلك» ما(" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب ثم انتبه. 

وقال ابن مع : كان أبو مسهر ينشد: 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار مقلم تصيب 
فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها ماع قليل والزوال E‏ 

وقوله: ينما تَكُونُوا يكم امات ولو كم في بروج مُشيّدة» لى : ١‏ انتم :صائروة إلى الوت لا 
محالة» ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى: كل من عليه قَانٍ ٠.‏ ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]€ [الرحمن ٦:‏ ۷[ وقال تعالى : #كل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: 1864]» 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلّد» [الأنبياء : ]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد» فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
اع 

وقوله: ولو كنتم في بروج مشيّدة4 أى: حصينة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدى»ء وهو ضعيف . والصحيح : أنها المنيعة . أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت› 
كما قال ررق ای ا 


.)۳١۷/۲( والمستدرك‎ )١١١١١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


إفة فى أ: «الآية» . (۳) فى رء أ: (وما»,. (6) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية؛. 
0 رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )5١1/8(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وقال. . . فذكره. 


(0) فى ر» 31 «طرفة بن العبد). 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(۷۷_ 0/9 ل 
ومن حاف أسباب المتية يمه ولو رام أشباب السماء بس 

ثم قيل : «المشيدة» هى المشيدة كما قال: «وقصر مَشيد» [الحج: .]٤١‏ وقيل :بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديد» هى : المطولة» وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الجص . 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: 
ماولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعنكبوت . قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقه» ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة اذھ فذهب ذاك 
[الأجير]"“ ما ذهب » ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً» فسألته عن أمره ومن أين 
O‏ فأخبرها خبره» وما كان من أمره فى هربه. فقالت: آنا هى . وأرته مكان السكين» فتحقق 
ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل. 
فقالت: لقد كان شىء من ذلك» ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
السقف» فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطتتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شىء » فوقع بين ظفرها ولحمهاء 
ارد را وكات فن ذللكه جلها" . 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحضر» وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها: 


وأخى انضرا إذ يتاه وذ وف عله تحن اله زاها سيور 
0 0ك 1 ل 
شاده مرمرا وجلله كل سا فللطير فى ذراه وككور 
لم تهبه أيدى المنون فباد ال ملك عنه قبابه مهحور 
ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر: 
ار اوت لا مقن عاو يدع ناه يلذذا ا ور يتحنا 


علس 4ے و 3 و و 5 - - 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ا اال ف ار ها كن 
MW. 6 5 . 0 ATT REE‏ 1 : 
وقوله: #وإن بصم حسنة © أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو” ' ذلك هذا معنى 

(۲) فى رء أ: «ببلدها». (۳) زيادة من أ » والطبرى. )٤(‏ فى أ: لوعن مقدمهة . 
(5) فى ر: «وطار شىء من سمها» . 
() تفسير الطبرى )00۲/۸( . 
(۷) فى ر: «العلا). (۸) فى ر: «وغير 4. 


8 الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا/ا ‏ ۷۹) 
قول ابن عباس وأبى العالية والسدى, #يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة) أى: قحط وجدب 


ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
Ta‏ دده أى : من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: طفإذا جاءتهم الحستة قالوا نا هذه وإن تصبهم سه يطيروا بموسئ ومن مع 4 [الأعراف: 
١‏ .]. وكما قال تعالى: ومن اناس من يعبد الله على حرف [ فَإِن أصابه خير اطْمأن به وإن أصابته فة 
انقب على وجهه خسر اللائيًا والآخرة] 421 الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ ولهذا إذا اماه تنا سدوه إلى 
اتباعهم للنبى ية وقال'" السدى: «إوإن تصبهم حَسنة4 قال + اة خضب تج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : «إهذه من عند الله وإن تصبهم سينة) 
والليعة الدب والضرر فى أموالهم» تشاءموا بمحمد ية وقالوا: هذه من عندك4, يقولون: 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاءء فأنزل الله عز وجل : فل كل من عند اللّه». فقوله: 
«قل كل من عند الل أى الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ فى الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : طقل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
e‏ 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم وعلم» 

0 فمَال هؤلاء القوم لا یکادون يققهون حَديئًا4 . 

ذكر حديث غریب يتعلق بقوله تعالى: طقل كل من عند الله : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الس ب سعد حدثنا عمر بن يونس » حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حیان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
الله یا اقل ابو یکر وغم فى فان م الا وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله َة ؛ وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله كلا : «لم ارتفعت آصواتكما؟» 
فقال رجل: يا رسول اللّهء قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
كَيِ: «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله ية : «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء"» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من اللّه» . ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
قضائى بينكماء لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
المعرفة40) , 
)١(‏ زيادة من: رء أ. (۲) فى ر: «فقال»؛ وفى أ: «قال». (۳) فى ر : «السماوات». 


(4) مسند البزار برقم )۲٤۹١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۱۹۱/۷): ا شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعر فه » وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : «هذا خبر منكر وفى الإسناد ضعف؟. 


لزه الا O o o‏ يبرا تي اي 
ثم قال تعالى - مخاطباً ‏ للرسول لاا" والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك 


ا من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته «إوما أصابك من سيئة فمن تفسك ) أى : 
فمن قبلك» ليا «إوما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير € [الشورى : 

قال السدىء والحسن البصرى» وابن جريج »وابن زيد: «فمن نفسك ‏ أى: بذنبك . 

وقال قتادة: لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك © : : عقوبة يا ابن آدم 
دت فال ودک ا أن تبن :الله كه كان يتل + الآ بصنب رجلا جد عود» ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر». 

وهذا الذى أرسله قتادة قد روى متصلا فى الصحيح: «والذى نفسى بیده» لاسب ال 
ولأاحرة ».ولا تمت :جي الشركة يخاكها إلا كر الله عه ها من طا 

وقال أبو صالح : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفس ك #أى : بذنبك. وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل حيط انين كا وود تنا السود تن 
شيبان » حدثنى عقبة بن واصل بن أخى مطرف», عن مرف بن عبد الله قال: عا ريدو من افو 
أما تكفيكم الآية التى فى سورة النساء: (وإن تصبهم حسنة يقولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم مي 
يقولوا هذه من عندك» أى : من نفسك» والله ما وكلُوا إلى القدر وقد مروا وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متين قوی» فى الرد على القدرية والحبرية أيضاء ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى: #وأرسلناك للناس رسولا) أى: تبلغهم شرائع الله؛ وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه 
ويأباه . 

«وكفئ باللّه شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياهء 
وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


مام م هاه م ام وص مام اص من الس ص 0 مو اس ق قو ر ا 2 سير يبي 5 


طمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلتاك علَيّهِم حفيظًا 60 ويقولون 


g7 2o02 م‎ 


طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم عير الذي تقول والله يكب ما ييتون فعض 
عنهم وتو کل على الله وكَفَئ باللّه ركيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد َة بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ء ومن عصاه فقد عصى 
الله » وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح› 


7 زيادة من أ‎ )١( 
. روأة مسلم بنحوه برقم (/5610) من حديث عائشة › وبرقم (/101) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم‎ (۲( 


ابي 9ؤ9يب2 ب لت( لوو اكات ADEE‏ عن 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». 

رااان عن الام اا 

وقوله: جونز" ران فا ا سناد على EL‏ لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


ارال يد 


وقوله: «ويقولون طاعَة4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة إفإذا برزوا من 
عندك) أى : قروا وتؤاروا نك «بِيّت طائفة نهم غير الذي تقول» | ى: استسروا ليلا فيما بيهم 
للها يوي فقال تعالى : «واللّه يكتب ما يبيتون» أى : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته 
الكاتبين» الذين هم موكلون الخاد بعلن ما ارد وال قن هذا اهدي أ جال اح يانه 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه وإن كانوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: لويقُولُونَ آمنَا بالله وبالرسول 
وأطعنا [ ثم يتولّئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمنين )4 [النور : ۷[ 

وقوله: «فأعرض عنهم ) أى : اصفح عنهم واحلم عليهم' م ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناس» ولا تَخَفْ منهم أيضا «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا» أى : ولا 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

لأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا © وإذا 


r 0 a GE 


جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وى أولي الأمر متهم لعلمه 
لين يستتبطوته منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشيْطَان إلا قليلاً 6 4 . 
يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
حكيم حمید› فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : «أفلا يعدبرون القرآن [ أم على قلوب أفقالها 4٠)‏ 
[محمد: 4] ثم قال: «إولو كان من عند غير اله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم»› > «الوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
أى : وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


(۱) رواه البخارى برقم (۷۱۳۷) ومسلم برقم )۱۸۳١(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


(۲) فى ر: «افمن». 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸۷) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(4)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). (4) فى ر: «عنهم؟. )١(‏ فى أ: «بالله» . 


)۷( زيادة من رء 5 


الک اقات ا سر رة الفا الأيتان 59م 85) م 


حيث قالوا: #آمنًا به کل من عند ربنا) [آل عمران: ۷] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء.والذين. فى قلوبهم :زبخ روا المحكم إلى المتشابه: فغروا؟ ولهذا مدع ,تعالن 
الراسخين وذم الزائغين. 

قال7١)‏ الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جده قال: قد جا وای جا ما اخ او ند حمر العو الت انا :وای وإذا 
مشيخة من صحابة”'' رسول الله ية على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يكل مغضباً حتى احمر 
وجهه» يرميهم بالتراب. ويقول: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»7" . 

وهكذا رواه أيضا عن أبى معاوية» عن داود بن أبى هند« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج و الله عة ذات يوم» والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما يننا ف وجهه حب 
5 > فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم». قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله ية ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
الل الى الم انهه 


ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبى هند» ا 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى قا 
كتب إلى عبد الله بن ربَاح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله اة يوماء 
فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان فى آية» فارتفعت أصواتهما فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب». ورواه مسلم والنسائى» ع ا ی و 

وقوله : إوإذا جاءهم أمر مَن الأمن أو الْخَوف أَذَاعوا به) إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 

وقد قال مسلم فى «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا على بن حفص» 

حدثنا شعبة» عن خبيب""' بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل 
قال : «كفى بالمرء كذبا أن رت بكل ما سمع» وكذا رواه أبو داود فى كتاب «الأدب» من سننه» عن 
محمد بن الحسين بن إشكاب» عن على بن حفص »عن شعبة مسندا . ورواه مسلم أيضا من حديث 
)١(‏ فى رء أ: «وقال». (۲) فى أ: «أصحاب». 
(۳) المسند (181/5). 


(:) المسند (۱۷۸/۲) وسئن ابن ماجه برقم (86). 


(5) المسند (۱۹۲/۲) وصحيح مسلم برقم )١5177(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (8096). 
30( فى ر» 4 (حبيبا . 


ATEN aaa 7222 ام جب‎ 


معاذ بن هشام العتبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» 00 عن حفص بن عاصم» عر 
وفى الصحيحين عن المغيرة ب بن شعبة : : أن رسول الله كَل نهى عن قيل وقال أى: الذى يكثر من 


ا ا ولا تدر ولا تبين 7 8 


وفى سنن أبى داود أن رسول الله َه قال : ا زعموا عليه) 17 . 

وفى الصحيح : فا کک كذب فيو اال 

ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله ية طَلّقَ نساءه» 
ا GS‏ فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله 
ية فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت . الله أكبر. وذكر الحديث" بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى: ,لم 
يطلق رسول الله اة نساءه. ونزلت هذه 0 لوَإذا جاءهم أمر من الأَمن أو الْحَوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وَإلَى أولي الأمر منهم لَعَلمهُ الذين يستنبطونة منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعورها!". 

ومعنى قوله: «لاتبعتم الشَْيْطَاتَ إلا قليلاً 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: «إلاتبعتم الشَيطان إل قليلا 4 يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم» فى مدح يزيد بن اهَل : 

ا ا ف 
يعنى: لا مثالب له» ولا قادحة فيه. 


>»© ت 


« فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرضٍ رةه 
لین کقروا وال َه با ود کیا ۵ من بشع شفاعة حسنة يكن له تصِيب 


ری بق اع سا پک ل كفل مله کن ال عي حل شر ياج وذ ر 


«u 


)١(‏ فى : «حبيب». 

(؟) صحيح مسلم برقم(0) وسنن أبى داود برقم(؟5919). 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (*97ة). 

(4) سان أبى داود برقم )٤۹۷۲(‏ من حديث أبى مسعود الأنصارى. 

(0) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص4) والترمذى فى السنن برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(5) فى ر: «ونذكر». 

(۷) صحيح البخارى برقم (9۱۹۱) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷۹(‏ 

(۸) فى ر: «قرارها». (9) فى أ: «آنتم. )٠١(‏ فى : «البوداى». 
)١١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (۸/ .)٥۷۷‏ 


الخو القانى وة التشاء: نا2۸07 )ا 


بتَحيّة فَحَيُوا بأحسن متها أو ردُوها ِن الله كان على كل شيء حسيبا 65 الله لا إِلهِ إلا هو 


ليجمعتكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدينا 69 . 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً َي أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: لا تكلّف إلا نفسك 4 . 

قال ابن "أبن حاتم دنا الى + دتا متمد ابن مرو بن تيم حدقا كام حدقا اراح 
الكندى» عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدوء فيقاتل» 
أيكون ممن يقول الله : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟ [البقرة: ]١95‏ قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
ية : #فقاتل في سبيل الله لا تُكلّف إلا نفسك وحرض الْمَؤْمنِينَ» . 

ورواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عياش » عن أبى إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله 
ية وقال: «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة. 

وكذا رواه ابن د من طريق أبى بكر بن عياش» وعلى بن صالح› عن أبى إسحاق » عن 
البراء» به . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن احمد؛ حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» حدثنا مسلم بن 

525 ¿ الجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سفيان الثورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال: لا نزلت على النبى کلاة: لفقَاتل في سبيل الله لا نُكَلّف إلا نفسك وحرض الْمؤمدين [عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ]“) الآيةء قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا؛ حديث غریب . 

وقوله: «إوحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
ية يوم بدر» وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها ضها السموات والأرض». 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى ذلك» فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َة : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضان» كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول الله 
أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله» بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الحنة . وأعلى 
ا وفرفه غر ال ن وميه ی ایا 

وووق نو خدیت ماد وان الدرواء وفاةة تعر ولك 

وعن أبى سعيد اندر أن رسول الله ا قال : «يا أبا سعيك » من رضى بالله ربا» وبال سلام 


)1( زيادة من رء أ 
زفق ذكره السيوطى فى الدر )1-1/۲( ووجه غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم يرو مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
(۳) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰). 


يڪ قات اكرات AEA‏ 


ديناء وبمحمد نبياً» وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله . 
ففعل. ثم قال رسول الله كَل : «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». رواه 

010) 

وقوله: «إعسى الله أن يكف بأس الّدين كفروا) أى : بتحريضاك إياهم على القتال ORE‏ 
على مناجزة الأعداء, ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: «والله أشد بأسا وأشد تتكيلا» أى : هو قادر عليهم فى الدنيا,ٍ والآخرة» كما قال 
0 ف ذلك وار ناء اله تعر متهم ران يلو بسكم يدر واللإين قارا في سبل لله ان 


N‏ و E‏ من سعى فى أمرء فترتب عليه خير» 
كان له نصيب من ذلك «ومن يشفع شفاعة سيَة يكن لَه كفل مَنْها4 أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت ف فى الصحيح أن رسول الله َي قال: «اشفعوا تؤجرواء» 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء؟ . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #من يشفع € ولم يقل: من يشفع . 

وقوله اللا كر ابن عباس» وعطاء» وعطية» وقتادة» ومطر الوراق: 


«مقيتا 4 أى : فيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير» 
والسداق» وابق زيد: قديرا : :وقال عبد الله بن كتير القت الواصيبي”؟؟ ...وقال الضحالة: القت 
الرزاق. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» حل یی بن يوسن عن 
إسماعيل» عن رجل»ء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : اکان الله على كل شيء 
مقيتا * قال : یت كل انان على قدو عا 

وقوله: «وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها» أى: إذا سلم عليكم المسلم» فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم [به] فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. 

فاك ا ر قري موس و اا ا ع ن البرئ قا ا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان اة عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى ية فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله . ثم أتى آخر 


. زيادة من ر. (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية»‎ )۲( . (AA) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ر: «المواضب». (5) فى ر: «بقدر عمله». () زيادة من د» رء أ.‎ )6( 


ا لجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(٤۸‏ - ۸۷) ۳4 


فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . فقال له رسول الله يكم «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى اللهء بأبى أنت وأمى» أتاك فلان وفلان فسايها عليك فرددت عليهما أكثر مما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو 
ردرها4 فرددناها عليك» . 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذى. حدثنا عبد الله بن 
السرى - أبو محمد الأنطاكى - قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا _ حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مثله . 

ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره فى املس“ والله E‏ 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله عَلفِة. 

وقال الإمام اخم احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
عوف» عن أبى رجاء العطاردى؛ عن عمران بن حصّين ؛ فارج جا إلى الى a‏ السلام 
ع . فرد عليه ثم جلس» » فقال: عش . ثم جاء آخر فقال: الو ' ورححمة الله فرد 
عليه» ثم جلس› فقال : لاعشرون). ثم جاء آخر فقال: السلام علي * وري الله وبركاته . فرد 
عليه» ثم جلس. فقال: «ثلاثون». 

وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن كثير» وأخرجه الترمذى والنسائى والبزار من حديثه, ثم قال 
الترمذى : حسن غريب من هذا الوجهء وفى الباب عن أبى سعيد » وعلى» سه ده خا زفق 
الله عنهم]". 

وقال البزار : قد روى هذا عن النبى ية من وجوه هذا أحسنها اد 0 وقال ابن أبى 

حدثنا على بن حرب الموصلى. حدثنا حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسى ', عن الحسن بن صالح» عن 
سماك› عن عكرمة عن ابن عباس قال: من يسل“ عليك من خلق الله فاردد عليه وإن 0 
ا و ا aT‏ 


هاما م وس 


وقال قتادة : 9 فحيوا بأحسن منها © يعنى : للمسلمين8 أو ردوها» , يعنى: لأهل الذمة. 
وهذا التنزيل فيه نظرء بل كما تقدم فى الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به فإن بلغ 


.٠ءىشال فى تفسير الطبرى (8/ 584) وفى إسنادة عبد الله بن السرى. قال أبو نعيم: «يروى المناكير‎ )١( 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردویه» فرواه عن هشام به» وهشام بن لاحق مختلف فيه» وروايته عن عاصم الأحول‎ 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: ارفع عن عاصم أحاديث لم ترفع» أسندها هو إلى سلمان».‎ 
فى أ: «عليك». (0) زيادة من أ.‎ )١ -۳( . فى ر: «فالله»‎ ) 
.)١٠١١59( وسنن الترمذى برقم (751489) وسان النسائى برقم‎ )١595( سنن أبى داود برقم‎ )۷( 
فى أ: «الرقاشى». (9) فى د» ر: امن سلم».‎ )۸( 


5,0 


ا ا مي لذ و لقان o‏ الآناف 2400 51) 


المسلم غاية ما شرع فى السلام؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبّدؤون'' بالسلام ولا 
يزادون» بل يرد عليهم با ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك»”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله ا قال : «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم فی طريق فاضطروهم إلى ا 

وقال سفيان الثورى» عن رجل » عن الحسن البصرى قال: السلام تطوع› والرد فريضة . 

وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة : أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم عل 
لأنه حالف أمر الله فى قوله: © فحیوا بأحسن منها أو ردوها) وقد جاء فى الحديث الذى روا 

وقوله: ف« اله لا له إل هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسما» 
ل « ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسم» > فقوله: © اللّه لا إل إو 
هو خبر وقَسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فيجازى كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى : «ومَن أصدق من الله حديًا» أئ: لا أحد أصدق منه فی حديثه وخبره» ووعده 
ووعيده» فلا إله إلا هو. ولا رب سواه . 


طإ فما أكم في المنافقين فتتين والله ركهم بما كَسبوا أتريدون أن تهدوا م من أضل الله 
ومن یضلل اله فلن تجد لَه سبيلاً 59) ودوا و تكفرون كما کقروا فتکونون سواء قلا 


.ى هم اع وبري له 4 


توا منهم أولياء حت يهاجروا في سيل الله فإن تولوا فَخَذوهم راقتلوهم حيث 


وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ® إلا الْذين يصلون إلى قوم بينكم وبيتهم 
میاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلو كم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله سهم 
عليكُم اَم إن اعتزأو كم فلم يقاتلو كم وألقوا يكم الم فما جعل الله لَكُم عم 

سلا © ستجدود وين بریدون أن ياموم واوا ومهم کل ما وا إلى تة ركسو 


29 له ها امه E‏ 0 ىز ه 


فيها إن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم اسم ويكفوا أيديهم فخذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عَلَيهم سلطانا مبينا © 4 . 


يقول تعالى منكرا على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين» واختلف فى سبب ذلك» 
فقال الإمام أحمد : 


)١(‏ فى ر: «یبتدئون». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1500) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١54(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (5151). 

(6) بياض بجميع النسخء وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : ا 0 لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 


الدع الا سور ةة لاء الآيات 472-70 ست ب ا 


اا و حدثنا شعبة» قال عدى بن ثابت: أخبرنى عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن 
رسول الله ا خرج إلى أ فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله ا فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول 109 افانزل: الله؛ فما لَكُم في المتافقين فتتين» فقال 
رشول الله يَكلِة: «إنها طيبة» وإنها تنفى الث كما تنفى النار خبت الفضة». 

أخر اة ال و OT‏ 
الجيش» رجع بثلاثمائة وبقى النبى ب فى سبعمائة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى قوم كانوا بمكة. قد تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون7 حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجحبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان اللّه! أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين › الول عندهم لا ينهى واحدا من الفریقین“ عن شىء» 
فأنزل الله اق 

رواه ابن أبى حاتم» وقد E‏ أبى سلمة بن عبد الرحمن » وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلم» عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله كيه على المنبر فى قضية الإفك . 

وقوله: #إوالله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس : #أركسهم » أى : أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #بما كسبوا) أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . 

«أتريدون أن تهدوا من أضل اله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً) أى: لا طريق له إلى الهدى ولا 
مخلص له إليه. 

ثم قال: #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتکونون سواء» أى: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: فلا تَتخذوا منهم أوليَاء حتى 
يهاجروا في سبيل الله فان تولرا» أى: تركوا الهجرة» قاله العوفى عن ابن عباس. وقال السدى: 
أظهروا كفرهم 3 فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


(۲) المسند )١85 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (885١ء‏ ۰ )١‏ وصحيح مسلم برقم .)١7814(‏ 
(۳) فى د: «يريدون». 0) فى ر: ل(منهم . 


بصب ع سب و72 7ج VENOUS GES O‏ 


ا ل 0 

ثم استثنى الله › سبحانه» من هؤلاء فقال: : إلا الذي يَصلُون إلى قوم بتكم وبيهُم مياق » أى : 
إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمةء فاجعلوا ا كحكمهم . 
وهذا قول السدى» وابن زيد» وابن جرير. 

وقد روى ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
ابن جدعان», عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى بيا - على 
أهل بدر وأحدء a‏ قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومى - 

بنى مدلج ‏ فأتيته" فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه0". فقال النبى بيد : «دعوهء ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله َة بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله ييو وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم» [ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم]. فأنزل الله : 
لإودوا لو تكفرون کما کفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» . 

ووواة :ابن روو عن طرق كعات بخ ل وال .قانل آنه «إلاً الّذين يصلون إلى قوم 
كم وهم متاق 4 اد من رصل لبهم كان مدق على اه "1 و اتب لاف الكلم: 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهم» ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم . 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش ر كين 
[حيث وجدتموهم ]“[التوبة: 0 

رفوقه: ار جاموکم مرت ديهم زان مهرم آو بقارا هم € اب مولا قوم 
آخرون من الُستمتين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أى : 
ضيقة صدورهم مبغضين! '' أن يقاتلركمء ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. ولو شاء الله َسلَطَهِم عليكم فلقاتلوكم» أى : من لطفه بكم أن كفهم عنکم» 0 
اعتزلو کم فلم يقاتلوكم كم وألْقوا إليكم السّلْم4 أى: المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» أى : 
لكم أن تقتلوهم» ما دامت حالهم'''' كذلك» م ا ار و 


مع المشركين» فحضروا القتال وهم کارهون» كالعباس ونحوهء ولهذا نهى النبى مو يومئذ عن قتل 
08 دون نامير 


)١(‏ فى أ: احكمكم'. (۲) فى د: «فأتيت». (۳) فى أ: «مه». 

(4) فى د: «لم تحزن» وفى ر: «لم يحسن». () زيادة من أ. (7) فى د: الوفيه). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7777/١5(‏ حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به. 

(۸) زيادة من د. (9) زيادة من دء ر» أ. )٠١١(‏ فى د: «منقبضين». 
)١١(‏ فی أ: «حالتهم؟. (۱۲) فى د أ: لوأمر». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان(۹۲» ۹۳) VY‏ 


وقول : «ستجُود خرن ریدو أن اوم واو قوم کل ا زرا ی تة كوا فی ) 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى ييل ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم؛ وهم فى الباطن مع 
أولئك» كما قال تعالى : ES‏ 
.]٤‏ وقال هاهنا: كل ما ردُوا إلى الفتة أركسوا فيها» أى: انهمكوا فيها 

قال السدى: والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى ماه فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء افأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : « فإن لم 
تروم ويلقوا ليم اسم ويكقرا يديهم لى : عن القتال فَخْدُوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم) أى : 
أين لقيتموهم #رأولائكم جعلنا کم عَلَيِهم سلطانا مبينا 4 أى: به بينا واضحا. 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 


ص2 ل ىن مار هم oJ.‏ کو ہے و سمه ەھ 


مسَلَمَة إلى أهله إلا أن يَصّدَقُوا إن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
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كان من قوم بينكم وبينهم مَينَاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مُؤمنة فَمَن لم يجد قصيام 


شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ الله عليمًا حكيمًا © ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 
جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعت وأَعد لَه عذابا عظيما © 4 . 
يقول تعالى: ليس: لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت فى الصحيحين» عن 


ابن مسعود أن رسول الله َو قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله» إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" . 


ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله: إلا خَطَأ4 قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر©) 
من البيض» لم تَظعن بعيدا ولم تَا على الأرض إلا ريط برد مرحلل 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه [الآية]"» فقال مجاهد وغير واحد: نزلت فى عیاش بن 


(1)ازيادة من د (۲) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
)۳( سح البخارى برقم (AVA)‏ وصحيح مسلم برقم كلا 1). 
)٤(‏ هو جرير بن عطية الغطفى» والبيت فى تفسير الطبرى(9/ 67١‏ (0) فى ر:«مرجل». (1) زيادة من 1. 


(۷) فى : «عباس؟. 


)۹۳ الجزء الثانى  سورة النساء: الآیتان(۹۲»‎ V٤ 


ای ونيعة ا ی ل ا ت وھ اما يك م وك آنه قتل رجلا کان يعذبه مع أخيه 
على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامرى» فأضمر له عیاش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر» 
وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح رآهء فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه 
آل 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى أبى الدرداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة 
الإسلام”" حين رفع 217 السيف» فأهوى به إليه» فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للنبى اة قال: إنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن قلبه»“ [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]7 . 

وقوله: ومن قل مؤمنا خطأ فتحرير رقَبَة مؤمنة ودية مسَلَمَةَ إلى أهله [ إلا أن يَصّدَقُوا ]4277 هذان 
واجبان فى قتل الخطاًء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 
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وحكى ابن جرير › عن ابن عباس » والشعبى» وإبراهيم النخعى » والحسن البصرى أنهم قالوا: ليه 
يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. طرق O‏ عن معمر» عن قتادة قال : 
فى حرف» أبى: «إفتحرير رقبة مؤمنة 4 لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا . والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيرا أو كبير. 

٤‏ 01 2 0 ل 

رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله ميا : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟2 قالت :نعم . قال: «أتشهدين 
أنى رسول اللّه؟» قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «اعتقها». 

وهذا إسناد Tere‏ وجهالة الصحابى يي 

وفى موطأ SD‏ مالك› ومسندی الشافعى وأحمد» وجح مسلم» و أبى داود 
والنسائى» من طريق هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك 
الجارية السوداء قال لها رسول الله ية : «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


)١(‏ فى ر: «محزية؛, 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (7”:7/9), 


(۳) فى ر: «الإعان». )٤(‏ فى أ: «رفع عليه؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)۳٤/۹(‏ 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۷) زيادة من د. (۸) فى أ:«عبد العزيز». 


.)٤١١ /۳( المسند‎ )( 


)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رءأ: «وسننی». 


الخوة القاق  RR A‏ ا م س 


رسول الله مَل . قال: «أعتقها فإنها و 

وقوله: «ودية مسلّمة إلى أهله 4 هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. . وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل الستن» من حديث 
الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله 
كلهِ فى دية الخطأ عشرين بنت مَخاض» وعشرين بنى مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين 
جذعة" وعشرين حقة . 

لفظ النسائى» وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روى عن عبد الله 
و 

ویون عر عل ا اة 

وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى ماله» قال الشافعى» رحمه 
الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله ية قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث 
اا و إشاو الم تمه الل قد ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة قال: افتتلت امرأتان من هذيل» "فريك E‏ لحري عدر انها وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله مل فقضى أن عن سنا عر عت أل أمة» وقضى بدية المرأة 
عل E‏ 

وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
ئلا كالسمن + لكنيه به 

وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بعت سيول ا كله كان يرن الونية: إلى يتن 
جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: انتما فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل 
خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله وا فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». 
وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلّعَة الكلب . 

وهذا [الحديث]7' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله: إلا أن يصدقرا أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا”''2 بها فلا 


5 


تجب . 

)١(‏ الموطأ (؟/ ۷۷۷) ومسند الشافعى برقم )١١97(‏ «بدائع المئن» ومسند أحمد (447/5) صحيح مسلم برقم )٥۳۷(‏ وسنن أبى داود 
برقم (1784) وسنن النسائى (/ )٠٤١‏ . 

(0) فى ر» أ «جزعا» , 

(۳) المسند )۳۸٤ /١(‏ وسنن النسائى )٤۳/۸(‏ وسنن أبى داود برقم (4046) وسنن الترمذى برقم )۱۳۸١(‏ وسان ابن ماجه برقم 
(YD‏ 

(4) زيادة من رء أ. (5) فى أ: «أكبرا. (5) الأم 101/7(. 

(۷) صحيح البخارى برقم )191١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١541(‏ 

(۸) صحيح البخارى برقم (۷۱۸۹). 

(9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «يصدقوا». 


TAY a و ا‎ 


وقوله : طفن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبَة مؤمنة) أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية لهم» وعلى القاتل"“ تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقول :وإ کانمن ف يكم وهم مياق (فدة إلى أطله وير وة الاب 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهمء فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلم» وقيل: ثلثهاء كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] . ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 
فمن لم يجد فصيام شهرين متَتابعيّن» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد“ صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذر» من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: «توبة من الله وكات الله عليمًا حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 
شهرين متتابعين . 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. 

كان الله عليما حكيما»: قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطاء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن يقتل مُؤْمنا 
متعمدا [ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] ©)» وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذى هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية فى كتاب 
الله » حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: «والّذِين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الس 
التي حرم الله إلا بالحق [ولا يزنون)) الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى: طقل تَعَالُوا أتل ما حرم 
ربكم علیکم ألا تشركوا به شيئا» [إلى أن قال: «ولا تقتلوا التفس الي حرم الله إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَكُم تَعقلُون4 ] [الأنعام :10[ 

والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله ية : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء»”" . وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ية : «لا يزال المؤمن معنقا"“ صالخا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بَلّم(١2.‏ وفى 


)١(‏ فى رء أ: «قاتله». (۲) زيادة من رء أ. (۳) زيادة من ر» أ. 
(4) فى أ: اليرد». (5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». (1) زيادة من ر» أ. 


(۷) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية» . 

(۸) صحيح البخارى برقم (1874) وصحيح مسلم برقم (17748). 
(۹) فى ر: لامستعفا». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم ,)٤۲۷۰(‏ 


يفن 


اواب سو الاي الان( ۳ 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل قتل رجل مسلم»"" . وى انيت الآخر: الو أجمع'") 

أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلمء لأكبهم الله فی اا و الحديث الآخر: «من 

أعان غلى فتل مسلم ولو بشطر كلمة» جا يوم القيامة'مكتوب بين عينيه؟ ايس من رحمة الله . 
وقد كان ابن عباس »رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. 


وقال البخارى : حدثنا آدم» حدثنا شعبة » حدثنا مغيرة بن بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: 


۶o2 o مير‎ 


اختلف فيها أهل الكوفةء فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : إومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جهنم [خالدا ])» هی آخر ما نزل » وما نسخها شىء. 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائى من طرق» عن شعبة» ل . وروأه أبو داود» عن أحمد بن 
حنبل › > عن ابن مهدى» عن سفيان الثورى» عن مغيرة بن ن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


قا قولة: #ومن يقثل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا» فقال: لم ينها شىء. 


[وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال: ا سثل ابن عباس عن قوله: : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم فقال: لم ينسخها شىء]” “وال كن هذه لكيه ١‏ وَالّذين لا يدعون مع الله لها آخر [ ولا 
يقَلُون النقْس الي حرم الله إل بالحق ولا يون ومن يفعَلٌ ذلك يلق نَم ٠]‏ [الفرقان: 58]. قال: 
E‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير.ء عن منصور» حدثنی سعيد بن جبير - أو 
حدثني الحكمء عن سعيد بن جبير - قال : سألت ابن عباس عن قوله [تعالى]!"١2:‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمنا متعمداء 


فجزاؤه جهنم ولا توبة له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. 


حدثنا ابن حميد» وابن وكيع قالا : حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم بن أبى الجعد قال: 
كنا فكت اه كباس )بعل نا کت یره فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمروء ومن حديث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه الترمذى فى السنن برقم 
(۱۳۹۰۵). والنسائى فى السنن (۷/ 87) وهذا هو لفظه. 
(۲) فى أ: «لو اجتمعت». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (510) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيثمى فى المجمع (4۷/۷): افيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف». 
(4) رواه ابن ماجه فى السنن برقم (5170؟) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه الله : «هذا حديث باطل موضوع». 


(0) زيادة من أ. () فى رء أ: هما نزلت؟. 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤٥۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۲۳) وسنن النسائى .)٦۲/۸(‏ 
(۸) فى د» ر: اعن». (9) زيادة من أ. (۰) زيادة من ر أ. 


(۱۲) زيادة من و 


#9 مسح ب ج ج ار الا اموز الها ان۹7 
مؤمنا متعمدا؟ فقال: #جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولْعنه وأَعَدَ لَه عَذَابًا عظيمًا». قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه» وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقد سمعت ت نبيكم به يقول : «ثكلته أمه» قاتل مؤ ا متعمداء جاء يوم القيامة اغفذة 
بيميئه أو بشماله» د تشخب أوداجه دما فى قبل عرش الرحمن» 7 قاتله بشماله بيده الأخرى› يقول: 
سل هذا ف فل 5 يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبیکم وكا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى د 12010 
سالم بن أبى, الجعد. عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال: 
بكاوك و ب لمي ا له 
لجار رع سات سا قال : وآ ES e Se A‏ و 
أمه» رجل قتل رجلاً متعمدا» يجىء يوم القيامة آحذا قاتله بيمينه أو بيساره - وآخذا رأسه بيميئه أو 


بشماله کت وداه ها فی فل العركن رل یا رب» سل عبدك فيم قتلنى؟». 


2:0 
وقد رواه النسائى عن قتيبة 


> وابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمال ادم ويحيى الجابر وثابت الثمالى» عن سالم بن أبى الجعد» عن ابن عباس» فذكره" . 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمر» والحسن » وقتادة» والضحاك بن مزاحم. نقله ابن أبى حاتم. 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
ابن أحمد» حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجى وحدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» اقا معو د لن عن أبيه» عن الأعمش» عن أبى عمرو 
ابن ش رحبيل » عن عبد الله بن مسعود عن النبى يك قال: «يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة؛ 
آخةا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 
فيقول: فإنها لى». قال: «ويجىء آخر متعلقا بقاتله فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له بؤ بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن المستمر العوفى» عن عمرو بن عاصم» عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى 11/0« (TT‏ 

() زيادة من ر. (6) فى أ: «قتادة». 
(05) فى 0 «البنانى» . 

(5) المسند (۱/ )۲٤۰‏ وسان النسائى (77/8) وسنن ابن ماجه برقم (5171). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(4۲» 4۳) سسا ايم 
ا 


حديث آخر: قال الإفام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد) عن أبى عون» 
عن أبى إدريس قال : سمعت معاوية» رضى الله عنه » يقول: سمعت رسول الله ية يقرل: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


٠ . 5 3 5 1‏ زفق 
وكذا رواه النسائى» عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى به `. 


وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا مويه » حدثنا عبد الأعلى بن مسر حدثنا 
عدقة ين عالت حدثنا خالد بن دهقان» حدثنا ابن أبى زكريا قال: تتمغت :1م الدوداء تقول : سمغت 
أبا الدرداء يقول: مقف رضول الل عله درك «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا». 

ل E‏ فالله أعلم . 


ثم روى ابن مردويه من طريق بق بن الوليد» عن نافع بن يزيد» حدثنى ابن جبير الأنصارى» 
عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ييا قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل». 

وهذا حديث منكر أيضاء وإسناده تكله فيه جد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
٠ 5 0 8 8 55 34‏ 
آنا وصاخ ل قال ا هلما قاتا اشب شا می واوعى للدت سے فالطلق بنا إلى يشر 
ابن عاصم ‏ فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك . فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليئى قال: بعث 
النبى ية سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فتمى الحديث إلى رسول الله ميا 
٠. ٠.‏ 5 01 . 3 ف زان 7 : 
فقال فيه قولا شديداًء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله ية يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله َل عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» 
ثم قال أيضا : يا رسول الله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس» وأخذ فى خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل. 
)١(‏ سنن النسائى (7/ )۸٤‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١157/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/٠١(‏ وقال أبو نعيم: غريب من 

حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر» ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله؛. 

(0) المسند /٤(‏ ۹۹) وسنن النسائى .)۸١/۷(‏ 
)۳( ورواه أبو داود فى سننه برقم ( (EV.‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۱) من طريق خالد بن 

دهقان به . 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه» لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية» ففى إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات . 
(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (۲۰۳/۳) من طريق بقية بهء ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 

محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة)» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه . 


اجيج ال2 GEDE E a a‏ 
فأقبل عليه رسول الله به تعرف المساءة فى وجههء فقال: (إن الله أبى على من قتل مؤمنا» ثلاثاً. 

وروا سات دوت ان ال + 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى: « والّذين لا يدعون مع الله إا آخر [ ولا يقتلون التقس التي حرم الله إلا باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠0‏ . إلأمن تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [ فَأُوَلَك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وکان الله غَفُورًا ا ریما [الفرقان :۰1۸ 19]» وهذا 
خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى : طقل يا عبادي الذين أَسْرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله [إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم ]0 [الزمر ]. وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك 
ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء: 58]. فهذه الآية 
غ فى ج الاو اهنا القركه وي مذ كور ان مته لر انكر بعد هذه ااه وها 
لتقوية الرجاء» واللّه أعلم . 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات فى 
الطريق ‏ تفه وك الرحصة .كما ذكرناء غير نرق ن کان هدا فی بق إسراتيل فلن يكون کی 
هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت 
عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 
[ فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] ©)» فقد قال أبو هريرة وجماعة 
من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء من طريق محمد بن جامع العطارء 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا و ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيد» والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


,)۸٥۹۳( المسند (588/6) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


(؟) زيادة من رء أ» وفى ه (إلى قوله». (۳) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية) . 
(4) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». )٥(‏ فى ر« إذا». (0) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ( (TTI‏ » مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به» 


وفى إسناده العلاء بن ميمون» ومحمد بن جامع اا ا ضعيفان . 


القع القاك د اعون الطامة لاقان 973 سم ی 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
عمل له ول" يكو نف فليس يخلد فيها أبداًه بل الخلود هو المكث الطويل. وقد ا 
الأحاديث عن رسول الله بة: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7 من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفىٍ وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا عقر له البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد“ يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة" أما [فى]" الدنيا فتسلط”* أولياء 
المقتول عليه» قال الله تعالى: ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليه سُلطَانا [فلا يرف في القتل إِنّهِ كان 
منصورا]”")4[الإسراء ٣:‏ ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون فة وثلاثون جع وأربعون خَلقه”' 2 كماع مقرر ‏ فى كرب الاحكام. 

اکا الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأء على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعم» يجب" عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين العموية واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيهء وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم ب بن الفضل » حدثنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن العريف بن عياش» عن 
وائلة بن الأسقع قال: أتى النبى ية نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


«فليعتق رقبة» يفدى الله بكل E ê‏ ل لا 

)١(‏ فى ر: «صالح». (0) فى أ: «وفيه تواترات». (۳) فى رء أ: «مثقال». 

(4) فى ر: «إذ قدا . (6) فى ر:«بها . (5) فى ر: «الأخرى». 

(0) زيادة من رء أ. (۸) فى أ: «فيسلط). (9) زيادة من ك أ. وفى ه: «الآية) . 
)٠١(‏ فى ر: «حقه»» وفى أ: «بياض».  )١١(‏ فى ر: «مقدر». (۱۲) فى ره أ: «تجب». 

(۱۳) فى ر: «عضوا. 


0 ) المسند ۱0۷/0). 


۴ ت امم تم ار انى وة النساء: الآية(95) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق»ء حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله يكل 
قال أتينا رمل الله كله فى انحن لنا قد أرجت قال #اعتقوا غه یحی الله يكل عضو كه 
عضنو(" مته من النار» . 

وكذا رواه أبو داود والنسائی› من حديث إبراهيم بن أبى عبلة» لفط أبى داود عن 
ARNE‏ قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص» قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله تكله قال: أتينا رسول الله ييو فى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من U‏ 


اقول ع وجا 


ليا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقو لمن أَلقَئ إِليكم السّلام 


2 


ل 
عليكم فتبینوا إن الله كان بما تَعمَلُونَ خَبيرا 62 4 . 


فلاحت دا يح ين ابن بكر ون ابن تعمد و غلبن الول قال 
حدثنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
ا د للم لاد ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
0 وأتوا بغنمه النبى كَل فنزلت هذه الآية: «إيا اين آمنوا [إذا ضربتم في سبيل الله قينا 
تقولوا لمن ألقئ إليكم السسّلام ست مؤمنا ]4230 إلى آخر 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال: هذا حديث حسن» وفى الباب عن أسامة بن زيد. 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

م كم ا ا 0 كلاهما عن إسرائيل» 

. وقال فى بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن 7 ول : وهذا خبر عندنا 


)١(‏ فى ر: «عضوا. 

( المسند (۳/ )٤۹١‏ وسنن أبى داود برقم (59714) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٤۸۹۲(‏ 

(۳) فى ر: «ابن الديلمى) . 

(؛) سنن أبى داود برقم املواضة ” 

(5) زيادة من ر. (5) زيادة من رء أ. 

(۷) المسند (۲۲۹/۱) من طريق يحيى بن بکیر» و(۲۷۲/۱) من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسنن الترمذى برقم 
(00") والمستدرك (۲/ 776) وتفسير الطبرى (75/9). 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


تزع الثانى دشتورة: السناء : الآية (©8:8) سح سس ل و م ۸ 


صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها: أن عكرمة فى روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
ااا فف فة فقال بعضهم : الزلت: فى محل بن اة وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
غير ذلك . 

قلت: وهذا كلام غريب» وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ابت عن سماك» حدث به عنه غير 
واحد من الكبار . الثانى: أن عكرمة محت محتج به فى الصحيح . الثالث: أل فر وى م عدر فا الخد 
ابن عباس » كما قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو» ا 
عباس : «ولا تقولوا لمن ألقئ إل السام ست مؤمنا 4 قال :قال ابن عباس :كان رجل فى غنيمة له» 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غتيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله: «تبتغون 
عرض الْحيّاة الدنيا» : تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: : لحق المسلمون رجلاً فى غنيمة فقال: السلام 
عليكم » فقتلوه وأخذوا غتیمته]" فنزلت : ولا تقولوا ا لمن أَلقئ إليكم السّلام لست مؤمنا» . 


إفرف 
ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عيينه» به 5 


وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ابن أبى حدرد» رضى الله عنه» انييف روك الله َة إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم : أبو قتادة الحارث بن ربعى؛ ومحلم'” ' بن جٿامة بن قيس» ا د 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على قعود له» معه متَيّع ووطب من لبن» ذ فلما مر بنا سلم عليناء 


ور 


فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن ٠‏ جثامة فقتله» بشىء كان بينه وبینه؛, وأخذ بعيره متيعه» فلما 
قدمنا E‏ الله وَل وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: ليا أيها اين آمنوا إذا ضربتم في سيل الله 


[فَتبَيوا ولا تقو لمن ألقئ إِليكُم السّلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك 
لز نر لاحل و 
تفرد به اجا 0 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن م حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله ية محلّم“ بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه محل '') بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله كاد 
E‏ فقال الأقرع : يا رسول الله » سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله. 
حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائى. فجاء محلم" فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله 


)١(‏ فى رءأ: «محكم). (؟) زيادة من أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤٥۹۱(‏ وتفسير الطبرى (9/ .)۷١‏ 

)١ - ٤(‏ فى ر: «محکم». (۷) زيادة من رء وفى ه: «إلى قوله تعالى». 
(۸) المسند .)١١/١(‏ 


)١١- 9(‏ فی ر: «محکم». 


ا و ك7 ag‏ العسناء الآرة A‏ 


كه ليستغفر له» فقال رسول الله َي : «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببردیه» فما مضت 
له سابعة حتى مات» ودفنوه» فلفظته(١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى ها فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
ل ا ER‏ ولکن, الله أراذ وم عون 

ولا 0 عير 65 ع ی كر ات 02 قال قال رن ° عق 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا »وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبوبكر البزار: 

ذقنا خاد 7" بق على الخدادی دتا مسف نين سل »حدقا ابو یکر بعلن بن مق 
حدثنا حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ي سرية» 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى يي . فلما قدموا على رسول الله ية قالوا: يا رسول 
الله» إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله ء فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا 
يقول : لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فانزل الله : يا ايها لين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقَى يكم السلا لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدانيًا فعند الله 
مغانم كثيرة كذلك كنم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 4 فقال رسول الله بلا للمقداد : «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفار» فأظهر إيمانه» فقتلته» وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل» . 


وقوله: #فعند الله مغانم كثيرة) أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 
قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكم '' الإيمان. فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 


وقوله : #كذلك كنتم من قبل فم الله عليكُم» أى : قد كنتم من قبل هذ" الحال كهذا'"'' الذى 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؟ . (۲) فى رء أ: «ثم طرحوه فى جبل؟. 

(۳) تفسير الطبرى (۷۲/۹). 

(4) فى دء : «النبى». 

(4) صحيح البخارى برقم (58357). 

(5) فى رء أ: «حمدان». (۷) فى أ: «عامر؟. (۸) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم (۲۲۰۲) «كشف الأستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (۸/۷): «إسناده جيد؟ . 

(۱۰) فى ر: «لکم». )١١(‏ فى أ: «هذا». (۱۲) فى ر: «لهذا». 


ا الا هون "لواف 9 ی 


ع 


سر لماه يفيه من قوم كما تقد :فى اديت المرقوع آنا كما قال تعالى: #واذكروا إذ أت 
زر وا ا ر [الأنفال: 75]ء 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبیر» كما رواه الثوری» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله: #كذلك كنتم من قبل) تخفون إيمانكم فى المشركين. 

: أخبرنى عبد الله بن كثيره عن سعيد .بن جبير فی قوله‎ 000 e 

E,‏ 520008 ا عن سعيد بن جبير 
قوله: «كذَلك كشم من فل [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصورء عن أبى الضحى» > عن 
مسروق: #إكذلك کشم 0 لم تكونوا مؤمنين «فمن الله عليكم [فَتبيّوا» وقال السدى: 
فمن الله علیكم ]0 أى 0 > قحلف السامة لا يقل رجلا يقول: لا إلة إلا الله » بعد 
ذلك الرجل» ا 

وقوله: قر كي ا رو وقوله: ِن الله كان بما تعملون خبيرا) قال سعيد بن جبير: 
هذا تهديد ووعيد. 


«إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّررٍ والمجاهدون في سبيل اللّه 


بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجَاهدين بأمُوالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکل وعد 


الله الحسنئ وفضّل الله لْمُجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 62 درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكَانَ الله غفورا رُحيما 69 4. 

قال البخارى : حدثا ص عير ارين شعي عن أبى إسحاق» قال : لما 
فشكا ا فأنزل الله e‏ 00 و 

حدثنا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: 0 

القاعدون من المؤمنين» قال النبى بيد :«ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال: « 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله؛ ولف النبى يك ابن أم مكتوم» فقال: يا 
رسول الله » أنا ضرير فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله 4 . 


ياد من و (۲) فى أ: #يستخفى». (۳» 4) ريادة من . 
() فى ر: الا يقاتل». (5) فى ر: «تأكيداء . (۷) فى آ: «عمرو. 
(A)‏ زيادة من رء» ا 

(9) صحيح البخارى برقم )٤٥۹4۳(‏ ورقم .)٤٥۹٤(‏ 


OEE e ل تس‎ 


کیسان» عن ابن شهاب» حدثنى سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله َو أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم» وهر هلها على 
قال: يا رسول الله » والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله وار 
وفخذه على فخذی» قلت کے عن ا خت ان رف نی كو سرى عن فأنزل الله : غير 
أولي الضرر © . ٠‏ 
انفرد به البخارى7"' دون مسلمء وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 0 إلى قاعد إلى جتن زرل :ا که إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال: 
فوقه* ' فخذه على فخذى حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فَخذ 
رسول الله د ثم سرى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخحذت كتفا فقال: «اكتب: «إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين عير أولي الضرر والمجاهدون 4 إلى قول : «أجرًا عظيما»». فكتبت”" ذاك 
فى كتفء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى دقام بحرن سمغ انضكلةامجاهدين 
فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
(0؛ کلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى بي السكينة» فوقعت فخذه على 
فخذى» فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى عنه فقال : «اقرأ» . فقرأت عليه :دلا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون” '» فقال النبى كلا : «#غير أولي الضرر *» قال زيد: 
فألحقتهاء > فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقها عند صدع كان فى الكتف. 


ورواه أبو داود. عن سعيد بن منصور» عن عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه» نهار 


NO 


E EI‏ محر عو اوی عن ا ذؤيب» عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله يل فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
ل ا و اول إن اخ اهاد فى یل الله 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصرى. قال زید:فثقلت فخذ رسول الله يو على 
فخذی» حتى خشيت أن ترضها .ثم سرَى عنه» ثم قال : «اكتب : لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين 


غير أولي الضَررٍ والمجاهدون في سبيل الله 4». 


)١(‏ فى ر: يرض». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤0۹۲(‏ 

5) فى رء أ: اعن». () فى : «النبى». (45) فى أ: «فرفع. 
(5) فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». (۷) فى أ: «فکتب». (۸) فى رء أ: «قضی». 


(۹) فى ر: «والمجاهدين». 

(۱۰) المسند )١91١/0(‏ وسنن أبى داود برقم (6-01؟) 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

(۱۳) فى ر: اعن». )١13(‏ فى أ: «فجاءها. )١8(‏ فی آ: يرضها». 


از اللا سيور العا الا 7.0۹970 مآ ع 


ع 1 0 5 عد يد كن ب 0 ا 
ورواه ابن ابى حاتم وابن جرير : وقال عبد الرزاق: أخبرنى ابن جريج » أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى”'' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبره» أن ابن عباس أخبره: لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدرء والخارجون إلى بدر. 
القرا به البجارى 2 دون مسلم. وقد رواه الترمذى من طريق حجاج» عن ابن. جريج» عن 
عبد الكريم, عن مقسم» عن عن ابن عباس قال: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بدرء والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابنٍ أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول اللّه» فهل لنا رخصة؟ فنزلت: للا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر » وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة» فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر «وفضّل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما) درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولى 5 
هذا لفظ الترمذى»ء ثم قال: چا انود دف ی شري می ا ال 
فقوله [تعالى]”*2: الا يستوي القاعدون من المؤمدين 4 كان مطلقاء > فلما نزل بوحى سريع: «غير 
(Vv (7)‏ 
ولي الضرر صا ذلك مخرجا لذوى الأعذار”" ال الجهاد - من الْعَمَى والعرّج والمرض - 
ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس : غير أولى, الضرر . وكذا ينبغى 
أن يكون لما ثبت فى الصحيح عند البخارى من طريق زهير بن معاوية» عن حميد» عن أنس؛ ؟ أن 
رسول الله ب قال : «إن بالمدينة أقوامآ ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: انعم حبسهم العذر». 
: ا 8 ع )۸( 1 1 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» عن حميد» عن آنس» به ". وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» 
عن النبى َة قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراًء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه . قالوا:يا رسول الله » وت يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : لاحبسهم 
العذر). 
لفط آبى داود 93 وفق هذا المعتى قال الكنار + 
eS‏ ولاو و 
إا اقا عل علو وع فا ومن أقَامٌ على عذر فقد راحا 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١54/1(‏ وتفسير الطبرى .)٩١/۹(‏ 
(۲) فى : «الجهزى». 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۱/ )١56‏ وصحيح البخارى برقم (40905). 
(4) سنن الترمذى برقم (۳۰۳۲). 
(6) زيادة من رء أ. (5) فى : «كان». (۷) فى أ: «الأضرار»؛. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۸) والمسند .)1١/(‏ 
(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول الله؛ . 


4 قط ملس ب ب سل الحْء الثانى - سورة النساء:الآیات(۹۷٩‏ _ )٠١ ٠١‏ 


وقوله: لوكلا وعد الله الحسنئ» أى: الحنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى : لوَفْضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمًا 4 4 أخين تدان عا فل به 
من الدرجات» فى غرف الجتان ٠"‏ العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحسانا منه وتكريما؛ E ET‏ لإدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما © . 

ردت بن الجن ٠‏ عن اى سعة ادر أن رول الله 206 :قال إو ف اله مات 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

وقال اللأعمش» عو و عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
اة : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك». ما بين الدرجتين ماثة عام 


( إن الدين تراهم المَلائكةٌ طالمي أنشهمْ قالوا فيم سم انوا كا مُسحَضْعَفينَ في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 
إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والْولْدَان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 
9 فَأولّك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفرا عورا 59) ومن هاج في سَبيل الله 


o #o 


يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيقه مهاجرا إلى الله ورسوله لم يدركه 


الموت فقد وفع أجره عَلَى الله وكان اله غفورا زرحي 3© 4. 
قال البخارئ ١‏ حدثنا عبد الله بن يزيد المقر دنا حيوة وغيرة غالا دتا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعت" فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مع المشركين » يكثرون سواد المشركين على رسول الله اة يأتى السهم فيرمى ''' به» فيصيب أحدهم 


5 أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله [عز وجل آ۷ : «إإنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» . 
(A)‏ 
رواه الليث عن أبى الأسود . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا 


)١(‏ فى أ: «الحنات». 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم »)۱۸۸٤(‏ وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
برقم (۲۷۹۰). 

(”) فى أ: «إنه». 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (؟/ 51408). 

(05) فى أ: «من». 1 () فى د» رء أ: للايرمى». (۷) زيادة من ر. 

(۸) صحيح البخارى برقم (40957). 


ار القاتى شو رة التساء» الآيثان(85::03:0) 7 م مت ۳۸۹ 


محمد بن شريك المكى» حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم ) فأصيب بعضهم بفعل 
ا قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين'' وأكرهواء فاستَعْفَّروا لهم» فنزلت: إن 
الذي توقاهم الْمَلائكَة المي أنفسهم [قالوا فيم كنتم) إلى آخر ]1 ا كفن إلى من :بقن من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال : فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنةء فنزلت هذه 
الآية: ومن التاس من يقول ما بالله» الآ 00 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم: على 
ابن أمية بن َلَفء وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه"2 بن الحجاج» والحارث بن 


ومع 

وقال الضحاك: نزلت فى ناس" من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله يي بمكة» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه“ الآية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تغالى: إن الّذين تَوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
أى: بترك الهجرة فوا فيم كم أى: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ (قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض» أى: کک م ولا الذهاب فى الأرض «قالوا ألم تكن أَرض الله واسعة 


جر ا غا اي ال 


1 أبو داود: حدثنا محمد بن داود A‏ حدثنى يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثنى حي 0 ين سافان عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب: أما بعد» قال رسول الله ككل : امن جامع المشرك وسكن 
معه فإنه فا 

وقال السندى:* نلا إسر العياس وعقيل ونوفل» قال رسول الله ية للعباس: «افد نفسك وابن 
ا قال: يا رسول الله » ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
و ل الآية: جام کن أ ال واس عاجوا ا ارت اا هن 


E IC م‎ 


57 50 الاي 5 5 والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا]"“) 


)١(‏ فى رء أ: «بنبل؟. (۲) فى ر: «مسلمون؟ . (۳) زيادة من ر» أ. 

(4) فى أ: (فيهم». 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7/9(‏ حدثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

كاش 5 اين امتصور»: (۷) فى دء ر: 'أناس». (۸) فى !: «فهذءة. 

(9) زيادة من دا ر أ وفى ه: «الآية». (۱۰) فى رءأ:( حبيب»2 . 


(۱۲) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (۳) زيادة من د» رء أء وفى ه : (إلى آخر الآية». 


۳4.۰ الحجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(97 - (N.‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرة. وذلك أنهم لا يقدرون على اللتخلض من أيدى 
المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: للا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
قال مجاهد» وعكرمة» والسدى: يعنى طريقا. 

وقوله : «فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم» أى: يتجاوز عنهم بترك”' الهجرة» وعسى من الله 
موجبة إوكان الله عفوا عَفُورًا "42 . 

قال البخارى: حدثنا أبو نعیم» حدثنا شیبان» عن یحی عن أبى سلمة هق أبن هة 0 
بينا النبى علا يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نج سلمة , بن هشام» اللهم نج 3 الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» ال وات عن م ال 0 : ات 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى"2. حدثنا عبد الوارث» حدثنا على بن 
ريد عن سعد بن :امسا عق أبى هريرة: أن رسول الله يي رفع يده بعد ما سلم» وهو مستقبل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد , بن الوليد» وعياش بن أبى 00 وسلّمة بن هشامء وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفار»“ 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حماد, عن على بن زيد عن عبد الله ل 
أو اوا بن عبد الله القرشى ‏ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله کو كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم - خلص الوليد» وسلمة , بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدى المشركين». 
الذين سرن ر يهتدون سبیلا) . 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجه» كما تقد . 

وقال عبد الرزاق: نانا" ابن عبيئة» عن عبيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول؛ 
ت TT N a ao‏ 

وقال البخارى: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبى مَلَيْكَةَ عن ابن 
عباس : وو قال: كانت أمى ممن عذر الله عز وجل ° . 

aOR O 


. فى د» أ: البتركهم»‎ )١( 

(0) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. )١-(‏ فى رء أ: لأنج؟. 

(۷) صحيح البخارى برقم (1994). 

(۸) فى ر: «المنقرى». 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به» وقد اختلف عليه فيه» كما سيأتى فى رواية الطبرى. 
)٠١(‏ فى رء أ: «عبيد اللّه». 

(1) تفسير الطبرى (۹/ )١١١‏ وإسناده ضعيف. 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

.)١557/1١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

.)٤0۹۷( صحيح البخارى برقم‎ )١15( 


ازع الفاتق كستؤرةالنساء: الآناك 1939/3 ) ن 


الهجرة» وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه » و«المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمةء قال نابغة O‏ بنى 
جعدة59 : 
كود يلاد بأركانه ‏ عزيز الَْاعَم والمهَرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى أرض. وكذا روى عن الضحاك» والربيع بن 
أنس » الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى : متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة : 
«إمراغما كثيرا» يعنى : 0 

والظاهر - والله أعلم - أنه" التمتع الذى يتحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : 5 الرزق. قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراغما كير وسعة 4 إى. والله » من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا ,ا إلى الله ورسوله نم يدركه الموت فقد رقع اجره على الله . أى : 
2 خوكننة ا ا فمات فى أثناء الطريق» فقد خصل له هن الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى”2؛ عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله مه : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه». 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين"» فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخرء أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقال 0 إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يُصل بعد ١‏ أن يقيسوا ما بين الأرضين 
فإلى اا کن افر کان منهاء فأمر الله هذه أن n‏ مو هده وهاه أن مر 1 
فوجدوه أقرب إلى ا التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: انابغة فى بنى جعدة». 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (١١١ /٠١(‏ واللسان مادة (رغم). 
(۳) فى أ: «أن المراغم هو». )٤(‏ فى أ: «عند). (4) فى أ: «القطان». 


0( صحيح البخارى برقم .١(‏ 04( وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۷) وسنن أبى داود برقم (۲۲۰۱) وسنن الترمذى برقم c(I14Y)‏ 
وسنن النسائى (۱/ )٥۹‏ وسان ابن ماجه برقم )٤۲۲۷(‏ ومسند أحمد (۱/ )۲١‏ ومسند الحميدى )١7/1١(‏ ومسند الطيالسى (۲۷/۲) 


(منحة المعبودا. 
(۸) فى دء ر: (أيها». وفى أ: «أيهما». )٩(‏ فى دء ر: فهو . )١(‏ فی د: «تقترب» وفى ر: « تقرب). 


)١١(‏ فى د: اتبتعد)ا. 


6م ل ل ار الان سو التسناءة: الانات( 0۹۷ 


الموت ناء بصدره إلى الأرض”" التى هاجر إليها. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله يو يقول:« من 
خرج من بيته مهاجر”") فى سل الاي جم ان بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهامء 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون _؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله» أو لدغته دابة 
فمات» فقد وقع أجره على الله ء او مات فقد وقع أجره على الله - والله ! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله اة - ومن قتل قعص(" فقد استوجب الآب» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة احزام , 
حواق a‏ لقو ا لتر عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام 0 أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فمات» 
فنزلت فيه : لإومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عَلَى الله وكات الله 
غفورا رُحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى ؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. أو ذوى رحمه» ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

وهذا الأ غريب نين" قان هدع الق مةه ورول هده اة مده فلعله اراك انها انزلت 
تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا عبد الر حمن"'' بن سليمان» عن الأشعث ن”'' 2‏ هو ابن سوار - عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله ياء فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
كو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله [ ثم يدركه الموت فقد وفع أجره علَى الله وكان 
الله فور ا 

وحدثنا أبى» د عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن سعد ابو بين عن أبى 
ضمرة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت: إلا المستضعفين من 
الرجال والتساء وَالْولْدانَ لا يستطيعون حيلة4 فقلت: إنى لغنى» وإنى لذو حيلةء [قال]!"١)‏ : فتجهز 
يريد النبى َء فأدركه الموت بالتنعيم» > فنزلت هذه الآية : # ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 


)١(‏ فى د: «البلد؛ . (۲) فى أ: «مجاهداً». (*) فى د: «نفسا»» وفى ر: «بعضا؛ء وفى أ: «بعض». 


() المسند (2751/14» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)76١‏ «فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
(6. 1( في 1 «الخزامى) . )¥( فى أ: «ابن حرام . 


(۸) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر: أن الذى نزلت فيه هذه الآية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديثه عقب هذا. 

(9) فى ر: «عبد الرحيم». )٠١(‏ فى ر: «أشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

(۱۲) ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (۲۷۲/۱۱) من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات» لکن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١8(‏ زيادة من ر. 


ااا يحضو الشاءة الآنه )جح ا 


هيوه الوت [فَفَد وق جره على الله وا الله ورا يحيمَ]0.010©. 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن حميد بن أبى حمید» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول کل : 
امن خرج حاجا فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمرا فمات› 00 


المعتمر إلى يوم القيامة »ومن خرج غازيا فى سبيل الله فمات» كتب له أجر الا ل يوم 
القامة» . 


وهذا حديث غریب من هذا ا 


عه اق “اه و هام سماد و 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم 
دين کفروا إن الكافرين کانوا كم عدوا مبينا 3© 4 . 

يقول تعالى : © وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: «علم أن 
سیکون منکم 7 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فَضل الله [ وآحَرُون يقاتلون في سبيل الله](4»0 
الآية [المزمل : 

و ل أن تقصروا من الصلاة ) أى: تخففوا فيهاء إما من كميتها بأن 
تجعل الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك: فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعة» من جهادء أو حج» أو عمرة» أو 
طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروى عن ابن عمر وعطاءء ويحكى عن مالك فى رواية 
عنه نحوه» لظاهر قوله : «إن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا 4 . 

ومن قائل" : لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: فمن اضطر في مخمصة 
غير متجانف لإثم [ فإن الله غفور رَحيم ]47 [المائدة: ]0 أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا 0 ل 
يا رسول الله ا تاجر» خف إلى بحري قار ن شای كين 00 
وإخافة السبيل» تَرخحص» لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» رحمه الله» والثورى وداودء 
)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم (ق753١)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة؛ فرواه سعيد بن منصور فى سننه برقم (586) قال: 
أخبرنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلا» ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۸/۹) من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

(۳) فى ر: «المغازى». 

(4) مسند أبى يعلى (۲۳۸/۱۱) وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

)٥(‏ زيادة من رء أ. )003( فى ر: اترجع». (۷) فى ر: «ومن قال». 


(۸) زيادة من رء أ. 
(9) المصنف .)٤٤۸/۲(‏ 


الللسصبطصطجطجط77 يي ال الان سور ا ا 


لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرّج 
مخرج الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة»› 
بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو فى سرية خحاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله» 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقول""' : :« ولا تكرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن تحصنا 4 [النور : ۳]» وکقوله" :و ربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 الآية 
[النساء: ۲۳]. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس » حدثنا ابن جريج» ع أبى عمار» عن عبد الله بن 
بابيه» عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ف ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 


إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا » وقد أمّن الله النا 0000 فجي قا یت ان 
فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن». من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار» به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح من 
مح شف عم اول دلق الا مره هذا الوه A N‏ 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول» عن أبى حنظلة الحذاء قال: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الّذين 
کفروا »© ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله يله لا . 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
منجاب» حدقا شر يلق عن قسن رين اوت عن أب الودالةا” سألت ابن عمر عن ركعتين فى السفر؟ 
ا نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن 
عباس قال: صلينا مع رسول الله َي بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين 
ركعتين . 

واوو الا عن تتفي رن عن الأمان عو الد الد و عن عبد الله بن عون» 
به فال آبو عمر بن عبد الب وهكذا روا ایرب وها ا E‏ عن محمد 
ابن سیرین» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كَل مثله 


قلت: وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا» عن قتيبة» و عن منصور بن زَآذَّان» عن 


(۱» ۲) فى ر: «لقوله». (۳) فى أ: «البأس». 
(:) المسند (١6/1؟)‏ وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم (۱۱۹۹) وسنن النسائی )۱۱١۹/۳(‏ وستن ابن ماجه برقم 
(۱۰70), 


)٥(‏ المصنف (۲/ )٤٤۷‏ ورواه أحمد فى مسنده (۲/ )۳١‏ عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه. 
(7) فى : «ابن الحارث». 
(۷) المصنف (75/ 1/8 5) وسنن النسائى (۳/ .)١١١‏ 


قوم الكاو ور المساء اليه ا اح ب سو تت ةم 


محمد بن سيرين» عن ابن عباس » . أن رسول الله ية حرج من المدينة إلى مكةء لياف رت 
العا مين» فصلى ركعتينء ثم قال الترمذى: صحيح”" . 

وقال الشارى کا أبن و اسن الؤارك» ی عن بن ای اشاق قال جیه 
أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله كَل من المدينة إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا 
إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشراً. 


وكذ م عةارية اللساعةايرة طرق عن كمو دين انق اق اھ ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب المُزاعى 
قال: صليت مع النبى ية الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين . 

ووا اع سوق آنه ماهد من طرق ف آي سياف الع غ و ولفظ الاي 
Eas ETDS EEE‏ وهت قال على AOE‏ 
یا آمن ما كان بمنى رکعتین . 

وقال البخارى: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى ية ركعتين» وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن عي التطان الا 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم » سمعت عبدالر حمن 
ابن يزيد يقول: صلی بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله یو بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
رکعتین» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى م أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده!"' . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» والضحاك› 
والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 


.)١117/5( وسنن النسائى‎ )٥٤۷( سان الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )۱۰۸١(‏ وصحيح مسلم برقم (5947) وسان أبى داود برقم (۱۲۳۳) وسان الترمذى برقم (01) وسان 
النسائى (۱۱۸/۳) وسنن ابن ماجه برقم .)١١11/(‏ 

(۳) المسند (8.05/4) وصحيح البخارى برقم )٠١8*(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسان أبى داود برقم )١4715(‏ وسنن الترمذى برقم 
(۸۸۲) وسنن النسائى (۳/ )١١١‏ 

(:) زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم (۱۰۸۲) وصحيح مسلم برقم (144) وسنن النسائى .)١١١/۳(‏ 

(0) فى رء أ: ««امن». 

(۷) صحيح البخارى برقم (٤۱۰۸)و‏ (1101) وصحيح مسلم برقم .)1۹٩(‏ 


١1 الحرء الثاتى تاستورة الشناء الكية‎ ۳۹٦ 


ار رصي الها عبياء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التئيسى» ومسلم عن يحيى بن يحيى» 
وأبو داود عن الفَعتّبى» ا أربعتهم عن مالك» ا 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الشنتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك د ما رواه 0 أحمد: حدثنا يع حدثنا E‏ 
قال: صلاة السفر ركعتان» 26 الأفيى 7 5 a‏ الفطر ركعتان» وصلاة الحمعة 
ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد مَللِةِ. 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه» وابن خان فى کح من طرف عن رد الاس ا 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين» 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يعلى 
الموصلى» من طريق الثورى» عن زبيد» عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى] »عن الثقة» عن عمر 
فذكره» وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبى زياد بن أبى الجعد» عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن 
كم و O‏ عن عمر» به. » فالله أعله”" , 

ووی و في ف وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله اليششكرى - زاد مسلم والنسائى : وأيوب بن عائد - كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء وفى السفر 
ركعتين وفى الخوف ركعة.[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله يهل الصلاة فى الحضر أربعاً 
وفق الف ركنا > فكما يصلى فن اشر اها وبعذها» فكدلك يصلن فى ال 0 , 


2) 


(4) 


ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه 


)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (۸)» > )١13/1(‏ وصحيح البخارى برقم (7”0-0) وصحيح مسلم برقم )1۸٥(‏ وسنن أبى 
داود برقم (۱۱۹۸) وسنن النسائى .)۲۲٣/۱(‏ 


(0) فى أ: «الضحى». (۳) فى ر: «الأيامى! . 
() المسند )”37/١1(‏ وسنن النسائى (۳/ )١١١‏ وسنن ابن ماجه برقم )٠١7(‏ وصحيح ابن حبان /٤(‏ ۱۹۷). 
)2( زيادة من أ. 


(0) انظر: : صحيح مسلم المقدمة (1/ 74) والمراسيل لابن أبى حاتم )١10(‏ وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين (707/5). 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه: لم يسمع من عمر 
ولا عثمان وسمع من على. وانظر: تهذيب الكمال للمزى )777/١1(‏ وحاشية الدكتور بشار عواد عليه . 
(۷) زيادة من أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (/1417) وسان أبى داود برقم )۱۲٤۷(‏ وسنن النسائى (7/ )١79‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۰۹۸). 
(9) سنن ابن ماجه برقم (۱۰۷۲). 


ارو لقان انور ا ا ا م ی 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما""2» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كذلك» فيكون المراد بقوله تعالى : ط فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قصر الكيفية كما فى 
صلاة الخوف ؛ ولهذا قال : إن خفتم أن يفتكم الّذين قروا [إِن الکافرین کانوا کم عدوا ميينا" ] 4 . 

لیا قال بعدها : 8 وَإذا كنت فيهم فَأََمْت لهم الصلاة [ فم طائفة نهم مُعلكَ ]420 الكية29, فين 
المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد البخارى كتار 137 و ا 
صدره بقوله تعالى : 8 وإذا ضرعم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة» إلى قوله : طن 
و 

و جويبر» عن الضحاك فى قوله: 8 قليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال: 
ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: 9 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن قروا هن 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فهى تمام» التقصير لا يحل» إلا أن 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: « فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة4 يوم كان النبى 
ا وأصحابه بخان وال ان فتوافقواء فصلى النبى ميا بأصحابه صلاة الظهر أربع 
ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا» فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 
وأثقالهم . 

روف ذلك ابن أبى حاتم . ورواه ابن جرير »2 عن مجاهد والسدى» وعن جابر وابن عمر»› واختار 
ذلك أيضاء فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال فى ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا بن أبى فديك» حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا يك يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورةء. وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشى » حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير 


)١(‏ فى ر: «عنه). (۰۲ ۳) زيادة من رء أ. (5) فى رء أ: (إلى آخرها». 
(0) فى أ: اعقدا. (5) فى ر:«فی كتاب». (۷) فى ر: "والمسلمون». 


7 ب جب اي CEO ek‏ 
قصرء إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة» فيكون للومام ركعتان» 
ولك ظائفة رة رک : 

ظ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 2© 4 . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة بكون ف غير هر هاا والصلاة 
تارة تكون رباعية» وتارة ثلاثية كالمغرب » وتارة ثنائية» كالصبح وصلاة السفر»› ثم تارة يصلون 
جماعة. وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة وغير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؟ لحديث ابن عباس المتقدم. ونه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء» وجابر» والحسن» ومجاهد» والحكم» 
وقتأدة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم لادی¿ عن محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 

وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومئ بها إيماء» فإن لم تقدر 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» 
ولكن الذين حكوه إغا حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكى» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة”" فلا 
يتركها فى نفسه» يعنى بالنية» روا سغيد بن متصون فى سنه عن إسماعيل بن عنافن» عن شعيب بن 
دينار» عنه» فالله أعلم. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى ييه يوم الأحزاب 
صلاة العصر» قيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 


.)174 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «العادى». (۳) فى أ: «التكبير».‎ )۲( 
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بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله 4ة إلا تعجيل المسيرء 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء اانا الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَنّف رسول الله اة أحدا من الفريقين20. وقد تكلمنا 
على جد فى كتاته السيرة هوبا أل «الذيى :ميلا العصير اوفقي أنوتع إن إضابة الى عنقي اموه 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد". من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بين فى حديث 
أبن ستعيد الندرئء الذئ زو الشنافعى زاهل الست ولكن يشكل على هذا ما كاه البيخارئ 
رحمه الله » فى صحيحه» حيث قال: 

باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» :قال الأوزاعى: إن كان هيا الفنتح ولم يقدروا 
على الصلاة» علا إيماء. كل امرئ لنفسه. إن لم و على الاجاء حرو الصلاة حتى يتكشف 
القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
اكد وشرو ها ي او وده قال محر ل قال انی و مالف رلك بن و شمن 
تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نْصّلّ إلا بعد ارتفاع 
النهار» فصليناها ونحن مع أبى موسى» فَمْتتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
فيي( . 

انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


(0 


ا NE mT‏ 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج" بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالبا» ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم. ولا أحد من الصحابة» 

والله أعلم . 

[و]" قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقّاع كانت قبل 
الخندق فى قول جمهور علماء السيز والمغازى. ومن نص على ذلك محمد بن إسحاق» وموسى بن 
عقبة» والواقدى› ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه7" . وقال البخارى وغيره: كانت 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم (۱۷۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(۲) فى ر: اللعهود». (۳) فى د: «يشكل علیه». )٤(‏ فى د: «متاهزة». 
(۵) ذكره البخارى تعليقا (؟1714/5). 
)١(‏ فى أ: أن يقول». (۷) فى أ: «اشهرا. (۸) زيادة من د. 


(9) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )۲١۳‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 7725) والطبقات الكبرى لابن سعد ,)5١7/5(‏ 


0 
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أن ا يوسف القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل ب ي إلى أن صلاة الخوف منسوخحة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب› والله أعلم . 

فقوله تعالى: «وإذًا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصّلاة 4 أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة المنوف» 
وهل ال قير الأول فإك كلك فر ها إلى رک كما اول عله ادت د قزادى ورال وران 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك». وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبى ويا 
لقوله: (وإذا حت قنهيم» فيعده عقوت هذه الما فإنه استدلال ضعيف» ویرد عليه مثل قول مانعې 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصلّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سکن 
لهم 4 [التوبة : ۳ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ية إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا 
على من نراه» ولا ندفعها إلى من صلاته» أی: دعاؤه» سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة واوا 
عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: 

قال ابن جریر: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاقء حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سیف »عن أبى 
1 عن أبى أیوب» عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول للم كيل 
فقالوا: يا رسول اللّه» إنا نضرب فى الأرض» فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل: «إوإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جنات أن تقصروا من اللي : ثم انقطع الوحى» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى َة فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 
خفتم أن يفتتكم الین كفروا [إن الکافرين كَانُوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمتَ لَهم الصلاة فَلتَقُم 
طائفة منهم مَعَك © إلى قوله : و0 فنزلت صلاة الخوف. 

وهذا سياق غریب جداء ولكن لبعضه شاهد من رواية أبى عياش ارياس زيد بن 
الصامت» رضى الله عنه» قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى» عن منصور» عن مجاهد» عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
لله ی بعسفان. فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد ب بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبى 
ى 
ية الظهر. فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا عُرتّهم. ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب 
اكب وأنفسهم . قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم 
فأقمټ لهم الصلاة4 . قال : فحضرت. فأمرهم النبى ياه فأخذوا السلاحء [قال]77) ی 
ا اامن أيدينا؛ . (۲) فى أ: «اسفيان». (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآبتين؟ . 


(6) تفسير الطبرى .)1١7557/9(‏ 
(0) فى أ: «قد». (6) زيادة من أ. (۷) فى أ: «فصفقنا». 
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صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى يهاو بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحر سونهم » فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء, وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء, ثم ركع فركعوا جميعا» ثم رفع فرفعوا جميعا. 
ثم سجد النبى ا والصف الذى يليه › والآخرون قيام يحر سونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله يا مرتين: مرة بعسفان» ومرة 

ثم رواه أحمد» عن غندر» عن شعبة») عن منصور» به نحوه. وهكذا رواه أبو داود» عن سعيد 
ابن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد» ٠‏ كلهم 
عن منصور » ولاك 

وهذا إسناد صحيح › وله شواهد كثيرة؛ فمن ذلك ما رواه البخارى حيث قال: اا ر 
شرح ا عن الزبيدى» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
وسجدوا معه» ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا» وحرسوا إخوانهم » وات الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه» والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعض”" . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة : أى يوم أنزل؟ أو: أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله َا 
فقال: يا محمد. قال: «نعم». قال: هل تخافنى؟ قال:«لا». قال: ا قال ١:‏ الله 
يكلعنى منك ) . قال : سل السيف ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالترحل وأحذ السلاح» ثم نودى 
بالصلاة» لطا سول الله جار يسائنة يمن التوم GA‏ بيهم . فصلى بالذين يلونه ركعتين» 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا ذ فی مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين 
والآخرون بحر سو نهم » ثم سلم. فكانت اللنبى كل اربعم ركعات» والقوم ركعتين ركعتين » > فيومئل 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأحذ السلاح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريجم”؟2: حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سليمان بن 'قيس 
اللشكرى :: عق جار يم غية الله قال + قات زرل الله عله ,تسارت د »> فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله ية بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال :«اللّه»» 
فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله َو فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قال : لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم”'' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 
)١(‏ المسند )5١ ٠٥۹/6‏ وسنن أبى داود برقم )۱۲۳١(‏ وسنن سعيد بن منصور برقم (1857) وسن النسائى .)1١957/5(‏ 


(۳) فى أ: (فمن؟ . )ىر لاشريح . )0( ئز «(حفصةا . 
() فى أ: «جئتك». 
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رسول الله ية صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله 
اة . فصلى بالطائفة" الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله كع ركعتين» فكان لرسول الله كك أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين. 
تفرد به من هذا الوجه'' 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثئم» حدثنا المسعودى» 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر: أقصرهما؟ قال : الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله یہ فى قتال إذ أقيمت الصلاةء 
فقام رسول الله كيو فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
BEE‏ ا للد جد وسلم الذين 
خلفه» وسلم أولئك» فكانت لرسول الله ييا ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: : «وإذًا كنت فيهم 
امت لهم الصّلاة274 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» ا ن الفقير ن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ية صلى بهم صلاة المنوف» فقام صف بين يديه› i‏ 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم » وجاء أولتك 
حتى قاموا مقام هؤلاء» فصلى بهم رسول الله يه ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى كك 
ركعتين ولهم ركعة. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن ا وهو فى صحيح مسلم من 
وه اك تلقل ار ٠‏ #وقترواة عد جات ا كثيرون فى الصحيح ال ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نعم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا معمر) 

عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه قال : «وإذًا كنت فيهم فََقَمْتَ لهم الصسّلاة4 قال :هى صلاة الخوف» 
صلى رسول الله َيه بإحدى الطائفتين ركعة»ء والطائفة الأخحرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة 
الأخرى E SS‏ ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. ونه روي هذا اخزية a aS a‏ 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن ردو فی سرد 
طرقة وألفاظه» وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله» وبه الثقة. 

)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(۲) المسند (۳/ )۳۹٠١‏ وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (47577/17) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم (5175) فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوه» ورواه من طريق يحيى بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


(۳) ورواه ابن أبى شيبة مختصرا (۲/ )٤٦۳‏ من طريق وكيع عن المسعودى به . 
(5) المسند (۳/ ۲۹۸) وسنن النسائى (7/ .)١07/5‏ 


(5) رواه مسلم برقم (-684) من طريق عيد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 


الجزء:الثانن: :ستؤزة النسناء: الأرقان :056-015۳7 > ل 


وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر 
الآية» وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله: «ولا جاح عَلَيِكُم إن کان بكم أذى من مَطرٍ أو كنتم 
مرضی أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها 
بلا كلفة : إن الله عد للكافرين عذابا مهينا) . 


لإ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فأقيموا 
الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا 
تألمون فَإِنّهم يألمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان الله عليما 
حكيما 2 4 . 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها والإياب عير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر الحرم : فلا تظلموا فيهن أنفسكم» 
[التوبة كل واد کان هذا مهيا ع في غيم ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال 
تعالى : إا قضیتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

ٹم قال: «إفإذا اطمأننتم فَأَقيموا الصّلاة» أى : فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة 
«فأقيموا الصّلاة 4 أى : فأتموها وأقيموها کما أمرتم بحدودها» وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شؤونهاء 

وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا موفوتا) قال ابن عباس : أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد» وسالم بن عبد الله» وعلى بن الحسين » ومحمد بن على » والحسن» ومقاتل» والسدى» 
وعطية العوفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا"“ كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : إن الصّلاة كانت على الْمؤمنين كتابا موقوتا4 قال: منجماء كلما مضى 
نم جاءتهم يعنى : ا 

وقوله : ولا تهنوا في ابتغاء القرم» أى :لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: #إن تكونوا تألمون هم | امون كما تالْمون 4ای :كما يصيبكم الجراح 
والقتلء كذلك يحصل لهم؛ اال : TT‏ غمران: .]1١4-‏ 

ثم قال: وترجون من الله ما لا یرجون) أى: أنتم وإیاهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فى أ: «حين ذكر». (۲) فى دء ر: «للصلاة وقت»6. (۳) فى د: «كقوله». 
() فى أ: «وهم؟. 
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الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من ذلك» 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

و کان الله عليما حكيما» أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. 


إا نا أنزلنا إليك الكتاب باحق لقحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لَلْحَائِين 


م وس 9 


خصيما۵) 9 واستغفر اللّه إن الله كان ؛ غفورا رحيما 3© ولا تجادل عن الّذين يحتانون 


أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا يما 079 يستخفون من الاس ولا يستحفُون من الله 


وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضَى من القول وكان الله بما يعملون محيطا © ها أنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم فى الْحيَاة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامَة أم من يكون عَلَيْهم 
وكياا00 4 . 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد اة : إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه. 

وقوله: «التحكم بين الاس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبا ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» > عن أم سلمة؛ أن رسول الله ية سمع حلبَة خصم بباب حجرته» 
فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإغا أقضى بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» فأقضى له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها'' أو ليذرها». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ی فی مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما''' بينة» فقال رسول الله بي ٠:‏ إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
که رن ف وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». E‏ 
منهما: حقى لأخى . فقال رسول الله لار : «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
ثم ليخلل كل وابحد متكي( اة حبه) . 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيدء به. وزاد: الإنى إغا أقضى بينكما برأى فيما لم 
)١(‏ فى أ: «فلياخذها». . 


)( صحيح البخارى برقم زمه (Y‏ وصحيح مسلم برقم 11071 ). 
(۳) فى أ: «بينهما». 
€3 فى : «كل منهما) . 


الوم التاف يسور القماة؟ E‏ 17:87:10 )سح سح ع ی ا 


لي ف 

وقد روى ابن مردويه. من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله که فی بعض غزواته» فسرقت دع لأحدهم» فأظن بها رجل من الأنصار» فأتى صاحب 
الدرع رسول الله ية فقال: ا ق سرق درعی» فلما رأى E‏ ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل بریء» وقال ا من عشيرته: إنى ع الدرع وألقيتها فى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله كو ليلاء فقالوا: يا نبى الله إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان. وقد أحطنا بذلك علماء فاعذّر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله اة فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله : «إإنّا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن للْحَائِِينَ خصيما(؟ 4 [يقو يقول: احكم با أنزل الله 
إليك فى الكتاب]» ورتير الك إن إل كان ا طاول عن الزن ا 
الله لا يحب من كان خوانا نيما ]427 . ثم قال للذين أتوا سول الله لله مستحفين بالكدت: 
رد عر الأب ولا ر من الل ار می د ویک الل ركان الله بها را 
طا . ها أنتم هؤلاء جادلكم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عَلَيْهم 
وکیلا]) ب يعنى: الذين أتوا رسول الله ٿيا مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: ومن يعمل 
وا أو يظلم نفسه [ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رّحيمًا]” “€ يعنى: الذين أثوا رسول الله کا 
مستخفين بالكذب» ثم قال: yT‏ 

يعنى : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق iT‏ وکنا 0٠‏ ذكر مجاهد» وعكرمة» 
وقتادة» والسديء وابن زيد وغيرهم فى هذه الآية أنها أنزلت2'7 فى سارق بنى أبيرق على اختلاف 
سياقاتهم» وهى متقاربة . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى؛ 009 0 ارا دا 

محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن ده قتادة بن النعمان» رضى الله 
عنه» قال : لالس بطي I‏ شر شیر ار كان رشي راعلا ماقا 
يقول'''' الشعر يهجو به أصحاب النبى بء ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب عون الله عليه ذلك الشعر قالوا: واللّه ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ - أو كما قال الرجل - وقالوا": ا الأبيرق قالها . قالوا: وکانوا أهل بيت 


مش لسراو ییا تو 


.(o^A€) المسند (5/ ۰ ) وسان أبى داود برقم‎ )١( 


() فى ر: «البارق». (۳) فى د: «إن لم . () فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب». 
(5) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 

(۷) زيادة من رء أ» و» وفى ه: «الآيتين؟. (۸) زيادة من ر» أ» وفى ه: «الآية». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )١487/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فىأ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١15(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


(۱۳) فى أ: «وقال». 
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حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناسٍ إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة“ من الشام من الدَرْمّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال 
فإئما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة29) من الشام» فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه ف مشوية له» وفى المشربة سلاح: درع وسيف» تعد عليه كن عت البيفة فنقّبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى » إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فلقبت مشريتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا ‏ ونحن نسأل فى الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله7" ليخالطنكم هذا 
السيف» أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها . 

فقال لى عمى: يا بن أخى» لو أتيت رسول الله ية فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله ية فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد»ء فتقبوا مشربة له» وأخذوا 
سلاحه وطعامه. فَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى7؟' يَككِِ: «سآمرٌ فى 
ذلك». 

فلما سمع بنو بيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أُسَّير بن مرو فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله » إن قتادة" بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» يرمونهمٍ بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبى َي فكلمته» 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» تر ميهم بالسرقة على غير ثبت ولا ؟ 

قال : فر جعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالى» ولم أكلم رسول الله با فى ذلك » فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله مء فقال: اللّه المستعان. 
SS ES‏ 
حاون نهم [إن الله لا يحبا من كان وان أي TTS‏ 
معهم ]4270 إلى قوله : لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لخفر لهم اومن یکسب إِلْما فَإنّما یکسبه على 
نفسه» إلى قوله : «إِنّمَا مبينا» قولهم للبيد: «ولولا فضل الله عليك ورحمته) إلى قوله: #فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما) . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله ية بالسلاح فرده إلى رفاعة. 


(۱» ۲) فى د: «غير»ء وفى ر: «صافطة». (۳) فى أ: «فوالله». )٤(‏ فى د: «رسول اللّه». 
(5) فى د» أ: «ابن عروة». 0) فى أ: «قدادة». (۷) فى أ: «ثبت وبينةا. 


80 زيادة من ر» أ. 


الوه الثاني وة الا الاباك 05۹4107 ا ا 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً» قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . . فعرفت 
عدم كان مجه ٠‏ فلما نزل القرآن لحق يشير بالمشركين» فنزل على سلآفة بدت سعد بن 
م فأنزل الله تعالى : الإومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتع غير سبيل المؤمدين نوله ما 
وى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله بشي اه بجر يل ريش م رادت لعن وخا وس يرك بل 
فقد ضل ضلالا بعيدا) فلما نزل على سلافة رماها حسان , ب ات امات كن 55-1 ااك 
فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرّمَتْ به فى الأبطح, ثم قالت: أهديت لی شعر حسان؟ ما 
كنك انان تینی بخیر . 

لفل رماي قم قال التركلى ا نارف ری اتدل و ا کر د و ا 
الحرانى : وروی يونس بن بكير وغير واحد» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا» لم يذكروا فيه عن" أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم ب بن القاسم الحرانى» عن محمد بن سلمة» » به بىعضە . 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
ابن أبى شعيب الحرانى» حدثنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله. 

ورواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن محمد بن العباس ب بن أيوب والحسن بن يعقوب» 
كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال فى آخره: 
قال محمد بن سلمة: سمع منى هذا الحديث يحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
اتا 

وقد روى الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى هذا الحديث فى كتابه «المستدرك» عن أبى العباس 
الأصم. عن أحمد بن عبد الحبار الا و كر > عن محمد بن إسحاق - بمعناه أتم 
منه» وفيه الشعر» د وهذا TEE E E‏ ولم یخرجاء . 

وقوله: ليستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله [ وهو معهم إذ يون ما لا يرضى من الْقَوْل ]200 
الآية» هذا إنكار على المنافقين فين كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لعلا ينكروا عليهم ۰ 
ويجاهرون الله بها لان نه" مطلع على سرائ ئرهم وعالم با فى ضمائرهم؛ ولهذا قال: «وهر معهم إذ 
ييتون ما لا يرضئ من القول وکان الله بما يعملُونَ محيطا) تهديد لهم ووعيد. 

ثم قال : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الانيا [فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم مّن يكن 
علَیهم وكيلاً] 7" »4 أى : ف أن هؤلاء انتصروا فى الدنيا با أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين 
)١(‏ فى ر: افى». (0) فى أ: «غير)». 
(۳) سنن الترمذى برقم (7077) وتفسير الطبرى (۹/ ۱۷۷) وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث (181/9). 
(:) المستدرك (5/ ۳۸١‏ - ۳۸۸) ووافقه الذهبى. 


)٥(‏ زيادة من رء أ. (0) فى : «فإنه». 
(۷) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


21311 SAE gg — 1717 


يحكمون بالظاهر - وهم مدو ل فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله » عر 
وجل» الذى يعلم السو وأخفى؟ ومن ذا الذى ول لهم يومئذ فون ترويج دعواهم؟أى : له أحد 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: مام من يكون عَلَيَهُم وكيلا» . 


ماه 8-2 8 اماه اداه N‏ 


« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رّحيما 050 ومن 


o or” دي‎ Fo 


يكسب إِنْما فما يكسبه على تفسه وكان الله عليما حكيما 0 ومن يكسب خطيئة أو إِنّما 


م بر و 2 © مادصل IIo‏ ده ني 


ثم يرم به بريتا فقد احتمل بهتانا وإِلْما مبينا © ولولا فضل الله ليك ورحمته لهمت 


ا طَائفة مَنهُم أن يضلُوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروتك من شيء وأنزل الله عليك 
الكتاب والْحكّمة وعلَمّكَ ما لم تكن تَعلَمُ ركان فصل الله عك عظيمً 659 4 . 

يخبر » تعالى) عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . 

قال على :بن أبن طلحة» عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب ذلباً صغيراً كان أو كبيراً لثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحیما)» ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: خوك ی رن عدكنا ین ی دی عن شعبة» عن 
عاصم» عن أبى وائل قال: قال عبد اللّه: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
ES‏ تابف بونذ أضانن «النول ES EE AE E ES‏ لقن اتن الله 

بنى إسرائيل خيرا - فقال عبد الله :ما آتاكم الله خيرا ما آناهم» جعل جعل '" الماء لكم طهوراًء وقال: 
فوالدين إذ فعلوا فاحشة أو مو أنفسهم كروا الله فاستغقروا لذنوبهم 14آل عمران: ]١7"6‏ وقال: 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه لم يستغفر اله يجد الله غفورارحيما» 

وقال أيضاً: حدثنى E‏ حدثنا ا حدثنا ابن غوت عن حبيب بن أبى ثابت قال: 
جاءت آفراة إلى عبد الله بن معفل فسالته عن امرأة فجرت قحلت فلم" ولدث قلت ولدها؟ قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى» فدعاها'”) ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين : « من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . قال: فمسحت عينهاء ثم 

(VD. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
عقف ا رسختو بن ليله ا شما من قو ودار" فال فال 
)١(‏ فى رء أ: «معبدون» . (۲) فى ر: #بالمقاريض». (۳) فى ر: «جعل الله؟. 
() فى أ: «ولا». (5) فى رء أ: «فدعاها قال». 


(5) تفسير الطبرى (9/ .)١96‏ 
(۷) فى أ : «يتحدث». (۸) فى أ : «مزارة. 


E‏ ة لماه لاا 71 > کے 


علی» رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله َة شيئاً نفعنى الله بما شاء 0 
وكعدتت ‏ ایو يكن - ودی أب یک قال قال رسول ابه 2 اما من ملم رذنت" ادن تم 
فيصلى رکعتین › ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين الآيتين: es‏ 
يظلم ت يستغفر الله يجد الله غفورا رَحيمًا ]4277 «والّذين إذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم »ا لآية 9 , 

وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما فى سنده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

ولك روا اق :د د ولف EE‏ من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى » حدثنا داود بن مهران o‏ عن أبى إسحاق» 
عن عبد خير» عن على قال : سويت اا ف ا رل سمعت رسول الله َو يقول: 
«ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على 
اللّه أن يغفر له؛ لأنه يقول: اوراس a‏ سد الل عو الله عر 
رَحيما ]420 . 


ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش» عن أبى إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن على» عن 
الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصح”". 


وقالة اق اللروذوئة: مورت عا بوه على يد بدح بختنا الحبد رق کاو اا موی بن 
مروان الرَتّى» حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبى» عن تام بن نَجِيح» حدثنی كعب بن ذل الأزدى 
قال : سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله مي إذا جلسنا حولهء وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه» وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء : فأخذ 
عر من ماء فاتبعته» فعضي ا لم عور كا قا : إنه أتانى آت من ربى فقال: 
إنه : لمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رَحيما» فاردت أن اشن | مانا قال 
أو الد ردا و كانت قد شق غل الناين:الآية الى قبلها : لمن يعمل سوءا يجز به فقلت : يا رسول 
الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه» غمر 9 قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم)» قلت 
الثالثة» قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 


أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . 


)١(‏ فى أ : ١‏ أذنب». (۲) زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية». 

(۳) المسند )۸/١(‏ وانظر تخريجه فيما مضى عند سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(5) فى رء أ: «وهو الصدوق». )٥(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل (۱۷۹/۱) ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق ؟١)‏ وقال: «لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد - غير داود بن مهران وهو غریب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير . 
وقال فى العلل: «أحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة». وهى رواية أهل السان. 

(۷) فى : «غفر الله له». 


لت الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١1١ 01١١‏ 


هذا رك هريب جد من عدا الر جدود اا وق كاده 2 


وقوله : ومن یکسب إنْما انما یکسبه على نفسه [ وکان الله علیما حکیما“) كقوله تعالى : وره 
تزر وازرة وزر أخرى [ ون تدع مْقَلَةُ إلى حملها لا يحمل منْهُ شيء ولو كان ذا قُربَى ]420 الآية: [فاطر : 
۸ يعنى أنه لا يجنى أحد على أحد» ونا علي كر لل ما عله > لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
قال تغالى: وكات الله عليمًا حكيمًا» أى : قن عله وجك وغدل ور كان ذلك 

ثم قال : «إومن یکسب خطیتة أو لما ّم یرم به بريئا [فقد احعَمل بھتانا وما بين )۰ يعنى: كما 
اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
يد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون» وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله يَليِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم من اتصف مثل صفته"» 
وارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله: «ولولا فضل الله عليِك ورحمته لهمت طائقة نهم أن يُضْلُوك وما يُصلُونَ إلا نهم وما 
يضرونك من شيء4 . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قيما كنك إلى + دكن 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصم بن غمر بن قتادة الانصارئ عن آينه؛ عن جده 
ال انر 0 للَهِمّت طائفة مَنهم أن يضَلُوكَ وما يضَلُونَ إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء» يعنى : أسير بن" عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم» وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله ية ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله لل . 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
القرآن» والحكمة» وهى السنة: لوعَلّمَك ما لم تكن تَعْلّم» أى: [من]"“ قبل نزول ذلك عليك» 
كقوله : «وكذلك أوحيتا ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب [ولا الإيان ولكن معنا ورا دي 
به من نّضَاءِ من عبَادنا نك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السَمُوَات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور] (' ''4[الشورى: ]٥۳ ٠۲‏ » وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلْقَى ليك 
الكتاب إلا رحمة من رَبك 4[القصص : 1 ولهذااقال تعالن : طإوكان فضل الله علَيك عظيمًا4 


)200 ورواه الطبرانى فى معجمه كما قى المجمع )11/۷(« وقال الهيثمى : «فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغیره» وضعفه 


البخارى وغيره؟. 
ورواه أبو داود فى سننه برقم )٤۸٥٤(‏ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
نعليه) , 
() زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). (*) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية1. (:) فى أ: «عن». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . (5) فى أ: «اتصف بصفتهم». (۷) فى ر: «بنی» 
(۸) فى آ: «القصة». (9) زيادة من 1. 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخر السورة». 


ORI A E‏ 08) ج بك ري ت 


Sor 


«( لا خير في كثير مَن تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن 


N“ آذ‎ 


يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


سدم ر لير ولم لعو اه 


بين لَه الد ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما وی ونصله جهنم وساءت مُصيرا 052 4 . 


يقول تعالى : للا خير في كثير من نّجوَاهم» يعنى : كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الثّاس » ان الا رق من فال للك كما جاء قن اديت الأ واه أن مردويه؛ 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
بويد بن خي قال ولا على فيان التووى تغوده ت وأوماً إلى دار العطارين د فذحل عليه سعيد 
أبن ان الخزرمي فقا له شفيان العوزى + الحديت الى كنت شد" به عن آم صالخ ارود 
على. فقال: حدثتنى أم صالح» 0 موا عام قال رسول الله ا : 
«كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمرا“ بمعروف أو نهيا”2 عن منكر [أو ذكر الله عز وجل»» 
فاك مان ان ]01 ل نا “اشن علا اد فقا سان وما ندة هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فی كنات اللّه اا به نبيكم و أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : الا حير في كثير من نُجَواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس) فهو هذا 
بعينه» أو ما سمعت الله يقول: يوم قوم الوح والْملائكة صا لأ يكلَمُونَ إل من أذن لَه الرحمن وقال 
صوابا» [النبا: : [٣۸‏ فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: #والعصر . إن الإنسان في خسر 
[إلاً الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ١‏ بالحق وتواصوا بالصبر ]“)؟ [ سورة العصر]ء فهو هذا 


بعيلة . 


ور 
وقد روى هذا الحديث الترمذى وابن ١‏ لصي سيك نعو وال و کی وکا شعن 


ابن حسان» به. ولم يذكرا أقوال ' الثورى إلى آخرهاء ثم قال الترمذى: غریب لا نعرفه إلا من 
)١112()١1(« 2, 5‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا صالح بن ا حدثنا محمد بن مسلم 


او عبن الله ون ات أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.» فى أ: #حدئتنيه». () فى أ: «إلا ما‎ )1( ES 

9 (3) فى رء 1 دأو نهى». (5) فى آ: «وناشدته». 

(۷) زيادة من رء أ 

(۸) زيادة من ر» أء وفى ه: إلى آخره). 

ل (۱۰) فى أ: «قول». (۱۱) فى ر: احليش»2. 

(۱۲) سنن الترمذى برقم )۲٤۲۱۲(‏ وسئن ابن ماجه برقم )۳۹۷٤(‏ ورواء ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم )١4(‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خنیس بنحو سياق ابن مردويه. 


۲ الحزء الثانى - سورة النساء : الآيتان (5 )١١6 211١‏ 


أخبرته : أنها سمعت رسول الله يا يقول: «ليس الكذاب الذى'' يصلح بين الناس قينمى خيراً - أو 
يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كي . 


وقد رواه الحماعة» سوق ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى. ا 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة0" عن سالم بن أبى 
الحعد» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كله : (أللا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاة.ء والصيام والصدقة؟») قالوا: بلى . قال : «إصلاح ذات البين» قال : «وفساد ذات البين ھی 
الحالقة» . 


رواه أ داود الت مذى» ٠‏ حديث أ معاوية) قال الترمذى: 1 ا 
3 بو و ی۰ من بی ود و سن جج 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سر( : بن يونس » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» حدثنا أبى» عن حميد» عن أنس؛ أن النبى م قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: «تسعى فى صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباغذوا» ثم قال البرار: :وعيفالرحمن .ين عبد الله العمرى لين وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
علیہ . 

ولهذا قال : #إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 4 أى: مخلصا فى ذلك محتسبا ثواب ذلك عند 
الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما# أى : ثواباً كثيراً واسعاً. 

وقوله: #إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه ادى أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
جاء بها الرسول بء فصار فى شق والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. وقوله: لويتبع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
تكون”"' المخالفة لنص الشارع» وقد تكون/ لا أجمعت”' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

() المسند 7 ) وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )١51١5(‏ وستن أبى داود برقم (5470) وستن الترمذى 
برقم (۱۹۳۸) وسنن النسائی الكبرى برقم .)٩۱۲۳(‏ 

(۳) فى رء أ: امحمد). 

.)5609( وسنن الترمذى برقم‎ )٤۹۱۹( المسند (5/ 5 54) وسنن أبى داود برقم‎ )٤( 

(6) فى رء أ: ااشريح1. 

(1) مسند البزار برقم )١١0(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷۹/۸): افيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك». 


[© 5 ۸) فى أ: اليكون) . (۹) فى ر« 1 الأجمع؟. 


الحم الكاق مرو ا 


زعكله ا وقد وودت فى ذلك أحاذية ية كثيرة + قد ذكزنا متها طرف ضالحا فى كتات 
«أحاديث الأصول»» ومن العلماء ين فحن تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه اللّه» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة»› بعد التروى والفكر الطويل. 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
الا 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: انوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا) أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها له استدراجاً له كما قال تعالی : 
«إفدرني ومن يكلب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون» [القلم : .]٤‏ وقال تعالى: ‏ ظفْلَمًا 
زاغوا أزاغ الله فلوبهم» [الصف: 0]. وقوله : «ونذرهم في طغيانهم يعمهون4 [الأنعام : E‏ 


وجعل النار مصيره فى الآخرة» أن من رح عن الهدى لم 0 له طريق إلا إلى الان يوم 
القيامة , كما قال تعالی : E‏ ا در لله اعارص إل 


f E 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضّل‎ « 
ضلالاً بعیدا 059 إن يدعوت من دونه إلا نان وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا © لعنه الله‎ 
وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مقروضا ولأضاتهم ولأمنيتهم رارت فلیبتکن آذَانَ‎ 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرن حَلْقَ الله ومن يتَخذ الشيطَان ولي مّن دون الله ققد خسر خسرانا‎ 
نات ا را ناراف حك رلا‎ 5 5 
يجدون عنها محيصا 070 والّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات مندخلهم جتات تجري من‎ 

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حَقَا ومن أصدق من الله قيلا © 4 . 
قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة, وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
[لمن ياء“ الآية [النساء: ۸٤]ء‏ وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 
اللو ا O‏ '' بن أبى فاختة سعيد بن عَلاقَةَه عن أبيه» عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به [ ويغفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) انظر : كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١47)‏ فى إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم. 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). )٤(‏ زيادة من رء أ. 

(65) فى :«یزیدا. 


و — aa‏ التحاة الأياف 017350 


من يشاء ](١2»الآبة»‏ ثم قال: حسن غریب . 


وقوله: لإومن يشرك بالله فد صل ضلالاً بعيدا» أى: فقد سلك غير" الطريق الحق» وضل عن 
الهدى. وعد عن الضوات» وأهلك نفسه وحسرها!*؟؟ فى الدثيا والآتخرة» :وقاتتة سعادة الذنيا والآخرة: 

وقوله: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن عَيّلان» 
أنبأنا الفضل بن موسى» أخبرنا الحسن””' بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : مع كل صنم جنية . 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن سلمة الباهلى ) عن عبد العزيز بن محمد» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه» عن عائشة : إن يعون من دونه إلا إناثا) قالت: أوثانا. 

وروئ عن أبن سلمة بن عبد الرتحمن» و عروة اين الزبير ومجاهد » وابى مالك» والسدى» 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وقال جويبر عن الضحاك فى [قوله]" : إن يعون من دونه إلا إناثا) قال المشركون: إن الملائكة 
بنات اللّه» وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجوارى» 
كير" بوفلدواة ر فالا هزلاء يشبهن بنات الله الذئ تعبدهء :يعون الملائكة . 

وهذا ار تعالی : «أفرأيتم م اللأت والعرّئ . [ومتاة اَل الأخرئ ألَكُم الذكر وله 
الأننئ . تلك إذا قسمة زئ .. :إن هي إلا أمماء سميموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سُلطان ]49 [النجم. :1 YY‏ وقال تعالى : #وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرحمن إناثا [أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون]” “1م [الرشرق: 14ء وفال تعالى: لإوجعلوا بينه وبين الجئة نسبًا 
ولقد علمت الجنة لهم لمحضرون سبّحَانَ الله عمّا يصفون ]€ [الصافات : 10۸« 59 1]. 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك» عن ابن عباس: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال : يعنى 
موتى . 

وقال مبارك - يعنى ابن قَضالة ‏ عن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إنَانًا/. قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير» 
وهو غريب . 


)١(‏ زيادة من رب أ. 
(؟) سنن الترمذى برقم (۳۰۳۷). 


(۳) فى رء أ:«عن». )٤(‏ فى أ:«ضرها». (5) فى رء أ:« أنبأنا الحسين» . 
)١(‏ فى أ:« عن». (۷) زيادة من رء أ. (۸) فى :« فحلوا». 
(9) زيادة من رء أء» وفى ه ١:‏ الآيات4. )٠١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآيةا . 


)١١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:« الآيتين». 


110 13ت يو ا‎ Î 


وقوله: «إإن یدعون إلا شیطانا مُریدا) أى : هو الذى أمرهم بذلك وحسنه لهم وزینه؛ وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيْطان [إِنَه 
لكم عدو مبين ]277 4[يس : . وقال تعالى إخباراً عن اللائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الذين ادعوا عبادتهم فى الدنيا : #بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) [سبا : ا[ 
وقوله: إلعته الله أى: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. 
وقال: «لأتّخذن من عبادك نصيبا مفروضا) أى: معنا مقدراً معلوما. قال مقاتل بن حيان: من 
كل الف ا ا و إلى ر وو إلى ا 
«ولأضلتهم» أى: عن الحق «ولأمنيتهم» أى: أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى» وآمرهم 
بالتسويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهم . 
وقوله: #ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: يعنى تشقيقها"» وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائة. 1 
«ولآمرتهم فليغيرن حلق اللّه4 قال ابن عباس: يعنى بذلك خصاء؟ الدواب. وكذا روى عن ابن 
عمر» وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبى عياض» وأبى صالح› وقتادة» والثورى. وقل :ورد 
في حديث النهى عن ولاف 
وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم. وفى صحيح مسلم النهى عن الوشم 
فى الوجه'''» وفى لفظ: «لعن"" الله من فعل ذلك». وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والتائصات والمكمصات» الات للحن اترات حلي الل عن 
وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله بء وهو فى كتاب الله » عز وجل» يعنى قوله: «إوما 
آتاکم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: 4067 , 
وقال ابن عباس فى رواية عنه» ومجاهد» وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى» > والحسن» وقتادة» 
والحكم» والسدى» والضحاك» وعطاء لاسا ف قولة! ولامرگهم یرن لق الله يعنى : 9 
الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى : إقأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي قطر الاس عليه لا تبديل 
لخلق اللّه» [الروم : على فول عر دل الك مرا أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على 
فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين”' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل مولود يولد على 
(۳) فی ر:«یشققنها؛» وفى أ: انشققها. (4) لق ر 
(0) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١5١109/1١5(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١4/١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 
الله ية عن خصاء الخيل والبهائم؛ وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق . 


(5) صحيح مسلم برقم (۲۱۱۷) عن جابر بن عبد الله أن النبى ية مر عليه حمار قد وسم فى وجهه فقال: #لعن الله الذى وسمه». 
)¥( فى د» رء ١:‏ لعنة». 


)2 صحيح البخارى برقم (8غ5ه). 
زنك صحيح البخارى برقم (ITA)‏ » وصحيح مسلم برقم (5564). 


1ش تطلس يب بيب المزء الثانى - سورة النساء: الآيات )١77 1١5(‏ 


القطرةة فاو ردا رر وا كنا "وله الم كبيدة ا و کو ا كد 
000 وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله َياة: «قال اللهعز وجل : إنى 
خلقت عبادى حتَمَاء» فجاءتهم الشياطين فَاجَِالنْهُم عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت07) 
لھ . 

وقوله تعالی : «إومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا أى: فقد خسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقوله: يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا ». وهذا" إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه ونيهم باهم مم الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
وما يعدهم الشَيْطَانْ إلاً غرورا)» كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد: «وقَال الشَيْطَان لما فضي 
لأر إن الله وعدكم وعد الح ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سان [ إلا أن دعوتكم فاستجخم 
يفلا ومني وأوموا سکم ۵ات بمصرحكع وما آم پرخ ي قات بما طروي من ق0 
إن الظّالمين لهم عذاب أليم4[إبراهيم : ا 

وقوله: أى: او و ومناهم «مأواهم جهنم» أى : : مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم رلا يجدون عنها محيصا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» ولا خلاص ولا 
52 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوالّذينَ آمنوا وعملوا 

الصالحات» أى : صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ما نهوا عنه من 
المنتكرات سند خلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقًا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من الله قيا أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. وكان رسول 
الله ية يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدى هدى محمد يك وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 


ط ليس بأمانيكم ولا أماني أل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا یج لَه من دون الله 


3 ولا تصيرا 075 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فَأوليك يدخلون 


)١(‏ فى ر:« ما حللت». 


0 سيضج مسلم اورم (5860). 
(۳) فى ١:١‏ هذا». (6) زيادة من رء أء وفى ه:« إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات 8١8 )۱١١-1۲۳(‏ 


الجنة ولا يظلمون نقيرا 679 ومن أحسن دينا ممن أَسَلَم وجهه لله وهو محسن واتبَع ملّة 
إبراهيم حنيفا وَانَّحَدَ الله إبراهيم خليلا 072 وللّه ما في السّمَوات وما في الأرضٍ وكان الله 
بکل شيء مُحيطا 073 4 . 

قال قتادة: ذكرَ لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبیکم ۰ 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم النبيين», 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
ا E a‏ 

وكذا روى عن السدى» ومسروق» والضحاك وأبى صالح» وغيرهم وكذا زو العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا تسخ كل 
كتاب » ونبينا حاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا E‏ بوعل SS‏ فقضى الله بينهم فقال: 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ورين الآذياق فال لإومن أحسن 
دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن [ وَاتَبَع مله إبراهيم حنيفا ]“ إلى قوله : لواتخذ الله إبراهيم 
خليلا» . 

وقال ماهد الف العرت لن عق ول عدن . وقالت اليهود والنصارى E‏ 
من کان هودا أو تصارئ» [البقرة: ١١١]»وقالوا‏ : لن تمستا التار إلا أياما مُعدودَة4 [البقرة: ٠‏ 

والمعنى فى هذه الآية: أن الدين. ليبن قحلي :رلا ان e‏ 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: «إنه هو الحق» سمع قوله بمجرد ذلك » حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى : «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» أى : لسن کو لهم ا مجرد 
التمنى» بل العبرة ة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: #فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره» [الزلزلة: 
lA «¥‏ 

2 روى أن هذه 01 ا نولك دق زرك فاق عبر من الشحاه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
ا حدثنا إسماعيل › عن أبى بكر بن أبى زهير قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول اللّه» 
كيف الصلاح بعد هذه الآية : ليس بأمانيكم ولا أماني أَهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» فكل سوء 
اة جرت يه تقال ای ل فع الله لكا يا آنا بكرب الت رض ؟ ال تصن المت 
VS OT Ne‏ قال 5 فيو ما E‏ 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) زيادة من ر. (۳) فى 1:« ألست يصيبك أذى». 


سس بح 77 ل ل ag‏ السناء اتناك TN‏ 


ورواه سعيد بن منصور» عن خلف ر بن خليفة» عن إسماعيل بن أبى خالد» به. ورواه ابن حبان 
فی صحیحه» عن أبى يعلى» م ا ل ل ل قال يد 
١‏ 
ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن إسماعيل ن” 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد الجصاص› عن علي ن ليه عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله لا : امن يعمل سوءاً يجز به فى 
۳ 
الدنا» 
وقال ا عدا احم بن هي بن اجهمة) حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الحصاص› عن على بن زيدء عن مجاهد قال: قال عبد الله بن 
عمر: انظروا المكان الذى به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا رن ا قال: فسها الغلام؛ فإذا ابن 
عمد تينظ A‏ لدو فقا رفن الله للك تلقف "انا EG‏ قرام رم لد 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 

ورواه أبو بكر البزار فى مسندهء عن الفضل بن سهل› عن عبد الواهات بن اعلا ا مختصرا. 
و 

وقد قال فى مسند ابن الزبير: حدثنا اراش بن المنتم العروفي”*: ددا عية ارصن بن بن ربل 

یال خد ی :ایی ؟ عن ی حاو بن بطامة هال" كنت مع ابن عمر» فمر بعبد الله بن الزبير 

وهو مصلوب» فقال: وكيك الله ااا ن انالك ميض فى الزییر = يقول: قال ترسوك الله 12 

امن يعمل سوءاً جر به فى الدنيا والأخرى». ثم قال:لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه”" . 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: سمعت ابن عمر يحدث» عن أبى بكر 
الصديق قال كنت عند النبى كلخ فنزلت هذه الآية : لمن يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون اللّه 
ليا ولا نصيرا» . فقال رسول الله كلاو : ايا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؟ قال: فلك يلين 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى تطات 7 فقال رسول الله 

لاان : 26 

يَية: «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجزيون 

بكل سوء عملا ا فقال بول الله ك اما أنت واضكابك يا آنا بكر المؤمنون فتجرون .بذلك فى 

.)/ /*( «موارد» والمستدرك‎ )١75( وسنن سعيد بن منصور برقم )47( وصح ابن حبان برقم‎ )١١/١( المسند‎ )١( 

.)1/١( المسند‎ )( 

(۳) فى رء أ« وصولا). 

)٤(‏ مسند البزار برقم .»)5١1(‏ وقال الدارقطنى فى العلل (:/ 07 رواه زياد الجصاص واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكر» وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمرء ولیس فيه شىء یثبت؟ . 

(5) فى رءأ:2 العوفى». 

(1) مسند البزار برقم (4717)» وقال الهيثمى فى المجمع(7/ )١١‏ فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»» 
والظاهر أنه عبد الرحيم » كما فى العلل للدارقطنى /٤(‏ ۲۲۳) حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمر» وعبد الرحيم ضعيف» 
وزياد ضعيف». 


(۷) فى رء أ: «تمطأت لها». 


> > 052310 النمناء: الأراقه‎ E 


وهكذا رواه الترمذى عن يحيى بن موسى › وعبد بن حميد» عن روح بن عبادة» به . ثم قال: 
وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن 0 ا 


ا ص 


طريق أخرى عن الصديق: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
حدثنا محمد بن عامر السعدی» حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» عن مسلم بن صبَيح عن مسروق قال: قال ا 
هذه ال لمن يعمل سوءا يجز به ! فقال رسول الله هة : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 


ا 


يا رسول الله» ما أشد 


وهو 


ا حدثنا عبد الملك ر اشن عزو م 0 “» عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: TT‏ أبو بكر: يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
فقا فيا اا بكر الب يضيلك كذ وكذا؟ فيو کار : 


ا أن يزيد بن أبى يزيد حدثه» عن عیید ين عمیر» عن عائدة ا 
الآية : #من يعمل سوءا يجز به فقال: إنا لنجزى بكل عمل "؟ هلكنا إذاً. e‏ 
كيد فقال : فى نفسه» فى جسده e‏ 

E ey‏ ئشة قالت: قلت: 20000 ا 
فقال : و ئشة؟» قلت : لمن يعمل سوءا يجز به فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


مم 2 


النكبة ينكبها؛ . 


.)۳۰۳۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0. ۳) زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١9/4(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع . 
(45) فى :« مير : 

(5) تفسير الطبرى (9/ 51-0). 

(۷) فى أ: «عمل عملنا». 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (119) ورواه أحمد فى المسند (5/ 15) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى :۱ حديث». 


ا ال + | لقا لي د رة الا #الأيات 015521579 


ورواه ابن جرير من حديث هشیم › به . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن رستم 


ا 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة» > عن على بن زيد» عن أمية أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية: لمن يعمل سوءا يجز به» فقالت : ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
سألت عنها رسول الله تَكلِيةِه سألت رسول الله يهاه فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله للعبدء مما 
يصيبه من الحمى والنَّكبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كُمّه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الَبْرٌ الأحمر من الكير»" . 

طريق أخرى : قال ابن رد حدثنا محمد بن أحمد و إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
سريج””' بن يونس » حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجر» عن 
عائشة قالت: سثل رسول الله اة عن هذه الآية: «إمن يعمل سوءا يجز به) قال: «إن المؤمن يؤجر 
فى كل شىء حتى فى الفيظ" عند الموت». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: 7 
رسول الله ية : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحرن ليكفرها عنه»(/) 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
و E O‏ 


محيصن» سمع محمد بن قيس بن مخرمة» يخبر أن أبا هريرة» رضى الله عنه» قال: للا نزلت: لمن 
يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين» > فقال لهم رسول الله ا : «سددوا وقاربواء فإن فى كل 


ول ەو 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». 

وهكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترمذى والنسائی» من حديث سفيان بن 
عيينة» به . ورواه ابن مردويه من تحديث: روخ وتعتيز :كلاهماء: عن :إبراهيم بن يزيد" عن 
عبدالله بن إبراهيمءٍ سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: «ليس بأمانيكم ولا أماني أَهلٍ 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به» بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللّه. ما أبقت هذه الآية من شىء. قال: 


«أما والذى نفسى بيده إنها لكما نزلت» ولكن أبشروا وقاربوا سدوا فإنه له يصيب أحداً منكم 


)١(‏ فى رء أ: الجزار». 

(0) تفسير الطبرى )۲٤۲۹/۹(‏ وسنن أبى داود برقم .(T.4۳)‏ 

(۳) مسند الطيالسى برقم )١584(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١18/7(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقع عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «امتابعة؟. 

(4) فى ر:«آبوا. (5) فى رء أ« شریح؟. 

(5) فى ر:« الغيضص». وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

.)٠١١ /١( المسند‎ )۷( 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (194) والمسند )۲٤۸/۲(‏ وصحيح مسلم برقم »)۲٥۷۲(‏ وسان الترمذى برقم (90۲۹)» وسان 
النسائى الكبرى برقم .)١١١57(‏ 

(9) فى ٠:١‏ زيد». 


الحرم الثانق د سورة النساء: الآيات ( ١ ۲1-1۲١‏ 


فى الدنيا إلا كفر الله بها خحطيئته» حتى الشوكة يشآكها أحدكم فى قدمه». 


وقال عطاء بن يسارء عن أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله ييا يقول: «ما يصيب 
المؤمن من صب ولا وَصّب ولا سَّقّم ولا حَرَنء حتى الهم يهُمّهء إلا كر به من سيئاته» اخرجاء. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
ابوه عجر عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل لرسول الله يك ارايت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَتْ؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت» فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة»› ولا جهاد فى 
سبيل اللّه» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتى مات» رضى الله عنه. 
رن ليرا 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن 
0 قيل: يا رسول الله : لمن يعمل سوءا يجز به)؟ قال: «نعم» ومن يعمل حسنة يجز بها 

لك غلب اف ين" 

00 ابن خرير : حدثنا ابن وکیع › حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن : طمن يعمل سوءا يجز به4 قال: الكافرء ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور [سبا: 10]. 

وهكذااررى عق ابن قان وسعيد بق جير انهما قرا الوه حاهنا بالشرك ابا 

وقوله: ولا جد لَه من دون الله ويا ولا نصيرا» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: إلا 
أن يتوب فيتوب الله عليه . روان ابي ا 

والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لما تقدم من ع الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء واللّه 
أعلم . 

وقوله: ومن يعمل من الصّالحات من ذكرر أو أننئ وهو مؤمن فَأوَك يَدَخْلُونَ الْجنّةَ ولا يظمون 
تقيرا ]4277 لما ذكر راء على السات وآنه لذبت أن اغد مها من العبد مالاا دوعو 
الأجود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة ‏ شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذُكْرانهم 
وإناثهم» بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(۲) صحيح البخارى برقم (25541 ۲ ) وصحيح مسلم برقم (ملاه؟), 

(۳) المسند (۳/ ۲۳) »ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ )۲۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١٠/۲(‏ رجاله ثقات؟. 
)٤(‏ فى ر:«واحد» وفى أ:2 واحدة». 

(4) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

)١(‏ زيادة من و» أ» وفى ه:«الآية4. 


حك 2 و7737 a‏ الأب 


ثم قال تعالى : ومن أحسن دينا ممن أَسَلَمَ وجهه لله : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 

لك أى : اتبع فى عمله ما شرعه الله له» 0 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصا صوابآء والخالص أن 
يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاًء وهم الذين يراؤون الناس» ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: «الذين نَل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيَّاتهم [ في أصحاب الجن وعد الصندق الذي كَانُوا يُوعَدُون ]427 [الأحقاف:7١]؟‏ ولهذا 
قال تعالى : (وائبع مله إبراهيم حنيفا», »> وهم محمد وأتباعه, إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: إن 
أولى النّاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا الي [ وَالّذين آمنوا واللّه ولي | المؤمنين ]4 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى : «[قل اني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
امش ر كين ]20 4[الأنعام : ١‏ ولثم أَوْحَينا ليك أن ابع مله إُرَاهيم حنيقا وما كان من الْمُشْركين» 
[النحل : ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركا له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بکلیته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقوله: وَاتَّخَدَ الله إبراهيم خلیلا) وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة ال التى هى أرفع مقامات المحبة» 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: لوإيراهيم الذي وقئ» [النجم: ۷] قال 
كثيرون”؟) من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووقى! *' كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: «إوإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأنمَهنَ 
َال إِنّي جاعلك ؛ لتاس إماما]) الآية [البقرة: 174] . وقال تعالى: إن إبراهيم كان مه قاتا لله 
حنيفا ولم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيتاه في الدانيًا حسنة وإنّه في 
الآخرة لمن الصالحين]) [النحل : 0 

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن مادا لا قدم اللمن جلى الصبح يهم" فقرأ: لواتخذ الله إبراهيم 
خليلا) . فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدب» فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجته . SS‏ مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 


غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى | بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم با يحبون. 
ففعل ذلك» فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاًء فلحا عبار الوم رف أهله ففتحوا الغرائر» 


(۱» ۲) زيادة من رء أء وفى ه:! الآية؛. (۳) زيادة من أ. (4) فى د ١:‏ كثير؟. 
(0) فى :« به وفی». (0) زيادة من رء أ (۷) زيادة من ر. 


اليه !القاني NNN e‏ > > د 
فوجدوا دقيقا فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ» فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم» هو من خليلى الله. فسماه الله بذلك خليلا. 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجل» له لا قام له" من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
اا ا ی انمد ري أن رسول الله كك لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعد أيها الناس» فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . 

PET‏ د بون لان لحل وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء وعبد الله بن 
مسعود» عن النبى ية : «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم عن : 

رال أو نكن يرن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم› حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
ا حدثنا إبراهيم بن يعقوب اوران بمكة» حدثنا ع اول ٩‏ الحتفى» حدثنا زم بن صالح› 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله كلا 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم ۰ وإذا بعضهم يقول : عجباً إن 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وتعجبكم''' أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى کلیمه» وعيسى روحه 
وكلمته» وآدم اصطفاه الله › وهو كذلك ألا وإنئى حبيب اللّه ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشقع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيفتح الله 
فيد خلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر» وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرا. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلّة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤية لمحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط البخارى » ولم يخرجاه. وكذا روى عن أنس 
ابن مالك » وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة من السلف والخلف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوینی › حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى :« لدیه. (۲) فى أ:« رواية». 


)۳( صحيح البخارى برقم )۳٣١٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۸۲) ولفظه : « صاحبكم خليل الله» ھی من حديث عبد الله بن مسعود» 
رواه مسلم برقم .(TA9)‏ 


)٤(‏ أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم »)٥۳۲(‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم 41۱17( وأما حديث عبد الله بن مسعود» فرواه مسلم فى صحيحه برقم .(TTAT)‏ 

(5) فى دء ر ١:‏ عبد اللّه). (5) فى أ: اعجبكم». 

)¥( ورواه الترمذى فى السئن برقم (THI‏ وقال: 2 هذا حديث غریب؟. 
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حدٹنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس - عن عاصم» عن أبى راشد» غ عبد ين عم قال كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يوما يلتمس إنساناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه» فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: آنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتيته""'» ثم لا ابرح له جار حتی يفرق بيئنا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
الان بولا ا 

وحدثنا أبى » حدثنا محمد بن خالد السلمى» حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لا اتخذ 
لله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه لَيسْمَّ من بعيد؟» كما يسمع 
خفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله : أنه كان يسمع لصدره ازير كأزيز 
المرجل من البكاء. 

وقوله : لإولله ما في السّموات وما في الأرض) أى: الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلك» لا راد لما قضی» ولا معقب لما حکم» ولا يسأل عما يفعل؛ لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: لإوكان الله كل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك» ناريا اة 
من عباده» ولا ت عن 3 مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ولا تكن علي د ' تراد للناظر وما توارى. 

لإ ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى 


دع و شار ی > ومدل وس وس 


النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وترغبون أن تدكحوهن والمستضعفين من الْولدَان وأن 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من حَيّر قن الله كان به عليمًا © 4 . 

ار حدثنا عبيد بن إسماعيل؛ حدثنا أبو أسامة قال: جدننا عشام :بن عزو أخبرنى 
أبى"» عن عائشة: إويستفتوتك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: لوتَرَبُونَ أن تتكحوهن) 
قالت: مراارك ل كوه بواجي > هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله» عقن فى العدق؛ فير غب 
أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فتشركه فى ماله نما شركته فيعضلياء فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم؛ عن أبى كرّيب؛ وعن أبى بكر بن أبى شيبة» كلاهما عن أبى أسامة0. 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرنى عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله لا 


. فى أ:١ لأتيته؛ . (۲) فى أ: «ثم قال لا٤. (۳) وإسناده مرسل‎ )١( 
فى ر ا (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )٥( فى ر:« بعد).‎ )4( 
فى ر:« عن أبيه).‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم (01721) وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۸). 
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بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : ريَستَفتَونك في التساء قل اله يفتيكم فين وما يتلئ عليكم في 
الكتاب# الآية, قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله 
[تعالی]“: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طب لكم من النّسّاء» [النساء : [. 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : وترون أن تدكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن. 

وأصله ثابت فى الصحيحين؛ من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجهاء 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشر كوة 
فی ال ال وبينهاء كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: في يتامى النساء 
[ اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تدكحوهن]7" > الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك [بها]”؟' لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدآء فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: لوَالْمِسسَصْعفينَ من الْولدان» : كانوا فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات؛ 
وذلك قوله : للا تؤتو نھن ما كتب لَهِنَ 24 فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه» فقال: 
«اللذكر مثْل حظ الأنقيين) [النساء : ]١‏ صغيراً أو كبيراً. 

رکا ال م بن حكن ةوقال معي بن جبين: في قر وان تقوموا لای بالقسط. ): 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها واستأثر بها 


لام عدولا 


وأن ا ES lT‏ ا وأتمه. 
طون امرآة حافت من بعلها نشوذا أو إعراضا فلا جتاح هما أن يصلحا بينهما صلحا 


و 


والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتَقوا إن الله كان بما تعملون 


)١(‏ زيادة من أ. 
زفق صحيح البخارى برقم )٥۰٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم )۰1۸(. 
(۳) زيادة من رءأ. (؟) زيادة من . 


(5) فى ر: تهييج2. )١(‏ فى :« الأوامر. 


1 


خبیر ا۵ ولّن تستطيعوا أن تعدوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل اميل فتذروها 
كالمعلّقة وإن تصلحوا وتوا فان الله كان غَفُورا رَحيمًا 079 وإن يَقرقا يعن الله كلا من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 029 4 . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال" فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنها »فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه» من نفقة أو كسوة. أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا 
جناح”"' عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جتاح علَيهِمَا أن 
يصلحا بينَهمًا صلحا» : ثم قال: «والصلح خير أى : من الفراق . وقوله :إوأخضرت الاس الشلح» آى 
ا ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم" رسول الله ية على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فقّبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله کیا فقالت: يا رسول اللّه؛ لا تطلقنى واجعل يومى 


ال ا هذه الآية: (وإن امرأٌ خافت من بعلها نشوا أو عراست الآيد. قال ابن 
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١ 


1 


ورواه الترمذى› عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: حسن غريب 0 
وقال الشافعى: أخبرنا مسلمء عن ابن جريڄ» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله کا 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لمان . 
وفى الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت 
زمعة وهبّت يومها لعائشة» ٠»‏ فكان رسول الله يلد يقسم لها بيوم سودة”" . 


وفى صحيح البخارى, من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة» نحوه. 


وقال سعيد بن منصور: آنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشامء عن أبيهٍ e‏ قال : 
1 لمن الله و A‏ طإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضًاك, وذلك أن 


)١(‏ فى أ:١‏ عند). () فى رء أ:١‏ فلا حرج». 

(9) فى أ:« وعزم». () فى ۱:1 فنزلت». 

(6) سنن الترمذى برقم .)۳١۰٤١(‏ 

(5) الأم (98/6). 

)¥( صحيح البخارى برقم 26 وصحيح مسلم برقم (E)‏ 

(۸) فى رء أ:« عن هشام بن عروة عن أبيه» . (9) فى رء : هلما أنزل؟. 
)٠١(‏ فى أ:« أنزلت فى سودة». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآیات (۱۲۸- )۱۳١‏ ل 


سودة كانت امرأة قد أسنت» ففزعت أن يفارقها رسول الله ية وضدّت بمكانها منه» وعرفت من 
حب رسول الله ية عائشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الله ية لعائشةء فقبل ذلك 
النبى كلاو , 

قال :البق .وقد رواد امد .رق جو عن :انق ابلق اراد راومه الطريق روشا 
الحاكم فى مستدركه فقال: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه› أخبرنا الحسن بن على بن زياد حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى الرنادء عن هشام ہن" رو عن أبيه» عن عائشة: “انها قالت ييا ابن 
أختى» كان رسول الله یله لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علدا دتو من كل لعراء ة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سرو يدك رمعة د ین ات وفرقت أن يفارقها رسول الله كلا د + يا رسول_ الله يومئ هذا 
لعائشة. قبل ذلك رسول الله ياة. قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله: «وإن امْرَةٌ حافت من بَعلها 
نشوزا أو إعراضا» . 


وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» به . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم ا 


وقد رواه [الحافظ أبو بكر]””' بن مردويه من طريق أبى بلال الأشعرى» عن عبد الرحمن بن أبى 
الزناد»ء به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردى» عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء والله أعلم . 

وقال ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعُولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائى» حدثنا القاسم بن أبى + بزة قال: بعث النبى َيل إلى 
سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة > فلما رأته قالت له: أنشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه(؟2 واصطفاك على خلقه ّا راجعتنی» فإنى قد كبرت ولا حاجة لی فى 
الرجال» لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إنى“ جعلت يومى وليلتى 
لحبة رسول الله اة . وهذا غريب مرسل97". 

وقد قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة: «إوإن امرأة خَافَت من بعلها نشوزا َو إعراضا» قالت”''2: الرجل تكون عنده المرأة» ليس 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فنزلت هذه الآية. 


.)۲۹۷ /۷( سنن سعيد بن منصور برقم (۷۰۲) وسان البيهقى الكبرى‎ )١( 

(0) فى ه: «عن الحسن بن أبى الزناد» وهو تحريف. ٠‏ (۳) فى ر:«عن». 
() المستدرك )١85/75(‏ ووافقه الذهبی» وسنن أبى داود برقم (7178). 

(0) زيادة من: رء أ. . (5) فى ر:« عنك. 
(۷) فى رء :« كتابه؛. (۸) فى 1:« فإن». 
ا E‏ ل ل ل ل لي 

)٠١(‏ فى ر:« قال». 


CES 180 كبن | لز [القاق ا سووة الناف الآياف‎ a o 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 3 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأئمه. 

«وإن امرأَة خافت من بعلها نشوزا أو إِعرَاضًا فلا جناح عَلَيْهِمًا أن يصلح(" بينهما صلحا والصلح 
خر قالت: هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
مد ل تللق نوات فى جيل رن هات 

حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» تنا ماد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: ون امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاه, قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت» أو هى دميمة 27 وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنی» وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين» من غير وجه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة'") 


بنحو ما تقدم» وله الحمد والمنة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميّد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث؛ عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضى الله عنه» فسأله عن آيةء فكره ذلك وضربه بالدرة» 2 
هذه الآية: «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا» فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما 0 عليه من 
شىء فهو جائز. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن اليستجاتن: حدقا :مدةء حدثنا أبو الأحوص» عن 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]» 

ا فول الله و «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أ إعراضا فلا جناح عَلَيهِمًا» قال على : 

يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره 
فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» 00 عن حماد بن سلمة وأبى الا حومن: ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك» به و رها ابن عياس» رة الاي ومجاهد 
ابن جبر» والشعبى» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العوفى ومكحول» والحكم بن عتبة» والحسن» 
وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم [فى ذلك]"“ خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء 
واللّه أعلم . 


وقال الشافعى: أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن ال أن ابنة محمد بن مله كانت 


)١(‏ فى ر:« يصالحا». (۲) فى : وهى ذميمة». 


(۳) تفسير الطبرى )۷1/4( وصجج البخارى برقم )0۲۰%( وصحيح مسلم برقم (۲۱."(. 
6( زيادة من آ. 


(5) تفسير الطبری (559/9) . 
)00 زيادة من أ 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآیات (۱۲۸۔ )۱۳١‏ ۹ 
ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل : إوإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعرَاضا» الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن مَعمَّره عن الزهرى» عن سعيد بن 
اميت هان كن تان اطول عن هذا اة : 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو» حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمَْنَى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو اليمان» أخبرنى شعيب بن أبى حمزة» عن 
اله عر ا ا وهی بان ان لتاقن عازن ن ن الله ذنهنها 
نشوز المرء وإعراضه عن امرآته فى قوله : «وإن امرأة حَافَتَ من بعلها نشوزا أو إعراضا)إلى تمام الآيتين» 
أن المرء”"' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القَسّم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
NCA‏ ل يي فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصا حها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة ف فى القسم من ماله ونفسه» صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه 
كذلك ذكر سعيد بن المسيّب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل: فلا جاح عَلَيهِمًا أن يصلحا 
بينهما صلحا والصلح خير . 

وقد ذكر لى أن رافع بن خديج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى با - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلها» حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت تحل راجعهاء 7 عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت» إنما 


بقيت لك تطليقة واحدة» فإن م شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن م شعت فارقتك» فقالت : 
لاء بل أستقر على الاأثرة ل AES‏ 
)۳( 


رضيت أن تستقر عنده على الأثر ة فيما آثر به عليها. 


وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى . ا الي وسليمان بن يسار» فذكره بطوله› واللّه 000 
لها بين الاقامة والفراق. شتی من نادي E‏ ريا 4 
بالكلية» كما أمسك النبى ية سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لعابى بو أده فى مر ير ذلك وجوازه» فهو أفضلٍ 
فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولا كان الوفاق أحب إلى الله [عز وجل]”*'من الفراق قال: «والصلح 
)١(‏ المستدرك )۳١۸/۲(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم (۱۲۸) من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(۲) فى رء أ: المراد». (۳) فى ٠:1‏ عليها أنها حين رضيت»2 . 


() السنن الكبرى (5957/9). 
(6) زيادة من ر. 


OPE RU E a لحب يي ا‎ 


خير 4 > بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاًء > عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خالد» عن معرف بن واصل» عن محارب بن دثّار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اة : «أبغض الحلال إلى الله "“ الطلاق». 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن معَرّف» عن محارب قال: قال رسول الله اة . . 
فلك اه E‏ 

وقوله: «إوإن تحسنوا وتوا فن الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا» [أى]': وان خن مشقة الصبر 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» > فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

RRS‏ لاون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» اى لن تر ايها الاس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
في اة والشهوة 0 كما قاله انق عابي .وعيدة السلماق 6 ومجاهد» والحسن التصرق) 
والضحاك بن مزاحم . 

وقد قال ابن أبى ج نخدا أبو زرغة) حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى» > عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقع »عن ابن أبى مليكة قال: نزلت هذه الآية: لون تستطيعوا أن تَعدنُوا 
بين النساء ولو حرصتم) فى عائشة. يعنى: أن النبى ی كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث خا سلمة» عن أيوب» عن أبى قلاَبة» 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله يياه يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: 
«اللهم هذا قَسَمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب. 

لفظ أبى داود» وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا اصح . 

وقوله : لفلا تميلوا كل اميل أى : فإذا ملتم إلى واحدة منهم 6 فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
«إفتذروها كَالْمعلقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدىء 
ومقاتل بن حيان: E‏ 


وقد قال أبو داود الطيالسى: أنبأنا همام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 07 


)١(‏ فى رء أ: «الله سبحانه وتعالى». 

(۲) سنن أبى داود برقم (۲۱۷۸) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۱۸) من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: إنغا هو محارب عن النبى بيأ مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم )۲٠۷۷(‏ 
وقد توسع الشيخ ناصر الالبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (0 5 )3١‏ با يكفى فليراجع 

(۳) زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١1"5(‏ وسان الترمذى برقم ( ) وسفن النسائى (/7/ 57) وسنن ابن ماجة برقم (191/1). 

(6) فى رء أ:« منهن» وهو الصحيح . 


الحزه الثاني DEE e‏ ا 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط». 

وهكذا رواه او أحمد وأهل السنن» من حديث همام بن يحيى» عن قتادة» به. وقال 
الترمذى : إنما أسنده همام» ورواه هشام الدستوائى عن قتادة _ قال: «كان يقال» . ولا نعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث ااا 


وَقولة: «إوإن تصلحوا وتتقوا إن الله كان عَفورًا رَحِيمًا» اق واف أصلحتم فى آمورکم» وقسمتم 
بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دون بعض . 

لم قال تعالى: «وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعا : حكيما » . وهذه هى الحالة 
الثالثة› وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا 3 تفرقا فإن اللّه يغنيه عنها ويغنيها عله » بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه: کان الله واسعا حكيما» أى : واسع 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


ورف نع OSI EG‏ 
وإيّاكم أن انوا الله وإن تكفروا فن لله ما في السّموات وما فى الأرض وكان الله غنيا 
حميدا ۳© وله ما فی السات وما فى الْأرْضٍ وَكَفَئ باللّه وکیلاً ۳۵ إن شا ی a‏ 


ر 


ا ريات زا ل ر تان ريا نوات ا ا 
تَوَاب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 679 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض› وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «ولقد وصينا الّذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإ ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به» من تقوى الله » عز وجل» بعبادته وحده لا 
شريك له. 

LT‏ كان .ا د 
تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد» 
[إبزاهيم : ۸ ءوقال: #فكفروا وتولوا وَاستَغتى الله واللّه عني حميد» [التغابن: ]١‏ أى: غنى عن 
عباده» لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

وقوله: ولل ما فى السات ونا فی الأرض رقن بالله وکیلاً 4 آی: هو القائم على کل نفس با 
كنت الرقیت: الشهين على كل شی 


(۳/۷) وسنن ابن ماجة برقم .)١959(‏ 
(۲) زيادة من رءأء وفى ه:« الآية». 


04 اك‎ N o aL e عع‎ 


وقول «إن يشا يذهبكم أيها الئاس ويّأت بآخرين وكان الله علّى ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالى]7'): «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمتالكم» [محمد: 8"]. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال 
تعالی : إن يشا يذهبكم ويّأت بحلق جديد .وما ذلك عَلَى الله بعزیز [إبراهیم :۱۹ء ETE‏ 

وقوله: «من كان يريد تَوّاب الانيًا فعند الله واب الدانيا والآخرة» Î‏ للا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك› کما 
قال تعالى : لمن لاس من يقول ريا آنا في .ادنيا وما له في الآخرة من خلاق, . ومنهم من يقول ربا آتنا 
را ا ب ل ل أولنك لهم تصيب مما سبوا [واللّه سريع 
الحساب ])[البقرة ٠‏ 881]. وقال ا : < من كان يريد حرث الآخرة زد لَه في حرثه [ومن 
1 سن لان لز ها ونا قفي لاسرا ف .]٠‏ وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعاجلة عجلنا له فها ما ناء لمن ريد لمعا له جهم يِصلاها مذموما حورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فلك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان 
عطاء ربك محظورا. انظ كيف فَضَلنَا بعضهم على بَعْض [وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا]*2» 
[الاساة AN‏ 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن کان یرید تاب الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان لأجل ذلك» «إفعدد الله واب الدنيا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: و أى : : وعند :يه" ثواب الآخرةء وو ماد تزه اعم كن العقوية في لال 
ر :أرقت لين لس لي في اعرد إن انار ر حيط ا مسرا ا ازا حارج 4 
[هود: .]١١ 2١60‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : [فعند 
الله واب الدنيًا والآخرة) ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة» أى :بيده هذا وهذاء فلا يقتَصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط» بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرف 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع› وهو الله الذى لا إله إلا هوء الذى قد قسم السعادة 
والشقاوة 0 الدنيا والآخرة بين الناس ١‏ وعدل بينهم فيما علمه فيهم». من يستحق هذاء وممن 


وعد" اهز اءولوذا قال ركان الله سميعا بصيرا 4 . 

3 يا ايها الّذين آمنوا كوئوا قَوَامِين بالقسط شهداء للّه ولو على أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من 5 (۲) فى د» ر ولیس له . (۳۔ ©0) زيادة من رء أ وفي ها «الآية» 5 
(56) فى دء رء ٠:‏ أى وعنده». (۷) زيادة من ر»› 1 


(۸) فى أ:/ وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا . 


الحو الفا ت ضور السراء؟ لكية 0(7 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أوّئ بهما فلا تتبعوا الْهُوى أن تعدلُوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فَإِنَ الله کان بما تعملون خَبير ۵ 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله''' لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين متناصرين فيه . 

5 «شهداء لله كما قال : «وأقيموا الشهادة ل4 أی: لیکن أداؤها ابتغاء وجه الله فحيتئذ 
تكون صحبحة عادلة محتقا "خالية من التحريفت والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: # ولو على أنفسكم أ 
آي اشتهف. ليق" ول عاذ أضررها غليك: وإذا مكلت عن الأمز قل الى ههه إن كان مغيرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: أو الوالدين والأفربين) أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

وقوله: ‏ إن يكن عَنًا أو فقيرا فاللهِ أولّى بهما) أى: لا ترعاء”" لغناه» ولا تشفق عليه لفقره 
الله يتولاهماء بل هو أولى بهما منك+ وأعلم بما فية صلاحهما. 

وقوله: 9 قلا تتبعوا الهئ أن تَعدلُوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبِعْضَّة الناس إليكم» 
غ ترك العدل فى أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل على أى حال كان» كما قال تعالى: ولا 
يجرمتكم شتآن فوم علئ ألا تَعدلوا اعدلُوا م هو أَقْرَب للتقوى) [المائدة : ۸[. 

ومن هذا «العيل ,فرك غيل و و لا بعثه النبى كه برص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهم ؛ افوا أن ر ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى» ولانتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم. فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء الله 
[تعالى ]49 . 

وقوله: «إوإن تلووا أو تعرضوا)» قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء «واللی» هو: التحريفٍ وتعمد الكذب» قال الله تعالى : وإ منهم لفريقا يوون 
ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون] € [آل, عمران: ۷۸]. و«الإعراض) هو: : كتمان الشهادة 
وتركهاء قال الله تعالى : «إومن يكتمها إل آم لبه 4 [البقرة : [YAY‏ وقال النبى ككو: «خير الشهداء 
الى تا بشهادته قبل "أن اها ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فن الله کان بما تَعمَلُونَ خبيرَا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم». (0) فى ر:« با حق»‎ )١( 
زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية».‎ )٤( فى أ:« لا يرضاه؟.‎ )۳( 
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ليا أيها الّذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب اذى نزل علئ رسوله والكتاب اذى 
رل من قل ومن يكف بالله وملائكته كه وله وليم الآخر ققد َل ضَلالاً 
بیدا ۵© 4 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه » ولیس 
هذا من باب تحصيل الحاصل ؛ بل با تكميل الكايل وتقريره رة وا لا بر ارا . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة: إاهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة : ]٦‏ أى: بصنا فيه» وزدنا هدی» وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: # يا أيْها دين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله» 
[الحديد: ۲۸]. 

وقوله: (رالكتاب الذي نزل على رسوله» ينتى : القرآن 0 


بحسب 0 يجان العباد 5 فى معادهم ومعاشهم» واا الكتب المتقدمة فكانت تنزل, جملة واحدة؛ 


رهلا قال م ل ل لل 
إل واه کرو تاقوا لاوا خا ل کی اله ر هم ره 


of.” o 


ليهديهم سبيلاً0) بشر المنافقينَ بن لهم عذابا لیما 02 الذين يتخذون ؛ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فَإِنَ الْعرَة لله جميعا 09 وقد تل عليكم فى الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا فى حديث 
غير إنَكُم إذا متهم إن الله جامع الْمنافقين وَالْكَافرِينَ فى جهنم جَمِيعًا 699 4 . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله'١)‏ 
وازداد حتى مات» -فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال: « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» عاد سو اوس > عن سماك» عن 


E‏ فال 00 على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 


وروى ابن أبى حاتم من طريق جابر المعلى» عن عامر الشعبى» ي رضى الله عنهء أنه 
قال: يستتاب المرتد؛ ثلاثل م تلا هذه الآية  :‏ إن الّذين آمنوا تم كفروا 5 تم آمنوا ثم كفروا 5 نم ازدادوا 
كرا َم يكن الله ليغفر لهم ولا ديهم سبيلاً» . 


)١(‏ فى 1:« ضلالته» . (۲) فى رء :۱ ترا». 


لدوم الان رر الا ا و ت و 

ثم قال: «بشر المتافقين بن لهم عذابا أَليما4 يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم, إغا 
نحن مستهزئون. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة ة. قال الله تعالى منكرأ عليهم فيما سلكوه من 
موالاة الكافرين : «أيبتغون عندهم الْعزَّة4؟ ١‏ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخری: ‏ من كان يريد العزة فَللّه العرة جميعا» [فاطر : ۰ وقال تعالى: وله العرَة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلّمون) [المنافقون: ۸[. 

والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه» والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فی هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ويتاسب أن يذكر"“ هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكيدى) عو عياف بق ىز 
أبى ريحانة أن النبى و قال : «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار) . 

تفرد به ل وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصارى. ا شمعون بالمعجمة» 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملةء والله(؟' أعلم. 

ورل «وقد ترّل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله يكفر بها ویستهزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حت يخوضوا في حَديث غَيْرِه إنَكُم إذا مهم أى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم» 
ورضيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآيات اللّه ويستهزأ ويشيصي بها وأقررتموهم على 
ذلك» فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: «إِنّكم إذا نهم 1*8 فى ماني 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الحو ار يدان عليه عليه ا 

والذى أحيل عليه فى هذه الآية من النهى فر ^ ' ذلك» هو قوله تعالى فى سورة ak‏ وهى 
مكية : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتا فأعرض عنهم حن يخوضوا في حَديث غير وما سينك 
ا الظالمين]7 4 [الأنعام: 18] قال مقاتل بن حيان: نّسحت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى تسخ قوله : «إنّكم إذا منلهم € لقرله : ل وما على الذي يتقون من حسابهم 
من شيء ولكن ذكرئ لَعَلّهم يتَقون4 [الأنعام: 14]. 
() المسند (177/4) قال الهيثمى فى المجمع (8/ ١:)80‏ رجال أحمد ثقات؟. 
(۳) فى رء :۵ واسمه». )٤(‏ فى رءأ:2 فالله». (5. )١‏ زيادة من رء أ. 
(۷) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۰۱) من حديث جابر» وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )۲١ /١(‏ 

من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسنأده مجهول» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۱) من حديث عبد الله 


ابن عباس» وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيف. 
(6) فى ر: عن». (9) زيادة من رء أ» وفى ه ١:‏ الآية) . 


ED o gag ببح ب‎ 


وقوله: إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهّم جميعا) أى: كما أشركوهم"“ فى الكفرء 
كذلك شارك الله بينهم" فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال» والقيود 
والأغلال» و الحميم القت لا الرّلال. 

ظ الّذين يتربّصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن مُعكم وإن كان للكافرين 
نصيب قفاوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم الْقيامة ولّن 
يجعل الله للكافرين عَلَى المؤمنين سبلا © 4. 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين, دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”*) عليهم, وذهاب ملتهم. طفن کان لكم فتح من الله أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
ل قالوا ألم نكن مُعكم4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب» أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة طِقَالُوا 
م أى : ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلا» 

وقال السدى: «نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكمء كقوله : « استَحوة عَليهِم الشيطان) [المجادلة : 
69 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. وقلة إيقانهم . 

قال الله تعالى: طفَاللّه يحكم بينكم ‏ يوم القيامة) أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالي]”") 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» ؛ بل اهو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما 
فى الصدور 5 

وقوله: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا4. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن 
الأعمش » > عن در عن يسيع الكندى قال: جاد وجل إلى على ابن ابي الج ل كيف هذه 
الآية : لاون يجعل الله لذكافرين على المؤمنين سبيلا4؟ فقال على» رضى الله عنه : ادنة ادنه» ثم قال: 
طفَالله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنينَ سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «ولن يجعل الله للكافرين على 
الْمؤمنينَ سبيلا4 قال : : ذاك يوم القيامة . . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى : يعنى يوم القيامة . 
وقال السدى: «وآن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا) أى: حجة . 


(۱) فى ر» أ:« اشتركوا». (۲) فى أ:3 عليهم؟. (۳) فى رء :« وشرب». 
)٤(‏ فى دء رء أ:« الكفرة». (5) فى ر:« تكون لها»ء وفى أ: تكون لهم؟. (51) فى ر بينهم». 
(۷) زيادة من: أ. (۸) فى ر ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا» أى : : فى الدنياء بأن 
يسَلّطُوا عليهم استيلاء ء اسئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس»؛ 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « إا لننصر رسلنا والّدين آمنوا في الحياة الدنيا 
[ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يدقع الظالمين معذرتهم وهم الم وهم سوم دار ) [غافر: ١ه‏ ۲[. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه 0000 "؟ وانتظروه من زوال دولة المؤمنين › وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» خزنا على اكوم مهم إذا هن ليزوا على لون لاسا صاوخ 
كما قال تعالى : # فترى الین في لوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى اللّه أن 
يأتي بالفمح أو أَمْرِمَن عنده فيصبحوا على ما سرا في أنفسهم ] نادمين» [المائدة: .]٠١‏ 

وقد استدل كثير من العلماء”؟' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلاك؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال e‏ ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 

ظ إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَاموا كسالئ يراءون 
الاس ولا يذكرون الله إلا قليلاً بم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
يُضْلل الله فن تج لَهُ سيلا 659 4. 

قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالى : إيخادعون الله والّذين آمنوا) [البقرة : ]٩‏ وقال هاهنا: 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. فكذلك00) يكون حكمهم يوم القيامة عند الله » وأن أمرهم 
يروج عنده » كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» 
ويعتقدون أن ذلك E‏ فقال تعالی : «يوم يبعثهم الله جميعا فیحلفون لَه كما يحلفون لكم 
ويون نهم على شيع أله نهم هم , الكاذبون]0»» [المجادلة: .]١4‏ 


A 


وقوله: #وهو خادعهم) أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للُذين آمنوا 
انظرونا نقتيس من و رکم [ قيل ازجعوا ورَاءكُم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة 
وَظَاهرهُ من قبله الْعَذاب . ينادوتهم ألم نكن معكم قَالُوا بى ولكتكم قتعم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتّئ جاء أمر اله وغركم باللّه الغرور : ايوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثّار هي 


)١(‏ زيادة من رء أ وفى ه:« الآية» . (۲) فى ر« ويرجوه؟. 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه:« إلى قوله »4. 
(:) فى رء أ:« الفقهاء». (5) فى ر:« فلذلك). 


(5) زيادة من رءأء وفى ه:: الآية؟. 


E۸ 
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مولاكم ا بئس الْمصير» [الحديد: ۳ _ .]١16‏ وقد ورد فى الحديث: : «من سمع سمّع الله به» ومن 


راءى راءى الله به» ۰ وفى حديث آخر: «إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به 


إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إِلَى الصلاة قَاموا كُسالَئ [ يراءون الاس ولا يذكُرُون الله إلا ليلا : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال افا وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا 2 كسالى عنها؛ 
يانه ليم ليها ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى7؛ ابن مويه :مق 
طريق عبّيد الله بن رحرء عن خالد بن أبى عمُرانء عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان؛ ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد 
الفرح ١‏ فإنه يناجى الله [تعالى]” 0 وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية: لوإذا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَى 4 . 


وروی من غير هذا الوجه» عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالى : لإوإذا قاموا إلى الصّلاة اموا كُسَالَئ )هذه صفة ظواهرهم» كما قال: : ولا يأتون 
الصّلاة إلا وهم كسالّى4 [التوبة : 5 ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدةء فقال: «يراءون الاس 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم](©؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة ا غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتّمّة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغْلَس» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َة قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو جوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم )¥( اللي 

وفى رواية: «والذى نفسى بيده» لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»''. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمی'“ _ حدئنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهجرى» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله لل : «من أحَسَنّْ الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل)”""'. 


)١(‏ زيادة من ر» 3 وفى ه:١‏ إلى قوله». 

(۲) صحيح البخارى برقم (60 )ووصحيح مسلم برقم .(TVAY)‏ 

(۳) زيادة من: رء أء وفى ه:« الآية؟. (6) فى 2:1 رواه». (5) زيادة من أ. 

(6) زيادة من رء أ. (۷) فى ر:« فى النار؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم (160) وصحيح مسلم برقم .)59١(‏ 

(9) فى أ:« لو يعلم أحدكم». 

.)1414( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٠١( 

() فى ٠:1‏ محمد بن أبى بكر المقدسى». 

(۱۲) مسند أبو يعلى (4/ 54) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۲۹۰) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)۲۲١/٠١(‏ « فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


ائه جد عرفا سیا أو عرماين تين 


ان الثاني سورة التساء الآبتان (1557 141 ا ا س 


وقوله: طا ولا يذكرون الله إلا قليلا4 أى: فى صلاتهم لا يخشعون [فيها]" ولا یدرون" ما 
يقولون» بل هم فى صلاتهم ساهون لاآهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا 
كانت بين قَرئَى الشيطان» قام قَتَفَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلم» والترمذى؛ والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح"" . 

وقوله: إمذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 يعنى: النافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم 5 المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه 5 فتارة 0 إلى هؤلاء» وتارة يميل إلى 
أولئك كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا ألم علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد : ی لك ای مزه ل ل مر ر ا 
هؤلاء4 يعنى: اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى إل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تَعيرٌ إلى هذه مرة» 7 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع؟. 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك7 . 

قلت: وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف عن عبيد اللّه» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله - أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى ياد بمثله7* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا الهذيل ين يلل عن ابن عبيد» عن أبيه: أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله كَلِيْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنمء إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. (۲) فى د» رء آ: ولا يتدبرون»؟. 


(۳) الموطأ /١(‏ ١7؟)‏ وصحيح مسلم برقم (1۲۲) وسن أبى داود برقم (؟41)وسان الترمذى برقم(70١)‏ وسنن النسائى (1١/5014؟).‏ 


(4) تفسير الطبرى (۳۳۳/۹) وصحيح مسلم برقم (VAS)‏ . 
(0) المسند (۲/ .)٤۷‏ 
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تقولون:ولكتى شاد نين الله إذ عالقالا بين القن فقا هو سوا ففال: هكا مه : 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
عجن في وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله كلا : «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله يكبي إنما قال رسول الله اة : «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضب» فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك ليلق 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ر عن عثمان بن 
بودویه» کی يزع دوق قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله عة : « 
المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يل . إنما 
قال ية : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين»9©' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

E‏ ويلك. أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى 

ة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال : فجاءه سيل فأغرقه» فالذى عبر المؤمن» والذى 

غرف 0 مين بين ذلك لا إنى هؤلاء ولا إلئ لاء والذى مكث الكافر” . 

وقال ابن جرير :حدثنا دشرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبة عن قتادة: «مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال: وذكر لنا 
أن نبى الله ميه كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر» كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطعء ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلىّ» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن: أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصئ له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال : وذكر لنا أن نبى الله هة كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رات غنما على شر 
فأتتها وشامتها فلم تعرف» ثم رأت غنماً على تشز فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً 4 أى: ومن صرفه عن طريق الهدى لفن 


)١(‏ فى :« شاهدى». 
(۲) المسند (58/5). 
(۳) المسند (۲/ ۳۲). 
(:) المسند (۸۸/۲). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ .)9/7١‏ 


(5) فى ر :ا سعيد). 


ا الكان سوؤة النماء الآنائت ا کک کک و 


تجد لَه وليأ مرشدا» فإنه : ومن يضلل الله فلا هادى له4 والنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهمء ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإنه تعالى لا معقّب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. 

ليا أيها الّين آمنوا لا تتخذوا الكَافرين أُولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلْطانا مبينا 9 إن المتافقين في الدرك الأسقل من التار ولّن تجد لهم نصيرا (72) 
إل الذين تابرا وأصلّحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولك مع المؤمنين وسوف 


ء0 هاس 


يۇت لله المؤمنينَ أجرا عظيما 0159 ما يفعل الله بعذَابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكرا علیما 659 4. 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم ومتاضحتهم وإشراد المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال ل تعالي ن 
إلا تخد المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ؛ ويحذركم الله نفْسه» [آل عمران : ] أى : يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا :$ أتریدون أن تجعلوا لله عليكم سلْطانا مينًا) أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: 0010 كل سلطان فى القرآن حجة. 

وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وھا تن كعبت ال لغ 
والضحاك» والسدى» والنضر بن عربى . 

ثم أخبر تعالى : لإ المنافقين في الدرك الأسقل من اار4 أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: في الدرك الأسفل من التار) أى: فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصم» عن ذكوان أبى صالح» عن 
أبى هريرة: إن المنافقين في الدّرك الأسفل من التار4 قال: فى توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن 
جرير» عن ابن وكيع ؛ عن يحيى بن يمان؛ عن سفیان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصمء عن أبى صالح» عن أبى هريرة: إن 
المنافقين في الدرك الأسقل من التار4 قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سل بن كهيل » عن 
حنم عن عي الله ف ابن وة : الإ المنافقين في الدرك الأسقل من الثّارِ4 قال : فق توابيت 


)١(‏ زيادة من: أ. 


)١59 »۱٤۸( طدطئططءططءطء مم يي يب لب الحزْء الثانى - سورة النساء : الآيتان‎ ١ 


من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبى حاتم» الى مس e‏ عن وکيع» عن سفيان» عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: لإ المتافقين في الدرك الأسقل من التار» قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم »ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة؛ أخبرنا على بن يزيد" 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نار» 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من الثار. 

رن تجد لهم نصيرا» أى : : ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب [منهم]”'' فى الدنيا تاب عليه" » وقبل ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال: ( إلا دين تابوا وأصلَحُوا واعتصموا بالل وأَخْلَصُوا 
دينهم لل أى : بدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله اة قال: «أخلص دينك» يكفك القليل فق اتی : 

« فأولتك مع المؤمنين) أى: فى زمرتهم يوم القيامة «وَسُوف يؤت الله المُؤمدينَ أجرًا عظيما» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال: لما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم 4 أى : أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء ركان الله شاكرا عليما) أى: من 
شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


لا يحب الله الجر بالسوء من الْقَرْل إِلاً من طلم وكات الله سَمِيعًا عليمًا 3 إن 
تبدوا خَيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَ الله كان عفًُا قَدِيرًا 29 4. 

قال [علی]“ بن أبى طلحة عن ابن عباس: « لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحد» إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم)» وإن صبر فهو خير له. 

وقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاءء 
عن عائشة قالك: سرق الها شی فجعلت تدعو عليه فقال الت 2E‏ وله تسح“ , 


)١(‏ فى رء أ:١‏ زید. (5) زيادة من أ. (۳) فى 1:« عليهم» 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك )01١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١1515 /١(‏ وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (۷۹) من طريق عمرو بن 
مرة به. وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(0) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (۷) فى 1:« فقال رسول الله . 

(۸) سنن أبى داود برقم .)٤۹۰٩(‏ 


الجر الثانى - سؤزة النساء: الآيثان (06۸ 1۴4) د س 


وقال الحسن البصرى : لا يدع عليه وليقل : اللهم أعنى عليه » واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه. 

قال عبد الكريم بن الاك الخزرى الي هذه ا هو الرجل يشتمك فتشتمه؛ ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: « وَلَمَن انتصر بعد ظلمه فوك ما علَيّهم من سبيل4[الشورى: .]4١‏ 

وقال” 0 داود: حدثنا القعتبى حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله وليه قال : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم». 

وقال عبد الرزاق : ااا قي رين aa‏ « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
الول إلا من ظُلم» قال: ضاف رجل رجلا» فلم يؤد إليه 0 ضيافته» فلما خرج أخبر الناس» 
فقال : «(ضفت فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبى تجيح» عن جاهد: « لا يحب الله اهر بالسوء من الْقَوْل 
إلا من طلم قال: قال : ا فيخرج فيقول: (أساء ضيافتى › 
ولم يحسن». وفى رواية:هو الضيف المحول رحله» فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

وكذا روى عن غير واحد» عن مجاهد» نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى› 
من طريق الليث بن سعد - والترمذى من حديث ابن لَهيعة - كلاهما عن يزيد , بن أبى حبيب» عن أبى 
لخير مرد بن عبد اللهء عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعفنا" فنزل بقوم فلا 
يقروناء فما ترق فى ذلك؟ قال: انا رات بشم بأمروا لخم ا تي لليف فاقبلوا منهم. وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودى يحدث» عن سعيد 
ابن المهاجرء عن المقدام أبى كريمة» عن النبى مَك أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوماًء فأصبح الضيف 


محروماً. فان حقا على كل مسلم نّصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 


ماح مي 


على كل مسلمء 5 8 ائه ل إن شاء افتاه وإن شاد ترك 


يقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» 


وه وره 
ثم رواه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة ین عد الله لكا . وعن وكيع» وأبى نعيم» 

)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(۲) سنن أبى داود برقم ()). 

(۳) فى ر: بعثتنا» . 

)صحیح البخارى برقم )٦۱۳۷ »۲٤٦۱(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۷) وسنن أبى داود برقم )۳۷٥۲(‏ وسان الترمذى برقم )۱١۸۹(‏ 
وسن ابن ماجة برقم .)۳١۷١(‏ 

(5) المسند )١*77"/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه أبو داود فى سننه برقم )۳۷١۱(‏ من طريق يحيى عن شعبة به . 

(7) فى ر:« زياد». 


)١67 ۔٠١١( الجزء الثانى  سورة النساء : الآيات‎ ٤ 


عن سفيان الثورى - ثلاثتهم عن منصور» به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبى عوأنة» عن منصور» 
(1) 
نه 5 


ومن هذه اللأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » ومن هذا القبيل الحديث 
الذى رواه الحافظ أو سكن انرا 

حدثنا عمرو بن على» حدثنا صفوان بن عیسی› دكا ی ع عن أبيه» عن أبى 
هريرة ؛ أن رجلا أتى النبى ار فقال: إن لى جاراً يۇذينى › فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق». فأخحذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى 
يۇذينى . فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» 7 لا أوذيك 
أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى رد الربيع بن نافع » عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان ا 


9 قال الا له تعلمه يزوف عن آي 7عريزة إلا بهذا الأسكاد» وزؤاه ابر صححيفة وشي بن 
بذاك :“عن الى TTT‏ عن التى E‏ 

وقوله: إإن تبْدُوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء قن الله كان عفوً قديرا» أى: إن تظهروا - 
الناس - خيراً أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم»› E CT‏ 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. . ولهذا قال: طن الله كان عفرا 
قدیرآ)؛ ا aT E evs‏ د 


مال من صدقةء ولا ”*“زاد الله ا عزاء ومن راشع لله رفعه 3 


إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يُفرَقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ا دوا بين ذلك سبيلاً دت اولك هم كافون سق 
وأعتدنا للُكَافرين عذابًا مهينا 029 والّذِينَ آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 


أوآعك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رُحيما 029 4 . 


.)776-( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١۳ ۱۳۰ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى د:« والله». 

(۳) سنن أبى داود برقم (5191) ورواه الحاكم فى المستدرك )١15/4(‏ من طريق صفوان بن عيسى به» وقال: e‏ ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

() أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١407(‏ «كشف الاستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ ١:)1١7١‏ فيه أبو عمر 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات». 

(45) فى د:« وما». 

. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١084( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 


الحوء "الان سورة النساء: الآيات (948:2162) عم ةي 


يتوعد [تبارك و]''' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرفهم محمد ييو والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له" : زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم› و أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : 9 3 الذين يکفرون باللّه 
ورسله», > فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرَقُوا بين الله ورسله» أى: فى الإيمان 
لإويقولون تمن ببعض وذكفر يبعض ویریدون أ أن يتُخذوا بین ذلك سبيلاً 4 أى : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم» فقال: « أُولك هم الْكَافرُونَ حقًا أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه» أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنًا للْكَافرِين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله » وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله كَل حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل الأخروى : لإوضربت عليهم الذلّة والمسكتة وباءوا بعضب من اللّه4 [البقرة :11[ 
فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ط وَالَذِين آمنوا بالل ورسله ولم يفرفوا بين أحد منهم) يعنى بذلك: أمة محمد ب فإنهم 
يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه الله كما قال تعالى: «آمن الرّسول بما أنزل إِلَيِهِ من رَه 
والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأطعنا غفراتك ريا 
ار : 186]. 

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليلٍ والعطاء الجميل. فقال: «أرليك 

سوف 2 أجورهم € على ما آمنوا بالله ورسله «وكان الله غفورا رَحيما » أى: لذنوبهم» أى: إن 


كان لبعضهم ذنوب . 


. زيادة من رء أ. (۲) فى رء آ:« اسمه؟. (۳) فى ر:« فالله»‎ )١( 


علا ا 


() زيادة من : ره 3 وفى ھ: الآية؛ . 


5 لس الحزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان 1879 » )٠٠١٤‏ 


« يسالك أَهل الكتاب أن رل علَيهم كتابا م السّمَاء فقد سألوا موسى أكبَرَ من ذلك فَمَانُوا 


نا اله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم تم الحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم البيتات فقوتا 


موده ممم وم ام وس هم رور ”و ۶ة 


عن ذلك وآتينا و سلطانا مبينا 020 ورفعتا فوقهم الطور بميثاقهم وفنا لهم ادخلوا 


لباب سجدا وفنا لهم لا تعدوا فى الست وأخذنا منهم ماقا غليظا 20 4 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى» وقتادة: سأل اليهود رسول الله ية أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء کما سال کا 
قبلهم نظير ذلك؛ كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: «(وقَالوا أن تومن لك حتى تفجر نا من الأرض 
ينبوعا» [الإسراء : 6 48] الآيات. ولهذا قال تعالی : لفقد أنُوا موسي أَكْبْرَ من ذلك فقَانُوا أرنا 
الله جهرة فأخذتهم الصاعقة َة بظلمهم» أى : ابطغيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : ر! ذ قلعم يا موسئ أن ومن لَك حى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظ رون . م بعشناكم من بعد موتكم لَعَلَكُمْ تشكرُون) [البقرة: دف 01[. 

وقوله تعالى: لم انَحَذُوا العجل من بعد ما جاءتهم الْبَينات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون'' وجميع جنوده فى اليم؛ فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» 
فقالوا لموسى7"" : «اجعل لَنا إلها كما لهم آلهة [قَال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملوت] ‏ € [الأعراف : ۸ ۱۳۹]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العمل و ي 
سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة اللّه» عز وجل» ثم لما رجع وکان ما 
کان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: 00 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عز وجل» فقال الله عز وجل”*2: «فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعتا فوقهم الور بميثاقهم4: وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم جلا فى الرموا 
فالتزموا وتتحدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهمء > كما قال تعالي : «وإذ 


نتقنا الجبل فوقهم أنه ظَلّةَ وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوّة ["واذكروا ما فيه لَعلَكُم د تثقون ]4 
[الأعراف: .]١7١‏ 


. فى أ: افرعون هوا. (۲) فى ب رء أ:« يا موسى». (۳) زيادة من رء أ» وفى ه:١ الآيتين؟‎ )١( 
. زيادة من رء أ» وفى ه:١ الآية؟‎ )١( فى 1:« قال الله تعالى».‎ )٥( فى ر:« مبسوط؟.‎ )4( 
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لوقتا لهم ادخلوا الاب سجَدا) أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
فی 

«إوقلنا هم لا تعدوا فى الست أى : i‏ يحفظ: الببيته والتزام ما حرم الله عليهم» ما دام 
مشروعا لهم «وأحَذنا منهم میغاقا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
الله » عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : «واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر [إذ : يعدون في الست ]7 4 [الأعراف: ]١755 ١6‏ الآيات» رسا حديث صفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان» عند قوله: «ولقد آتینا موسئ تسع آيات بيتات) [الإسراء : ١٠]ء‏ وفيه: 
«وعليكم - خاصة يهود - ألا تعدوا فى السبت». 


ل فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وهم الأنبياء غير حق وقولهم قُلُوبنا غلف 


وس د ظش وس 2 


بل طبع الله ليها بكفرهم قلا يؤْصون إل قليلاً 0-2 وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا 
عظيما 525 وقولهم إا فنا اسبح عيسى ابن مريم رسول الله وما وه وما صلبوه ولكن 
شب لهم وإنّ الذين اختلفوا فيه فى شك مه ما لَهُم به من علّم إلا باع الظّنَ وما قعَلُوهُ قينا 
050 بل رفعه الله ليه وكان الله عزيزا : حكيما ۵ وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موت ووم القيَامَة يون علْيْهم شهيدا 29 4. 

وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخحذت عليهم. وكفرهم بآيات الله » أى : حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياء. عليهم السلام. 

قول" : طوَقتلهم الأنبياء بغير حَق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء اللهء فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق] عليهم السلام. 

وقولهم: «قلوبنا غلف »2 قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن ا وکر والسدى» 
وقتادة» وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين: «وقَالوا قلوبتا في أكنة مما تدعونًا | إليه [وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبيك حجاب فَاعمَل نا عَامُون ۲“ © [فصلت: 4]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم عل للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أو صالح› عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره"“ فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:٠‏ احطط؛. (۲) زيادة من ر» أ . (۳) فى أ: «وقوله» 
0( زيادة من 5 )0( زيادة من دن ل وفى ه: الآية؛. 0( فى ١:‏ تفسيره؟ , 
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قال الله تعالى: #بل طبع الله عليهَا بكفرهم» » فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بان قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنةء قال الله [تعالى]''2:بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه؛ وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

فلا يؤمنون إلا ليلا أى : : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«وبكفرهم وقولهم علّى-مريم بھتانا عظيما4 . قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «يعنى 
أنهم رموها بالزنا». وكذا قال السدىء وجويبر» وفيت بم اجات وغ راسد وهو كلا هر ا 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك - زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم: إا قلا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله إى" : هذا الذى يدعى لنفسه نا 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء. كقول المشركين: ليا أيها الّذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون# [الحجر: .]١‏ 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه - أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه 
بإذن الله عز وجل» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا 
كدذبوه ,وتخالفوم» :وسعو! فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠»‏ عليه السلام» لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه» عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب ”47 الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولى بيت المقدس”*2 ذلك وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب ‏ فقال: أنث هو - وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هوء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(9) بعدها فى أ:«وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: لإا قلا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه»». 
(۳) فى ر: «ذلك». () فى أ: «فغضب ذلك». (5) فى رء 3:1 متولى البلد» . 


اطوءالكاق وة اا 0ے 


د 0ے 


ارو ا هن سقف اليك وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء 
كذلك» كما قال [الله]('2 تعالى: «إذ قال الله يا عيسئ إِنّي متوفيك ورافعك ا 
كفروا ] > الآية [آل عمران: ]٠١‏ . 

فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل 
وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”" ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء والله““ أعلم. 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح”' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر 
والضمائر» الذى يعلم السر فى السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان 
0 يكون -: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شب هم) أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال : 
وإ الّدين اختلفوا فيه فى شك من ما هم به من عم إلا اتبَاع الَنٍ [ وما قو يقينا . بل رفع الله ه29 
يعنى بذلك: من ادعى قتله من اليهود» SS‏ 
وحيرة وضلال وسعر . ولهذا قال: #وما فتلوه ر يقينا© أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
ران بل رع اله يه وان الله ریز حکیما) أى منيع اناب e‏ جنابه» ولا يضام من لاذ 
ببابه لإحكيما» أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالخة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيمء والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج على 
أصحابه - وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعنى: فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماء» فقال: إن منكم من يكفر بی اثنتى عشرة”" مرةء بعد أن آمن بى. ثم قال: أيكم يلْقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى e‏ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس. 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى. ورفع عيسى من روزنّة فى البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة7'' مرة» بعد أن آمن به» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى ۱:1 هو عیسی». 
)٤(‏ فى ديرء ١:1‏ فالله». (5) فى ر:« وضح؟». )١(‏ فى رء أ: «كيف كان يكون». 
(۷) زيادة من أ. (8: )٩‏ فى د: اثنى عشر»» وفى ر :3 اثنا عشرا. 


اوق ا القاقن 2 O 260 Yea‏ 
وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية؛ 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمداً با . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كرّيب» عن أبى معاوية» بنحوه 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يِلْقَى عليه شبهى فیقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 


(1) 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القمّى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
مب قال : أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه صورهم 
الله عز وجل» كلهم على صورة عيسى» فقالوا لهم: سحرتونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: آنا عبس تارق و ق کرو ی فاختو وقلزة ا کی ثم 4ه 
لهم فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى, وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غریب E‏ 


قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا إسحاق» 

حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنى عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشق عليه؛ فيه اخرارين ی و 
فقال: احضرونى الليلة› فإن لى لى إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم . 
فلما فرغوا من الطعام أخل پیل أيديهم ويوضئهم بيذه» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه» فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة» مما خدمتكم على الطعام» وغسلت أيديكم بيدى » فليكن 
لكم بى أسوة» فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعض» وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض» كما بذلت 0 وأما حاجتى الليلة التى أستعينكم عليها فتدعون لى الله» وتجتهدون 
اا لل د سبحان الله ! ET‏ قالوا: 
A,‏ لا لقد كنا تمر فنكثر السمَرَء وما نطيق الليلة سَمَرآء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا 
وبينه . فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم . وجعل يأتى بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: 
الحق» ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعنى أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١۹۱(‏ 


(۲) تفسير الطبرى (۳۹۸/۹)» وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى (7054/9). 
(۳) فى ر:« الراعى» . 


الخو الاي د رو الشبات ال ات 907 010 ا اه 


ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وقالوا: هذا من 
أصحابه . فجحد وقال: ما آنا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ثم سمع صوت 
ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلَلتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلّهم عليه وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل. وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون» أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعا. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب» فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه» 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فَأمرا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاخة ختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم» فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه» فلينذرهم وليدعهم. 
سياق غريب و 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داود» فلما أجمعوا لذلك منه» لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لی - فَظّعه ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن ده عن كربت ذلك لقصل دما فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من ال حواريين ‏ وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدی" ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما]'؟' ذكر لی رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام) . قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشر» فجحدوه خا ل بعالب عن تزكر را ا من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
دخلوا المدخل [حين دخلوا]”'' وهم ثلاثة عشر 


,)758/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر:« فرطوس»» وفى :۱ قطوس». (۳) فى 3:3 ويعقونس وندا). (5 5) زيادة من أ.‎ )۲( 


او > ا القاتي: ف ستورة القماء OVO‏ 


قال ابن إسحاق: وحدثنى رجل كان نصرانياً فأسلم: أن عيسى حين جاءه ''2 من الله: لإي 
رافعك إِلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على آنأ" يشبه للقوم فى 
صورتی» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح الله. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 
فيه» ورفع عيسى » عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبّه لهم بهء 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. قد رأوهم وأحصوا عدتهم. . فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
دوا غي فما يرون وامتحابهة ' فقوا رجلا من العدة» فهو التي افوا قله وكاتوا لا يعرفون 
عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه فقال لهم : 
إذا دخلتم عليه فإنى سَآقَبلُه» وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عیسی» فلم يشكل”" أنه عيسى» فأكب عليه فقېله» فأخذوه فصلبوه. 

ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون فى 
النصارى» ركه أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 


الذى شبه لهم» فصلبوه وهو يقول: الاك أنا الذى دللتكم عليه». والله”" أعلم أى 
0030 
ذلك كان ۰. 
وقال ابن جرير» عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع الله عز وجل» عيسى إلى 
السماء حيا 


واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقى على جميع أصحابه. 

وقوله تعالى: لإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ‏ . 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: ‏ وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به يعنى بعيسى قبل موته © يعنى : قبل موت عيسى ‏ يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» 
عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عد أبن حصان عن سعيد بن جبير» عن 
انق غاس «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

1 7 2000 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك © . 

وقال أبو مالك فى قوله: إلا ومن به قبل موته € قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 


)١(‏ فى ر» أ: «جاءه الوحى». (۲) فى ر: «حتى». (۳) فى أ: «يشحك». 
(4) فى :« فقتله». (0) فى ر:؛ فالله؟. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۹/ ۳۷۱) من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(۷) تفسير الطبرى (۹/ ۳۸۰) . 


ار الثاتق وة اللا الكياك 2769-1663 283 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: «وإن من أهل الكتاب إلا ومن به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة . وقال الحسن البصرى : يعنى النجاشى وأصحابه. ورواهما ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: وحدثتى يعقوب» خا اين عل حدثنا أبو رجاء» عن الحسن: لوان من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ قال : قل نوكت عسی: والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
آمنوا به أجمعون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال: 
مح وجل قال للحي :ديا آنا سد :فول الله غر وجا «وإن من اهل الْكتّاب إلا ومن به 
قبل موته 4 قال: «قبل موت عيسى. إن الله رفع عيسى [إليه]"» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر). 

وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد. ل اله 
بعد بالدليل القاطع› إن شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلان. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «رإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
الكتابى . ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين7" له الحق من الباطل فى دينه . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: طإوإن من اَهَل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته) قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» > عن مجاهد فى قوله: «إلاً 
ليؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال 
ابن عباس : لورت قال حرج تكد بح دون بی : 

حدثنا ابن حميدء حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوى» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليهودى حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل 
ا 


7 ا يموت TT‏ قيل لابن 2 أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلج بها 
لسانه . 

1 ا سفيان الثورى عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإن من أهل الكتاب إل 
لیؤمنن به قبل موته) قال: لا يموت يهودى حتى يؤمن بعیسی» عليه السلام» وإن ضرب بالسيف تكلم 


»۱١(‏ ۲) زيادة من أ . (۳) فى د:ه يعلم؟. 
() فى د: غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن یشکرا . 


حب aa a‏ 8315 
به» قال: وان هوى تكلم [به]''' وهو يهوى. 

وكذا روى أبو داود الطيالسى» عن شعبة» عن أبى هارون ا عن عكرمة. عن ابن 
عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمد بن 
و :ويه يفول ااك جر ر وا وسكا عن ادن عباتي و ف الى يك کت 
«قبل موتهم». 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزاز» عن الحسن فى قوله: لالا ومن به قبل 
موته» قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد مله قبل موت 
الكتابى . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد به يعنى فى قوله: طإوإن مَن أَهلٍ الكتاب إلا ليؤمتن به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة اقول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا آمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله] هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه » وإنه باق حى» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريباً - فيقتل مسيح””*' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
أن" يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: «وإن 

من أهل الكتاب إلا ليومت به قبل موت أى: قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى أنه قتل وصلب. 

#ويوم القيامة يكون علَيْهم شهيدا» أى : بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”" السلام”" » فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) فى د:« العوفى». 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)١7١ /١(‏ 
(؟) زيادة من رء أ. (5) فى :« مسيخ؟ . (5) فى د رء :« آنه). 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« کل . 


الجر الثانى د متزوة الساء الايات 0969:2843 م س ا 41887 


ما كان جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» كما قال 
تعالى فى أل" هله السورة : #وليست التوبة لين يعملون السات حتى إذا حضر أحدهم المت قال 
ني تبت تبت الآن ولا الذين يموقون وهم كقار] "42 الآية [النساء: ۱۸]ء وقال تعالى: ظقَلَمًا رأوا بسنا قَالوا 
آمتا باللّه وحده [ وکفرتا بما كنا به مشر کین . فلم یك ينفعهم انهم م روا باستا") الآيتين”؟؟ [غافر : 
]۸٩ ٤‏ وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو کان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحينئذ 
لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق 0 فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء أ لا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو ا بسيف وافترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع » ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناهء والله أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن 
يكون مراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى: تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائمء وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء» فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاری» رحمه الله » فى كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح» 

عن ابن تتتهات تعن د شن الست > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : «والذى نفسى بيده 
وکن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض الال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة ا من الدنا وما قراف ثم يقول أبو 
هريرة : واقرؤوا إن شئتم : لإوإن من أهل الكتاب إلا يمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عَلَيهِم شهيدا 4 . 

وکا روات عل عن ان اوی وا ن خی كلهي عن يوت ين الك واش 
البخارى ومسلم؛ أيضاًء من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» به“ . وأخرجاه من طريق الليث 
عن الزهرى به '. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ی «يوشك أن يكون فيكم ابن مریم حکماً عدلاء 
١١‏ - ") زيادة من أ. (8) فى 2:1 الآية؟. (6) فى د:۱ رده٤.‏ 
(0) فى ١:‏ خيرا. (۷) فى ر( حسن». 
(۸) صحيح البخارى برقم )۳٤٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (195). 


(9) صحيح البخارى برقم (1517) وصحيح مسلم برقم (158). 


COS a o 97و‎ 


يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة 
لله رب العالمين». قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
عيسى أبن مريم» > ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات'. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا محمد بن أبى حفصةء عن 
الزهرى» 0 بن على الأسلمى» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كك قال: اليُهلّن عيسى 
ابن مريم بفج اد بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً) . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عبينة» والليث بن سعد» ويونس بن يزيد 
لاك عن الزهرع ب" 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى» عن حنظلة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يا : «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 

> ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 

يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليم به قبل موته [ ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ]“). فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء» فلا أدرى هذا كله 
حديث النبى كَل أو شىء قاله أبو هريرة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه؛ عن أبى موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين عن الزهرى» به . 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْهِ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟) تابعه عقيل والأوزاعى. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن ع وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبى 
ذئب» كلاهما عن الزهری» به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» به" . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مارم أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة؛ أن النبى ميل قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
ی :ابن روم 0 يكن ی ويه کیا ار “فإذا راثم فا عرفو رجل رین إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصرآن» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلّلء فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» 


(۱) ذكره aT‏ المنشور (۲/ .)۷٣١١‏ 
(0) فى أ: ا بى حنظلة) . 


() امسند (01/5) وصحيح مسلم برقم .)٠۲١۲(‏ 

() زيادة من رء أ وفى ه:(١‏ الآية» . )٥(‏ فى آ: «آبو نظلة» . 

(5) المسند (۲/ ۲۹۰). 

eT‏ برقم (۳۹) والمسند (۷۲/۲) من رواية عبد الرزاق و(۲/٣۳۳)‏ من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم 160( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات t0۷ )٠١۹ -1١66(‏ 


ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والثمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم 
0 
8 5 على (۲( 
وكذا رواه أبو داود» عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر''' بن معاذ» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 
ع 


قتادة» N TT‏ - صاحب السقاية» عن أبى هريرة» عن النبى 
يد فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الاس على :لاساد . 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 


قال : سمعت رسول الله اة يقول: «أنا أولى الناس ر يعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد علات» ليس 
بسن و 


ثم روى عن محمد بن ستان: عن فيح بن سليمان» عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن 
أبن عمرة عن آي ريرة قال قال زول الله 2 انا أرلى الئاس بعيسى ابن هزيم فى الدنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طَهُمَانَء عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن اعظاء بن یسار عن أنى هریرة قال + قال رسول الله ک9 . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: عنس رو ون کر اھا معن بز تحور ا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : «لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج ! جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تصافوا قال الروم: خلوا بيننا :وبين الذين سبوا نا لقاتلهيم : فقولاو لاء والله لا نخلى 
بيتكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم › فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل)” "'. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون» 
وذلك باطل . E‏ فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» 
فينزل عيسى ابن مريم فام 80 ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماءء فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك» ولكن يقتله الله بیده» فيريهم دمه فى حربته»” 

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن“ سحيمء 


سے 


عن مؤثر بن عَفَارَة» عن ابن مسعود» عن رسول الله يك قال : «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى أ:« المسيخ؟. (۲) فى أ:« يروه؟. (۳) فى ا بشير؟‎ )١( 
.)۳۸۸/۹( وسنن أبى داود برقم (4775) وتفسير الطبرى‎ )4١7/17( المسند‎ )٤( 

. )۳٤٤۳( صحيح البخارى برقم‎ )٦ »٥( 

(۷) زيادة من رءأ. (۸) فى ر:« إمامهم» . 

(9) صحيح مسلم برقم .(A۹۷)‏ 

)٠١(‏ فى ر:« عن». 


۸ع ال حزء الثانى ‏ سورة النساء:الآیات )٠١۹ -1١8628(‏ 


وعيسى» عليه" السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى»› فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”"'. قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك 
af (DOY: . 0 28 ٤‏ 5 

يحرج ياجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم› ف۳9 يأ تون على سىء إلا 
أهلكوه» ولا يرون على ماء إلا و و : ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو اللّه عليهم . 
فيهلكهم ويميتهم › حتی و الأرض من نتن ريحهمء وينزل الله المطر› فيجترف أجسادهم حتی 
ORR RE‏ و yS‏ 


ورواه ابن ماجة» ا بن هارون» عن الغوام بن حوشب» ا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفا لنا على 
مصحفه. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا"'' بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل» فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله ولك يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفع" الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تيم تقول: نُشَامه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة عقبة أفيق فيبعثون سرحاً لهم مي لدت م > وتصيبهم مجاعة شديدة 
وجهد شدید» حتى إن أحدهم لق وتر وي * قائ فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من 
ال ايا أيها الناس»أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض :إن هذا لصوت e‏ رجل 
شبعان » وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرهء فيقول له أميرهم : روح الله » تَقَدم 
ف فيقول : هذه الأمة امراب بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى» وای ا 
عيسى حربّته» فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


10 ف METE‏ عليهم؟ . (۲) فى ر:« الرضاب». (۳) فى د:« ولا). 
(4) فى أ:١‏ بولادتها». 

(5) المسند )۳۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجة برقم(١8/١5)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 7:25 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؟. 
(5) فى ر:١‏ أتانا»,. (۷) فى د :ا فزع». 

(۸) فى د ١:‏ ويصيبهم». (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:« الصوت». 


واا E O‏ عا ع ا ا بت 111 1 
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دونه" فيفل رهزم ٠‏ أضحانه > فليس بود شىء يزارق اغا ى إن الشدهرة النقول: 
يامؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر :يا مؤمن»ء هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه" . 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمد» حدثنا عبد الرحمن المحاربى» عن إسماعيل بن رافع أبى رافع» عن أبى زرعة الشيبانى يحيى 
ابابو حمر ودع ی ا الاه قال عطي ربل الله عله كان اند جد ده 
عن الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال: 

«لم تكن فتنة في الأرض» منذ ذرأ الله 1 آدم» عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم 
RSET‏ الدجال. وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن 
يخرج وأنا بين ظهرانیکم »فنا حجيج لکل مسلم» وإن یخرج من بعدى فكل [امرئ] حجیج نفسه» 
والله خليفتى على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق» فيعيث يمينآً ويعيث شمالا». 

N‏ يا عباد الله » أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
يندا فقزل": (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربکم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
وإنه أعور وإن ربکم» عز وجل» ليس بأعور» وإنه مكتوب بين عيئيه : - يقرؤه كل مؤمن» كاتب 
و “كان وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث بالله 
وليقرأ فواتح الكهف» فتكون عليه برداً وسلاما» كما كانت الاو ع اي [عليه السلام ]0 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
فل له قيطاتان فی ون أيه وان فقو يا ببى» ابع فإئة ريك .وإن من فته أن ساط 
على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار» حت ا شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيرى . فيبعثه الله » اترل له ا من ربك» فيقول: ربى الله . 
وأتت عدو" الله :انث «التجال 6 واه ما كنت بعد اشد بصيرة بك منى اليوم». قال أبو الحسن 
الطّنافسى: فحدثنا المحاربى» حدثنا عبيد الله ' بن الوليد الوصافى» عن عطيةء عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله اة : «ذلك الرجل"''' أرفع أمتى E‏ 

قال "قال ابو" سحا وال نما کا تر ذللف لجل زلا ع بن الطاب حت مضق 
قا 

قال" المحاربى: ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تُمُطرء 
فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» [وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
وى مسري 2 © GE‏ 


() المسند )1١7/4(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )0١/9(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ 
«فيه على بن زيد» وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟ . 


() زيادة من أ. (6) زيادة من د. (6) فى د : «يقول». 
(0) فى د: « أو غير». (۸) فى أ: «النار بردا». (9) زيادة من أ 
)٠١(‏ فى ر: «عبدالله». )١١(‏ فى أ: «وذلك الرجال». (۲) فى ر:« أبى» 


(۳) فى د: 7 سبيله». )١5(‏ فى ر: لئم قال؟. 


a 2‏ تالقان تالفنا الخياق رمت 025 


إلا هلكت]'''» وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى شىء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا مكة والمدينة» فإنه يأتيهما من 
قب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمرء عند منقّطع 
السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفى الحَبّث 
منها كما ينفى الكير حبَّث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخنلاص. 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر”": يا رسول الله» فأين العرب يومثذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
عه اس ومام وجل اني اعا مي فد تقدم ب بم ال ]3 نوك اعلا 
عيسى [ابن مريم]» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص» يمشى القهقرى؛ ليقده“ 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت . فيصلى بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال» معه سبعون ألف يهودى» كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه" الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هارباًء ويقول عيسى [ عليه السلام)"“: إن لى فيك ضربة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لد الشرقى» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء مما خلق الله تعالى0) 
يتوارى:يه اليهودى” إلا أنطق الله.ذلك الي .لا حجر ولا سجر ولا حائط .ولا ذابة. إلا 
الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودى» فتعال '“ اقتله . 

قال رسول الله ية : «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله" كيف نصلى» فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا». 

قال رسول الله 6: «فيكون عیسی ابن مریم فى أمتى ححكما عدلاء وإماما مقسطاء يدق 
الصليب» ويقتل7"' الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفم 
الشحداء والتباغض »+ وتترحع حمة كل .ذات دة حت يدل الول يده فى الية فلا تضرة وثفر 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتلا الأرض من E‏ يملا 
الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش 
ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المال» ويكون”') 
الفرس بالدريهمات) . 


000( زيادة من 3 وابن ماجه )۲( فى د: «الضرب»» وفى )5 «الضريب». زفرف فى ر: «العكم؟. 
)١ »4(‏ زيادة من أء وابن ماجه. (0) فى ر: «ليتقدم». ٠‏ 7) فى أ: «إليهم». 

(۸) زيادة من أ . (9) فى 1:« عزوجل». (۱۰) فى د:١‏ يهردى؟». 
)١١(‏ فى د:« فيقال». (۱۲) فى أ:« يا رسول الله؛ . )١1(‏ فى دء أ:2 ويذبح». 


)١15(‏ فى رء أ: «فی فی» )١5(‏ فى ر: «المسلم» . )١(‏ فى د:ة وتكون». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (1692166) ا 


قبل انا رسو الله وها رسن النرسن 06 و۷ کی خرك ادا عل ل فا بای 
الثور؟ قال: ارت الأرض كلها» . 

وإن قَبْلَ خروج” [الدجال] ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديد»يامر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر الله السماء فى الس الال 
فتحبس مطرها كله» فلا تقطر قطرة» yT‏ فلا تنبت خضراء» فلا تبقى 
ذات ظلْف إلا هلکت» إلا ما شاء الله . 

فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام» . 

قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطتافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 

هذا دی عرفب جدا مه هدا الو > وله شواهن من احاديث اضرع ولتذكر حَديف 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


ەر سس 3 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمص» حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 
مير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلمء عدن عد الرحون بن يريد بن جاب عن يحي بن جابر الطاتى عن عه ارون 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن نفير؛ عن النواس بن سمعان قال: 0 
غداة» فخفّض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: يا سول ا جا عا مسا الا E‏ 
فقال: «غير الدجال أخوفتى عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يَخرج ولست 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قطط عينه طافية» كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطّن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح بوره الكهف إن حارم عة بين الام 
والغراق» فعاف عينا وعات سمالا يا غباد الله فاتوا»:قلناة يا رسول :الله وما لبشه فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم». 


.٤»هجام فى د:« خروجه». (۳) زيادة من أ وابن‎ )١( فى د:«# يركب».‎ )١( 

(5) زيادة من دء رء وابن ماجه. 

(5) سنن ابن ماجة برقم (۷۷٠٤)ء‏ وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين؛ء وقال 
أبو حاتم : صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين. 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى» وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال ابن 
عدى : «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء». 

)١(‏ فى ر فما». (۷) فى 3:1 لبثه). 


وو ب ال یاسور الا الات 00-1657 


قلنا: يا رسول الله» فذلك"' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه فى الأرض؟ قال”"': «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سار حتهم أطول ما كانت ذُرّى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالخَربة فيقول 
لها: أخرجى كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً» فيضربه بالسيف»› 
فيقطعه جزلتين رميّة الغرض »ثم يدعوه فيقبل ويتهلل7" وجهه ويضحك”*'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق» بين مهرودتين» واضعاً 
كفيه على أجنحة ملكين». إذا طاطا راسه قطر» وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلق» ولا يحل لكافر 


دم وي 


يجد ريح تفسه إلا مات ونقسه ينتهى!* حيث ينتهى طُرفه» فک حت درك ات فيقتله . 

ثم يأتى عيسى» عليه السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما "2 هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
لول يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب لوت فيمر أولهم على بحيرة 000 
فيشربون ما فيهاء ور آخرى 8 ' لرن لفك كان نهد مرة ماء: و لب :الله حيس وا جا 
حتى يكون رأس الثور م ا دينار ا اليوم» فرع الل تعس 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم العف فى رقابهم فيصبحون ری کوت لفون اة 

و يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون فى الأرض و شبر إلا مللأه 
مهم وتتتهمء وتات Casa‏ إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» > فتحملهم 

ثم يرسل الله مطرا لا يكن '' منه بيت مدر ولا وبّر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم 
يقال للأرض : أخرجى تمرك وردى بركتك . فيومئذ تأكل العضانة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من القّم لتكفى الفخذ 
من الناس» بتاع a‏ ريحاً طيبة» علي e‏ لاطي فتقبض روح كل مؤمن 


0 


وکل مسلمء ويبقى شرار الناس يَتَهَارَجِون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»'١ ١‏ . 
ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به. وسنذكره أيضاً 


. فى د:« وذلك» (۳) فى ر:« فقال». (۳) فى د:« متهلل؟‎ )١( 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك». (4) فى ر:« تنتهى؟ . (7) فى د: «فبينما هم وهو . 
(۷) فى ر:« الطبرية». (۸) فى ر:« أحدهم؟. (9) فى :« خير؟. 

(۰) فی ر :ا يمكن». 


)2 صحيح مسلم برقم )5١0(‏ والمسند )۱۸١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسنن الترمذى برقم )۲۲۲٠۰(‏ وسنن النسائى 
الكبرى برقم (۱۰۷۸۳) وستن ابن ماجة برقم .)1.¥٥(‏ 


الجر القانن با سوزة الشناء الات 219821867 ع ا 
من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: 9حتَئ إذا فحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون ])4 ا" 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضآ: حدثنا عبيد الله" بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
أبى» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل فقال -: ما هذا الحديث الذى تحدث به تقول: إن 
الساعة تقوم إلی" كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الل أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
اف او هيا اها ترا فلع رتك تحور بط فلل ثرا بعظيما: حرق اليك زكرن 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله ية : «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يومآء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه 
فیهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريح باردة من قبل الشام» 
فلا يبقى على وجه E‏ رن 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلَنَه عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله ا قال: «فيبقى 
ا الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم . ثم ينفخ فق العتور فل ا إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء قال: وأول من 
يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله - أو قال : ينول الله 
مطراً كأنه الطّل ‏ أو قال: الظل - نُعمّان الشاك“ - فتنبت منه أجساد الناس» ٠‏ ثم ينفح فيه أخرى فإذا 

هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الاي هلموا إلى ربكم» > لإوقفوهم إِنّهم مسئولوت) [الصافات: 
٤‏ .قال: «ثم قال ا چوا ييف النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين». قال : إيجعل الْولّدان شيبا» [المزمل :۱۷]ء وذلك يوم يكشف عن ساق) [القلم: .٠]٤١‏ 

ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة» عن 
النعمان بن سال 0 


- أو إيمان ‏ إلا قبضته» حتى لو أن 


حديث آخر: و أخبرنا معمر» عن الزهرى» عد الاين 
د )۸( 116 


عبيد الله بن تعلبة الأنصارى» عن عبد الله بن ا عن مجمّع بن جارية” ' قال : 
شمیت 0 الله َي يقول : «يقتل ابن مريم الدجال ا : إلى جانب Cî‏ 
ورواه أحمد أيضاء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلاثتهم عن الزهرى› 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآية». (۲) فى ر:« عبد اللهة. (۳) فى :« على». 


(4) فى د:« حبة خحردل». )٥(‏ فى أ:2 بعمان السيل». (5) فى دء رء أ: «قال وذلك یوم . 
(۷) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (11519). 
(۸) فى د:2 عبيد اللّه بن عبد الله» . (9) فى «ها: زيد. )٠١(‏ فى :« حارثة). 


.)٤)١١ /۳( المسند‎ )١١( 


O N a e الب‎ 


و هوه 


5 95 4 00 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية غ 
ا و 
رسول الله َة قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد». 


وكذا رواه الترمذى» عن قتيبة › عن الليث» به. وقال: هذا حديث صحيح. قال: وفى الباب 
عن عمران بن حصين» ونافع بن عتبة» وأبى ر وحذيفة بن أسيد» وأبى هريرة ٠‏ وكيسان» 
وعثمان بن أبى العاص» وجابر» وأبى أمامة» وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو› وشم بن دته 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله ان 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث 
ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً وهى أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيد» وغير ذز , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبى الطميل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
جد 0 عشر آيات : طلوع الشمس من ر لاف والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» 
ا ع مریم ۰ والدجال» وا خنت اشرق وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن» تسوق ‏ أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

5 ٤ (VD 7 2: 1 ١ 
وهكذا رواه مسلم وأهل السنئن من حديث فرات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد‎ 
9 .كلا‎ 3 E ل ا لان‎ ء٤‎ : ٤ 7 

العزيز بن رفيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفارى»› ما . والله أعلم . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ميه من رواية أبى هريرة» وابن ا وعثمان د بن أبى 
العاص› وأبى أمامة› والنواس بن سمعان» وعد الله بن عمرو بن العاص» ومجمع بن جار 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى الله عنهم . 

وفيها دلالة على صفة نزوله ومکانه» من أنه بالشام» بل بدمشق» عند ا الشرقية › وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة لصب '. وقد ست فى هذه الأعصار» فی سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَوى بيضاء » من حجارة منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت سبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ٠:‏ حارثة). (۲) فى ٠:‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين؟ . 
() المسند (۳/ )87١‏ وسان الترمذى برقم (7755). 
)٤(‏ وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه: النهاية فى الفتن والملاحم. 
(5) فى دءأ:« وخروج". 
(0) المسند (57/4) بسياق مختلف. وهذا هو سياق رواية ابن مهدى عن سفيان» وهى فى المسند (6/ ۷) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 


(۲۹۰۱) وأبو داود فى السنن برقم )575١١(‏ والترمذى فى السنن برقم )1١١87(‏ وابن ماجة فى السان برقم (4000). 


(۷) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 
(۸) فى 2:1« حارثة) . (9) فى د:« منارته). )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 
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من أموالهم. وقويت الظنون أنها هى التى ينزل عليها [المسيح]'' عيسى عيسى ابن مريم » عليه السلام» 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع ا جزية » فلا يقبل إلا د د الم وهذا 
عللهم» وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون فی دين او ل عليه 
E‏ وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أَهْلٍ الكتاب إلا يمن به قبل موته [ ويوم القيامة يَكُونْ 

هذه الاه قرول ال : وإ عل للسّاعة4 [الزحرف: ]١‏ وقرئ: «علّم» بالتحريك» 
0 ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج ا الدجال» فيقتله الله على 
يديهء كما ثبت فى الصحيح: «إن الله لم يخلق داء إلا ين . ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج» فيهلكهم الله ]4 '' ببركة دعائه» وقد قال تعالى : «حتَّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: كق. ۹۷]. 


صفة عيسى عليه السلام: 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١686(‏ 


قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]": «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه ثوبان مصران» کان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى e‏ دن مر فين واضعا كفيه 
على أجنحة ملكين › إذا طاطا راه قاره > وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلف ولا يحل لكافر يجد 


موي 


ريح نفسه إلا مات ونقسه ينتهئ حيث ينتهى طَرفه؛ . 

وروی البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «ليلة أسرى بی لقيت موسى»» قال: فَنَعنّه «فإذا رجل ‏ حسبته قال:- مضطرب/ 
عل الرأس. كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى كيا فقال: «ربعة أحمر» 
كأما خرج من دياس - يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده 0 الحديث. 

وروی البخارى» د مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله یه : «رأيت موسى 


وعيسى وإبراهيم» E‏ ی ی معد وين لدي وأما موسى فآدم جسيم سبط» كأنه 
من رجال ارط 


)١(‏ زيادة من د» أ, () زيادة من أ. (9) زيادة من:د» ر» أ. 
)٤(‏ فى دء 2:1 أمارة». 
(5) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه ٠:‏ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


() زيادة من د. (۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« قال حسبته مضطرب؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم (158). 
(۰) فى د:« أما4». 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (FETA)‏ وقد ر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 0 أن اواپ عن ابن عباس لا عن ابن عمر 
فليراجع هناك . 


55 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )٠١۹ -1١66(‏ 


بين ظهرآنى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عة طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال» تفر یه بي :فتكي رجا الشعر» يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت : من هذا ؟ فقالوا: المسيح ابن و ثم رأيت رجلا وراءه جعداً 
قَطّطاء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطّن» واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
قلف + 0-8 ؟ قالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيد الله عن نافع" . 


ثم رو التكارى عن امد بن محمد الک عن إبراهيم بن سعد» عن الزهرى» عن سالم» 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى بيه لعيسى [ عليه السلام]“: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء قاف ا كلتو اماه ار یراق راه مات 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسیم › جم ]لز أن أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قَطّن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية . 

هذه كلها ألفاظ البخارى» رحمه اللّه وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبى هريرة: 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم ‏ أن 
يكون المراد بلبثه فى الأرض أربعين سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح› وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة آهل الجنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنة» فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مریم من تاريخه» 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يك فى حجرته» فالله اعلم" . 

وقوله تعالى: ووم العامة یکون عليهم شهيدا 4. قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من الله» وأقر بالعبودية به > عز وجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: «وإذ فال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قلت للنّاس [ اتحذُوني وأمي إِلَهينِ من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحق إن كنت فلع فد علمه عل ما في تقسي ولا أَعْلَم ما في نفْسك إِنّكَ أنت عَلام الغيوب . . ما قلت 


. فى د:٠ قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (Tt. »۳٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(۳) فى د« روى». ا 

() صحيح البخارى برقم .)۳٤٤١(‏ 

0( تاریخ دمشق ٠١۹/۱(‏ الخطوط) ROG‏ ۰( بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه. 
قال البخارئ: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(۷) فى د :7 بعيودية اللّه) . 


j EE EE E E TR الحو القاى شغرورة‎ 


هم إلا ما أمرتبي به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنت علَبهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليِهم ونت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم نهم عبادك : وإن تغفر لهم فَإِنَْكَ أنت ]227 العزيز 
الحكيم» [المائدة : ١118-5‏ ]. 


« فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
وأخذهم الب وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الا بالباطل وأعتدتا كار بين منهم عَذَابا 
أليما 29 لكن الراسخوت في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من 


o وي‎ 


قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وَالْمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيمًا 059 4. 


يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم»؛ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد القّرى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمَروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». 1 


وهذا التحريم قد يكون قدرياًء» بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» ا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة اكياء كاه a‏ قبل ذلك» كما قال 
تعالى : #كل العام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفْسه من قبل أن رل التوراة&. [آل 
عمران: ”97]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وان المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: ووعلى الذين هاذوا حرا كل ذي طفر ومن 
ابر الم حرمتا عليه شحومهما إلا ما حملت طُهورهُما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيتاهم ييفيهم 
وَإنّا أصادقون) [الأنعام : 5١]أى:‏ إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون ا 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: لفَبِظَلْم من الّذينَ هادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيْبَاتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سيل الله كثيرا) أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياءء 
وكذبوا عيسى ومحمداً» صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: وأخْذهم الربا وقد نهوا عنه4 أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما) . 


. زيادة من أ. وفى ه:« إلى قوله»‎ )١( 


COLAO YE a بجلتجبجج مح ا‎ 7 


E‏ ان ل ا الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 

رالود علف على الراسخين. وخبره و E‏ 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً ية . 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فی مصحف ابن کک «والمقيمون الصلاة»). قال: والصحيح قراءة 
الجميع . ثم رَد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب' أ ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو 
منصوب على المدح؛ كما جاء فى قوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصّابرين في الْبَأسَاء والضرَاء 
وحين البأس ولىك الْذين صدقوا)[البقرة:۱۷۷]» قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب. كما قال 
الشاع 7" : 

لا يعدن قرسي الذي هر 0 ليا اك 00 

وقال اشرو هى تخرص عظفا ان قوله : N‏ ار 50-5 
وبالمقيمين الصلاة. 

اوكانة يقول: وبإقامة الصلاة» أى : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
لملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمنون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة. وفى 
هذا نظر والله أعلم . 

وقوله : 9والمؤتون الزكاة) يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموالء ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين» والله أعلم . 

«والمؤمنون بالله الوم الآخر» فى : يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه » ويؤمئون بالبعث بعد الموت» 

وقوله:ل(أؤلك4 هو الخبر عما تقدم ونيهم را عظيما) يعنى : الحنة. 


إا او ليك كما أوحينا إلى نوح والتبيَينَ من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق عقت والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا ا داود زبورا 


© ورسلا قد قصصتاهم علَيِك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى 


(۱) فى دء ر» :0 الكاتب». 
() وهی الخرنق بنت بدر بن هفان» والبيت فى ديوانها: (۲۹) أ.ه مستفاد من مطبوعة الشعب. 
(۳) فى ر:« أزد»» وفى أ:« أسد». 


5 


انزع الائ تا شوررة ا ا ج 


' تکلپما 9 رسلا مبشرین ومنذرین لثلاً يكُون للنّاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما 039 4 . 

ذال محمد بن اا عن یجید ن ی مج عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال سكن وغدى درل : يا محمد ما نعلم أن الله أن زل" على بشر من شىء بعد 
موسى . . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: لإا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى 
آخر الآيات . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب 
القرظى قال: أنزل الله : «يسألك أَهْل الكتاب أن تَتزَل عَلَيْهِم كتابا من السّماء» إلى قوله : «وقولهم على 
مریم بھتانا عظيما4 فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود - وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما 
أنزل اللهء وقالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء»ء ولا موسى ولا عيسى» ولا على نبى من شىء. 
قال: فحل حبوته» وقال: ولا على أحد. : فأنزل الله عز وجل : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء» [الأنعام : .]4١‏ 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فی سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنية » وهى رد عليهم لما سألوا النبى َيه أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 
قال الله تعالى : «فقد سألوا موسئ أكبر من ذلك [النساء: ۴۳ ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
كانوا عليه» وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء. ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد 
يو كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين › فقال: ل ارح لك كما أوحها لی فوح لين من 
بعده ا ا 0 ات ان ربجا رار ور كرد ره 

والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله ا داود» عليه السلام وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من اللّه [أفضل]7) الصلاة والسلام» عند قصصهم ف السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) أى : من قبل هذه الآية 
يعنى: فى السور المكية وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين 0 على أسمائهم فى القرآن» وهم : آدم» وإدريس » ونوح» 
وهود» وصالح. وإبراهيم » ولوطء وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وأيوب» وشعيب » 
وموسى » ا وداود» وسليمان» وإلياس» والْيسّعء وزكرياء ويحيى» وعيسى [عليهم 
الصلاة والسلام ]° '. وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد ية . 

قله «ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد اختلف فى 


)١(‏ فى ر:« ما نعلم أنزل الله». (۲) زيادة من رء أ» وفى ه:٠‏ إلى قوله». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله؟ . 0 زيادة من أ. (5) فى د :2 ولذا». 


زاف تحر ووم لقال ب تزه الشناء: OT SY‏ 


عه الأقناف و و وو ف تلك نيك أبن قو ار ووذ لك قينا واه اين مر دوي را 
اللهء فى تفسيره» حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانی'» حدثنى أبى عن جدی» 
عن أبى إدريس الخَؤلآنى» عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا». قلت: يا رسول الله» كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير . 
قلت: يا رسول اللهء من كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: يا رسول الله» نبى مرسل؟ قال: «نعم» 
خلقه الله بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم سواه قبّلا». ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» 
وشیث» ونوحء وخنوځ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - وأربعة من العرب: هودء وصالح› 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى . وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك» . 
وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه : «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وَسمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج بن الجوزى» فذكر هذا الحديث فى كتابه «الموضوعات»» واتهم به 
إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا 
الحديث”"» فالله أعلم. 
وقد روى ال من وجه آخر» عن صحابى آخرء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفّاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبى أُمَامة قال: 
قلت: يا نبى الله. كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً» . 
مان ن اة ال اوي مسقن على بو رويد ف و ا او عل اا فقت 
ارف . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى» حدثنا 
مكى بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة ال عن يزيد الرَقَاشى» عن أنس قال: قال رسول الله 
: «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». 
ول ايها كاد مهيف اقنه ال ی دقع وه ال ای اطق م ارهن" وال ع 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع ) حدثنا محمد بن ثابت العبدى» حدثنا محمد بن خالد 
)١(‏ فى أ: «يحيى بن يحيى الغسانى». 
(۲) صحيح ابن حبان برقم (44) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١17/1١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو ررعةء وقال الذهبى :« وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده) , 
رمد 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)۷٤١/۲(‏ 


)٥(‏ مسند أبى يعلى (۷/ 0٠‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (8/ )٥۳‏ من طريق مکی بن إبراهيم به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۸/ 2:)١١١‏ فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جدا؟. 


الحو« لكاي داسورة ا 


اسار و الرقائق غو افا كال رفول الله كل وكات شمن غلك مك او د 
اا ی الم كان ع ا 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
0 أنبأنا و e‏ ا عن 

CE‏ ا 
سعد » عن محمد بن النڪدرء ن ضفوان بن -سليم» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ملا : 
«بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس 
به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح 7 والله أعلم. 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام: 

قال محمد بن الحسين الآأجرى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائتين تين © خدثنا إبزاهيم بن هسام بن يحتى الفسائق» حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى» عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله ا جالس وحده» فجلست إليه 
فقلت: يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللّه» فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد فى سبيله». قلت: يا رسول 
الله فأى المؤمنين أفضل؟ قال : : «أحسنهم حلقا». قلت: يا رسول الله » فأى المسلمين أسلم؟ قال: 
«من سلم ا من لسانه ویده) . قلت: يا رسول الله » فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله.» أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول اللهء فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرْضِ مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول اللهء فأى الجهاد 
ا قال: «من عقر جواده وأهريق دَمّه؛. قلت: يا رسول الله فائ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 

تهنا واا بعد آهل قلت : يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال: اجهد من مقل» وسر إلى 
فقير». قلت: يا رسول اللهء فأى آية ما أنزل عليك أعظم [منها)"؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 


لايا أبا ذر» وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قَلآة وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 


و ون ألها» قال قلث: يا ر ل الله | . ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة 0 
عشر شيو كم سن عشر جم 
غفير كثير طيب»2. قلت: فمن کان أولهم؟ قال: «آدم» . قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله 


2). 


بيده ونج 
وشيثُ.» وخنوخ وهو إدريس » وهو أول من خط بقلم - ونوح . . وأربعة من العرب: ٠‏ هود» وشعيب » 


فيه من روحه» شرا قبیلا*“» .ثم قال: ايا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم» 


)١(‏ مسند أبى يعلى (9/ )١7١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲۱۱/۸): ١‏ فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١15/(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: اغريب؟. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى د:« ثم نفخ». (5) فى :« قبلا . 


65 AD ENE a ag ma ابي‎ 


وصالحء ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم مییی۔ وارل الرل ‏ د 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول الله» كم كتابآ أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى خَنُوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والإنجيل والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول 
الله » ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم » فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفكر فى صنع الله » وضاعة يكار يها طاجته يق a‏ والمشرب. وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود لمعاد» أو رم لمعاش» أو لذة فى غير محرم. . وعلى العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظا للسانهء ومن حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه»). قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها : عجبت لن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح› عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب»ء ریا وسكا 
بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول اللّهم» 
فهل فى أيدينا شىء ما فى أيدى إبراهيم وموسىء, وما أنزل الله عليك؟ قال: ا اقرأ يا أبا ذر: 
«قد افلح من ترك . وذكر اسم ریه فَصلَى + بل تۇر ون الحياة اليا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي 
الصّحف الأول .صحف إبراهيم وموسئ € [ الأعلى : .)])١19-14‏ 

قال: قلت: يا رسول اللّه» فأوصنى . قال: «أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس أمرك». 

قال: قلت: يا رسول الله زدنى. قال: «عليك بتلاوة القرآنء وذكر الله فإنه ذكرٌ لك فى 
الات ونور تلك فى لار 

قال: قلت: يا رسول الله › زدنى. قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب» ويذهت شو 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهاد. فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 


م هلس 


بالصمت» إلا من خير» فإنه مطردة اقطان وعون لك على أمر دينك» . 

قلت: ردنى . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقك» فإنه أجدَرٌ لك آلا 
تزدرى نعمة الله عليك». 

قلت: زدنى. قال: «أحبب المساكين وجالسهمء فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى . قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى الله لومة لائم». 

قلت: زدنى. قال: «يردك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تجد عليهم فيما تحب» وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. أو تجد عليهم فيما تحب». 


)١(‏ فى د:« النبيين». (۲) فى ٠:1‏ للشياطين». 


اا وو ا 0 س 


دم ضرب بيده صدرى» فقال: ايا أبا ذر» له عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف » ولا حسب 
حا الل 

وروی الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن 
أبى أمامة : أن أبا ذر سال النبى اة فذكر أمر الصلاةء والصيام» والصدقة» وفَضل آية الكرسى› 
ولا حول ولا قوة إلا اده ا الشهداءء وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدم» وأنه مَكَلَّم وعدد الأنبياء 
والمرسلين» كنحو ما تقد(" 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدت فى كتاب أببى بخطه: حدثنى عبد المتعالى بن 
ف الها ها يعن نم فيل ار ا ا عو ان 0 قال قال ا 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله ب الف نب تین أن اکر 


# وټ و 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى قد بین لی ما لم يب لاجلا © وان آعور» وإن 
ربكم لين بأغورء:وعينة (اليمى عوزاء جاح لا تشقن كانها تتدافة فى حاط مجصصن».وغينه 
اليسرى كأنها كوكب درى» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
الا ودا 

وقد رويناه فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى» عن يحيى بن معين» حدثنا مروان بن 
ار حدثنا مجالد» عن أ اوداك عن ان سعيد قال : قال رسول الله ية : «إنى أختم الف 
ألف ن و أكثر» ما بعث الله من : نبى إلى قومه إلا ا الدجال . ٠‏ وذكر تام الحديث» هذا 
لفظه 7 «ألف» وقد تكون مة َة والله أعلم . وسياق رواية لاام انمد أتنت وارلى ا 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروی هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار: 


حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد» ا محاللا عن الشعبى» عن جابر قال: قال 
رسول الله كلا : «إنى حاتم آلف نبي أو أكثرء واف لسن متهم تبن إلا وقد اندر قومه الد جال) وإنه 
قد بین لی ما لم بین لاحد منهم» وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعور. 

وقوله : وكلّم اله موسئ تكليما)» وهذا تشريف لموسى» عليه السلام»بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جده‎ )1 ٠ ٤ص( الشريعة للآأجرى‎ )١( 

,.)١٠١ /٥( المسند‎ )۲( 

زفة زيادة من أ والمسند. 

(:) المسند (۳/ ۷۹) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية» وقال فى أخرى: ليس بالقوى. 
وضعفه جماعة». 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۹۷‏ من طريق يحيى بن معين به» وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى :۱ تبين» 

(۷) مسند البزار برقم (7780) «كشف الأستار؟ . 


ا ج ال اا وة الا الآيات 215157 


له: الكليم. وقد قال الحافظ ابی بكر بخ مردوية : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ت 
مُسيح بن حاتم حدثنا عبد الجبار" , بن عبد الله قال:جاء رجل إلى أبى بكر بن عیاش فقال: سمعت 
رجلا يقرأ الوك رسي ياي ع ليا يرا باط كاي قرأت على الأعمش ش» وقرأ 
الأعمش على [يحيى]”' ارا يي د بل على لي عل التلميتى» وقرأ 
أبو عبد الرحمن» عَلَى على بن أبى طالب» وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله كلا : ظوكلّم الله 
موسا ١‏ تكليما 774 . 

راا اشد حقلت ای بک يق خا رجه الله على من قرا ذلك لابه حرف لفط القران 
وكات ركان هذا ين المعتولة الذين ینکرون أن [يكون]7؟' الله كلّم موسى» عليه السلام» أو يكلم 
أحداً من خلقه» كما رويناء” ق اة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليما» فقال له: يا ابن اللا > فكيف تصنع بقوله تعالى : إولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلَمَهِ ربه» 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. 


ميم 


وقال ابن مردويه: : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام» حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا هانىئ بن يحيى» عن امسن بن الى جاتر ع اناده عن ريحي بن 


ا أب ھر قال رسول الله کل : «لَا كلم الله موسى كان يِبْصر دبيب النمل على 
الصفا فى الليلة الظلماء ء». وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح› وإذا صح موقوفا کان جیدا"؟. 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه» من حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن 
الحارث » عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ا : «كان على موسى يوم كلمه زه جبة صوف» 
وكساء صوف» وسراويل صوف» راان من جلد مان غير وک 


قال .ان مهوي ا عور جر بير غ الاك هق ارد عاي فان إن الله ا ري فا 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
عا وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً ضعيف» والضحاك لم يدرك ابن عباس» رضى الله عنه . 


فأما الاد و الدى روا اين أب حاتم وابن مَردُويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقّاشى» عن 
محمد بن المكّدرء عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذى 


)١(‏ فى د:« عبد الجليل؟ . (0) زيادة من أ. 

(۳) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳۲١(‏ «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:2 لم يروه عن الأعمش 
إلا أبو بكر» تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(6) زيادة من أ. (5) فى أ: «تروا». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (۷۷)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به» وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۳/۸(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

(۷) المستدرك (۲/ ۳۷۹) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١775(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم :« على شرط البخارى»» وتعقبه الذهبى بقوله:٠‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطاء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 


الجوء الثالى ب ستوزة الساء + الآياك (11/2155) تسح ا ول 


00 فقال له موسى: یارب» هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال: لا یا موسی» أنا كلمتك 

ة عشرة آلاف لسان» ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بنى 
8 قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبة لناء قال: ألم 
تسمعوا"'' إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف » فإن الفضل هذا 
الر قاش ع قراف 

5 عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث»‎ 04 000 2 TT 
فهل من‎ E : هذا كلامك؟ قال: رر لك دي ك ت ك قال‎ 3 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال: لا ا انها كلاس اكد انا م ن من الد اق‎ 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل › وفيها العَث والسّمين. 

وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين 4 أى : 520000 وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لالتلا يكون للئّاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ للا يبقى لمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «زولو أنَا أهلكتاهم بعذاب من قله الوا ًا ولا رست إليتا رسولا قمع ايلك من قبل أن 

ماعل و مويه 

نذلوێخزی) [طه : ٤‏ وكذا قوله تعالى: «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتْ أيديهم فيقولوا را 
لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من الموّمنين "€ [القصص : [4V‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين” أ سو أرق مسعود» [رضى الله عنه]» قال : قال رسول الله د : 


«لا أحد أغيرَ من الله ان الجر SS SS‏ ولا أحدّ أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسه» ولا لحد أحي إلنه ادر من الله » من أجل ذلك بعث النبيين 


مبشرين ومنذرين» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسلهء ل 

كن الله يشهد بما أنزل إلَيّك أنزلّه بعلمه وَالْمَلائكة يشهدون وكقى بالله 
شهید ا۵ إن الّدین كقروا وصدوا عن سبيل الله قَدْ صَلُوا ضلالاً عدا 9ك0 إن الّذين 
بدا وکان ذلك على الله سیر 659 يا أَيْها الئاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا 
خيرا كم وإن تكفروا إن لله ما في السّمُوات والأرْض وكات اله عَليمَا حكيمًا 099 4. 


. فى أ:« تروا» . . (0) زيادة من دء أء وفى ه:« الآية»‎ )١( 


قرف صحيح اليخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم (۷71۰). 
(6) زيادة من أ. 


ع لح a n‏ اليا الآيا وكا Ce‏ 


لما تضمن قوله تعالی : إن أوحينا يك كما أوحينا إل نوح والنبيين من بعده» إلى آخر السياق, 
إثبات نبوته بط والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى : «لكن الله 
يشهد بما أنزل إِلْيك» | ى: وإن كفر به من كفر به تمن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: القرآن العظيم الذى طلا يَأتيه الباطل من بین يديه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : ۲ ولهذا قال: «أنزله بعلّمه» ى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل› وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسلٍ ولا 
ملف مت إلا أن يعلمه الله به» كما قال [تعالى]: إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: “ولا یحیطون به علّما» [طه: 7 .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسن بن سهل .اللعقرئى وخَرَرٌ بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عييئة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السسّلمى القرآن 
ا ل الم قد أخذت علم الله» فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعملء ثم 

: «أَنزلَه بعلمه والملائكة يشهدون وكقى باللّه شهيدا». وقوله: «والملائكة يشهدون» أى : 
م إليك وأنزل عليك» مع شهادة الله تعالى لك بذلك طوكفئ بالله شهيدا . 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى.محمدة عن عكرمة أو سنعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله ية جماعة من اليهودء فقال لهم: (إن لأعلم ‏ والله - 
لتعلمون أنى رسول الله» . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: ا 
رَه بعلمه [ والْملائكة يشهدون وكفئ بالله شهيدا ]4070 . 

وقوله : إن الین كَفروا وصدوا عن سبل الله قد نُوا ضلالاً بعيدا» أى : كفروا فى أنفسهه”؟ : 

يتبعوا EES‏ فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه؛ 
يعدو امه ا عا ا 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طرِيقا» أى: سبيلا إلى 
الخير إلا طريق جهتم»* وهذا استثناء منقطع «خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اللّه يسير يسیرا ]4 . 

ثم قال تعالی : يا أيه الا قد جاءکم الول باحق من ربكم اوا حرا لكك ای : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من اللّه» عز وجل» فآمنوا 
بما جاءكم به واتبعوه یکن خيرا لكوم 

ثم قال : «إوإن تكفروا فإ لله ما في السّموات والأرض» أى : فهو غتى عنكم وعن مالكو . ولا 
يتضرر بكفرانكم» » كما قال تعالى: ف( وقال موسئ إن تكفروا ام ومن في الأرض جميعا فإ الله لبي 
حميد» [إبراهيم : ۸]. وقال هاهنا: طوَكان الله عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديهء 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
o ES‏ ماران الك ربلاب E‏ (۲) زياذة من دء أ. (۳) زيادة من » وفى ه:« الآية؟. 

(4) فى د:١‏ بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (7) فى د:« فاتبعوه». 


VY 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآية )۱۷١(‏ 


فيا أهل الكتاب لا نغلوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الحى نما المسيح 5 


ابن ريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مه فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لَكُم ِنمَا الله إِلَهُ واحد سبّحاته أن يكون لَه ولد له ما في السّموات وما في 
الأرْض وكفئ باللّه وكيلاً 90 4. 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى » فإنهم تجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه» من زعم أنه على ديله › 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء, كان حقاً أو باطلا» أو ضلالا أو رشاداًء أو 


صحيحاً أو كذياً؛ ولهذا قال تعالى : لاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إل يمدو لها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عم يشركون][التوية: 0 


وقال الإمام EES‏ عدا ع قال : زعم الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس » عن عمر: أن رسول الله اة قال : «لا تطرونی كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

5 0 ع 0 1 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى كذلك. وقال على بن المدينى: 


(۲) 


هذا ديك نو" أل وشهكذة ا ای و عفان ين کا 
صحيح و رواه البخاری» عن الخميدى» عن سمال بن عييئه» عن 


الذهرئ) "به «ولفظه : '#فإئا أنا دة فقولوا» عبد الله ورل 
رقا الاه احيق» حدقا نسي بن موت اسا ماه بخ مل عن ات الاي ن أن 
ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله م : 


0ر 


«ياأيها الناس» عليكم بقولكم» ولا يستهويئكم الشيطان» آنا شید بن عبد الله عبد الله ورسوله» 
واله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التی أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجدا”". 

وقوله: #إولا ڌ تقولوا على الله إلا الحق» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ ولهذا قال: ظإِنّما المَسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح منه» أى : إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن» فكان» ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم» أى : خحلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» ففخ فيها من 'روحه بإذن 
ربه» عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عز وجل » رارت نلك النفقة الى قا فى حيت درعهاء 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى أ:7 مسند). 
(۳) المسند )٤ 07 /1١(‏ وصحيح البخارى برقم .)۳٤٤٤١(‏ 
(4) المسند (16/6) وهو على شرط:مسل» 


۸ الجزء الثانى - سورة النساء : الآية )١19/١(‏ 


فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الام والجميع مخلوق لله عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ E‏ ' منه» ونما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: کن» فكان. ا التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: «إما المسيح ابن مرم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة َة كانا يأكلان الطَّعَام» [المائدة : .٥‏ وقال تعالى: إن مثل 
عيسئ عند الله كمل آدم خلقه من ثراب ثم قال لَه كن فیکون) [آل عمران: 4]. وقال تعالى: «والتي 
أحصنت فرجها فنفختا فيه" من روحنا وجعلتاها وابتها آية لَْلَمينَ» [الانبياء: : 97] وقال تعالى : #ومريم 
ابتت عمران التي أحصنت فرجها [فَنفَخْنا فيه من روحتا وَصَدَقَت بكلمات رها وكتبه وكانت من 
القانتين ]4240 [التحريم : 17]. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه [ وجعلناه متلا 
ني انیل ]4 [الرخرف: 4 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «(وكلمته أَلْقاها إلى مريم», هو كقوله: : إكن» [آل 
عمران: »]٥۹‏ فكان وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى قال: المع ناد بن ل 
يقول: فى قول الله: «وكلمته أَلْقَاها إلى مریم وروح مَنْه» قال : لبي الكلمة تارك عبن ولك 
بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”") فی قوله : «ألقاها إلى مريم» أى : أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: طإإذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة من [آل عمران: ٥‏ أى: يعلمك بكلمة منه» 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : «إوما كدت ترجو أن يلقَى إِليِكَ الكتاب إلا رَحْمَة من رَبّك4 [القصص : 
65 بل بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله. فكان عيسى» عليه 
السلام. 

وقال البخارى: حدثنا فد بن الفضل› ب الوليد»ء حدثنا الأوزاعى» حدثنى ا 
هانئ» حدثنى جتادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبى يه قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنارٌ حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جتادة زاد: «من أبواب الحنة الثمانية 


من أيها شاء» . 
0 و ص“ 

وكذا رواه مسلمء عن داود بن رشيدء. عن الوليد» عن ابن جابر» 0 ومن وجه آخرء» عن 
الأوزاعى › ا 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه4. كقوله: وسخر لكم ما في السموات وما في الأرضٍ 
)١(‏ فى د:« والأم». () فى :« مولد». (۳) فى ٥:‏ فيه»» وهواخطأ. 
(4) زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية؛. (0) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية؛. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٤۱۸/۹(‏ 
(۷) فى ر:« ابن». 


الذي لكان أ اتموارة الا 537171 يي جح ا ا ا بح 10/4 


جميعا منه4 [الحائية : 1۳ آأی: من خلقه ومن عنده» ولت «من» للتبعيض > كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة بل ع ادا الغاية» كما فى الآية الاخ 


وقد قال مجاهد فى قوله: #وروح منه» أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول أنه مخلوق من روخ مخلوقة؛ وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله» فى قوله: #هذه ناقة الله) [هود: 5"]. وفى قوله: « وطهّر بيتي للطّائفين4 [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل على ربى فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لهاء 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: « فآمنوا باللّه ورسله'“) أى : فصدقوا بأن الله واحد أحد» الا صاحبة له ولا ولد 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال : ولا ت تقولوا نَلانَة» أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : لهد كر الذين قَانُوا إن الله ثالث تلان 
وما من إِلّه إلا إِلّهِ واحد4 [المائدة: ۷۳]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: 9وَإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للنَاسٍ انّخذوني وأمي هين من دون الله قال سبحانك)) الآية [المائدة : 375 ). وقال 
فى أولها: «لقد كقر الذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مرم الآية [المائدة: ۷۲]» فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله - من جهلهم ليس لهم ضابط› ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من التضارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطريق كرك امكف 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهم» وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة؛ ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراًء وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدها ‏ وكان فيلسوفا ذا هيئة 27‏ ومحق ما عداها من الأقوال» 
اظ ويك 147 أولئك الثلاثماثة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم کتبا وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار - ليعتقدوها ‏ ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية ؛ ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح » ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على زعمهم امل اانا أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات. وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة ؛ ولهذا قال تعالى: ل انتهوا حيرا لكم» أى : يكن خيرا لكم 
طإِنَّمَا الله إل واحد سيحانة أن يكرت رولد :ای غا :قا عن ولف غلوا كيزا هله ما في 


)١(‏ فى د:« ورسله». (۲) زيادة من رءأ. (۳) فى دء رء 2:1 داهية». 
(5) فى أ: «دست الملك». (5) فى ر:« الصغر». 


ا saa‏ الات لكفاة OEE‏ 


السَّمُوات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم 
تحت تدبيره وتصريفه, وهو وکیل على کل شى»», فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية الأخرى: «إبديع 00 والأرض أَنّى يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيم وهو بكل 
شيء عليم]) [الأنعام : ۰ وقال تعالى : ظ وقَاُوا انَحَدَ الرحمن ولّدا .قد جنم شينا إذا .1 تکاد 
DEE e‏ . أن دعا للرحمن ولدا . وما ينبغي للرّحمن أن يتخ 

ا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
- فردا]”'42[مريم: 84 46]. 

ن يت يستنكف الْمَسيح أن یکون عبْدا لله ولا الملائكة المقربون ومن ب يُستدكف عن 


م وس 0 20 م o FFF o‏ مه معدي 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِليه جميعا 9© فما اين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 


ع بر هسمه 


أجورهم ويزيدهم من فضله وأما لين استتكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون 
لهم من دون الله ولا ولا نصيرا 9© 4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن , موسی» حدثنا هشام» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قوله: فز أن يستدكف الْمَسيح أن يكون عبدا مء لن يستكبر . 

وقال قتادة: لن يحتشم ظالْمسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المقربون) وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «ولا الملائكة المقربون» . وليس له فى 
ذلك دلالة؛ لأنه إنما عطف الملائكة على ا ؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع » والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الْملائكة المقرئون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 
وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم الوا آلهة مع اللّه» كما اتخذٍ المسيح؛ فأخير تعالی أنهم عبيد من 
عبيده ولق من خلقه» كما قال تعالى : (وقالوا انَحَذَ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون .1 لا يسبقونه 
00-0 ال سي اا م 

: 8 ١ل‏ تكفا حر اانه و ف ا e‏ 
القياة » ويفضل بينهم بحكمه العدل. الذى لا يجور فيه ولا بَحيف؛ ولهذا قال: لاما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على دن ا Ss ES‏ 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى» عن الأعمش» عن 
ليان !"4 عن حبك الله قال فال رسو ل الك 0 ل فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فُضله» قال: 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. (۲) زيادة من رءأء وفى ه:«إلى قوله : #فردا)). 
(۳) زيادة من رءأء وفى ه:«الآيات» (:) فى 1:« ولهذا». (45) فى ۱:1 شقيق1. 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )1۷١1-1۷۲(‏ ا 


الأجورهم: أدخلهم الحنة» . « ويزيدهم من فضله» قال : «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
المعروف 3 تاف 

وف فى دهم 

وھا اد لاقت و ا رزوی عانق صر مر قرفا فهو حير 

وما اين اقرا واستکبروا ¢ أى: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«(فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لَهم من دون الله ولا ولا تصيرا 4 كما قال تعالى  :‏ إن الّذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرین) [غافر : - 1[ أى : صاغرين حقيرين ذلیلین» كما كانوا ممتنعين 


لیا اھا التاس قد جاءكم برهان من ربكم وأَنلنا يكم نورا مبينا 079 فام الّذين آمنوا 


باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم لَه صراطا مستقيما 2© 4. 

يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبرا”) بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل 
القاطع ا و المزيلة للشبهة ؛ ولهذا قال : «وأنزلنا إلَيكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق. قال ابن جريج 0 وهو القرآن . 

٠‏ فَأما الّذين آمنوا باللّه واعتصموا به» أى : جمعوا بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 

« فسيدخلهم في رحمة نه وفضّل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجاتهم. من فضله عليهم وإحسانه إليهم «إويهديهم إِليّه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قوآما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى كَل أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم) وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسيرء و لله الحمد والمنة. 


3 ل تنو ر مه RR‏ 


« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالّة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لّم يكن لَهَا ولّد فإن كانتا اين فلَهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة 


)١(‏ فى ٠:‏ فى الدنيا». 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١148/٠١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 
وقال الهيثمى فى المجمع(۷/ ١:0١‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسهء فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠١8/15(‏ من طريق ابن حمير عن الثورى عن شقيق عن عبد الله بن مسعود بنحوه» وقال:٠‏ غريب من 
حديث الأعمش» عزيز عجيب من حديث الثورى» تفرد به إسماعيل بن عبيد الله الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». 

(۳) فى رء أ: «ومخيرا لهم» (5) فى أ:١‏ جریر». 


امي وي E‏ تفز التاة ةالآية 211250 
3 ت - ت ت 5 52 ت ت ت - 2 
عليم Y9‏ 4 . 

قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء قال : 
آخر سورة نزلت: «براءة»» وآخر آية نزلت: #يستفتونك 4 . 

000008 قال 0 الله ۳ وأنا ريشن ا قال : اع 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقَلّت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال : ا 
ارا فى الصحيحين من حديث TE‏ ورواه الجماعة من طريق سفيان بن ع 
محمد بن المنكدر» عن جابر» 0 وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 

يقتيكم في الْكَلالة4 الآية. 

0 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال - يعنى 

|-: نزلت فى: «يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة» . 

0 أعلم - «يستفتونك»: عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك. 

وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخحوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؟ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بن يموت ولیس له ولد ولا والد» ومن الناس من يقول: الكلالة 
من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية: 8 إن امرؤ هلك [أى مات] 8247 ليس له ولّد». 

وقد أشكل حَكْم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كما ثبت عنه فى 

oF‏ أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله کی كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهى إليه: الجد» 
والكلالة. اا 

وقال 2 أحمد: حدثنا ا e‏ عروبة »عن كاذ عن 0 بن أبى اند 
سألته عن الكلالة ؛ جي 37 0 فی صدرى وقال : «يكفيك آية اس التى فى آخر سورة 
النساء» . 


هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا . 


(۱) صحيح البخارى برقم (556). 

(۲) المسند (۳/ ۲۹۸) وصحيح البخارى برقم (537/57) وصحيح مسلم برقم .)1١503(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم (1۷۲۳) وصحيح مسلم برقم )١117(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۸7) وسفن الترمذى برقم (۲۰۹۷) وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱٤۳١(‏ 

(5) زيادة من أ٠‏ 

(5) المسئد )17/١1(‏ وصحيح مسلم برقم (/17119). 


انزع الاي ج هور ة الك ال9 ¥0 0 ا ا تت 1/1 


طريق أخرى: قال [الإمام) أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمرو» عن إبراهيم» عن عمر قال سات رسول الله عن الكلاة: فقال: «يكفيك آية 
الصيف». فقال: لأن أكون سألت النبى وَل عنها أحب إلى من أن يكون لى حم الله وهذا إسناد 
د إلا أن فيه اقطاغا ( بین إبزاهيم وبين عمرء فإنه لم یدرک" , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكرء عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله َي فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد 
جيده ووا ای دارو ورای من دیف ان كرو عافن وان اا ا انا 
نزلت فى فصل الصيف» والله أعلم . 

ولما أرشده النبى َيه إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسال النبى ية عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله اة عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر العم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
انف الب قال قال عمر بن الخطاب النبى يياه عن الكلالةء فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنرلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الْكلالّة]*42الآية. وقال قتادة: كر" لنا أن أبا بكر الصديق 
[رضی الله عنه](") قال فى خطبته: ألا إن الآية التى أ أنزلت7 ف فى أول «سورة النساء» فى شأن 
الفرائض» أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحام» بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» مما جرت الرحم من 
ال وو 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن امرؤ هلك » أى: مات» قال الله تعالى: وکر شيءٍ هالك إلا وجهه »4 
[القصص : ۸۸] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”'' الله» عز وجلء كما قال: کل من علَيْها فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: .[YY «٦‏ 


وقوله: وال رده عن ين نوه ل قد ل اقرط رقو ا »> بل 
یکفی فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليه: ولكن الذى رجع"”''' إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من آ. 

.)۳۸/١( المسند‎ )0( 

(©) المسند /٤(‏ ۲۹۳) وسنن أبى داود برقم (0) وسان نن الترمذى برقم (؟7055). 

(4) فى أ:« حدثنا». (6) زيادة من أ. (0) فى د:لاوذكرا. 
(0) زيادة من أ. (۸) فى د :: نزلت؟. 

(9) تفسير الطبرى .)17١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:«إلا وجه اللّه». )۱١(‏ فى ٠:‏ الولد». )١١(‏ فى د:« يرجع؟. 


ع ب الحزء الثاني ت:صورة النساء : الآية(11/50) 


والدء ويدل على ذلك قوله: وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع » دا أبن یکو ين عي افق ع مكدو ل رغ 
وحمزة وراشد» عن زيد بن ثابت: أنه مكل عن زوج وأخحت لأب وأمء فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: TS‏ 

تفرد به أحمد من هذا ال ٤‏ وقن قل ا ' وغيره عن ابن عباس وَابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأختاً: ADE‏ ا « إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أخت 
لها نصف ما ترك قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد”"'ءفلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض » وللاخت النصف الآخر بالتعصيب » بدليل غير هذه الآية 
ونه لت انر لها ف هده الصؤرة: وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله عليه : النصف 
للابنة» للأخت. قال لان قضی_ِ فينا الم ذكر : على هد رك ا ا 
وأحت› فقال : a‏ النصف » للاخ النصف» وأت 0 مسعود فسيتابعنى . و مسعود - 
وأخبر بقول أبى موسى - فقال: لقد فلت إذا وما آنا من المهندين: أقضى فيها بما قضى النبى كلا 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأحت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فیک . 

وقوله: «إوهو يرثها إن لم يكن لها ولد) أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولد أ : ولا والد؛ لآنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شك فإن فرض أن معه من له فرض » 
صرف إليه فرضه؟ كزوج» أو أخ من أم» وصرف الباقى الف الأخ؛ لا ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله اة قال : ١ألْحقُوا‏ الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَولَى رجل دگ . 

وقوله: «إفإن كانتا اين فلَهما الثلَان مما ترك أى : فإن کان لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخحذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
E‏ اس فی قول إن كن نساء فوق اثنتين لهن ثلا ماقرك» . 

وقوله: لإوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مل حظ الأنيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ المسند /١(‏ ۱۸۸). 
(۲) تفسير الطبرى .)٤٤۳/۹(‏ 
(۳) فى ر:« ولد». (6) فى أ: تعصیب». )٥(‏ فى: ر «النبى؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (51974). 
(۷) فى رء 3:31 للبنت». 
(A)‏ صحيح البخارى برقم .)٦۷۳١(‏ 


(9) صحيح البخارى برقم )٦۷۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (1518). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17/5١) A0‏ 


وقوله : 9 يبين الله لكم) أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: «أن تضلوا» أى : لغلا تضلوا عن الحق بعد البيان. «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جغفر بن جرير: حدثتى يعقوب» حدثتى ابن علية» أنبانا ابن عون عن محمد بن' 
سیرین قال : کانوا فن مسير 26 ورأس راحلة حذيفة غك ودف راحلة رسول الله ا ورأس راحلة 
ا راحلة حذيفة . قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فلقَاها زرك الله 

حذيفة › فلقاها حذيفة عمرء فلما كان بعد ذلك سال عمر عنها حليفة فقال :والله إنك لأحمق 
E Si SB E EE‏ قال : 
فكان عمر [رضى الله عنه]" يقول: اللهم إن" كنت بينتها له فإنها لم بین لى». 

کز ا۲۵ رواه ابن جرير. . ورواه أيضاً عن این بده تی ع عبد الرزاق» عن مم عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة e‏ 
أحمد بن عمرو البزّار فى مسنده: حدثنا يوسف بن حماد ا ومحمد بن مرزوق قالا: أخبر خبر 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى. E‏ لاما و تح اناف رودم ا ا ب 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يي وهو فى مسير لهء فوقف النبى ملل وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتّرّر النبى با فلقَاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنه» فلقاها إياه» فلما كان فى خلافة عمر نظر عمر فى الكلالةء فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال 
خديفة “لفك لثانيها رسول الله كَل فلَميتك كما لقانىء والله(" إنى لصادق» ووالله لا أزيد على ذلك 
شيا أبداً . 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وار وو و ای 

و ا ا حدثنا 0 عن الشييانى؛ ر es‏ 
yT E E‏ فقال لحفصة: ad‏ الله 
ية طيب تفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسالته عنها"'“» فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى أ:١‏ لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول اللهيَكئك؛ . () زيادة من أ. 

(۳) فى ر: من». (4) فى ر: اوكذا). (6) فى أ:3 محمد». 

.)٤١١ /4( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ر «ووالله». 

(۸) مسند البزار برقم (5١؟١؟)‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )2 رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه ابن حبان». 

(9) زيادة من ر» أ. (۰) زيادة من: رء أ. )١١(‏ فى رء ٠:‏ إلى آخرها». 

)١١(‏ فى ر :8 عنه». 


OVEN aa > a 
. أرى أباك يعلمها». قال: وكان' عمر يقول: ما أرانى أعلمهاء وقد قال رسول الله َو ما قال‎ 


رواه ابن 000 ثم رواه من طريق ابن عيينة » عن عمرو» عن طاوس :أن عمر أمر حفصة أن 
تسأل النبى هاو عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف» فقال :«من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء 
6 كين آية الصيف؟» قال سفيان: وآية ات التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة». فلما سألوا رسول الله َكل نزلت الآية التى هى خاتمة النساءء فألقى عمر الكتف. كذا قال 
دا دت وهو مر 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريُب» as‏ عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن ل اأخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبى کا : ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
تدا الا فى ورهن N Ln‏ الله › عز وجل » 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسنا 9 
0 مر لأتمه. وهد اسع 
الهيئم بن خالدء Ty‏ عض دين ن 


ور 


يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لان أكون سألت رسولٌ الله اة عن ثلاث أحب إلى 
جرال كه بعده؟ وعن قوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا 0 نؤديها إليك» أيحل 
قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم قال: ضحم على قرط Ss‏ ولم يخرجاء(" . ثم ر روى بهذا ا 
1 لى سفپان بن عبينة؛ عن عمرد بن مر عن رةه عن عمر قال :ثلاث لأن يكون النبى مه بينهن 
ات إلى من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
ا 

وبهذا الإستاد إلى سفيان“بن غبينة قال سمعت سليمان الأخول يحدتك»: عن اطاوس قال 
میت ابن عا قال کت ار الا عدا شمن اف قول 'القول سا قلت حزما قلت ؟ ان 
قلت : الكلالة» من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 


وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زمعة بن صالح› عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت آنا وأبو بكر فى 
الكلالة» والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللأم. وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إذا اجتمعواء وخخالفه أبو بكرء رضى الله عنهمالة؟. 


)١(‏ فى ر ١:‏ فکان». 

(۲) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 787) . 

(۳) فى ر ١:‏ وما تكفيه؛. 

ا ل ا ل ا لل a‏ 
(5) تفسير الطبرى .)٤۳۹/۹(‏ 

(5) المستدرك (07/5”) وتعقبه الذهبى بقوله :3 بل ما خرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»» فالسند فيه انقطاع . 

(۷) المستدرك (5/ 5 )7١‏ ووافقه الذهبى. 

(۸) فى ر:« للأب والام؟. 

(9) المستدرك (۲/ )۳٠۳‏ ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم (089) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 


ا ای وو اا اا( )سس سب ب ف ب ا 
وقال ابن جرير: حدئنا ابن وکيع» حدثنا محمد بن حميد الْمَحمرِى عن معمر عن الرهويه 

عن سك كن اميت أن عمر كتب فى الْحَدّ والكلالة كتاباء فمكث يستخير الله فيه يقول 0 

علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا طَعن دعا بكتاب فمحى » ولم يدر أحلد ما كتب فيه. فقال: 


كنت كتبت فى الح والكلالة كتاباًء وكنت استخرت الله فيه» ل 
)۲( 
عليه . 


قال ابن جرير: : وقد روی عن عمرءرضى الله عنه» أنه قال : إنى لاستحی أن احالف فيه آبا بكر. 
وكأن أبو بكر» رضى الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد والوالد" . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 47 فى قول : يبين الله کم أن تضلُوا واللّه بكل شيع 


عليم» . 


)١(‏ فى ر: «العمرى». 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۹(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور فى السان برقم (091) ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى )١١14/7(‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
الشعبى قال: قال عمر فذكره.. وهو منقطع. ش 

(5) فى ر« وضصححهة . 


(0) فى ر« وفى قول . 


الحزء الثانى ‏ فهرس السو 


سورة آل عمران 


CAA 
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